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في التعريف بنبي الرحمة َل 


> الإشراف 
أ د. عادل بن علي الشدي 
د أحمد بن عثمان المزيد 
> التحرير 
خالد السيد روشه 
د. محمد بن عبد الله الدويش 


> المراجعة والتحكيم 
د. محمد يحيى يحياوي 
يوسف جعفراإدريس 


التصميم والإخراج الفغني 
مم عثمان العدوي 


التجهيزات الفنية والطباعة 


مطابع الفسطاط 4 


الحديثة بالقاهرة 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


3 رؤية عن قرب 


بشاشة محمد علا QV icc‏ 
السكينة والوقار في شخصيته علا مس ]ذا 


مقدمة 00001010120122 ا 0 0 عبودية محمد ا U eee EO‏ 
على مائدة طعام محمد علا Es‏ نوم محمد علا eR‏ بر 
زينة محمد يََدٍ ولباسه 0000 محمد بي في أفراحه وأحزانه 00 


ثياب محمد علا مما م ا ا اس م 119 مزاح محمد کیا مم ا PE‏ 


تواضعه علا 00001 000000000 شجاعته کی a‏ ااا 
رحمته لا JO ass‏ حلمه علا ار 


صبور کیا 111 
كرمه وجوده علا Ota‏ 


الموسوعة الميسرة 


1 


مقدمة AV aR‏ محمد َل مع قرابته 000 00 200000 
محمد يلد والأنبياء م IO‏ محمد يلد مع جيرانه TEA Seas‏ 
محمد عل مع صحابته IIA SS‏ محمد عل مع المنافقين EEE‏ 
محمد كَل مع المرأة ssl‏ أل 1 تعامل محمد يَيِنْدٍ مع الحيوان e RE‏ 
محمد َة مع الأطفال IR as‏ 

محمد ييي فى السلم ريو يا 1 الأسرى PF aeecsssssSess‏ 
محمد َة فى الحرب 0000001111 تعامل محمد يلد مع أعدائه 00 
الحرب فى السيرة المحمدية ع محاولات اغتيال محمد گلا لاسر 
أخلاقيات الحرب في رسالته لا 0 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


فى < 
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تدب ,له 


الموسوعة الميسرة 


لل تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل اللّهء وعلى من اتبع هداهم وسار على 
طريقهم إلى يوم لقائه؛ وبعد: 

فها هي (الموسوعة الميسرة 4 التعريف بنبي الرحمة) تصدر بعد سنوات ثلاث 
أمضاها فريق العمل 2 الإعداد والكاليف والمراجعة والتحكيم. 

و4 حقيقة الآمر فإن الكتب التي رصدت سيرة حياة النبي محمد 6ل كثيرة ومتنوعة 
وقد ألقت الضوء على أدق تفاصيل حياته اليومية 2 بيته ومع أصحابه و سفره وإقامته 
إلى درجة غير مسبوقة 4 تأريخ الشخصيات العظيمة إلا أن التحدي الأكبر أمام فريق 
العمل 2 هذه الموسوعة تمثل 2 إبراز الجانب الإنساني 4 شخصية الرسول محمد #5 من 
خلال تعامله المباشر مع الآخرين وإظهار القيم والأخلاق التي حافظ عليها ‏ جميع مراحل 
حياته وإخراج هذه الموسوعة بأسلوب ميسر وعبارة سهلة وأفكار واضحة مع التوسط بين 
الإطالة والإغراق 2 التفاصيل وهو مسلك قد يجلب الملل للقارئ إذا لم يكن متخصصا 2 
هذا المجال وبين الاختصار المخل الذي قد يحرم القارئ من بعض الأمثلة المهمة 2 بناء 
تصوره لموضوع الكتاب. 

وأحسب أن فريق العمل قد وفق إلى حد كبير 2# الوفاء بهذه المعادلة إضافة إلى 
التوثيق العلمي للمعلومات الواردة ب2 الموسوعة كما سيظهر للقارئ الكريم عند قراءته 
هذا الكنان. 

إن (البئية العالمية للتعريف بالرسول #5 ونصرته) يعتز بهذه الموسوعة الميسرة ويعدها 
إضافة طيبة لسلسلة إنجازاته ب مجالات الطباعة والنشرء والمعارض» والبرامج 
الإعلامية» والمسابقات» والمؤتمرات والدورات» . 


ويسرني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لرعايته المستمرة لأنشطة البئية كما أشكر فريق 
العمل 2 هذه الموسوعة وخصوصا الدكتور محمد بن عبد الله الدويش على الجهد العلمي المتميز 
الذي بذلوه» وشكر خاص أوجهه للدكتور أحمد بن عثمان المزيد الذي أشرف معي مشكررا 
على إصدار هذا العمل وتابع بهمة عالية جميع مراحله. 


¥ 5 8 
20 تقدر | ال الميسرة 
e6‏ في التعريف بنبي الرحمة يار 


وختامًا: فإنني آمل من القارئ الكريم أن يتواصل مع (البئية العالمية للتعريف 
بالرسول E‏ ونصرته) بأفكاره ومالاحظاته على البريد الإلكتروني: 
.(info@mercyprophet.com)‏ 
وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم المقتدين 
بهم إلى يوم الدين. 


ف 1 حم 1 انيم 


سر و سے" هه 
0000000000 الأمين العام sea‏ 


للهئية العالمية للتعريف بالرسول #5 ونصرته 


فى < 
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تفددم ,إل 


الموسوعة الميسرة 


هه المقدمة : 

الحمد للة وخدة: والصلاة والسلام على من لانبي بعده» وبعد: 

لم يكن محمد 8 نكرة» ولا شخصية هامشية» فأتباعه اليوم يجاوزون المليار 
ونصف المليار» ولا تحاد ترى بلدا صغيرا أو ڪبيرا يخلو من أتباع محمد 45 
الال 

يتحدث عن محمد + كثير من الناس؛ فيتحدث عنه أتباعه والمؤمنون به» وهم 
ليسوا منه على منزلة واحدة» فمنهم من يجفو 4 حقه ومنزلته› ومنهم من يبالغ 
وموضوعية. 

ورغم الشهرة الواسعة التي حظي بها محمد 5 فلا زالت كثيز من صفحات 
حياته غائبة عن كثير من المؤمنين به» فضلا عن غير المؤمنين. 

وقد أدى هذا الغياب إلى أن يشكل كثير من الناس صورة قاصرة -وريما 
وريما حانت الرواية التى اعتمد عليها ے تشحيل هذه الصورة غير صحيحة› أو 
مجتزأة من سياقها. 

ومنهم من شكل صورته عن محمد كل من مقولات أعدائه. أو من روايات» أو 
رسومات ساخرة. 
ليسوا قلة معدودة» وليسوا على فة واحدة أودرجة وأحدة» وهم إنما يمثلون أنفسهم» 
والمعيار ‏ الحكم على أعمالبم هو مدى توافقها الحقيقي مع تعليمات محمد 2 
والشريعة التى جاء بھاء وليس كثرة حديثهم عنه وعن محبتهم له كافيا 4 أن تلحق 

ومن هنا سعينا ے2 هذا الكتاب لآن نقدم للقاريء صورة متكاملة عن شخصية 


YY 
00 : 
ده ويم | الموسوعة الميسرة‎ 3 
في التعريف بنبي الرحمة َي‎ 350 


محمد #» صورة تتناول الشخصية بأبعادها وجوانبهاء وتتحدث عن محمد 5 من 
ل :اتضادر العا اد حم على سوال ك رمن الناني العا 
المعاصر: من محمد ومن يكون؟ 

ولقد كتبنا هذا الكتاب ونحن نستحضر خطاب غير المؤمنين بمحمد 55 وغير 
أتباعه فمن حقهم أن يعرفوا حقيقة محمد بل ويتعرفوا على شخصيته بعيداً عن 
المصادر غير العلمية. 

ورغم أن هذا العمل كتب بالأصالة موجها إلى غير المسلمين» فنرى أنه يقدم 
فائدة لكثير من المسلمين الذين يجلهون صفحات عدة من سيرة نبيهم محمد 35 
ومن هتا قرا امه ال العريية آولاً لبيتقين ونه :االسامورب د امريد نالرت 
على شخصية محمد 585؛ وليسهموا 4 تعريف غيرهم بحياته وشخصيته» وسوف 
يترجم بإذن الله إلى العديد من اللغات. 
هه وقد تم هذا العمل وفق الخطوات الآتية: 

هق هاده من ورش العمل واللقائزاث مع من عاش وا بف الخرب وضاملوا كثيرا 
مع غير المسلمين» وقدّموا مقترحات ثرية فيما يحتاجه القارئ الغربي. 

* إعداد خطة الكتاب وعرضها على عدد من المختصين والمهتمين» وتعديلها ج 
ضوء آرائهم. 

ف تكايف عدد من الان بج التستوص هن ارا توالت رانين التيوي: 
وفق الخطة التي تم اعتمادها. 

ه تحرير الكتاب وصياغته وقام بذلك الأستاذ خالد الروشة وفق الخطة 
ومستعيناً بالنصوص والمادة العلمية التي جمعت» ولم يقتصر على ما تم جمعه 
بل أضاف له الكثين 

فام محمد الدويش هراجا ما كه الأسبحاة خاله والممنيل فيه هذفا 


وإضافة› حما قام بكتابة بعض المباحث والموضوعات بصورة كاملة. 
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الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بل 


© إحالة الكتاب إلى عدد من المراجعين والمستشارين وتعديله ‏ ضوء توصياتهم 
وملحوظاتهم: 

ورغم أننا من أتباع محمد 5 والمؤمنين به» ومن المحبين له» فقد اجتهدنا أن 
نكتب بموضوعية وتجرد» وأن نعتمد فيما نكتب على الحقائق العلمية 
والموضوعية. ٍ 

ومهما اجتهدنا فسنبقى بشرا لا نسلم من ضعف البشر وقصورهم. 

واللّه الموفق والمعين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين:» » › 


رتو قريق العمل 
د. محمد بن عبدالله الدويش 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


> أرض نشأت فيها الشخصية 
4ع اخ نرت ای شخصييه 

> مشهد متحرك في وصفه يلا 
> صورة لجسده 

> صورة وجهه وملامحه 

> صوته عي > مشيته علا 


> رائحة زكية >وجه صادق 
> حسن اللقاء > إفشاء السلام 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


tlt 
6. الأول | عن قرب‎ 


مكة هي البلدٌُ الذي ابتدأ عمارته أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» وكانت من 
بعده مدينة العرب العظيمة» ومحورها الذي تدور حوله» وكانت - استجابة لدعوة 
إبراهيم عليه السلام - مقصد الناس يَفِدُون إليها من كل مكان؛ وصارت ملتقى العرب 
أجمعين. 

نحن إذن أمام بيئة متميزة» تُمَارس فيها الشؤون الاجتماعية والسياسية المختلفة› 
ويتوفر فيها عناصر البناء الشخصي المستقيم» من غنّى بالخيرات» وأمن اجتماعي› 
وشرفيء ومكانة اجتماعية» وممارسة سياسية على مستوى عملي. 1 

فمجتمع قريش كان أعلى مجتمعات العرب فكرً » وأشهرهم نسبًاء وكانت 
لغتهم هي أقوم اللفات» ولسانهم أقوم الآلسنة» سواء كان ذلك على مستوى الأداء 
والفصاحة» أو البيان» ولذلك نجد العرب حريصين على عرض إنتاجهم الشعري والتثقا2 
على القرشيين بے موسم الحج ڪل عام. 

أما من جهة الأمن الاجتماعي» والذي يلقي بظلاله على الشخصية:؛ فَيضْفِي عليها 
الرزانة والبدوء والحلم» فقد كانت مكة بلدا آمنًا مستقرً ؛ لوجود البيت الحرام بها؛ إذ 
صارت بيت العرب الديني ودليل شرفهم؛ إلى البيت يحجون» وبه يأمنون. 

وقد كانوا لشدة تقديسهم لمكانة البيت الحرام يُحرمون على أنفسهم أن يتقاتلوا 
فيه» حتى إنهم مع تشديدهم على الأخذ بالثأر كانوا يُحرمونه على أنفسهم ب الحرم 
المكي" :وقد كان الرجل يلقى قاتِلٌ أبيه أو ابنه 4 الحرم» فلا يمسه بسوء؛ تقديسًا 
لذلك المكان» وهو المعنى الذي يُثيتُه التاريخ على مر أجياله » ويُّدَوَنُه القرآن الكريم 
بقوله :+ ألم يرو تا جعلتا كرما ءامنا وصَحَطفَآلئَاسُ من حولهم أَالكطل يُؤْميُوتَ وَينِعْمَةِ أ 
E‏ (العنکبوت: ٦۷‏ ). 

كذلك يتضح أن محمدا #5 قد نشا 2 بيئة غنية بالخيرات» ومزدهرة اقتصاد 
مقابل ما كانت تعانيه القبائل العربية من حول قريش. 

فقد كانت قريش ‏ وهي بمكة ‏ تعيش علاقات تجارية واسعة مع الروم وفارس› 


هه أرض نشأت فيها الشخصية : 


2 


1 Ca 


2 


)١(‏ محمد أبو زهرة» خاتم النبيين #4 (المؤتمر العالمي الأول للسيرة). 


09 رؤية | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وه عن قرب | الأول | في التعريف بنبي الرحمة ييه 

وكانت القوافل التجارية تغدو وتروح؛ ذاهبة إلى اليمن حاملة بضائع الروم» ومن اليمن 
تنفذ إلى ما ورائها من أرض فارس» وكانت البضائع الفارسية التي تُوْخَد من اليمن 
تذهب إلى الشام لتصل إلى ما ورائه من الرومان: أضف إلى ذلك الرواج الكبير الناتج 
عن موسم الحج؛ حيث تجتمع القبائلٌ كلها أو وفودها ب4 ذلك المكان. 

أما الممارسة السياسية؛ فقد عاش محمد 5 4 بيت جده عبد المطلب» زعيم مكة› 
ثم انتقل بعد وفاة جده إلى بيت عمه أبي طالب زعيمها أيضا من بعده» وكانت مكة 
بيئة كُمَارس فيها الشؤون السياسية وقضايا التحاكم؛ وفض المنازعات» وترتيب شؤون 
القبائل» فعّرف محمد وَل أحوال العالم من حوله» وشؤون القبائل والأحلاف. 

وكانت مكة لشدة اهتمام العرب بها قد لفكت أنظار الساسة إليهاء بعدما 
أصبحت محور الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية» ب4 شبه الجزيرة العربية. 

ولم برض يفطن انساسة .© المتناطق المجاورة تلك الكانةء شعاولوا صرف الغاس 
عنها بإقامة معابد 2 بلادهم؛ آملين أن يَحُجَ الناسُ إليها بدلاً من مكة؛ وكان من بينها 
وأشهرها تلك الكنيسة التي بناها الأحباش # صنعاء باليمن على يد مَلِكهم «أبرهة 
الحبشي»» إلا أنها باءعت بالفشل الذريع؛ حيث لم يَحُجَّ إليها أحدٌ من أبناء العرب» رغم 
زخرفتها المبهرة» وعمارتها المتميزة» ومن تم قَرّر أبرهة أن يهدم الكعبة؛ انتقامًا منهم! 

أعدّ أبرهة جيشًا ضخمًا تتقدمه الأفيالٌ» وتوجّه إلى مكة لبدم الكعبة؛ إلا أن 
ذلك الجيش قد عاقبه الله بالأوبئة والأمراض» وأرسل على جنوده طيرًا كثيرًا + 
جماعات كبيرة» ألقت عليهم الحجارة الحارقة» كما تقول الروايات المتكاثرة» وتعزو 
ذلك إلى عقاب رياني إلبيّ قد حل على ذلك الجيش الظالم. 

وقد تحدّث القرآن الكريم عن تلك الواقعة حديئًا واضح الدلالة على أنها معجزة 
إلبيةء قد خصً الله بها الكعبة؛ وحمى بها الله بيته الحرام؛ يقول تعالى:# ألم تر كي 
قعل ربك باص الْفيلٍ ) ألم بجعل کد في صل (0) وَأَرْسَلَ عم طا کیک © 


ري ر 


ترميهم حجارو من سجيل (ك) لھم عص تَأكولٍ 4 (الفيل: -١‏ ه). 


نود ا 


وكان ذلك العام نفسه هو العام الذي وَلِدَ فيه محمد كَل الموافق (011م). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إلا 


Qet 
66. الأول | عن قرب‎ 


ا غا كش شن ماك على بنور تلك ا ا التقروة عل اسف 
الخاص» كما ساهمت حوادٿ أبقت ڪل واحدةٍ منها أثرًا على جبين محمد يَل. 

فقد ولد ے اشرف بيت هن بيوث العزب» واغلاها مكاتاء وانقامًا تسلا ذاه 
فجد أحدًا من أهداكه - سؤاء: من قريش أو من الملكزيين له - قد تجرا على الطعن د 
نسبه أو شرفه أبدًا بحال» برغم أشد أنواع العداوة التي واجهوه بهاء والتي بلغت أن 
عدا الى 9غا 

وتروي لنا الروايات الصحيحة الثابتة حول الأسئلة التي وجهها هرقل» إمبراطور 
الروم» لبعض تجار مكة الذين طلبهم ليعرف منهم أحوال النبي › ولقيهم 4 بلاطه 
الإمبراطوري» وكان فى مقدمتهم أبو سفيان أعدى أعداء محمد كل 4 وقتها. 

تروي تلك الروايات أن هرقل قد سألهم أسئلة عديدة» كان من أولبا: كيف نسبه 
فيكم؟ فأجابوا: هو من أشرفنا نسبّاء فقال هرقل: وكذلك لا يختار الله نبا إلا من 
كرام القوم وأوسطهم ا 

صحيحٌ أن الإسلام لا يقيم وزنًا لشرف الأنساب تجاه الأعمال» ولكن الفضل 
يجتمع إذا اجتمع شرف النسب» وشرف العمل» كما عبر محمد # عن ذلك 2 حديثه: 
قال الاس معادن» غار هه ف الجاملية خبارهم ذا الإلساقف اف دوا دك 
فإن العرب ما كانت لتسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم» وحتى تدرا عنه شبهة أن 
رسالته ما هي إلا وسيلة لتغييروضعه الاجتماعي. 

هناك أيضًا عنصر آخر مهم لا يمكننا أن ذُعْفِله 4 تربية محمد ول فقد 
مات أبوه 4 بداية حمل أمه به» فنشأ يتيمّاء ثم فقد أمه أيضًا وعمره ست سنوات 
فقط» فذاق # صغره آلم فقدان الوالدين وعطفهماء وهو ما جعله فيما بعد أكثر 
إحساسًا بالمعاني الإنسانية النبيلة» وجعل قلبه يمتلئ بالرحمة» والشفقة» والعطف 
نحو اليتامى» وأصحاب الآلام» وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك تعبيرًا دقيقا؛ 


(۱) أخرجه البخاري (7) » ومسلم (۱۷۷۳). 
(0) أخرجه البخاري (۳۳۸۲) ومسلم (۲۳۷۸). 


0 رؤية 00 الموسوعة الميسرة 
وم عن قرب | الأول | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


EC 55‏ ا E‏ 0 04 0 وض راض عند ی جتن 
فقال سبحانه: 8 لمعد یتیماقاوی ا وَوَجَدَكَ ضالا ته دی ووجدك عايلافاغی (4)) 


هد 
مس 


010000 
وهو ما ورد ب4 القرآن الكريم عن نبي الله موسى عليه السلام» حيث أخبر اللّه عن 


. . عر عاج جك د ملا وا حي ار وراك شرح عع ارق 56-6 
رعايته ومحبته له فقال سبحانه وألقيت عك عة مى وَلنْصَتَعَ مَل عي © إذ شى 
عدو a‏ وة د و ی ج روو عطسي ار کو ل م ر 244 e‏ وح بر مضع ر 0 
أختلك فقول هل أدلک عل من يكفله, فرجعتك إل أك 3ق ثقر عينها ولا كرب وقئلت نفْسا 


ا تر ماران بعد يدت و رت 2 خب جا س ره عن سر ار ا 


جيك من العم ولتك هونا قِنْتَ سِينَ ف هل مين شم جت عل قدر لموس ان واصطتعتف 
لتفیی 4 (طه:۰۱-۳۹). 

وكانت بداية نشأة محمد #5 ب2 بني سعد حتى نهاية سنواته الأربع؛ حيث الصحراءء 
فنشا قوي البنية» سليم الجسم» فصيح اللسان» جريءَ الجتانء 

كما رعى الغنم ب4 أوائل شبابه» وذلك الرعي أتاح له البدوء الذي تتطلبه النفس 
الكريمة : كبا هيه الور راه تون و ادن وعابيه هة الردية الخ غیت 
ملازمة له حتى وصف بأنه نبي الرحمة. 

وقد أثبتت الروايات الصحيحة آنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد اشتغل بحرفة 
الرعي» فترة من حياته» كما عبر عن ذلك محمد ل بقوله: «ما بعث اللّه نبيًا إلا رعى 
الق :فال اصحايه وانكة كمان» رها حضفت آرعاها على ظراريط لأهل مكف" , 
يعني: أجزاءً الدينار والدرهم. 

إنها إذن عملية تربوية مقننة» وضعت محمد ل ب4 تلك الظروف المكانية والزمانية 
والشخصية؛ لتُخرج لنا نموذجا خاصًا فريدًا من نماذج البشرية. 
هه مشهد متحرك في وصفه يل : 

لسنا نعني هنا بوصف صفاته وملامحه أننا نقص من قدر أحد غيره؛ لكننا أردنا أن ننقل 
سوا كرون مقو مقكافاذ: لايع من كلاه روية مد کا رفو بحا ات الطعية. 

لقد اعتتى أصحاب محمد ب وأتباعه بشخصيته» لذا فالروايات الصحيحة والثابتة 
التي تصف لنا محمدا 5ة كثيرة جدًا» ونستطيع الاعتماد عليها 2 تكوين ذلك المشهد 
الذي نريده. 


.)۲۲۹۳( أخرجه البخارى‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة وَل 


tlt 
6. الأول | عن قرب‎ 


هه صورة لجسده وخ : 

كان جسد محمد وَل مستقيمًاء وكان ممشوق القوام. 

واوو ا شي انه كان ناكا ر بغي عن ال ر يقول 
صاحبه أنس #ه: «كان رسول الله 4 ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء وكان إلى 
الطول أقرب»؛ ويقول صاحبه البراء بن عازب ‏ «ليس بالطويل البائن ولا القصين° 

كولم كن كان نديد ما بين | اتک هريكن أ فلل الظيي» فريكن الد 


هه صورة وجهه وملامحه 45 : 


ڪان محمد أبيض اللون› ليس شديد البياض» ولحكنه بياض تعلوه رة 
ورْهْرَة» يقول أبو الطفيل: «كان أبيض مليح الوجه, "ا 
e®‏ ۲ اندي ع2 : 

كان بی ا فا ادا سويكا» وتتضره كان مكل الفا مان الخطرات 
ويتضح من مشیته نشاطه وحيويثه. يقول صاحبه أبو هريرة طا : «ما أت أحدا أسرع منه› 
حاأنما الأرض تُطوّى له نا تُجهد أنفسنا وهو غيرمًڪترث› ويقول 2 موضع آخر: 
«كنت معه 2 جنازة» فكنت إذا مشيت سبقنى فآهرول» فإذا سروت م ا 
هه حديته 4 : 

كان حديث محمد هيل حديئًا هادنًا عذيًاء واضح الكلمات» ولم يڪن يستعمل 
المهجور من الألفاظء ولا ما يجرح مشاعر السامعين» ولا حياءهم» وكان يفهم الناسَ ما 
يقول» حتى إنه كان يڪرر كلماته التي يريد توصيلها ثلاث مرات» وكان من يجلس 
إليه يحفظ كلماته جيدًا. 


(۱) أخرجه البخاري (5084)؛: ومسلم (۲۳۳۸). 
(7) أخرجه البخاري :)500١(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 
(؟) أخرجه مسلم (5510). 

(4) أخرجه الترمذي (27144). 


(0) أخرجه آحمد .)۷٤0٤(‏ 


(e)‏ رؤية 00 الموسوعة الميسرة 
وم عن قرب | الأول | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


تقول زوجته عائشة - رضي الله عنها -: «كان كلامه فصلا - واضحًا - يفهمه 
كل من مده" ويقول خادمه اثين كله رق النبى 6 كان إذا تك يكلية أعادها 
فلالا کی لدي صنت و أذ آتی على قرع ملم عاي فلم د 
e®‏ لقاء مع محمد 0 


8 


هه طهارة ونظافة : 


يسم محمد بل بحرصه على النظافة بشكل كبيرء وعلى استدامة الطهارة» وهو 
يرى أن الله قد كرّم الإنسان على سائر الخلق» فينبغي للإنسان أن يحيا هذه الكرامة› 
وكان نقول: «إن اللاتكة تعاذى هما دكاد مته توا 

وكان يأمر أصحابه بالمحافظة على الوضوء والطهارة» وجعلها من صفات المؤمنين 
الصالحين» فينقل صاحبه ثوبان 4# أنه سمعه يقول: «ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ^ 

ويحدثنا صاحبه أبو هريرة 4 أنه سمعه يقول: «تبلغ الحليّة من المؤمن (2 الجنة) 
حيث يبلغ ا 

ولم يكن معنى الطهارة قاصرًا عند محمد #5 على نظافة الظاهرء واستعمال الماء 
4 تطهير كل قذر أَلَمّ بالإنسان» بل كان يتعداها إلى معتّى آخرء وهو طهارة الباطن؛ 
بل إنه يعلّم أتباعه آن الطهارة الحقيقية هي طهارة الباطن: وهي التي تحت أصحابها على 
طهارة الظاهر دومًا. 

وأفضل ما يعلمنا ويُخبرنا بهذا الارتباط الوثيق بين طهارة النفس من معصية الله ومن 
الذنوب والآثام» وبين التطهر الخارجي بالماء ؛ هذا الحديث الذي علمه محمد َل 
أصحابّه؛ إذ يقول: «إذا توضاً العبد المؤمن فمَضمّض خرجت الخطايا من فيهء فإذا 


.)0759( ابو داود (5859)» والترمذي‎ )١( 

0) أخرجه البخاري (50) . 

(9) أخرجه مسلم (014). 

.)۲۷۷( آخرجه أحمد (۲۱۸۷۲)» وابن ماجه‎ )٤( 
.)5600( ومسلم‎ »)0٩۹0۳( أخرجه البخاري‎ )4( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ميا 


tlt 
6. الأول | عن قرب‎ 


من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين يديه حتى تخرج من تحت 
أظفار يديه» فإذا مسح برآسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من آذنيه» فإذا غسل 
رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه؛ ثم كان مشيّه إلى 
المسجد وصلاته تاك وك 

وال هد النتاية بالظيار ؟ والتظاظة تر يفطن الدراناف رمح اهار 
ويحرص أتباعها على الظهور بمظاهر غير لائقة؛ فيطيلون شعورهم» وأظافرهم؛ 
ويجتنبون الغسل والنظافة. 
٠ه‏ راتحة زكية : 

ومما يلفت النظر عند لقائه أيضاًء حبّه للطيب واهتمامٌه به» وحرصه على الروائح 
الزكية؛ وأن يخرج للناس دومًا بعطر تحبه النفوس» وكان ينصح أصحابه بالتعطر› 
ويدعوهم إلى الحرص على الرائحة الطيبة» يقول خادمه أنس 4#: «ما شممت ريحا قط 
أو عَرْقًا قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله يك 9. 

يقول صاحبه جابر بن سَمّرَّة - وكان صبيًا -: «مسح رسول الله يله خدي فوجدت 
ليده جردا وریا كانه وھا سن چا عن رارت ھی الوا اص اا 

ويقول صاحبه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - واصفاً إيَّاه كل بآنه: «لم 
لك طا هاعرت دک كه مع ربع ف 

وناك ولال ىة فى الريع الطبية» كالتفسس الطرية تعب اتريع الطرية .:والتفمن 
الخبيثة تقبل المعيشة ب4 الروائح الخبيثة» ولذلك فإننا نرى السحرة والدجالين والمشعوذين 
يستخدمون الروائح المقززة ويتصفون بها. 
«ه وجه صادق : 


لا يستشعر من لقى محمد يلي نوعًا من الارتياب أو المكرهء أو الخديعة أو الكذب» 


(۱) أخرجه النساتی (۱۰۳)» وابن ماجه (۲۸۲)» وأحمد .)۱۸0۸٥(‏ 
ا خر البشارى 07+ وشل ۴۴ 

(6) أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 

(0) الخرجة الدارمن 2 اة 


0 رؤية" | النصر ‏ الموسوعة الميسرة 
وه عن قرب | الأول | في التعريف بنبي الرحمة با 


إنما يعطي وجهه انطباعٌ الصدق التام» والتلقائية الكاملة؛ والوضوح والصراحة. 

ودعت مدا زكر لك ذلك لوضف الذى ومهميه اعد اعات > :وهر انو سيان 
بن حرب» عندما دعاه هرقل» إمبراطور الروم» هو وجماعة من العرب ليسأآليم عن 
محمد ب فقال لبم هرقل: فهل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو 
سفيان: لا . فقال هرقل - تعليقًا على ذلك -: لم يكن لِيَدَرَ الكذزب على الناس 
ويكنب على اللد. 

كذلك فإن شهادة أخرى قد تكفي لبيان تلك الصفة فيه» وهي شهادة واحد من أحبار 
اليهود وعلمائهم» وهو عبد الله بن سلام» يقول: «لا قدم رسول الله يي إلى المدينة انجفل 
الناس إليه - تجمعوا إليه - فجئت 2 الناس؛ لأنظر إليهاء فلما اسْتَثَتُ وجة رسول الله 5 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كدّاب؛وكان أول ما تكلم به أن قال: «أفشوا السلامء 
واطعووا الطلفاة م:وضاوا الأريجاة ضارا بالليل والناس نيامُ؛ تدخلوا الجنة و 

كدت كان واا رتا کات کے وه زرا کیو کات یط ا اد 
وهذا لآ يرط بوسامة أو يجهال» فقد ادى إنسانا غير وسي اللامعة واكك تلع 
إشراقا 4 وجهه؛ وتستشعرٌ راحة 2 حديثه» ولا شك أن ذلك يرتبط بمدى قدرة القلب 
على الظهور بآثاره على ملامح كل إنسان» وكذلك فإن القتامة والكآبة قد تعلوان 
وجهًا جميل الملامح» بسبب ما يُضمره قلبه من سوء وفساد. 
٠ه‏ خسن اللقاء : 

إن طلاقة وجه محمد ب وحن تبسُمه 2 لقاء من يلقاه من الناس» وإقباله عليهم إذا 
لقيوم »حملت ے فاته ميز: كير واعطتة کدرا آ كبر هند كل من لأقاد من اغذاكة قل 
أصدقائه» فقد عُرِفَ عنه أنه كان لا يُمَرّق 4 حن لقاته وبشاشته بين الغنيّ والفقير ولا 


يميّز بين الأسود والأبيض» حتى الأطفال كان يبتسم 4# وجوههم ويُحسين لقاءهم. 


)١(‏ قبل أن يُسلِم. 
2 أخرجه البخاري (۷) › ومسلم ((. 
(؟) أخرجه الترمذي (25/0). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة 4ل 


tlt 
6. الأول | عن قرب‎ 


لقد كان محمد ب4 يحترم الإنسانية 2 البَشّر الذين يلقاهم» ويقدّر كل الناسء 
ويهتم بأن يُوصل إليهم فكرته؛ ويعرض عليهم دعوته» حتى يظن كل من يتعامل معه 
آنه قوب الناسن إلية: 

وها هنا نسوق موقفا طريفًا لصاحبه عمرو بن العاص #ه. وكيف أنه من كثرة 
إقبال محمد 5ة عليه طمع أن يكون أحبّ الناس إليه» فذهب إليه وسأله: «من أحب 
الناس إليك»5 فقال النبي #: «عائشة». فقال: ومن الرجال؟ فقال: «أبوها) - يقصد 
ا نا ر فال دك نو كسان ونم فی 
مخافة أن يجعله 2 آخرهم. 


ڪما اتصف محمد ب أيضًا بالأدب الشديد مع من يلقاهم»› فهو يُقبل عليهم 
بوجهه» ولا يلتفت عنهم ويحدثهم وهو ينظر 2 أعينهم» ويصافحهم» وكان يقول: «أيما 
مساوق التبا فا خد أحهدهنا فد صا حه قتصبا كلها وخا الله الى حميفًا؟ خرف 
2 5 عه 6 8 چ 2 7 و 3 5 5 4 
وليس بينهما خطيئة) 4 وكان لا ينزع يده من يد من يصافحه حتى يكون الاخر هو 
. 5 )۳( 
الذي ينزع يده . 
5 4 1 اه 5 (dı:‏ 
يقول: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف حق كبيرنا») : 
كما اتصف بآدب شديد 2 طعامه»› وشرابه» وحديثه» وحركاته: وسكناته: 
وسيأتي معنا ب4 الكتاب - إن شاء الله - مزيد بيان ذلك. 
هه إفشاء السلام : 
ر کان يفول»«رإن أؤلن اناس الله من داهم بالساحي؟" : بل آنه کان يحرص على 
(۱) أخرجه البخاري «(LTOA)‏ ومسلم .(TTAE)‏ 
(0) أخرجه آحمد (۱۸۱۲۱). 


(؟) أخرجه آبو داود (8754)» والترمذي )۲٤۹۰(‏ وابن ماجه .)۳۷۱١(‏ 


() أخرجه آبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي (۱۹۱۹). 


(0) أخرجه أبو داود (01517)»: والترمذي (5194). 


0 رؤية 00 الموسوعة الميسرة 
وم عن قرب | الأول | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


أن يكرر السلام على الناس إذا حال بينه وبينهم شجرٌ أو حجر أو جدار» فيروي صاحبه 
أبو هريرة #ه أنه قال: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه؛ فإذا حالت بينهما شجرة أو 
خدار اد د كه لقيه تايس عليه" + بل كان كسام لى الان اه د 
الطرية © 

وكان يرى أن السلام هو طريق المحبة والوداد والوئام» فكان يقول: «ألا أدلكم 
طن الي إذ) تلباقو دتهاريق ؟ الاضوا E SLA‏ 

ولم يكن محمد 4 يخص بالسلام مَن يعرفهم فقط؛ بل كان يُسلم على 
كل من يعرف ومن لا يعرف؛ رغبة 4 نشر هذ المعنى والمفهوم العظيم» وكان 
يأمر أصحابه بذلك» ومثاله :لما جاءه أحدهم يسأله عن أي أعمال الإسلام خير؟! 
- فقال له #5: «تطعم الطعامّ - يعني للفقراء وغيرهم - وتّقرأ السلام على من عرفت ومّن 
لم ا 

فالسلام إذن محورٌ فكري ودعوي 2 دعوة محمد وله يأمر بنشره» ويحرص على 
الابتداء به» وهو يعني عنده الأمان والتودد» وإعلان المسالمة والمودة والمحبة 2 اللّه 
سبحانه» بل هو دومًا يثيع السلامَ على الناس الدعاءً لهم بالرحمة والبركة؛ فيقول: 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 


(۱) أخرجه آبو داود .)٥۲۰۰(‏ 


00( أخرجه البخاري c(\TEV)‏ ومسلم (۱1۸). 


(۳) أخرجه مسلم (04). 


.)۹( أخرجه البخاري (( ومسلم‎ )٤( 
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فى التعريف ينبي الرعمة :2 
: > بشرية محمد يله 
66 > تفاؤل محمد عي 


> اعتدال محمد بلا 

> إيجابية محمد عل 2 
> العزيمة والطموح في شخصيته َل 
> طموح محمد وَل 

ع مسب OT‏ 

> البساطة في شخصية محمد كلا 

> بلاغة محمد علا 

> بشاشة محمد کل 5 

> السكينة والوقار في شخصيته ييا 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 
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هه بشرية محمد 4 : 


حرص محمد 4# من البداية على إيضاح طبيعة العلاقة بين الله تعالى والنبي والبّشّر؛ 
فالله سبحانه هو المعبود الحق الذي تُوجّه إليه كل الأعمالء ويُرتَجى بجميع 
العبادات»ولا معبود غيره أبدًا مهما كان؛ إذ إنه هو الرب الخالق والرازق والمحيي 
والفييكه» وهو الاك« اهي اسي وحده لانن وسو الضف اة التجلال 
والكمال والسمن بالأسماء الحستى سبحاته: والثبي هو ذاك الإنسان البشرى الذئ 
الخقاوه'إللّهاليبلغ وبسالقه ان وام ون لم كيفية التطبيق اعفان إلا رة ت 

وقد جاء القرآن الكريم موضنحًا ذلك المعنى بكل وضوح فقال تعالى: + فُرْإِسَا أا 
شرا و وی اا لهك له ود (الكهف: »)٠١‏ » فها هنا بشر وهو الرسول» ووحي 
السا واه وا حه مود ¥ شرياف له 

فالبشر مُخْتَار بعناية إلبية» حتى يكون لائقا من بني جنسه لتحمّل تلك المسؤوليةء 
والوحي هو المثيت له والمعلّم له» والمقوّم لكل سلوكياته البشرية» وإنما دعوته هي دعوة 
لأجل عبادة الله وحده الذي لا يحق لغيره أن يُعبّدء فهو وحده المعبود بحق (لا إله إلا هو). 

والأنبياء هم أوعى البشر بحقيقة الآلوهية» ومعرفة استحقاق الإله وحده للعبادة» 
ولذلك فإن التمييز واضح عندهم بين ما هو حق اللّه» وما هو حق النبي» وما من نبي إلا 
دعا الناس إلى توحيد ريهم وعبادته» وقد نفى القرآن الكريم عن الأنبياء من يدعو 
الناس لعبادتهم بدلاً من عبادة الله وحدهء قال تعالى + مَاكَانَ سس رن يُوْتِيَهُ اه الكتب 
والحکم وَالُبِوَهَ ثم یمو لاس كوأ عبادا لی من دون اللو وکن ووأ ربَكِني يِمَا هسم مون 
الك بوبم اکر درسو 4 (آل عمران: )٠١‏ لقد فضّل الله نبيه محمد بء واصطفاه على 
سائر البشر» ومن مظاهر هذا التفضيل: 

ة ما جبله الله عليه من الأخلاق والسمات والسجايا. 

ة أنه يتلقى الوحي من السماء» وينزل عليه كلام الله عز وجل. 

ه أنه رسول إلى الناس يبلغهم عن الله تبارك وتعالى» ويدعوهم إلى عبادته. 

وهذه الأمور تقود بعض الناس إلى أن يتجاوزوا الاعتدال 2 التعامل مع شخصية النبي يل 
وريما قادهم ذلك إلى الغلوفيه؛ وإلى أن ينسجوا 2 أذهانهم صورة تتجاوز القدر البشري. 
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حين نعود إلى القرآن الكريم» ونتأمل الصورة التي يرسمها القرآن للمرسلين 
فعا لهد ا كيد الناكين يبطلق فة ار ر ذلك 
هه ويتمثل ذلك فيما يلي: 

اولأهحين اغترض الشركون على إرسال اترسول من البتكترءوسآنوا آن بتزل هليهم 
لاان ؛ جاء تأكيد هذا المعنى ب2 القرآن» وأنه لو نزل ملك لجاء بصورة البشر. 
قال تعالى: +( الوا لول نر عليه مف کو ارلا مما لی آلا شم ل نروت )وکو عله 
ملكا لجعلتة رجلا وَللَبَسَمَا عليه م كاييشوت له (الأنعام: ۸ - 1). 

إن الرسل يؤدون رسالتهم للناس من خلال مُعايشتهم معهم» والتواصل معهم»› 
زعلموتهم احكام الدين» ليس هخ خلال الحدية فقسب بل من خلال المعاشكرة 
والمعايشة» ومن هنا لن يتحقق ذلك ما لم يكونوا بشرا مثلهم يرونهم ويتعاملون معهم 
كما يتعاملون مع البشر. 

ثانيًا: حكى القرآن الكريم عن أهل مكة أنهم اعترضوا على رسالة النبي 4 بأنه 
بشر يأكل الطعام ويمشي 2ے الأسواق» قال عز وجل:#8 وَكَالواْمَالِ هلدا الرسول يڪل 
العا و یی ف اموق الأول وتلق کے منة مؤي 0 ا د 
کون ل جه ماگل ونا وال ددمت إن یوت لا رجا مَسْحورًا ا أنظز 

ثم أخبر تبارك وتعالى بعد ذلك © السورة نفسهاءأن هذه سنته 2 المرسلين؛ فهم 


يأكلون الطعام ويمشون 2 الأسواق» قال تعالى: # وما أَرَسَلّنًا بلك من المرسل إل" 
و عم ورود ص ےن 54 7 مج عو لم قد ر رم < > ےم ويه > .> ع >< قد 
ِنْهُمْ يَأ کوت الطعام ویسشورے في الأسواقٍ وَحَعَلنا بعضعحكم لبعض فثّنة أتصيروت 


سر عت بز و بد 


وَحكان ربك بصيرا 4 (الفرقان: .)٠١‏ 
ثالتًا: أخبر تبارك وتعالى أن أقوام الأنبياء السابقين كانوا يعترضون على أنبيائهم 


> ا داه 00 75 مو دا و ا و و رر د مص ل کو < 
ذحكر يِن ريه م تح دټ إلا استمعوه وھ ي بون ا لاهية فلويهم وأسروا الجوى الذين ظَاموأهَلٌ 
ر لرسم عه 2و ن و ر وم و 
هنذا إلا بشر مُتَلكم أفأتوت السحر وأشر تروت )4 (الأنبياء: ۲ - ؟) . 

وك سورة المؤمنون التي تليها بسورتين حين جاء الحديث عن تفاصيل قصص الأنبياء ب2 أثناء 


السورةء وأشار القرآن إلى موقف قوم نوح عليه السلام» وأنهم اعترضوا على قبول رسالته لكونه بشرا؛ 
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35 5 کک o‏ صرح ےو 2 حو 0 5 ر ر صوص ن کو < K‏ و„ 3 2 يدحت .اعت وى 7 صر 2کو 
قال تعالى:# e‏ ن روان فو 0 ربد أن ب شل ع لڪ م ولو شاء الله 
کچ ست رب عر ترك کے کے ا وا 5 52184 2 


نفسهء قال تعالى: # و 1 e 5 E 5267 I‏ 
ر عرسم 0 توو کک 2 رر ر او ا ع خوج و تر 5 جب عض 
هنذا إلا مر ملک یا کل وما تا N‏ ما رون م 7 جرا مک | إن ذا 


ل 4 (المؤمنون: ۳۳ - .)"٤‏ 

رابعًا: أخبر القرآن الكريم أن قوم محمد ب طالبوه بمطالب» واعترضوا عليه بأمور› 
قال عز وجل: * الوا أن تريس اف کے جر امن لار ا أو تكن الك ج كن 
جيل وع عجر نهر للها َْجِرًا © EE‏ كما رْعَمْتَ عا E‏ 
باه ر المڪ یلا لا )و يکن لك بيت من درفي أو ترق فى لاء EY‏ ى 
رل عا عاستا كنبا قرفل سَحَان ری هل كتإ لا بسر رسوا چ (الإسراء: .)45-4١‏ 

ثم أخبر تبارك وتعالى أن هذا الأمر ليس خاصًا بقومه؛ بل هو شان ا السابقة مع 
أنبيائها؛ فقال: + وم eee‏ مر ات 
وکات في لض مَكِيِحكة شوت مظمَينَ رتا بہت لماي ملحكا يَسُولا * 
(الإسراء: 44 - .)٠٥‏ 

خامس]: آم ر الله تبارك وتعالى نبيه #4 أن يقول ذلك للناس» وأن يصرح ببشريته» بل آن 
نكر یم اذها مهم ما هو سوق ذلك» قال هان ارك رین یر انا هکره ید 
فی کان جوا لقا ریو یع عا می کا ولا رة يدري لسن 4 ١‏ (الكهف: )٠١١‏ کک ل 
نلک کی اشا لھک لله ويد داس کی مواد واستنفرو يمف رن 4 (صنتدم. 

وحين نعود إلى سيرته 5 نجد ما يوضح بجلاء بشريته» سواء mE‏ 
الأحداث والمواقف التي تحصل له أو من خلال حديثه عن نفسه. 


ذا 


ڪان ا أصحابه اركف والغزوات» 2 غزوة ر ناله ما تاليم» فأصابته 
جراحات» وک سرت امعان بل أشاع أعداؤه أنه قتل› وهنا جاء التعقيب من e‏ 
TT ew‏ 
ت ون فو الل اؤ قات ار اما ع1 لتقيف وکن کیب کک تكد يدق 
خلت من فلو ااا : ت اوقل أنقلتتم عل عدبم ومن فلب عل ق 
ا لتاحكرنَ 4 (ل عمران: .)٠٤٤‏ 


NW ج‎ 


ا کے 


عا وسیجزیى اله الال ر 


تبن 
> 
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كان 5 يصلي بأصحابه فيصلون وراءه» وعدد الركعات يختلف من صلاة لأخرى؛ 
فالفجر ركعتان» والظهر والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء أربع 
رڪعات. 

وذات يوم وهو #5 يصلي بأصحابه نسي كم صلى » عن ابن مسعود 4ه قال: صلى بنا 
رسول الله # الظهر خمساء فلما سلم قلنا: يا رسول اللّه؛ أزيد 4 الصلاة؟ فقال: «وما ذاك 
6 قالوا: صليت خمساء فقال: فثنى رجله واستقبل وسجد سجدتین» ثم سلم» وقال: «إنما 
اتا بر اکم اکر کا تكرون» اتسن كه تون فا تيت كرون 
وإذا شك أحدكم 2 صلاته فليتحرٌ الصواب فليبن عليه ثم يسجد سجدتين»”". 

كما نسي مرة أخرى ضَلَّم من ركعتين 2 صلاة الظهر أو العصر. 

ومرة أخرى نجد النسيان منه ب فيما يتعلق بالصلاة ب4 أمر الطهارة؛ إذ الواجب على المسلم 
أن يتطهر قبل الصلاةء والنبي ينسى ب كغيره من البشر؛ فعن أبي هريرة 4 قال: «أقيمت 
الصلاة» وَعُدَّلت الصفوف قيامًاء فخرج إلينا رسول الله يل فلما قام 4 مصلاه ذكر أنه جِنُب: 
فقال لنا: مكائكم.: ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبّر فصلينا معه»”. 
هه تقويم إلهي : 

كان محمد ب بَشَراً يجتهد فيما لم يوحّ إليه فيه وَحْيء وقد لا يصيب 4# اجتهاده؛ 
فيستدرك عليه الوحيٌ ذلك» وسيأتي معنا المواقف والآيات التي تؤكد ذلك المعنى 
وتوضّحه- إلا أننا هنا نؤكد على ذلك الموقف الخاص الذي يدل على ما نريد توضيحه› 
فالآيات من(١ )١١‏ من سورة عبس تتحدث عن عتاب قرآني لمحمد ولو وتقويم لما حدث 
منه تجاه أحد المسلمين الفقراء الذين فقدوا البصرهء بينما محمد 5 مع بعض زعماء 
رين .يدهزهم إلى الا ونين لبد وض ا ر مني كيولا ا إن جاب كاك الما 
الفقير الضرير «ابن أم مكتوم»» وجعل يقول له: يا رسول الله! أرشدني» فجعل النبي كل 
يلتفت عنه» ويُقبل على الآخرء فنزلت تلك السورة ". 


)000 أخرجه البخاري (-غة), ومسلم (كلاه). 
(۲) أخرجه البخاري (510؟)؛: ومسلم (600. 
(؟) أخرجه ابويعلى 2 مسنده (//551). 
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قد رعى محمد ب4 ب ذلك الموقف طموحا بشريًا عاديا لبداية بعض زعماء القوم ذوي 
السلطان» الذين قد ظنّ أنهم بإسلامهم قد تعود مصالح كبيرة على الدعوة» ولعل مثل هذا 
البدف أن يكون مبررًا على المستوى البشري لأصحاب الدعوات عمومًاء خاصة أن أعداءه 


سا افر 


كانوا دومًا ما يتبجحون بسؤاليم إياه: + أى الْمَريمَيْنِ حير ماما وََحْسَنُ ييا #(مريم: 00» 
مشيرين إلى أن معظم أتباع النبي يك من الفقراء والضعقاء. 

إن رغبته إذن ب4 استمالة بعض الأشراف إلى الإيمان» وكسبهم لمسكر الإسلام؛ 
رغبة طبيعية تمامًا يفهمها البشر بلا استنكارء إلا أن القرآن جاء ليؤكد على معان عظيمة 
أخرىء أنْ لا فرق عند الله بين غني وفقير» وشريف ووضيع» وأعمى ومبْصر» وحاكم 
ومحڪوم» قال اللّه سبحانه وتعالى: * عبس ونوک ال آن جاه الى رع وماید ربک OSE‏ 
أو بک قمع ال )اما من ایی ای قلت له دی ا وَماعَلكَ آل رک ((0) وما سن جال سی 
4 وهر يمن 0 )كانت عند تله LO‏ ها دك چ (عبس: ۱ - )١‏ . 

وصار محمد ب فيما بعد كلما التقى ابن أمّ مكتوم يرحب به أحسن ترحيب»› 
ويحتفي به. 
٠.6‏ بشر في الحكم بين الناس : 

كان محمد 4 يحكم بين الناس» ويرجعون إليه فيما ينشأ بينهم من اختلاف 
وخصومة. 

وزغم منزلة محمد ا وآنه مدد بالوحى من الله؛ إلا آنه يمارس أعمالاً يصفته 
البشرية» وها افاي 

إنه يلتزم 2 القضاء بأن يحكم بين الناس بكتاب اللّه» لكن الناس يعبّرون عن 
دعاواهم أمام القاضي» وهم يختلفون 2 قدرتهم على التعبير والدفاع عن حقوقهم» من 
هنان محم قز لتاس اكه تر ى وهو ك ميدان القضاع. 

عن أم سلمة أن رسول الله كي قال: «إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه» فإنما 
أقطعه به قطعة من النار)”". 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (1951): ومسلم‎ )١( 
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وتبيّن لنا إحدى روايات هذه القصة أن سبب هذه المقولة منه #5 أنه سمع صوت خصمين 
بباب حجرته فخرج فقال لما ذلك. 

لقد كان #4 يسعى من ذلك إلى تربية الناس» وإصلاح الضميروالوازع الداخلي الذي 
يجعل الناسَ يحفظون حقوق غيرهم» ويبتعدون عن جعل القضاء وسيلة لأن يأخذوا ما ليس لبم. 

إن القانون مهما بلغ من الإحكام والضبط يسهل التحايل عليه» ويسهل استغلال 
الثفرات فيه» لكن حين ينمو الضمير والرقابة الداخلية ستزول كثير من مظاهر الاحتيال 
وصور السعي لأخذ حقوق الآخرين. 

حين سمع الرجلان مقالة محمد £ تركت أثرًا 4 نفسيهما. كما تروي لنا ذلك 
زوجته أم سلمة - رضي الله عنها - فتقول: فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهما 
لصاحبه: حقي لك» فقال رسول الله «أما إذا فعلتما ذلك فاقتسماه»ء وتوخيا الحق» ثم 
استهمًا ثم تحللا)"". 
۵ه بشر في تعامله مع أمور الدنيا : 


كانت مشتهرة بالنخيل» فرآهم وهم يُصلِحون نخلهم» فقال مقولة باعتبار خبرته البشرية› 

عن طلحة بن عبيد الله 6ه قال: مررت مع رسول الله ¥ 4 نخل» فرأى قومًا ياقحون؛ 
فقال: «ما يصنع هؤلاءة». قالوا: يأخذون من الذّكر فيجعلونه 2 الأنثى. قال: «ما أظن ذلك 
يغني شيئًا)» فبلغهم فتركوه فلم يَصلح. فقال النبي #5: «إنما هو ظنْ» فإن كان يغني شينًا 
فاصنعوه» فإنما آنا بشرٌ مثلكم» وإن الظن يخطئ ويصيب» ولكن ما قلت لكم عن اللّه 
عز وجل. فلن أكذب غلى اللّه» 0 

إن محمدا #5 لم يات للناس ليعلمهم كيف يزرعون»› وكيف يديرون شؤون دنياهم؛ 
يقصروا فيما أوجب عليهم سبحانه» ومن هنا فما يقوله ب2 أمور الدنيا المحضة ما لم 


.)۳٥۸۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (579501). 


الموسوعة الميسرة | الفصل | محمد 5 
في التعريف بنبي الرحمة ي | الثاني | الإنسان ٠ه‏ 
e‏ بشر في تعامله مع الناس : 

كان َة يتعامل مع الناس ويخالطهم» ورغم ما أوتِي من خُلق حسن إلا أنه 5 بشر يعترف 
أمامهم ببشريته» فلو آذى أحدًا منهم؛ فإن اللّه عز وجل يجعل مقابل ذلك جزاءً يلقاه من أصايّه 
الأذى 2 الدار الآخرة. 

يحدشا عنه صاحبه أبو هريرة ذه أنه ج سأل ربه عز وجل لمن وقع منه تجاههم أذى 
يقوله؟ فاجعلها له زكاة وضللذة وقريّة شريه يها إليكت يوم الغيانة ا“ 

وتتحدقنا زوب عاكشة < وض الله غنها* عن هذا ارقف ظكبرنا أن رحن دخلا غلية لى 
الله عليه وسلم فكلماه بشىء لم تسمعه فأغلظ لبما القول» فتحدثت معه زوجته فى ذلك فقال : 
«أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما آنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له 
كاذ وا حرا . 

إن محمد 5 وهو يتحدث بذلك عن نفسه يُعَلم أتباعه رعاية حقوق الآخرين» وخطورة ظلمهم 
وإيذائهم» وأن الإنسان لو أساء لغيره أو ظلمّه؛ فعليه أن يمحو هذه الإساءة. 

ن كان مد اتاد الل هذه اليزة وا فغيره لم يؤت ذلك»› حينها لا غِنَى لنا حين 
نسيء للآخرين عن أن نسعى لما يُزِيل التّيعة عناء بالاعتذار لبم» أو الاستغفار لبم»أو الإحسان إليهم 
بما يمحو أثر هذه الإساءة. 


.063751( ومسلم‎ :)310١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5500). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كل 


52 الإنسان 


: تفاؤل محمد وخ‎ e6 

التفاؤل سمة إيجابية للنفس السوية» يترك أثره على تصرفات الإنسان ومواقفه»› 
ويمنحه صحة نفس عالية» وك المقابل هناك علاقة وطيدة بين التشاؤم وكثير من 
مظاهر الاعتلال النفسي. 

والمتفائلون يعيشون حياة مستقرة سوية» يتوقعون الخيرء وينظرون إلى الأحداث 
والمواقف باعتدال وتوازن» ويبحثون عن الفرّص أكثر من بحثهم عن المشكلات. 

والتفاؤل يحتاجه الفرد العادي محدود العلاقات» ومحدود المهمات» فكيف بالقادة 
وحملة الرسالات؟ 

وهذا يقودنا إلى التساؤل عن موقع التفاؤل 4 شخصية محمد كل . 
هه ينهى عن التشاؤم والتطير: 

كان العرب ينتشر لديهم التشاؤم والتطير» وكانوا يتوقعون الشر حين يرون 
مظاهر مادية يفسرونها بذلك؛ حين يرى أحدهم طائرًا أسود» أو حين يستقبله رجل ذو 
عاهة» أو حين يتجه الطير ذات الشمال... إلخ» تلك المعتقدات التي ريما صرفت الإنسانَ 
عن سفره» أو عن حاجة من حوائجه. 

جاء محمد 5 وأبطل تلك المظاهر» وحكم بأنها باب من أبواب الشرك بالله عز 
وجل» فعن عبد الله بن مسعود 4ه عن رسول الله 4 قال: «الطيّرة شيرك» الطيّرة شيرك. 
ثلانًا""': فيكرر بي هذا التحذير تأكيدا لهذا المعنى» وانتزاعًا لما استقر لدى العرب 
آنذاك من مظاهر التطير والتشاؤم. 

وجاءه ذات يوم أحدٌ أصحابه فسأله عن مظاهر يراها لدى قومه» ومنها التطير؛ 
لإخباره بحقيقة ذلك» قال معاوية بن الحكم الام فلا وشول اللا إكا بحديفة 
عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام؛ وإن رجالا منا يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه ذخ 
صدورهم» فلا يصددهم». 

تسناله سيوالا لخر قال ورجال منا اتون اتكمانة غال: وکا تاکرح 


.)1514( أخرجه أبو داود (١٠55)؛ والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (0517). 


الووسوعة الى القصل | حه 22 
في التعريف بنبي الرحمة جي | الثاني | الإنسان ٠ه‏ 

لقد أخبر محمد #5 عن حقيقة التطيرء وأنه لا يعدو أن يكون مشاعر يصنعها 
الإنسان» فتتحول إلى حقائق لديه» وتتجاوز دائرة الأفكار والمشاعر إلى التأثير على 
قراراته 4 حياته الشخصية» ومن هنا نهى محمد بل عن ذلك» مبينًا أنه لا رصيد لبذه 
المشاعر؛ فلا ينبغي أن يستجيب لما الإنسان» فتصده عن مهامّه ومصالحه. 

إن التشاؤم والتطير ربط غير موضوعي بين ظواهر يراها الإنسان؛ وبين المستقبل» 
فما علاقة ما سيجري 3# المستقبل بما يقابله المرء 2 الطريق» أو ما يراه ويسمعه؟ 


«ه يتفاءل بالكلمة الطيبة : 

كان محمد 5ل يتوقع الخير ويحبه» ومن هنا كان يتفاءل حين يسمع كلمة طيبة› 
فعن أنس 4 أن النبي 5 قال: «لا عدوى ولا طِيّرة» ويعجبني الفأل الصالح. والفأل 
الصالح: الكلمة الحسنة)'". 

ويحكي لنا صاحبه أبو هريرة #ه موقفًا من مواقف التفاؤل؛ إذ يروي أن 
وسل :الله يكز سمع كلمة فأعجبته فقال: «اغدنا فالات فم فيك . 

وكان محمد ب يعجبه الفأل ويحبه» 4 مقابل كراهيته للطيّرة. فعن أبي 
هريرة يه قال: كان النبي #5 يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة '". 

إن الفأل يعني توقع الإنسان ما يسرّه؛ وأن يظن الخير فيما يُستقبل من أمره» وهذا 
يقوده إلى الاطمئنان وترك القلق على ما يستقبل من أمره؛ وحين يكون الأمر بخلاف ما 
ظَنَّ فلن يضيره ذلك» بل يعود إلى نفسه» ويتساءل »فلعل عدم تحقق ما أراده بسبب 
تقصيره هو وإخلاله بالجهد الذي كان عليه أن يفعله» حينها يأخذ من ذلك درسًا 2 
مستقبل حياته. وإن لم يُقَصّر فحينها يُحسن الظن بربه» ويرى أنه قد يتوقع ب2 أمر ما 


4 . 8 ن ع “سواه مد م قير 
خيرًا فيكون يخلاف ذلك: كما جاء ‏ ڪتاب الله عز وجل: # کيب يڪم انيتال 


ور وو ت و رر چ ص ہد هم ر رور وو ب“ ر چ بير وره سدس رور ل فو سل له رم ے 

.5 3 1 2 2 2 0ل انم و و سد كو 

وهو کره لکم وڪسۍ أن رهوا سينا وهو حر ُحكم وعسي أن تجبوا شيا وهو شر والله يعلم 
وه ده جو 


ونش لا نموت (البقرة: 115). 


.)۲۲۲٢( ومسلم‎ »)0۷٥7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۱۷). 


(؟) أخرجه البخاري »)٥۷٥٤(‏ ومسلم (۲۲۲۰) وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجة(٣۳٥٠٠).‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كلا 


52 الإنسان 


ويك القرآن الكريم أيضًا ب شأن العلاقة بين الزوجين قال تعالى: # وَحَاشرُوهُنَ 
بالمعروف فان د هت موھ فصي أن تک هوا شيعا وحمل الله ف كنا ڪا “4 (لنساء: 15). 
والإنسان 2 ذلك لا يركن إلى مجرد هذه المشاعر الداخلية» بل إنه يتخن منها دافعًا 


5 
سًَ 

.. 
3 


هه يتفاءل بالرؤيا الحسنة : 

كان محمد 5 يتفاءل بالرؤيا الحسنة» فحين يرى الرؤيا يستنتج من قرائنها ما 
يتوقع منه خيرًا ب4 حياته. 

فعن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله #: « رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 
كآنا 4 دار عقبة بن رافع »فأتينا برطب من رطب ابن طاب » فأولت الرفعة لنا ج 
الدنيا + والعاقشة ف الآخرة:وأن دتا قن طات ”2 

ولا يسلم الإنسان من أن یری 2 منامه ما قد يسره أو يسوؤه» فيوجه محمد #۶ إلى 
التعامل الإيجابي مع الرؤيا التي يراها المرء 4 منامه؛ فعن أبي هريرة يه عن النبي كل 
قال: «الرؤيا ثلاث: فبشرى من اللّهء وحديث النفس» وتخويف من الشيطان؛ فإن رأى 
آکی کو راا که کے إن وان رای شيا بكرم هلد د فلن حي واک 
يصلي». 

لقد كان محمد يل يتعامل مع الرؤيا تعاملاً معتدلاء فهو لا يعطيها أكبرمن 
حجمهاء ولا تتحول إلى دستور يوجّه حياته ويصرفها. 

إنه يتفاءل بما يراه فيها من خير» لكنه ب4 الوقت نفسه لا يقف عند مجرد التفاؤل 
النفسي» بل يتجه منه إلى العمل. 

دغر أخد واى محمد ك4 رويا كقصها على [اصعنايه» وتفاءل بها خي 

فعن جابر بن عبد الله #ه أن رسول الله #5 قال: «رآيت كأني ب2 درع حصينة› 
ورافت يقرا كر اولك أن اندر الحضبيدة المت .وان البشر هووالله ين 

فقال: لأصحابه لو أنًا أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. 


.)۲۲۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۷۰۱۷)» ومسلم (۲۲۱۲). وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2505). 


الموسوعة الميسرة 


مسد 89 
في التعريف بنبي الرحمة ب | الثاني | الإنسان .© 

فقالوا: يا رسول اللّه! واللّه ما دُخِلَ علينا فيها 2 الجاهلية» فكيف يُدْخَلُ علينا 
فيها 2 الإسلام؟ 

فقال: «شأنكم إِذَا» فلس لاس 

فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله يي رأيه؛ فجاؤوا فقالوا: يا نبي اللّه! شأنك إذًا. 

فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمَتَهُ أن يضعها حتى يقاتل)”". 

لقد تفاءل محمد ب بهذه الرؤيا فقال: «والله خير»» لكنه 2 الوقت نفسه تعامل مع 
الموقف بما يقتضيه» فعرض الآمر على أصحابه واستشارهم» وأخذ برآي الأغلبية» رغم 
أؤيؤاية يبنلاف ذلك واه لمو بها كلام وطس اجه واخد اشرق 


٠ه‏ التفاؤل بالاسم الحسن : 

عي محمد 4 بالاسم الحسن الباعث على التفاؤل» وقد غيّر كثيرًا من الأسماء التي 
كانم تل ا ر وتاسية. 

فغيّر اسم امرأة من عاصية فجعلها جميلة. 

وجاءه رجل فقال: « ما اسمك؟ » قال: حزن - أي: صعب - فسماه الرسول 5 ( سهل ). 

و حديث آخر أن رجلا كان يقال له أصرم كان # النفر الذين أتوا رسول الله 4# ؛ فقال 
له رسول الله : « ما اسمك5 »» قال: آنا أصرم» قال: «بل أنت زُرعة» ". 

وقال عبد الله بن الحارث بن أبزى: حدثتني رائطة بنت مسلم عن أبيها قال: شهدت مع رسول 
الله كك حنَيْنًا فقال لي: « ما اسمك؟ » قلت: غراب» قال: « لاء بل مسلم )"". وغيّر رسول الله يل اسم 
العاص» وعزيزء وعتلة» وشيطان » والحكم, وغراب» وشهاب» وحباب فسماها: هاشما »وسمی 
حربًا سلمًا» وسمى المضطجع المنبعث. 

كما غير 4 ب4 أسماء المواضع؛ فغيّر اسم أرض يقال لها عفرة إلى خضرة» وشعب الضلالة 
مواد شعي الد 


.)١١١ -١1755 -١( أنظر تحفة المودود»ء لابن القيم‎ )١( 
.)307254( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير .)٠١6١(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كلا 


52 الإنسان 


وغيّر ب4 أسماء بعض القبائل فبنو الزينة سماهم بني الرشدة» وسمَّى بني مغوية بني رشدة'". 

و2 يوم الحديبية» يوم أن منع آهل مكة محمدا ب وأصحابه من العمرة» وأرادوا 
المفاوضات حول ذلك الأمرء أرسلوا رسلا يفاوضونه فلم يصلوا إلى صلح» فآرسل آهل 
مک رجلا الم كما يمن د اسه سييل ين عمرزف قال ا القن دول الله تك من 
انرک تفاولا باضه ارج" 
هه التفاؤل يلازم محمدا ج وهو في العبادة : 

كان محمد 4 قريبًا من ربه؛ يلجأ إليه بالصلاة والدعاء ب كل موطن؛ ومما 
شرعه ب لأصحابه الصلاة عند تأخر نزول المطر وحاجة الناس إلى ذلك» وتسمى هذه 
المناةة إضئلذة الالستقاء). 

4 هذه الصلاة كان ل يصلي بالناس جماعةء ثم يستقبل القبلة» ويدعو ريه عز 
وجل» وحين يدعو يقلب رداءه» وذلك تفاؤلاً بتحول الحال من القحط والجدب إلى الغيث 
وول المطره ‏ , 

فعن عبد اللّه بن زيد أن النبي 45 خرج إلى المصلى فاستسقىء فاستقبل القبلة 
وقلب رداءه» وصلى ركعتين '". 
هه التفاؤل في مواقف الشدة : 


5 
ًَ 


عندما نرى التفاؤل ب عين أحدهم وهو 4 لحظة نجاح نعده تفاؤلاً طبيعِيًا» وعندما 
نراه 4 عين مأزوم محزون قد نعتبرّه تفاؤلاً مستغريًا. 

حين تشتد بالإنسان المواقف» ويعظم عليه الأمر؛ يعلو لديه القلق» وييأس من الفرج 
والمخرج. 

ومحمد # إنسا كسائر الناس» تلم به هذه المواقف» ويصيبه ما يصيب سائر 
الناس» فهل كان بياس ويتوقع الشر والمصائب؟ آم كان يتفاءل؟ 

تروي زوجته عائشة -رضي الله عنها - أنه يومًا ما سألته عن أشد ما لقي من قومه: 


..)١1؟4١‎ 79-1 ( أنظر تخفة المودود» لابن القيم‎ )١( 
.)۲۷۳۶( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه البخاري (۱۰۱۲)» ومسلم .)۸٩۹٤(‏ 


الموسوعة الميسرة 


عات © 
في التعريف بنبي الرحمة ية | الثاني | الإنسان .© 
طالهيرها أن ذلك كان ف رة الظاكف: وت هذه الرحلة لم يدم على أهل الطاتف: وله 
يسأل ربه أن يعذبهم» بل قال: 

«أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهة لا شرك به شيا" 

بے حادثة البجرة تآمرت قريش على محمد ب ليُخرجوه من بيته» أو يقتلوه» أو 
يأسروه ويسجنوه. ْ 

وتطلبؤ ذلك أن يأخذ بالآسباب» ويسعى لتجاوز الموقف» فخرج وَل مع صاحبه أبي 
بكر فاه » واختفيا # كهف من كهوف مكة» حتى يهدآ بحث قريش عنهماء› 
فيخرجان إلى المدينة. 

وحين افتقدت قريش محمدا #5 خرجوا يبحثون عنه مستنفرين قوتهم 
وإمكانياتهم» وساروا بے آثرهما حتى وصلوا الغار» فوقفوا عند بابه يتحدثون» فقال أبو 
بكر ذه لمحمد #: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء فكان لمحمد #5 منطقٌّ آخر 
يحكيه انا الخران الكريم؛ 

قال تعالى: ل إلا إلا ووه فد ره آله إِدْ أذ 0 تاف نِإ 
هما ف الغار Aa‏ ارت إت الله ete‏ (التوبة: ١ 4٠‏ 

رمي بي مر وو 000701 
موسى عليه السلام كان يعيش هذا التفاؤل ث4 موقف قريب من موقف محمد 45. 


يقف موسى عليه السلام أمام بحر لا يرى شاطته الآخرء ومعه قوم لا يحسينون 
القثال: ووراءم حيق لا بمكنه مقاومقة» ويفق برية» بل ويتفاءل» برهم سيحات الينآسن 
اا ممن حوله قائلين ۾ انا مدرکن #(الشعراء: »)١‏ لڪنه - كما حكى القرآن - لا 
ينهار ولا يقلق» بل يتفاءل بالنجاة فيقول: + لکل می ری سین (الشعراء: .)٦۲‏ 

هكا كان مد 18 شير على قط إنخزائه ا لآنبداء. 

لقد كانت المهمة التي قام بها محمد #5 مهمة عظيمة» مهمة تتطلب التغيير 2 واقع 
الناس أغرادًا ومجتمعات» التغيير 4 الواقع الديني والاجتماعي والسياسي» وهذا التفييربحد 
ذاته يتطلب جهدًا ضخماء ومع ذلك فالأمر لا يقف عند مجرد القيام بعبء التغيير» بل كانت 


.)۱۷۹۵( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
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هناك قوى عدة 4 جزيرة العرب من مصالحها أن يبقى وضع الجزيرة على ما هو عليه؛ 
وكانت تخسر كثيرًا من نفوذها وإمكاناتها عند أي نجاح يحققه محمد #5» فسعت تلك 
الوق كيدها كذ العداء ومقاومة الققيي وتو وضل الآمر إلى العدواق و اقا هة السلحة. 

إن هذا الواقع وتلك المهمة كانت تتطلب امتلاك محمد ب التفاؤل؛ إذ هو المحرك 
للعمل والتغيير» والذين يعلو لديهم هاجس التشاؤم لن ينجحوا 4 تغيير أنفسهم فضلاً عن 
هه يعلّم أصحابه التفاؤل : 

لم يكتف محمد 5 بتحقق هذه السمة لديه + شخصه»ء بل كان يربي أتباعه 
عليها ويعلمهم إياها. 

يقول عدي بن حاتم الطائي #أحد صحابة محمد 4 : 

بينا آنا عند النبي #؛ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع 
الس 

فقال: يا عدي! هل رأيت الحيرة ؟ 

قلت لم يها وقد آثيقت هنهاء - والحيرة مديتة من مدن العراق -. 

قال: فإن طالت بك حياة لترين الظَعِيئّة - المرأة المسافرة - ترتحل من الحيرة حتى 
تلوق اكع تاف دا إل الله 

قال عدي: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعار طيئ ( يعني لصوصها) الذين قد 
سعروا 2 البلاد؟ 

ثم أكمل رسول الله 4 حديثه بقوله: «ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز 
ڪسری». 

فقال عدي: كسرى بن هرمز؟! 

قال: «كسرى بن هرمزهء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من 
ذهب أو فطنة بطلاب من بقبلة مته قلا ييحن أحدا فة مته . 

وقد تحقق ذلك ورآه عدي بن حاتم 4ه 4 حياته فقال: فرآيت الظعينة ترتحل من 


.)1١١7( ومسلم‎ »)۳٥۹۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


ا 
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الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمزء ولئن طالت بكم الحياة» لترون ما قال أبو القاسم 4 . 

وك موقف آخر وهو مستضدق 2 مكة كان يعم أضصابه التفاؤل وَيَعِدُهم 
بالمستقبل المشرق. 

عن خباب بن الأرت 4ه قال: «شكونا إلى رسول الله 4 وهو متوسد بردة له ب ظل 
الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا آلا تدعو لناء فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيُحفر له الأرض فيُجعل فيها فيُجَاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيجعل نصفين 
وط ا مقاط ا لخدي ما دوق لحه وفظمة كنا بصده ذلك عن دة وال ا ن هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون» . 

ركد مرك الستون» ومن الراكبي من متعاء آنا ¥ يضاف 9 الله طريقه الذي 
على غنمه» مثلما قال محمد وَل؛ من اتساع رقعة الدولة الإسلامية» وذيوع الأمن فيها 
الصادر غن شيوع العدل والأمان» ووحدة الدولة وسلطتها الممتدة: 

و مقابل اعتنائه بتعليم أتباعه التفاؤل كان محمد بج يكافح كل نظرة 
تشباؤمية لا ی الاس املا لا +اكفيه اساي إل :هذا التباوك هين قال ليم 
«إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم» . 

وحين يمرض بعض الأعراب فيعوده يك قائلاً: « لا بأس طهور إن شاء الله »» فيُجِيب 
الأعرابي: قلت طهور؟ كلاء بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير ثُزيره القبورَء 
فقال النبي 9 « قتعم إذًا و 


.)5145( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۲۲). 
(؟) أخرجه البخاري (0517). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كل 
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© اعتدال محمد : 


أبرز ما يتمثل الاعتدال لدى محمد ب ب الشريعة التي جاء بها ودعا إليها. 

فمن تأمل أحكام الشريعة» والعقائد التي دعا إليها محمد بل 4 كل مجال من 
مجالات الحياة رأى الاعتدال فيها واضحاء ورآها مجانبة للتطرف والغلو. 

ويبدو ذلك ب2 مجال الاعتقاد وأبوابه» و مجال التعامل مع الإنسان» فهي لا تراعي 
جانبًا وهل الآخرء إنما تتناول الإنسان من خلال مجالات شخصيته ومكوناته كافة 
فتُعنَى بصلته بربه» وبعقله» وبجسمه» وتواصله مع الآخرين . 

تُعنّى بالإنسان بوصفه فردًا و باعتباره عضوًا ب2 المجتمع» فلا تنحاز للفرد على 
حساب مصالح المجتمع» ولا تلفي شخصية الفرد لأجل مصالح المجتمع. 

كما يتمثل الاعتدال 2 سماته وشخصيته ويَكْد: فلم يعرف لديه سمة من سمات 
التطرف الك 

كما أن سماته الإيجابية كانت بقدر الاعتدال؛ فقد كان محمد وله حليمّاء لكن 
الحلم الذي لا يصل إلى الضعف» فحين يتطلب الأمرّقوة وشجاعة كان كذلك. 

وكان كريمًا سخيًا. لكن الكرم والسخاء لا يقوده إلى التبذير والإسراف 
وكان حييًا شديد الحياء» لكن الحياء لا يمنعه من الجرأة ب4 تعليم الناس أمور دينهم 

رمك ا عاضا والسماف. 

وار سهد أن اليفك بدن و دين لى فيه الا و اعدا ا 
فقد قال عنه: « يعنت بالحنيفية الي 

وقد كان محمد وله يدعو أصحابه إلى الاعتدال» ومجانبة الغلو والتطرف أيَّا كان شأن 
هذا الغلو؛ لأن الناس 4 حرصهم على التقرب إلى الله قد يبالغون 2# العبادة» وقد يجانبون 
الاعتدال؛ فأمر ب بالاعتدال والتوسط؛ وضرب لذلك مثلاً؛ فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول 
الله َل «سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا» ”. 


.)5815( أخرجه البخاري (1457): ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱). 


الموسوعة الميسرة 


الفصل محمد > 
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فضرب لمم المثل بمن يرمي السهم على هدف معين؛ فعليه أن يجتهد 4 التسديد ولو قارب 
البدف فلم يصبه» وهكذا الإنسان عليه أن يجتهد 2 الطاعة بالقدر الذي ورد 2 الشريعة» ولا 
يبالغ ب ذلك. 
أتباعه من قد يجنح إلى الغلو فيحذر من ذلك» ويؤكد عليه الالتزام بما جاء 2 الدين 
دون تكلف أو زيادة. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله 4ة غداة العقبة» وهو 
يده قال: «بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو 2 الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ 2 


(۱) 


الدين» 

وحين سألوه عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله - تبارك وتعالى - أكد على مبدا 
الأغادا ل والقصد» وامرهم بان يالذوا من الا عمال مايطيقون هة دون أن يشفرا على افده 

فعن عائشة - رضي اللّه عنها - أنها قالت: سيل النبي يْ: أي الأعمال أحب إلى اللّه؟ 
قال: «أذوّمها وإن قل » وقال: ا من الأعمال ما تطيقون)”". 

ويذم محمد ب4 أولئك الذين يبالغون ب2 الدين ويتنطعون؛ إما بتحريم ما لم يحرمه 
الذيق أو امات ها ل وة أو ما اكات و اغا القن غلى خلاف: رة 

قفن ضيف الله ن معد 45 قال: قال رسوق الله #: «هلك المتنطعون؛ قالہا تلاا . 

وب ممارسته العملية للعبادات كان يراعي القصد والاعتدال» ويتمثل ذلك 2 أهم 
شعيرة عملية تتكرر كل يوم مرات عديدة» آلا وهي الصلاة ومثلها الخطبة. 

فعن جابر بن سمرة #ه قال: كنت أصلي مع رسول الله يخ فكانت صلاته قصدًا 
وخطبته قصدًا “. 

وظهر أثر هذه التربية التي اتبعها محمد ب على أصحابه وأتباعه؛ فقد كانوا يفقهون 


.)۳۰۵۷( أخرجه النسائى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1470)؛ ومسلم (۷۸۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۷۰). 

.)۸۸7( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كلا 
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الدين» وما جاء فيه من اعتدال ووسطية. 

نلحظ ذلك 2 موقف حصل بين رجلين من أصحابه» بين أبي الدرداء وسلمان 
الفارسي - رضي الله عنهما -. 

فعن أبي جحيفة ذه قال: آخى النبي #5 بين سلمان وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا 
الدرداءء فرأى أم الدرداء مُتَبَدّلَة؛ فقال لها: ما شأنك5 قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة ب الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال: كل. قال: فإني صائم» قال: 
ما آنا بآكل حتى تأكل. قال : فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: 
نم» فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن؛ فصلياء 
فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط 
كل ذي حق حقه» فأتى النبي 5 فذكر ذلك له فقال النبي كل «صدق سلمان) . 

كما برحة محمد اولك انين لو عون إلى الله باتضلةة فين الليل ألا يشقوا 
على أنفسهم؛ فإذا قام أحدهم من الليل ليصلي» ورأى أنه مُجْهّد ومُثْمَب»ء فليم حتى 
يأخذ راحته؛ فيصلي وهو مطمئن البال؛ ويقراً القرآن وهو يعي ما يقراً. 

فعن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يله قال: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه»ء فلم يدر ما يقول فليضطجع» . 

وعن عائشة - زكدى الله عنها - أن النبي 5 قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي 
فليرقد» حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر 
فيسب تق 

ورغم اعتناء محمد #5 بتعليم أمته الاعتدال والوسطية؛ فقد وقعت حالات وهي نادرة 
تجاوز فيها بعض أصحابه الوسطية» وجنحوا إلى مبالغة وغلو. 

فحين علم محمد ب بذلك بادر بعلاجه» وأخبرأن الدين قائم على الاعتدال 
والوسطية» وأن اجتهاد هؤلاء لم يكن مكانه. 

فعن أنس بن مالك #5 قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي #5 يسآلون عن 


(۱) أخرجه البخاري (1574). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۸۷). 


69 أخرجه البخاري (۲۱۲)» ومسلم (0785. 


الموسوعة الميسرة 


كك 
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عبادة النبي ب فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي يل » قد عفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبدًاء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله وَل 
إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له› 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

ويتكرر الأمر مع عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - وكان شابًا 
نشيطا حريصا على العبادة» لكنه بالغ 2 ذلك فدعاه محمد # وحاوره. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - قال لي رسول الله : ديا عبد 
الها آله احير انك تصن النما نووم الليلة فقت بلي يا رسؤل الله كال خاد تمل ص 
وأقطوه وهم ونه فان لسدلف غلك حما» وإن لمينك عليك هتاه وان لزوجك غلبف حقاء 
وآن زورك غليك قا ون بخسبك أن خصوم كل شه ر ذا اا فان اك يكل ب 
عشر أمثالها؛ فإن ذلك صيام الدهر كله» قال عبد اللّه: فشددت فشدّد علي . 

قلت : يا رسول اللّه! إني أجد قوة. قال: «فصم صيام نبي الله داود - عليه السلام - 
ولا تزد عليه ». قلت: وما كان صيام نبي اللّه داود عليه السلام ؟ قال: « نصف الدهر» . 
فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي 4 . 

وعن بريدة الأسلمي 5ه قال: خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي 5 يمشي بين 
يدي فأخن بيدي» فانطلقنا نمشي جميعاء فإذا نحن بين أيدينا برجل يصليء يكثر 
السجود والركوع» فقال النبي: أتراه يُرَائي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» فترك يده من 
يدي» ثم جمع بين يديه» فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: «عليكم هديًا قاصدًاء 
عليكم هديا قاصدًاء عليكم هديًا قاصدًاء فإن من يشاد هذا الدين يغلبه» . 

وعن أنس بن مالك #ه قال: دخل النبي يل فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: ما 


و 2 


هذا الح فال :هذا حل لزني ذا ككرت ملق فال القن كلاو ولا عاو لهل 


.)١501١( أخرجه البخاري (0057)» ومسلم‎ )١( 
.)١١05( أخرجه البخاري (۱۹۷۵)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (2555:0). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كل 
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أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد)"". 

دعن عافشة رقي اللمهفها < أن اى كل ذل عليه وغتدها اة قال وسو مد قافا 
تذڪر من صلاتها قال: ا اک ا کون هو الله كا يمل هی فقا وكام اهب الد 
إليه ما دام عليه صاحبه '". 

ولنسأل أنفسنا لِم انزعجٌ رسول الله يه من هذاء ورد هذا الرد الحاسم» إنه يغلق باب التطرف 
وأشكاله كافة: حتى لو كان تطرفا 4 العبادات» فهذا مخالف منهج الإسلام 2 الاعتدال والتوسط. 

لقد علّمهم أن الله - عز وجل - حينما شرع العبادات جعلها وسائل لتهذيب النفوس» 
واقترابها من ربهاء ولم يجعلها تبكلا ورهبانية وانقطاعًا عن العالم الحي» لقد أراد منا 
العبادة بالشرائع والتكاليف» وآراد منا أن تمارس حياتنا المادية والاجتماعية» ومن ينقطع 
عن إحداهما فهو مجانب للصواب» ولئن فعل أولئك النفر الثلاثة ما ودوا فِعْله واقتدى 
بفعلهم الناسُ» وظنوا أنه الصواب فمّن حينئذ يُصلِح الكون؛ ومن يُعبّد هذا الكون لله 
وما مهمة المسلمين حينئذ إن تركوا الدنيا وتفرغوا 4 الصواممة! 

وسبب آخر: 

لحان يستطيم الإفنان أن يكمل هذا التريقة! اليس الجسم يبساحة إلى الطعاء 
والشراب» ويحاجة إلى النوم والرائحةء اليس الرجل يحاجة إلى اكرأة ليسكةن إلبياة! 

ىق تسعطيع التظرف أن يتحول ؟ إكه تن ويكميل الطريى؛ لآن الطبيعة البشري: 
تمنعه» سلح عليه وستطالبه بتأدية مطالبه» وتحققها رغما عنه» وسيشعر بالألم حينهاء 
وربما يقع 2 الإثم فعلا؛ لأنه عندما حرّم بعضُ الناس على أنفسهم الزواج تعبدًا ورهبانية 
اهرك يدوه رات کور کاچ قرم جل ها ماهو طبن فار 
الخطورة الإ كر آن هذا طرف اما ددر له وق عن تظطرفه وها سكن هنه 
كلياً وقد لا يعود إلى الاعتدال بحال؛ بل سيعود إلى التطرف المعاكس» ولبذا حسم 
النبي بل هذا الأمر الذي ظنّه بعض الناس زيادة» ولكنه نقصان» وأيّ نقصان. 


.)۷۸٤( أخرجه البخاري (١0١١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۷٤١( ومسلم‎ »)٤۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جيل 


الفصل | محمد 2 
الثاني | الإنسان .6 


والاعتدال الذي دعا إليه محمد ب ليس قاصرًا على أمور العبادة وصلة العبد بريه 
فحسب» بل نجد أنه 5 يؤكد على هذا المعنى ب4 توجيه الإنسان 2 حياته الشخصية› 
ج مجال الطعام والشراب. 

فعن المقدام بن معدي كرب 4ه قال: قال رسول الله ييهِ: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من 
بطن» يحمبب ابن اذخ اكات تقون ضلية: فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وكلث E‏ 

وقد أكد القرآن الكريم الاعتدال 2 الطعام والشراب» فقال تعالى: ينبي ءَادَمْ 


ور ؟. مسطه 5 و وه 2ء رو هک د ی 0 


دوأ ريتك يدل مچ ولوا واغر واولا رووا نايح امرف (الأعراف: .)١‏ 

قا دهاء مک للا لر ما نوكن على هذا الأعقدا لف نوو الخاد كلها 

يروي لنا صاحبه عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - دعاءً كان يدعو به 4٤‏ وفيه: 
انهه انمالك ف القبي واتسهادة سالك كا الین ارا ,الكت 
وأسالك القصد ف الفقن والفنى) . 

فمو هذا الدعاء يسال ريه أن رزه مشافعه والكزام أمره كين يراه النائى وحين 
يخلو بنفسه» ويسأله أن يقول كلمة الحق دومًا 2 حال الرضا و2 حال الغضب» وأن 
کون قا مول د اغات جل افر وبحال اتی 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٦۷۳۵(‏ والترمزى (۲۳۸۰) واللفظ له › و أبن ماجه )۳۲٣۹(‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸۵۹) » والنسائى )١1١6(‏ واللفظ له . 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة 4 


52 الإنسان 


هه العزيمة والطموح في شخصيته 4 : 

الناجحون 4 حياتهم يعتمدون بالأساس على صفتين محوريتين لنجاحهم» هما: العلم 
والإرادة» وعلى أساس هاتين الصفتين تتفاوت مقامات الناس ومنازليم. 

فمنهم من هو قليل العلم» ضعيف الإرادة» وهؤلاء هم أقل الناس قدرًا. ومنهم من 
لدية عله ولكنة :ضعية: الأرادة والعزيمة» هدا سيظل معيوسًا د سجن دات غير 
تفل لقدراتة وإمكاناته: ومن التاس من هو ضعبف العلم لكنه كتير اللجهود » فهو 
يتخبط بجهده غير مستوضح هدفه ولا سييله. وأما كمال مقامات الناس فهي إنما 
تتحقق بالعلم والعزيمة عندما يجتمعان. 

إن اتصاف المرء بالعزيمة والطموح 4 ضوء نور معرفته لبدفه وسبيله هو أقوى ما 
يمكن أن يتصف به فاعل ومؤثر؛ فالعزيمة تدفع وتقوي» والطموح يبشّر ويجذب نحو 
البدف المعلوم. 

كثير من المتساقطين بے سبيل الحياة إنما يعود سبب سقوطهم إلى ضعف عزائمهم؛ لآن 
معوقات الحياة كثيرة» وهي أكثر لمن أراد التغيير» فإذا كان سير الإنسان ضعيفاء وقوته 
ضعيفة» وهمته ضعيفة؛ فهو يكون عندئذ نهباً مستباحاً لذئاب العالم وقاطعي الطريق. 

وقد أدرك محمد وَيْدٌ هذا المفهوم» ومن تم انطلق 2 حياته من عزيمة لا تمرف 
الكلل» وعمل على تقوية العزائم 4 نفوس أصحابه وأمته» وحاول جاهدًا أن يجعل لهم 
طموحا متدرجا نحو معالي الأمور» وكان كثيرًا ما يقول 4 صلاته يدعو: «اللهم إني 
أسنالك الثبات كذ الأمرء وأسالك عزيمة عن الرشدة”. 

ويسأل ريه أن يثبته على ما تحقق من إنجاز» وأن يعطيه العزيمة على إكمال 
السبيل» سائلاً ربه أن تكون عزيمة رشيدة نافعة حكيمة عليمة. 
٠ه‏ بناء الإرادة : 

حرص محمد ب4 على بناء نفوس أمته من جديد » على أن تكون نفوسا قوية آبية› 

لوه الآرادة ولا يقت فيا الآلم» ول هافر كدر الظعفاء من خورلا ولا بكر 
الأعداء حولباء ومع هذا الموقف الذي يجلي ذلك: 


.)۳٤۰۷( والترمذى‎ )١11747( أخرجه آحمد‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


الفصل محمد > 
في التعريف بنبي الرحمة عة | الثاني | الإنسان .© 

أوذي المسلمون 2 غزوة أحد - الغزوة الثانية التي لقي فيها محمد ولد أعداءه - 
وجرح النبي #5 وقتل عمه حمزة» وآخرون ممن كان يحبهم»› » ومگل أغداؤه نحشت 
أصحابه و Ss‏ متكاثرة› وألم الآلم والحزن بجميع أصحابه؛ 
ينهم مخ حل ومنهم من جرح› ولا يزال جرحه ينزف دمًاء ثم تنزل آيات القرآن على 

ل ل ا ع ووم 2م + سه 

محمد و يقرؤها على أصحابه وهي تقول: + وَلَاتَهِنُوا ولا روا وأسْم اللو إ نكر 
وين (آل عمران: 64 فلا ينبغي عليكم أن تهنوا أو تحزنوا؛ فيّقعدُكم الوهن أو 
الحزن عن سبيلكم الذي اخترتموه وهدفكم الذي سعيتم إليه 
تحمل الألم» فيُصاب عندئذ بالنكوص والقعود؛ لذا فقد اهتم محمد # - رغم ألمه و 
ألم رجاله - أن يعيد إليهم توازنهم النفسي والقلبي› ويخلصهم من أية آثار لما يمحن أن 
يكون انهزامية داخلية. 

وعندئذ رأى محمد وله أن يعيد تنظيم رجاله على عجّلء وأن يتحامل الجريح مع 
السليم على تكوين الجيش من جديد » ليخرجوا 4 أعقاب عدوهم ويطاردوهم»› 
ويمنعوهم مما قد يجدون ے4 نفوسهم من تكرار عدوانهم عليهم. 

وقد رأى عندها زعيم قريش أن يرسل الرعب والخوف ب قلوب أصحاب محمد ليُعَمّق 
عندهم شعورهم بالانهزام» ويستغل كونهم جرحى وقتلى»› فا زيل را إليهم يخبرونهم أن 
قبائل المرب | جوع فد اجتمدتك مع ريش لوست صملوا ا فته وآنهم ب الطريق إليهم. 

بيد أن محمدًا E‏ - وهو بے تلك الحالة - قَيلَ التحدي: وترك أرض جتن ولحق 
بقريش » وجمع أصحايه 2 مڪان يسمى ب«حمراء الأسد» ثلاث ليال كاملة› يرفعون 
الكريمات وقرأها محمد بي على أصحابه» ر3 أي اجا سول داق لكرج 

E‏ لدي امم اتقو جرحم لدی اک ھم الاس إِنَّ لاس قد جما کک 
كَأَحَسَوْهم راد هم لس 6 red e‏ وم الو ڪيل 1(4 ل عمران: ۱۷۲ ۱۷۴( .. 

لقد كان من أعظم یک انس ذلك الموقف أت اسكرد المسلمون عزيمتهم وقوتهم 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
الثاني | في التعريف بنبي الرحمة يه 


52 الإنسان 


هه عزيمة في القلب : 


العزيمة عمل قلبي بالأساس» وإذا فقد القلب عزمه خارت قوى الجسد مهما كان قويًا ‏ وقد 
تكون قوة الأعضاء متواضعة؛ ولكن تقوّيها عزيمة القلب» وتصلبها إرادته؛ ويدعمها طموحه. 

ومن هنا كان محمد يه يركز ب4 توجيهه لأصحابه نحو بناء العزيمة ب نفوسهم؛وإن 
قلوبهم هي صاحبة القول النهائي 2 ذلك» وأنه لا بد من همة القلب قبل همة الأعضاء. 

إنه بے مواقف كثيرة» يخبرهم أن المرء قد يبلغ الدرجات العلى بهمة قلبه» حتى قبل 
أن تصل إليها جوارحه وأعضاء جسده» حيث يقول 2 حديثه: «من هم بحسنة فلم يعملها 
ڪتبها الله تة اة" 

وقال فيمن تجهّز للقاء عدوه» ثم أدركه الموت: «قد وقع أجره على قدر نيته» '". 

وقال بے حق الذين تخلفوا عن صحبته لتآمين حدود الدولة الإسلامية - 4 غزوة 
تبوك - من الذين حبستهم الأعذارء «إن بالمدينة لرجالاء ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم؛ حبسهم العذن ” 

بل إن الأمر 4 تصوره يك يفوق ذلك» إنه يسري حتى ب العبادة بين الإنسان وربه؛ 
فيقول 2 حديث يبين مدى فضيلة هذه الدعوة: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل» 
تلب اا كوم إلا كي له اجر اء وكان تومه صدكة ايه 

بل قد يتفوق المؤمن الفقير بنيته الصادقة وهمته العالية على الغني كثير المال كما 
ك قوله يلِ: «سبق درهم مائة ألف درهم»» قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة 
ألف؟ قال: «رجل كان له درهمان» فأخن أحدهماء. فتصدق يه» وآخر له مال كثير 
فة من غ رفا مات الف #فكضان محمد ا هتا بين ان الطريق إل اللة انا 
قح هو العزيمة+والظموح والنية الها دة : و أن عمل قليلاً قديضل هباحيه ينزمه 
رة إلى أ ضاف مضاعفة مما مقطعه قليل العزيمنة ضف الة. 


.)۳۰( ومسلم‎ 2)145١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۸۰۳( وأبن ماجه‎ »)۱۸٤١( والنسائی‎ »)۳۱۱١( وأحمد (۲۳۲۳۹) ع وأبو داود‎ » )٥٥۲( أخرجه مالك‎ )۲( 
واللفظ له.‎ )١151١( ومسلم‎ »)٤٤٩۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 


.)۱۷۸٤( والنسائى‎ »)١5١4( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


(0) أخرجه أحمد »)87٠١١(‏ والنسائى .)۲٥۲۸(‏ 


الموسوعة الميسرة 


كك 
في التعريف بنبي الرحمة ية | الثاني | الإنسان .© 

اه ع أن د لو تمت فة الطريق» كما انيه أن همك العزاكم دن 
ضعف حياة القلوب» وأن القلوب كلما كانت أتم حياة» كانت أكثر همة وعزيمة› 
وكما أن عزيمة القلب هي دليل على حياتهء فإنها ث4 الوقت ذاته سبب إلى حصول حياة 
أكمل وآطيب» فإن الحياة الطيبة إنما ثُثَال بالبمة العالية» والمحبة الصادقةء والإرادة 
الخالضة فلي قير ولق تكون الحا الطبية + واخ الفا ها اخ وهه 


وأضعفهم محبة وطموحًا '". 
هه عزيمة ربانية : 


إن الذين يربطون جهدهم بتحقيق إنجازات محدودة فحسب يصيبهم الخور كثيرًا : 
ففي كل فترة يحتاجون إلى بداية عزم جديد» وقد تنكسر منهم عزائمهم» وتسكن 
إرادتهم بعد حدوث إنجازاتهم المحدودة. 

أما محمد 4 فقد تعمّد أن يربط إرادات أمته وعزائمهم بربهم» فكان اعتمادهم 
عليه سبحانه هو مصدر قوتهم» وتوكلهم على قدرته هو المثبّت لعزائمهم» فيقول 2 
حديثه: «إن الله يحب معالي الآمور وأشرافهاء ويكره ستفسسافها» ". 

وهو ها هنا يربط بين ما يريد قوله» وبين معنى الآية القرآنية التي تشرح ذلك»› 
فالآية تقول: دا عَرْمَتَْتَوَكَلَ عل أله #(آل عمران: 154)» فهي تدعو دومًا إلى أن يكون 
العزم مرتبطًا بالتوكل على الله سبحانه؛ ومعتمدًا عليه؛ بل إنها تدعو كل إنسان إلى 
أن يبذل كل ما بے وسعه؛ ثم بعدئذ يلقي أمره إلى ربه» ويتوكل عليه. 

وك آية قرآنية أخرى يضرب القرآن مثالا ب4 الصدق النموذجي بالرجال 
المؤمنين الذين ضحوا بأغلى ما يملكون ابتغاء مرضات ربهم؛ © مَنَ الْمَؤْمنِينَ رمال 
صا ما عدوا الله عة متهم من تن به وتم ن يَنَظِرٌ وما بأو ريا (الاحزاب: 
*"). فهّم قد ربطوا عزائمهم وأعمالبم بعَوّد قطعوه على أنفسهم مع ربهم وخالقهم 
جل وعلا. 


.51460 مدارج السالكين. ابن القيم‎ )١( 
وأبو‎ 2»)2551٠( أخرجه البيهقى فى السنن الكبري (075١3)؛ والطبرانى 2 المعجم الكبير(38154): و 2 المعجم الاوسط‎ )۲( 
.)1٠١9771( والقضاعى 2 مسند‎ »)3١( سعيد الشاشى 2 مسنده‎ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة 4 


52 الإنسان 


هه عزيمة لا تنقض : 

خرص محمد ج نريت لأضحابه ان لمهم أن عزاعم الكبان لا ينبغي أن كتفضن 
أو تتكسرء ولا ينبغي أن تتخاذل أو تتراجع؛ فعلمهم الوفاء بالوعد الذي عاهدوا أنفسهم 
عليه؛ وإنفاذ القرار إذا تشاوروا فيه؛ وحسم السير ب2 السبيل مهما عاقتهم العوائق: فلا 
رده ولا نڪوص» ولا تراجع. 

وقد جاءت الآيات القرآنية متكاثرة حول التأكيد على الوفاء بالعهد و عدم نقض 
العزائم» يقول تعالى: # لذن دون بمَهَد أ ولاسَمَصود ألميعَقَ ى (الرعد: .)٠١‏ والميشاق هو 
العقد الذي عقده الإنسان على نفسه مونّقا أكيدًا. 

ولما أشار الشباب على محمد ب - قبل غزوة أحد - بالخروج إلى المشركين 
ومقاتلتهم خارج المدينة» نزل 5 على رأيهم» وبعد أن صلى دخل إلى منزله» فأخذ 
سلاحه» فظاهر بين درعين» وكان ذوو الرأي منهم قد ندموا حين شعروا أنهم 
استكرهوا الرسول #5 على اتباع خطة لمقاتلة العدو كان # يفضل غيرهاء فقالوا له: 

ما كان لنا أن نخالفك» ولا نستكرهك على الخروج» فاصنع ما شئئت» امكث كما أمرتنا. 

كلم يرط آزن كتحص همف وقال لب مهما على الخروع رما يسك ای إذا لبس 
لأمكة - أي: كامل سلاحه - أن يضعها› حتى يحكم الله بينه وبين عدوه) . 
هه لا يضرك السير وحدك : 

كان مهد 45 يدل اسان درا ابغر يذ العراك والطيوه: هذا ادوس مها أذ 
يلزموا طريق رسالتهم ولا يعبؤوا بقلة الأنصارء ولا يخشوا كثرة المخالفين» فأصحاب 
العزائم قد رقت أنفسهم؛ بحيث صاروا لا يبون بقلة الأتباع» ووحشة الطريق. 

والآيات القرآنية تدل على أن المرء وحده - وهو على الحق - يمكن أن يساوي 
أمة كاملة» كما قال تعالى © حق إبراهيم عليه السلام: * 2 سكا 
اا َه حَنِيعًا * (النحل: »)٠١١‏ يعني كان مؤمئًا وحده » وقد قال لزوجته ذات مرة: 


1 


.)5١09( أخرجه أحمد (۳۷۳٤۱)ء والدارمى‎ )١( 


(۲) مجمع الفتاوى .٤۳٦/۱١‏ 
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«يا سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» . 


ولعل محمدا يي يستأنس بموقف إبراهيم عليه السلام» وكلما استوحش 2 تفرده 
تدر إن الترظيق التسارق له رورض على الان هه 

وقد سرى 2 أصحابه هذا الشعور» فبينما صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يسمع رجلاً يقول: «اللهم اجعلني من الأقلين»» قال له عمر: «يا عبد اللّهء وما الأقلون؟»› 
قال سمعت الله تعالى يقول: # وَمَآءَامَنَ م فيل #(هود: 0)/ #2 ووَليلٌمَنَ عِبَافَ 
الک ر #(سبا:؟» فقال عمر : صدقت”. 

كما كان محمد ب يعلمهم مفهومًا آخر يتعلق بذلك» وهو أن القلة المؤمنة هي 
القلة التي ستصبر حتى النهاية» وأن القائد لا ينبغي أن يغتر بالكثرة حتى لو كانوا معه 
ك بداية الطريق» وإنما عليه أن يختبرهم» فمن كانت عزيمته أقوى كان هو الأحق 
بالاستمرار والسير» ومن كان ضعيف العزيمة مستجيبًا للمغريات» غير صابر على 
الآلاما فهو الأغل حطا بف اللحاق بالركب: 

وقد قصًّ القرآن الكريم قصة بالغة الدلالة 2 هذا المعنى عن الملك طالوت ونبي اللّه 


م 


اجنود قال إت لله يڪم تهر 


2 ى 


0 7د د و ا 
داود عليه السلام» فقال تعالى: # فما فص طالوت 
ر ان عام 2 6 اجرج عور ديصر س مح عد هد سي لا 22 ف عار كت :#4 
فمن شرب نه فلس می ومن لَمْ يَطِعَمَهُ وإِنَّهه م إلا من أغترف عرفة ِسِدوء ربوا مهالا قليلا 
< ا ع ق 200 ر ل و سآ ع و کک کک کے ق و 3 5 
7 فما جاوره. هو ورت َامَنُواْ محة. الوا لا طاقة لا الوم يجا ت وح بود وء قال 
د 


2 


Ar 4% 6 <‏ يا ا عتمي رح ر و ت 
الت يظنوت أنهم مقو آلو حكم من فكت فلي ةعبت فة حكثيرة بدن الله والله مع 


لصَدِيرِيَ وما ہروا لجا لوت وج ووو الوا ربکا آفْرع لاصتا یت افد اکا 
صا عل الَْوَرِالمكدفريس. () موم پڑت لتوک داو د جالوت وَءَاكَهُ 
| و م وکا ا (البقرة 101-145). 

إنها قا حكيمة كراها محمد على اهالب مم عتييا أن الاين ترون 
2 النهاية فيتحقق النصر على أيديهم هم أصحاب العزائم التي لا تخور» مهما كانوا 
قليلاً؛ وأن قلتهم ليست ضعفاء ولكنها قد تزيدهم قوة إلى قوتهم؛ إذ إن المعرڪة 
معركة قوي و اکاک واا ضر اها 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵۸)» ومسلم (۲۳۷۱). 
(۲) أخرجه الدينوى 2 المجالسة .)۱۸١١(‏ 
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©© إرادة القدوة : 
لم يكن محمد يل يبت مفهومًا مثل ذلك أمته بغيرأن يكون هو ذاته قدوة 
فيه» بل كان يبتدئ بنفسه دومًاء ليكون سباقا إليه؛ فلا يأمر إلا بما يفعل. 
يحكي صاحبه البراء 4ه مشهدا رآه» فيقول: رأيت رسول الله يي يوم الأحزاب ينقل 
التراب» وقد وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول: 
لولا أنت ما اهتديناولا تصدقنا ولا صلينا 


فأنزلن سكينة علينا ١‏ وثبّت الأقدام إن لاقينا 
ان الیک يكوا علينا E O‏ 
كه كرك هذا الد تفوس أصحاية8! إثه يتقل الثراب على ظيره وشا ركيم 


الائات وانتب: 

ويروي صاحبه أبو الدرداء ظ4 موقفًا آخر فيقول: «خرجنا مع رسول الله يله ب شهر 
رمضان 4 حر شديد » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائم إلا رسول الله وعبد الاين رواحم 

كما يروي خادمه أنس بن مالك 4# فيقول: لقد فزع آهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
ناس قِبَل الصوت» فتلقاهم رسول الله ب راجمّاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على 
فرس عَرِيَّء ب2 عنقه السيف» وهو يقول: لم تُرَاعواء لم تُرَاعوا» '". 

فهذه الروايات تبيّن كيف كان محمد يله يبدأ بنفسه المبادرة» ويضعها موضع 
القدوة دومّاء ولا يطلب من أمته شيئًا قبل أن يفعله» حتى 2 أشد المواقف» فقد كان 
العدو يوشك أن يداهمهم» فانخرط معهم 5 ولا فزعوا من صوت شديد» وخرجوا 
يستعجلون الأمر؛ تلقاهم 45 عائدًا وقد ركب فرسًا بغير سرج - على عَجَل وسرعة - 


يهدئ روعهم» ويزيل خوفهم ويقول لبم: لم تراعوا. 


.)۱۸۰۳( أخرجه البخاري (۲۸۲۷)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١١55( ومسلم‎ »)۱۹٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۰۷( (؟) أخرجه البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم‎ 
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هه منهج يربي العزيمة والطموح 


لقد أنزل القرآن على محمد #5 يثني على أصحاب البمم والعزائم العالية» وج 
مقدمتهم الأنبياء والمرسلون: وجعل أعلاهم مقامًا من أسماهم «أولي العزم من الرسل»»› 
فقال تعالى : # فصر يرَكْمَاصرأ ولوأ ألْعَرْمِ مالسل )4 (الأحقاف: "). وقد بيّن سبب كونهم 
أهل العزم» وهو أنهم صبروا وثابرواء ودافعوا عن قضيتهم وظلوا مستمسكين 
بمبادئهم» شأنهم شأن الأنبياء الآخرين» غير أنهم زادوا عليهم أن آلامهم كانت أكثر: 
وابتلاءاتهم كانت أشد» وأن مواقفهم كانت أصلبء وعد القرآن 2 مقدمتهم: ( نوحًا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا عليهم السلام). 

كما قصّ القرآن مواقف ذوي البمم والعزائم العالية من أتباع الأنبياءء كما 2 
موقف الرجلين الصالحين مع موسى - عليه السلام - اللذين حمًا بني إسرائيل على دخول 

جا م سل سي بر 


الأرض المقدسة فقالا كما حكاه القرآن الكريم :+ قَالَ لانن الس امو نت 


نم اھ عب آلو عم اتاک بادا لشو تاك ییون وع مه توأ نہ 
Es‏ 4 (المائدة: .)٠١‏ 

كما قص قصة رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه» وكيف أنه بعزيمته نصح 
موسى» ووقف معه وقفة ثابتة» بعزيمة راسخة» وراح يعظ آل فرعون ويثذرهم» وقد أورد 
اانا من حديثه؛ فقال تعالى: +[ َل ءامس بمو اتن رڪم سيل 1 
رساد )قر مما کد ملع ون الخ ھی دار الْعسرَارٍ 2 


س NEE‏ ن ڪر اران رمو مؤي وله كيد وڪ 
22 رفو ابر حِسَابٍ (١‏ وموم مَك أَدَعُوكُمَ إِلَ التَجَوة ويَنَهُوت إى التار ل 
دون لأ ڪھر بال اشر به ما لبي وم وا تا وڪم إل العرب لتر ) لاجر جر 
56 دون يه ل ل عو فى ل تیا ولا فى الْآخْرَة وَأ مردنا إل اله وآ الْمْسَِوِينَ 
أَصَحَبُ کک 7# تحط اال اتوم ناد عانق ينهد 


0 


ك1 وة اه سا ا وحاق ال فرڪون سوم الْعَدَابِ 4 (غافر: ۳ - 45). 
ڪذلك فقد أمر المؤمنين باليمة العالية والتنافس ج الخيرات» فقال تعالى 8 


5 ع ع 27 و 


چ ا 5 Is‏ صز از کے م 
شابوا إل مَعْفرَوَ من ري وة وخ كنس اشير لاض واا امو به درسي 
ذلك فص لاله وید 78 واه ذو الْمَض ل آل يو (الحديد: 00 
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0 5 7 ګر 7 ماح مل اس اماس وج ص ص عاج لل سر ل ر جد عر 2 رو غم 
وقال تعالى: # وسارِعوا ل مغرو من رڪم وَجَنَّةٍ عرْضْهاًلسَمَوَتُ وَالْأرَض أُعِدَّتَ 
EA‏ 4 (آل عمران: +1). 
وقال أيضًا: 20 يفوا لحرت (البقرة: ۸ئ 
1-8 


وقال: # ففروأإل أل #(الذاريات: .)٠١‏ 
وقال: # ليل هلدا فَلْيَعَمَلٍالْعَِِلُوتَ (الصافات: )5١‏ . 


وقال: وف ذلك فليتتافي المتَفِسون £ (المطففين: )٠١‏ . 
5 0 مراعة ال و اللا ی 
وامتدح المقربين منه بانهم: سترعون في اليرت وهم ها سَِيقونَ (المؤمنون:١1).‏ 
5 5 3 عرق ر 2100 م سم 72و ےم ب م وده 20110 ون 2 
وقال تعالى: 0 لا هسوی الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ عير ولي الصرر وَالْجَتْهِدُونَ في سيل آله يأْمَووِلهِمَ 
۴4 ع 


ت ر 


ج :7 مهو مح ے ع 5 3 ص 0 - 3 ر صو 
افج فصل آله هريت آمو لهم وأشمم عل الْمَعِدِبَ درجة ولا وعد اله ألسى وقصاك مهن 


َلَالْمَحِدِنَ اجا عَظِيمًا )4 (النساء: 15). 


ص 


اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل : 

إنه دعاء كان محمد #5 يكثر أن يدعو به» وينصح به أصحابه؛ فبينما هو 2 يوم 
من الأيام يدخل المسجد» إذ وجد صاحبًا من أصحابه مهمومًا محزونًا كسيرًا؛ وإذا به 
يقول له: «ألا أدلك على كلمات إن قلتهن ذهب عنك همك وقضى الله عنك دينك5) قال: 
قل يا رسول اللّه! فقال: قل: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الهم 
والحزن» وأعوذ بك من الجبن والبخل والهرم» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» . 
وكان خادمه أنس يقول: إنه كان كثيرًا ما يدعو بهن. 

والمتأمل 4 هذا الدعاء بالخصوص يجده يعد عجز المرء (وهو عدم قدرته على 
أا كفل ار ره واا و و اء وه وواه الد فيا اة هن 
الإنجازات والأعمال؛ وجبئّه وبخلّه وهرمّه التي يّمنعه من اللحاق بأصحاب المراتب 
العالية؛ تجده يعد كل ذلك شيئًا ينبغي على المؤمن أن يتعوذ منه» وأن يتنصّل منه؛ وأن 
يتبرأ منه» وأن يدعو ربه دومًا أن يباعد بينه وبينه؛ إذ المؤمن دومًا فعّال طموح مَوَثّر مُنجز. 

لقد بذل محمد 5 جهده ب4 أن تظل عزيمته فعالة حية مؤثرة» واستعان بربه ب كل أمر 
خارج عن قدرته؛ واستعاذ منه مما يممكن أن يصيبه مما يؤثر 4 عزمه أو يضعف طموحه. 


(۱) أخرجه أبو داود )١504(‏ وبسياق آخر عند البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم (3705). 
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eo‏ الطموح : 


لقد كان محمد ب دومًا يربط الطموح بالعزائم» ويعلم أمته أن يتسموا بالطموح 
ويتصفوا به» وكان كثيرًا ما يقرأ هذه الآية: # وجات امقر ماما (الفرقان: »)۷٤‏ 
إا إمامة 9 يمسر طموحها على جدود اندها رحس يل إا هده إلى الاد ة 
جنات الآخرة. 
إن هذا الطموح لم يكن طموحا ب الظهور ومراءاة للناس» ولكنه كان طموحًا 
التأثير والتعمير والإصلاح» والمسابقة ب4 التقرب إلى اللّه؛ فقد بِيّن أن أكمل حالات 
من كانت ا خر همه جل الله كل الزن أن تكن همه الاستعواد لاخر طفال 
غناه ب4 قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه» جعل 

الله قر مين عيفه» :وطرق عليه هملك ولم ماله من الدنيا إل ما كدر لم 50 

وهو بهذا لا ينهاهم عن الكسب الدنيوي وتحصيل المتاع المباح؛ بل هو يأمر بذلك 
ويؤكد عليه ويوجبه» لڪنه ينهى الناس أن تكون الدنيا هي ڪل شيء 4 حياتهم. 

رفم محمد آمك المبادرة واكسابقة إلى الأعمال اتصبالسة ضبقول15: لو بعلم 
الاس ما نظ التداء والصت الأول هم لم يجدوا إلا أن يسعيموا عليه لاسعيهوا: ولو 
يعلمون ما ب2 التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما ب2 العتمة والصبح لأتوهما ولو 
ا 

وقوله #: «يقال لصاحب القرآن: اقرآء وارق» ورثّل» كما كنت ترتل 2 دار 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها) ”. 

وحث الذين لا يجيدون قراءة القرآن على قراءته وآخبر آنهم يؤجرون على ذلك فقال 
: «مثل الذي يقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرا 
القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران»”". 

حدر من تتند الشباطوؤ عن اتسايقة إلى الظاهافت» كما قله حضوا 


.)۲۲۹( أخرجه الترمذى (55140)» والدرامى بسياق غيره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)1١0(‏ ومسلم (251). 

(۳) أخرجه أحمد (30/77:73770): وأبو داود »)١574(‏ والترمذی(٤۲۹۱).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 
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الذكرء وادنوا من الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يُؤْخَّر 4 الجنة وإن دخلها» '". 

كما غلم مته الفلسوجية الغهاء فام رآن يسال الداعى ريه بعظاكم الأسور 
وأكابرهاء ولا يستكثر شيئًا على ربه؛ فقال: «إذا سأل أحدكم فليُكيِْر؛ فإنما يسال 
ربه» ف 

و2 لفظ آخر: «إذا تمنى أحدكم فليستكثر» فإنما يسأل ربه عز وجل» . 

وعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يَ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة» . 

وأنكر محمد #5 على من تضاءلت همته» وتواضعت طموحاته؛ فعن أنس ذه أن 
رسول الله ول عاد رجلا من المسلمين قد ضعُف» فصار مثل الفرخ» فقال له رسول اللّه 
2 «هل كنت تدعو بشيء ؛ أو تسأله إياه؟»» قال: نعم» حنت أقول: اللهم ما كنت 
معاقبي به 2 الآخرة فعجله لي 2 الدنيا. فقال رسول الله يُ: «سبحان الله لا تطيقه؛ أو: 
لااكستطيعة+ أضاا قلت: الل اشا ے اتدنيا خسنة؛ وف الآخرة حسنة» وفنا عداب 
النار»» قال: فدعا الله لهء فشفاه ©. 

وعن ربيعة بن كعب 4ه قال: كنت أخدم النبي كَل نهاري»: فإذا كان الليل آويت 
إلى باب رسول الله 5ء فبت عنده» فلا أزال أسمعه يقول: «سبحان اللّهء سبحان اللّهء 
سبحان ربي»» حتى أمل» أو تغلبني عيني فأنام» فقال يومًا: «يا ربيعة! سلني فأعطيك». 
فقلت: أنظرني حتى أنظرء وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة» فقلت: يا رسول اللّه! 
أسألك أن تدعو لي أن ينجيني من النار» ويدخلني الجنة» فسكت رسول الله يو ثم 
قال: «من أمرك بهذا؟»» قلت: ما أمرني به آحد» ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية› 
وأنت من اللّه بالمكان الذي أنت منه» فأحببت أن تدعو الله لي» قال: «إني فاعل: 


.)۱۱۰۸( أخرجه أبو دواد‎ )١( 
.)۸۸٩( أخرجه أبن جبان فى صحيحة‎ )۲( 


)2 أخرجه عبد بن حمید فى مہ نذه( :)۱٤۹‏ والطبرانى © المعجم الأوسط 2)5١40(‏ وابن أبى شيبة 2 مصنفة (59؟؟ة؟)., 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)5748( أخرجه ومسلم‎ )0( 


الموسوعة الميسرة 
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الفصل | محمد 5 
الثاني | الإنسان .8 
فاعتى على اقسات رض رة السو 


إن أثر هذه التربية والتوجيه على أصحابه وأتباعه لا يقف عند مجرد التطبيقات 
المباشرة التي اتصل بها النص» بل يمتد ليوجد نفوسًا ذات عزيمة وطموح» وذات همة 
عالية 2 حياتها حلها؛ ے2 حياة الفرد ے2 نفسه» ومع آسرته› ومع مجتمعه. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 


الموسوعة الميسرة 
الثاني | في التعريف بنبي الرحمة يه 


2 الإنسان 


لاف وعدي محمد 5 : 

الوعي كلمة تُعبّر عن حالة عقلية ونفسية يكون فيها المرء بحالة إدراك لذاته 
ولحيطه الخارجي» ويتعلق بذلك إدراك الأحوال المعاصرة:» والعوامل المؤثرة 2 
المجتمعات» والقوى المهيمنة على العالم» والأفكار المنتشرة» وتصور السبل للعيش من 
خلال ذلك» وكيفية تحقيق مشروعه ورسالته ب4 ضوء كل تلك المعطيات. 

وهذا الذي ذكرناه من معنى الوعي نستطيع أن نقول: إن محمدا #٤‏ كان يتصف به 
ويحيطيه ويدركه» كفن آخاط سيد 48 بممرخة ذافه البشرية #مام اللعرطة يعداراتها 
وصفات قوتها وضعفهاء وعلم التكوين البشري من حوله ومشكلات البشر» والقوى 
الفاعلة والمؤثرة 4 العالم الذي يحيط به؛ واستخدم كل ذلك 4# البحث عن أفضل 
السَبُل لرعاية أمته ومصالحهاء ودفع المفاسد والأضرار عنهاء وبناء حاضرها ورسم 

وعلى الرغم من صعوبة الأجواء التي نشآت فيها دعوته وقسوتهاء إلا آنه كان 
مدركا لكل ما يحيط بهاء وعالمًا بالمرحلية التي يمر بها ب كل خطوة من خطواته: 
فلم نره يوم مغامرًا طائشًا يندم على سلوك تعجّل فيه: ولم نره يومًا مستكينًا مترددا 
حائرًا كاله يكن اعد اانه لؤشاكه واسطاء عليه لكان مركا للأحداث 
أجمعها؛ مستفيدًا من أخطاء أعدائه.وصاحب تصورات جديدة 2 الإدارة والتنظيم 
والتخطيظ: 


وعلى الرغم من قلة عدد رجاله الذين بدأ بهم دعوته» وضآلة عدّتهم مقارنة بعدد 


عدوه وعُدّته؛ إلا أنه لم يضع نفسه يومًا موضع المباغت 4# موقف من المواقف» بل كان 
هو الذي يمسك بأطراف الواقع من حوله وبنى منظومة الآمن والنصر لبذه القلة من 
أصحابه. 

لقد ڪان حليمًا حكيمًا : يُكثر الاستماع والتفهم والإدراك› كنا ERE‏ 
يحسن التفسير والاستيعاب» فيضم المعلومة الصغيرة بجانب أختها حتى تتّضح له معالم 


خفية» وتستبين له رؤى مستترة. 


الموسوعة الميسرة 
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هه وعي القاتد : 


الوعي صفة لازمة لكل قائد» والقائد فاقد الوعي يكون دومًا عرْضّة للمؤامرات 
والانقلابات» وبلاده عرضة للاحتلال والاستغلال» وكم سمعنا بقادة أفنوا جيوشهم› 
ودخلوا حروبًا خاسرة» أنهت وجودهم وأضعفت أممهم» وكم سمعنا بقادة تخاذلوا 
وجبنوا عن حروب لو ثبتوا فيها لكان النصر فيها حليفا لبم. 

إن القيادة فی لآ حمستس كل احدء: انها طب اللوهمة القظرية والصفات الخاسة 
مع العلم والتجربة والمشابرة والقدرة» ثم يضاف إلى ذلك الوعي بالذات وبما يحيط› 
والقدرة على التأثير 2 الواقع والناس» وتوجيه القدرات والإمكانات لتَيْل أعلى ما 
يمكن من النصر والإنجاز. 

ووعي محمد 5 القائد هنا يتمثل 4 محاور كثيرة» من أهمها: وضوح هدفه 2 
كل خطوة من خطواته» فكان يعلم أنه نبي وأنه صاحب رسالة» وأنه يحمل أمانة» ولم 
يكن فرط قا ذلك ے انحظة من اللتحظات: 

كما لم يكن قط يسير مع دعوات التنازل فيما يخص العقيدة والأهداف» حتى 
عندما يكون بے ذلك التنازل مصلحة مظنونة؛ فالعقيدة هي محور دعوته» وتوحيد 
العبووية رنه هو متشي رسا ولذتك نا مهاه اغداؤه الفرشيون إلى أن عدوا اللهرية 
عامًاء بشرط أن يعبد هو ما يدعون من آلبة وأوثان عامًا آخرء قرأ عليهم ما أنزل عليه 
انعا اعدم ول أسْرَعَليدُون ماد ((5) دگ وَل دين ) (الكافرون: -١‏ 6). 

كذلك فقد اتصف محمد 5 بوعي تام فيما يخص المعرفة الدقيقة والشاملة بقوة 
فريقه الذاتية» من حيث العدد والعدة» والإمكانات والظروف» ومدى طاقتهم 
وقدراتهم» حتى لا يبني خطته 4 لحظة من اللحظات على معطيات خاطئة أو ناقصة 

كما وعى الأخطار التي يُنتظر أن تواجهه» والعقبات التي ربما تعترض سبيله» ومن 
ثم أعدٌ لہا ما يناسبها من خطط. 

كما كان يراعي ما يمكننا أن نسميه المرونة» والخطة البديلة؛ تحسبًا لاختلاف 
الظروف وحتى لا يصدم بالمواقف ويفاجاً بالعقبات» وامتاز بتمكين فكرة المرحلية ج 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


52 الإنسان 


بعض الأهداف لضرورة الحصول على هدف عاجل قد وحب. 
هه الهجرة إلى الحبشة نموذج ليقظة الوعي : 


تمثّل البجرة إلى الحبشة نموذجًا للوعي عند محمد يل فعندما اشتد التضييق 
والإيذاء على أصحابه من أعداتهم 2 بداية دعوته» وهم قِلة مستضعفون؛ خشي عليهم 
وعتى الدهوة الوليدة» صر ل تذلف ارقي لازي فن لمكن أن روا 
لإبادة جماعية وهم قلة» فجاءت خطة البجرة إلى الحبشة. 

وهنا لا بد أن نعرف السبب الحقيقي لتلك البجرة؛ فلم يكن السبب التخلص من 
الابذاء شحعسي:ولكن القدر كان اعد من ذلك واعمق + وال لاجر اتضعفاء والشيك» 
كأمثال بلال وخباب وصهيب وعمار وغيرهم من الأرقاء المستضعفين» ولكننا لو تأملنا 
المهاجرين لوجدنا معظمهم من السادة من أبناء ما يعرف بالبيوت العريقة» ومعظمهم 
لم يكن يناله كثير تعذيب ولا ضرر؛ مقارنة بما يحدث للمستضعفين» فالمهاجرون أبناء 
لسادة القوم» مثل: الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأبي سفيان بن حرب» وسهيل بن 
عمروء وأبي طالب بن عبد المطلب» وسعيد بن العاص» وهؤلاء هم سادة قريش 
وصفوتهاء ولبذا أوجعتهم وآلمتهم هذه البجرة ابتداءً. ومن كم كان اختيار المهاجرين وَفق 
كاعد سلومة ومصودة اها وى عملا غفواة ا حال 

وغرص محمد ا على أن يشارف بابناقة ج الجر هالقاقد لا يلقي باتيامه د 
الآزمة ويخرج منها سالا > بل سافرت معهم ابنته رقية وزوجها عثمان بن عفان ه. 

ويرى بعض الكتاب المسلمين أن البدف الأول من هجرة الحبشة هو إقامة قاعدة 

ألكوئ ادهو ةف كان قير سكة: تحر اال عرض اكاد ال اه د 


لخطر الاجتياح أو الإبادة. 

ولبذا لم يرجع هذا الوفد بعد البجرة إلى المدينة مباشرة؛ لأن الخطر كان لا يزال 
قائماء وإنما رجعوا بعدما تم صلح الحديبية» وبعد أن اطمأن القائد على دولته» وأنها 
ارتبطت بصلح آمِن مع أكبر أعدائهاء وبعد تنامي قوتهم» فابتعد عنهم خطر الإبادة 
الجماعية؛ فعندتن عاد الوفد. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جي 


الفصل | محمد 5 
الثاني | الإنسان .4 
وه وقد كان خان ا تة يدينه ك وسات 


آولا: المد :لكات » فال ها قار خرن فمك اسيا والحبشةاية الضرن 
الإفريقي» ويفصل بينهما البحرء أي: أنها بعيدة مكانيًا عن مكة؛ فلا سلطان لأهل مكة 
عليهاء ولا يستطيعون إجبار مَلِكها على ردهم. 

ثانيًا: آهل الحبشة نصارى» والنصرانية أقرب إلى الإسلام من الشرك» أي: أن هناك قاعدة 

شتركة يمك الالتقاء عندهاء وأيضا لكونهم نصارى فهم لا يذهبون إلى مكة للحج؛ فلا 

يمكن لأهل مك أن با انحن متهم يشر سرب قرو اجرد السنامين عند هه أو إنوائهم. 

ثالنًاه الحبشة نظام ملكي» لا يعترف بالقبيلة» ويعتقد 4 نفسه أنه أفضل من 
النظام القبلي وأرقى» ومن تم لن يكون لأهل مكة التأثير عليه» و المقابل فالجزيرة 
كلها نظام قَبَلِىْ يخضع للنفوذ القبلي لأهل مكة. 

رابعًا: عَدَّل النجاشي ملك الحبشة؛ وهو الأهم والذي ذكره محمديّة لأصحابه 
فقال ليم وق حارطن الحا كا9 لظام لحن مده هلبق | ببااده تي جيل الله 
لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»"'» فالعدل هو أقصى ما تتمناه أية أقلية» فكان 
المكان مكان عدل بحق» ولم يُظلموا عند هذا الملك حتى عادوا. 

لقد أعطتنا هذه البجرة نموذجًا لكيفية تفكير محمد #5 ووعيه» وحرصه على 
دعوته؛ وبعده عن المغامرة والتعجل. 
«ه وعي في اختيار أول بناء : 

قد يتحدث المؤرخون كثيرًا عن مراحل بناء الدول» وعناصر ذلك البناءء إلا أنهم 
غالبًا ما يُغفِلون أهم عناصره؛ وهو الإنسان» الإنسان الذي تقوم على أساسه الأمم 
وتنهار» وهو الركن الفاعل 4# آي حضارة تريد البقاء» وما من حضارة تهمل الإنسان إلا 
حمات اھا مرا ت سقوطها وها هيما تقدمت. 

وهذا العنصر هو ما اختار محمد #5 أن يبدأ به. لقد بنى الإنسان» وعلى أساسه بنى 
دولته» واختار أن يبدأ إعداد ذلك الإنسان من داخل مدرسة ربانية؛ هي المسجد. 

فبعد هجرته إلى المدينة وقيام دولته» كان أول ما بدأ به بناء المسجد بوصفه أول 


.)١۷١١١( أخرجه البيهقي بك السنن الكبرى‎ )١( 
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52 الإنسان 


بناء ‏ الدولة الإسلامية» وأول عمل قام به المسلمون ‏ المدينة » يقول (أرنولد توينبي) 2 
كتابه (قصة الحضارة): «لقد وجدت مدن وقرّى بلا حصون» وقرَى بلا جيوش» وقرَّى 
بلا أماكن للتعليم» ولكن حتى الآن لم توجد قرَى بلا معابد أيّا كان ذلك المعبود !!). 

والمسجد عند المسلمين يختلف جدًا عن غيره من المعابد عند غيرهم» وبالأحرى بك 
عصر محمد ك فقد كان المسجد دارا للعبادة يجتمع فيه المسلمون خمس مرات يوميًا: 
ويجتمع البعيد والقريب فيه مرة أسبوعيًا لصلاة الجمعة ليستمعوا لتعاليم دينهم» فتذوب 
الفروق بينهم وتتقارب أفكارهم» وتتحاب آرواحهم» وخاصة أنهم كانوا فرقتين: فرقة 
أضبحاب الآرضن : وخرةة الواقدين خليها: 

وتان اجه د اتقاي معو كان الصحاية الجن قية وتتسب 
للمريض قبة يعالج فيهاء ڪما حدث ذلك مع سعد بن معاذ ضك.. 

وكان المسجد مؤسسة تعليمية للأفراد يتعلمون فيها العلم الديني النافع: وأيضًا 
العلم الدنيوي المتاح مثل :القراءة والكتابة وغيرها. 

وفتِح المجال للمرأة لتشهد دروس العلم؛ ليتأكد حق المرأة ب تحصيل العلم؛ ومشاركة 
الرجل 2 الحياة» وقد أعجبت عائشة زوج محمد 4 بإقبال الآنصاريات على العلم فقالت: «يِعم 
النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن 2 الدين)”". 

وكان المسجد مجلسا للشورى» يجتمع فيه آهل الشورى لتقرير مصير المواقف الصعبة فيما 
جد من أحداث» كما كان المسجد مبيئًا لفقراء المسلمين الذين لا يجدون مكانًا للمبيت. 

فبذلك حرص محمد هله على ربط المسلمين بمكان يجمعهم دائمًاء فيصعب أن 
يشرد منهم أحد» لقد كان المسجد 2 حياة محمد وبعده مكانًا يى فيه الإنسان 
علمًا وعملاء وفقهًا وحبّاء ورغبة وتعاونًا وتكافلا. 
e‏ وعي فى بناء لبنات | لمجتمع : 


كانت ال عدن الو ف ال ر »عيش غلب اا ےن اع ی 
وبعضهم كان يعمل بالتجارة› وبعد البجرة وقد عليها أضعاف عدد سڪانها ليقيموا مح 
أمليا يمد كاف 


(۱) أخرجه مسلم (55). 


الموسوعة الميسرة 


الفصل محمد هم 

في التعريف بنبي الرحمة عة | الثاني | الإنسان .8 
آي مدينة لا تتحمل أضعاف عددها كمهاجرين» ومن الممكن أن تنشأ بينهم 

المشكلات الكثيرة؛ لضيق الموارد» ولمزاحمة الوافدين لأهل البلد 4 أرزاقهم» فكان لا 
بد من بناء اجتماعي مُحْكم؛ لتلا هذه المشكلات» وكان لا بد على القائد أن يعي 
هذا الأمرء ويضع حلا للمشكلة قبل حدوثها : وهذا من فطنة القائد ووعیه»› قلا 
يمكن أن يدفن رأسه ك الرمال وينتظر وقوع المشكلة» وبعدها يحاول حلها. 

ابتكر محمد 4 نظامًا اجتماعيًا هذا ما سيق إليه» يحتوي تلك الأزمة الاقتصادية 
الاجتماعية» بل ويدعم البناء النفسي لعملية العقد الاجتماعي 4 دولته؛ هذا النظام 
الذي نقصده هو نظام (المؤاخاة). 

ويعني هذا النظام: أن كل أنصاري من أصحاب الأرض يُؤاخي رجلا من المهاجرين؛ 
ويقيمان معا كما يفعل الأخ مع أخيه الشقيق» فتقوم بينها العلاقة المادية والمعنوية» كما 
الأخوين الشقيقين تمامّاء وحتى الميراث بينهما كان يُعطى كل أخ من مال أخيه إذا 
مات» ثم نُسخ التوارث بينهما بعد فترة» بعد استقرار الأمر واتساع الموارد. 
وعملهما واحدا. 

وقد ظهرت نجاحات عدة لدا النظام الذي أقره محمد و فكان المهاجري يسعى 
کید ال تكرت ار الأنصاري فوق طاقته؛ فيعمل بكد وتعب وجد واجتهاد؛ حى لا 
يكون عالة على أخيه» وكان الأنصاري يسعى بكل جهده لكي يُحسين ضيافة أخيهء 

و2 قصة مشهورة عرض سعد بن الربيع الأنصاري نصف ماله ليأخذه أخوه 
المهاجري عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 

ورفض عبد الرحمن بن عوف 4ه ذلك العرض السخي شاكرًا و داعيًا لصاحبه؛ 

فسأله عن السوق؛ فذهب وتاجر»› حتى استغنى بكسبه:؛ وربح» فرآه محمد دٌ بعد أيام 
وعليه أثر طيب» فسأله عن ذلك فقال: تزوجت أنصارية. 


- 


Dk e 5 لك ۶ الى‎ e 
00 فأمره محمد 5 أن يقوم بوليمة العرس ولو أن يذبح شاة‎ 


.)١49717( ومسلم‎ »)۲۰٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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2 الإنسان 


لقد قامت حضارة الإسلام على جيل مثل هذا الجيل» الذي رفض الكسل والعجز› 
ورفض التبعية والتطفل» وأقسم على الإيجابية ب2 الفعل والأثر» ويكفينا أن نعلم ها هنا 
أن هذا الرجل اللهاجر الذي تعفف عن مال آخيه آنه قد صار اغنى اغنياء المسلمين. 

وزاد عدد المهاجرين على عدد المؤمنين من آهل المدينة (الأنصار)؛ فأكمل محمد كَل 
المؤاخاة بمؤاخاة المهاجرين مع بعضهم بعضاًء فيروي أنس بن مالك ذه أن رسول الله وَل 
آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين طلحة؛ رضي الله عنهما'". وكلاهما مهاجري. 

وأدى هذا النظام إلى تماسك المجتمع الإسلامي أمام كل البجمات التي شَُنَت 
عليه» وآرادت تفريق شمل آفراده» وتشتيت قوتهم» وعلم المؤمنون آن آهم قوة يتطلبها 
المجتمع المؤمن بعد قوة الإيمان هي قوة الوحدة والإخاء. 
٠ه‏ وعي بخصائص الأفراد ومشكلاتهم : 

تعامل محمد ب مع أصحابه وأعدائه من منطلق فهم عميق لشخصياتهم» فريما 
أرسل رسالة إلى من يريد تعليمه أمرًا ما» وتكون رسالته تلك 2 صورة تصرفات:؛ قد لا 
يفهمها إلا صاحبها فقطء فتؤثر فيه تأثيرًا بالعًا. 

2 يوم فتح مكة عاد محمد 5 ومعه أكثر من عشرة آلاف مقاتل» وقد أمر أن يكون 
العباس مع أبي سفيان بن حرب -ولم يكن أبو سفيان قد أسلم- 2 مكان ضيّق» لغرض 
محدد» وهو أن يرى الجيش كله»ء وذلك فيما يشبه العرض العسكريء وبالفعل كلما مرّت 
قبيلة سأل: من هذه يا عباس؟! فيخبره» حتى خارت قواه» وعلم أنه مهزوم. 

حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الآنصارء عليهم سعد بن 
عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس! حبذا يوم الدمار. 

ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب» فيهم رسول الله #4 وأصحابه» وراية النبي # 
مع الزبير بن العوام هه » فلما مر رسول الله يله بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد 
بن عبادة؟ قال: « ما قال؟ ». قال: كذا وڪذاء فقال: «( ڪذب سعد» ولكن هذا يوم 
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لقد راعى محمد #5 الأمرين معًا: راعى نزع الراية ممن تجاوز ب4 عبارته» وإيصال 
رسالة إلى المسلمين وأهل مكة أنه غير متطلع للقتال وإراقة الدماء. 

وراعى طبيعة سعد له وسابقته» وأن هذه الكلمة كانت عفوية لا تلغي محاسنه: 
فأخن الراية منه بدون أن يغضبه وأعطاها ابنه قيس بن سعد بن عبادة. 

ولا أسلم أعرٌ فرسان مكة خالد بن الوليده متأخراء وكان فارسًا مِغُوارًاء 
وقائدًا ذو حنكة وخبرة دهاء» وبعد ثلاثة أشهر من إسلامه جاءت غزوة مؤتة» فأمره 
الرسول 5 أن يخرج 4 الجيش! 

وكان عدد الجيش ثلاثة آلاف» وكانت النية الخروج لقتال جيش الروم إحدى 
أكبر قوتين عسكريتين 2 العالم ‏ ذلك الوقت» وحدّد محمد 4 قائدًا لبم ولم يكن 
خالداء بل كان زيد بن حارثة» أحد الموالي الذين كانوا ‏ مكة وحرره محمد بء 
فهل يقبل خالد ذلك؟ لقد وضعه رسول الله 5ة 2 هذا الاختبار حي يعلم جديته: 
وإخلاصه للاسلام رغم أن خالدًا بشهادة الجميع أفضل قائد عسكري عرفه تاريخ 
المسلمين ( فقد خاض مئّة معركة لم يهزم 4 أي منها)؛ هل يقبل ابن الوليد بن المغيرة 
أحد أكبر سادات مكة أن يكون تابعًا ا وأميره مر من الموالي؟! 

وقبل كاك » مد وضول الله عه كر تيب القادة» فقال: إن فذق ونه تالاسر جعفر نين 
أبي طالب» ولم يذكر خالدًا أيضاء ثم قال: : فإن قتل جعفر فالأمير عبد اللهمن واج 
أحد الشعراء والصناديد من الأنصار. وكال:وسول الت كة فان ككل يناتسرون مه 
وجلا إنه لوكي غا بت يعد آ ن فال إن قتل الآمراء الخلؤفة: وكان خاندا تين 
EEE‏ 

فهل يتحمل ذلك الفارس القائد أن يكون تابعًا لثلاثة أمراء هم أقلٌ منه كفاءة 
وخبرة وشهرة وقدرة؟ وحتى لم يذكر اسمه بعدهم؟! وتحمّل خالد» وأثبت أن ولاءه 
للاسلام أعظم من ولائه لنفسه» وأنه قد تغيّرت أفكاره» وتبدّلت آحواله» وقد هدّب 
الالامُ الخلاكة: وبالفمل ككل الأمراء القلاقةه» وا خد الراية رجل» ودضها إل حاتهء 


يعظم الله فيه الكعبة؛ يوم تُكسى فيه الكعبة )". 
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فأبى.. فقال له: واللّه ما أخذتها إلا لك» وقام الرجل خطيبًا ب2 الجيش يحتهم على اختيار 
ال كامح انوا لفو ا ا 

وقاد خالد الجيش 4 خطة عسكرية باهرة للعودة إلى المدينة» نعم ؛ العودة بثلاثة 
الف من مين براكن ماك ال من جرد اروم نولم يقل من السلمين إلا افا عار رجا 

تلك ملامح من وعيه 5 بنفسية الرجال واختبارهم وتمحيصهم لما ينتظرهم من أعباء 
الأمانة والمسؤولية. 
هه وعىي عسكري : 

كان العرب لا يعرفون الحرب المنظمة» فقد كانوا يهجمون أو يتراجعون» بلا خطة 
وبلا هدف محدد» ولا يعرفون سوى الكرّ والفرّء لكن رسول الله يل قد استطاع أن 
اراي المرب ارب تارسك اكا الج اسي د تب الحو يل 
اليش جلى خمسة اقساب القدحة واليمثة والس ةوالقب والموهفرة كان العرب 
يغاجوون بهذا الفط السين: 

عرضت دورية عسكرية أمريكية دراسة حملت عنوان «محمد : العقلية العسكرية 
الفذة»» وكاتب الدراسة هو المؤرخ العسكري (ريتشارد جابريل )» يقول فيها: إنه من 
دون عبقرية محمد ورؤيته العسكرية الفذة ما كان ليبقى الإسلام ويصمد وينتشر 
بعد وفاته. 

ويقول أيضنًا؛ إنه ورغم توافر الكثيرمن الدراسات العلمية عن حياة وإنجازات محمد 
إلاأته لا جد دواسة تنظ إلى ممه يوهشة أول (خترال) عكري :ذا الإشالاه. 

ورف الدواهة آنة لول تجاح الوسول ك و دغه قار | سضر ٠ا‏ كان ادان 
أن يغزوا الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية بعد وفاته. 

وتقول الدراسة: إن النظر إلى الرسول محمد 4 بوصفه قائداً عسكرياً هو شيء 
جديد للكثيرين؛ حيث إنه كان عسكريًا من الطراز الأول» قام 4 عقد واحد من 
الزمن بقيادة ۸ معارك عسكرية» وشن ۱۸ غارة» وخطط ل۲۸ عملية عسكرية. 

وتذاكر الدراسة أن مح | سيب مركن أقاء مار حضف العارك. 

وم يمكح و 13لا مك كا وحم بل رق الدراسة اتوكاد 


الموسوعة الميسرة 


ات © 
في التعريف بنبي الرحمة ية | الثاني | الإنسان .© 
«منظرًا سک و«مفڪرا اتترا ا ويك الدراسة ب«أجهزة المخابرات» التي 
أنشأها وأدارها محمد بء والتي تفوقت على نظيراتها عند الفرس والروم أقوى 
إمبراطوريتين آنذاك. 

وخرى الدزائبة أن الرسرل شنكل (القوات الأنناذمية السك المتحسد) ال عدا 
غزواتها بعد عامين من وفاته» وكانت تلك القوات تجربة جديدة للجزيرة العربية ليس 
للعرب سابق عهد بهاء وتمتدح الدراسة كثيرًا فر الرسول الكريم 5 ونجاحه 2 
إحداث تغيير ثوري 4 الطريقة التي حارب بها العرب» فبدلا من مجموعات قتالية صغيرة 
ذات ولاءات قبلية محدودة تقوم بهجمات صغيرة من «كر وفر»؛: استطاع الرسول 4 
بدرجة عالية من الحنكة إيجاد أول جيش موحد ؛ جمع جنوده من مختلف القبائل العربية. 
وكان الجيش ذا طبيعة تنظيمية واضحة وصارمة. وترى الدراسة أن الرسول نجح 4 بناء 
منظومة عسكرية للقيادة والسيطرة للمرة الأولى ‏ التاريخ العربي. 
هه وعي في مخاطبة الملوك والزعماء : 

بعد ست سنوات فقط من هجرته 5 واستقراره بالمدينة» أرسل محمد إلى الملوك 
والرؤساء 2 العالم من حوله داعيًا إياهم إلى الإسلام. 

ولكنه تخيّر أولا من يرسل إليهم» فاختار النصارى؛ لأنهم آهل كتاب» يؤمنون 
بالله» وأصل دينهم الحق يتفق مع الإسلام» ولبذا من الممكن أن ينطلق من أرضية واحدة 
مشتركة» وهي عبادة الإله الواحد» فأرسل إلى النجاشي رسالة قال فيها: «من محمد 
رسول اللّه إلى النجاشي عظيم الحبشة» سلام على من اتبع البدى» أما بعد: فإني أحمد 
إليك الله اتذى لآ إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن المميمن: وأشهد أن فيس ابن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى من 
روحه ونفخه؛ كما خلق آدم بيده» وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على 
طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول اللّه» وإني أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت» فاقبل نصيحتيء والسلام على من اتبع البدى)”". 

فكتب إليه النجاشي: «بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول اللّه من النجاشي 
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أصحمة» سلام عليك يا نبي الله من الله وبركات اللّه الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فلقد 
بلغني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على 
ما كرت فقرونا (القشاء بين النواة وال إنه كا كوك ون عرفا نا متته 
الشا موقن فا امن عوك اة اتف نك وول ااانا ميد ناء :رقن 
بايعتك وبايعت ابن عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين)”". 
وكتب إلى جَرَيْج بن مَتى الملقب بامقوقس ملك مصر والإسكندرية: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط» + قل اهَل التب تاوا 


- 
3 


ته او ب سو وو 
8 


الآ ميت ل نه لاتق يو RN‏ اماما تن 

دون أنه کین واوا مووا أهسدُوأ پاسوت #(آل عمران: ٩٤‏ . 
واختار محمد يل لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بَلتَعَة. فلما دخل حاطب على 
المقوقس؛ قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة 
والآولى» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبرٌ بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك» فقال المقوقس: إن 
لنا دينًا لن ندعه إلا لما هو خير منه؛ فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكا به 


ص 


الله فق ما سيواه» إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدّهم عليه قريش» وأعداهم له 
اليهود» وآقربهم منه النصارى؛ ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد »وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبي 
أدرك قومًا فهم أمته»ء فالحق عليهم أن يطيعوه؛ وأنت ممن أدركه هذا النبي» ولسنا 
ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نأمرك به» فقال المقوقس: إني قد نظرت 2 أمر هذا 
النبي» فوجدته لا يأمر بِمَزُهُود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر 
الخال ول اكان الكانات» ووسدث م ايه ال ينا خرات تة والإخباد 
بالنجوى» وسأنظر. وأخذ كتاب النبي #5 فجعله 4 حق من عاج» وختم عليه؛ ودفعه إلى 
جارية له ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله #: 


)١‏ أخرجه البيهقى 2 دلائل النبوة: 2188/57 والحاكم 2 المستدرك. 
خرجه البيهقي + : والحاڪم ر 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام 
عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمث ما ذكرت فيه؛ وما تدعو إليهء وقد علمت 


۳ 


أن نبيا بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك 
بجاريتين؛ لبما مكان 4 القبط عظيم» وبكسوة:» وأهديت بغلة لترڪبهاء والسلام 
عليك)”". 

وأرسل إلى ملك الروم هرقل بهذه الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع البدى» أسلم تسلم» أسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين, # قل تاه الكتب تعَالوَأ إل 


ي . 


ر به و 


وا ا ا ادوا ا ا (آل عمران: 14) ۲" 

وكتب محمد 4 إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام: 
ويعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب» فكتب المنذر إلى رسول الله 46: 

«أما بعد» يا رسول اللّه! فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبً 
الإسلام وأعجبه؛ ودخل فيه؛ ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس ويهود» فأحدث إلي 
ے2 ذلك آمرك». 

فكتب إليه رسول الله 4 

وكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
من محمد رسول اللّه إلى الحارث بن أبي شمر» سلام على من اتبع البدى» وآمن باللّه 
وصدق» وإني أدعوك إلى أن تؤمن باللّه وحده لا شريك له» يُيْقِي لك ملكك.. 

وبتتُبعنا لتلك الرسائل نلحظ وعيًا بالقًا عند محمديّة 4 معرفته بطرائق خطاب 
الملوك» وبما يناسبهم ويؤثر فيهم» كما نلاحظ أنه يحدثهم من منطلق كونه نبيًا 
برضن عليه الأسساقم آولا؛ لآنها المهمة والغاية الآولى له كما تحط آنه يفرض غليهم 
الاضاق آولاً على الحقيدة أن رلا له ]لآ الله وهو 2 رساقله كلها لا يظني مهه هة 
من الدنياء ولا الملك ولا الاستضافة عندهم» ولا أية منفعة خاصة:؛ بل يفتح لهم أبواب 


0 زاد المعاد: 117/7 
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ا شو بيين ليم هنی تام راه ال جا بها فطلب هو إن ل بل آل 
يحولوا بين شعوبهم وبين الإسلا ما لقد فاجأهم بأسلويه الذي لم يعتادوه من العرب»› 
أسلوب تملؤه العزة والآئفة وتملؤه الثقة ب2 النصر والظهور» وقد صاغه بكل ذوق وأدب 
وتقدير إنساني دون غرور أو تعال» وأكد عليهم أنه حلقة تُكمل حلقتي موسى وعيسى 
عليهما السلام. 

ولقد راعى محمد العرف الاي وهو عامل مع القادة والملوكء فحين أراد 
مقاط م قال ته أسحايه عإنهم يترون كايا إلا مهتوم » شاقفة كاتا من ضضة: 


نقشه: محمد رسول الله 


0 أخرجه البخاري (10)› ومسلم )۰4( 
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للقلوب مفاتح لا تُفتح إلا بهاء ومن أهمّها البساطة» ولعل أول ما يطبع داخل ذاكرة 
الإنسان عند لقائه بغيره هي البساطة. 

إنها معتى لكل ما هو ضد التكلف والتصنع» ومعنى لكل سلوك لا يريد صاحبه 
به ثناء من الناس» ولا مقامًا عندهم. 

فكل فاقد لوصف حَسن تجده يحب أن يُوصّف به» فالبخيل يتمنى أن يصفه 
الناس بالكرم» والجبان يهوى أن يُعرف بين الناس بالشجاعة» والضعيف يكره وصفه 
تاف 

والس آماة كس ذلك إذ يبدو آلو بها الكاين على سحورقه الجعيعية بلا دريف 
ولا خداع. والتكلف باب من يسلكه لا بد حتمًا أن يصل به إلى الكذب والرياء» فهو 
إظهار لغير الحقيقة» وهو سلوك يعني أن صاحبه قد جعل كل همه انطباع الناس عنه لا 
حقيقته هو. 

والتكلف صفة يصعب الاستمرار عليها؛ لأنه إن لم يكن الأمر فيه سجية وطبعًا؛ 
فقد يفعله 4 موقف أو أكثر أو يوم أو أكثرء ولكنه لن يستطيع الاستمرار عليه» ومن 
ثم فسيعود المتكلف حتما إلى أول آمره» وسيبدو للناس على حقيقته يومّاء فإنه من السهل 
أن تخدع بعضن الثامن يعضن الوقت: ولكن مخ المسشغيل آن تخدع كل الاس كل الوقت: 

والتكلف ضعف؛ لأن المتكلف لا يستطيع أن يواجه الناس بأخلاقه الحقيقيةء 
وردود أفعاله الطبيعية قتصتع ليم ليرضيهم يما ليس فيه» ويتزين بأخلاق ليست من 
سجيته» ولو كان قويًا لواجه الناس بحقيقته» ولكنه يؤثر التلون بحسب ما يقتضيه 
الموقف إيثارًا للراحة ومراءاة للناس. 

والمتكلف يحصد دائمًا 4# النهاية غضب الناس» ومقتهم» وسخطهم؛ لأن المتكلف 
لا بد أن يظهر للناس بعدما يرل به لسانه» أو تكشفه أفعاله عند المحن: فعندها تظهر 
السعائق: فوت كال من اه هو يفا ارات شرن لكلف فى مخصه خا بال 

ولا شيء أحب إلى الله وإلى الناس من أن يكون الإنسان نقيًا يُظهر من الأقوال 
ااال ها مه هدام رولا يكب ولا يراك ولا وشاع ول کات 
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ولو رأينا محمدا كك لوجدناه أبعد الناس عن التكلف» كيف لا وهو يتلو على الناس 
ما أمره ربه به بے آيات القرآن؛ فيقول: +( لما اسمەن اجر وما أنَأوَالْتَكلِفِينَ 4ه (ص: :). 

ويقول #5 4 حديثه: «حُرّم على النار كل هين ليِّن سهل؛ قريب من الناس» . 

ويحكى أن رجلاً دخل الجنة بسماحته قاضيًا ومتقاضيًا ". 

لقد عاش محمد بي حياته بعيدًا عن التكلف» بل إنه قد أكئّر من ذمّه» وحث 
أصحابه - رضي الله عنهم - على البعد عنه» يحدثنا عن ذلك أحد خاصة أصحابه وهو 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله: «نهيتا عن التكلف». 

وما أجمل هذه التربية حينما تفرس ب2 النشء الصغير أن يبتعد عن التكلف من 
نعومة أظفاره» ويلتزم البساطة والتلقائية؛ حتى تصبح بساطته شيمة فيه. 


هو ساظة القول: 

هناك من الناس من يظن أن إظهار حكمته و علمه إنما يكون باختياره أغرب 
الألفاظ وأعقدهاء ويتكلف 3 ذلك الكثير من التڪلف» ولكن محمد # ڪان 
كلامه سهلاً مفهومًاء يناسب المستمع» رغم أنه كان قادرًا على أن يأتي بأغرب 
الكلمات وأعقدهاء فقد كان أفصح فصحاء العرب» ولكنه أراد البساطة ب قوله؛ 
حتى يفهمه الكبير والصغيرء والعالم والجاهل؛ والرجل والمرآة» حتى الطفل الصغير. 

تقول زوجته عائشة - رضي الله عنها- : «كان ڪلام رسول الله # فصلاء يفهمه 
كل من يسمعة) 7 أي: أن لغته كانت بسيطة بعيدة تمامًا عن التقعر 2 الكلام. 

وتقول أيضًا: «كان يحدثنا حديئًا لو عده العادٌ لأحصاه» ولم يكن يسرد الحديث 
ڪسردڪم»» أي أنه لم يكن يُكثر من الكلام بسرعة» ولكنه كان إذا تكلم 
مكاح و ا نيلا وتيا 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹۲۸)» والترمذي .)۲٤۸۸(‏ 
(۲) أخرجه البخارى (۷۲۹۳). 


)2 أخرجه البخاري (۷۲۹۳). 


.0755( أخرجه أبو داود (4855)؛ والترمذي‎ )٤( 
.)۲٤۹۳( أخرجه البخاري (5074)»: ومسلم‎ )0( 
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ويقول صاحبه أنس 4: « كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانًا؛ حتى تُفَهّم عنه"ء 
أي: أنه إذا خطب 4# الجموع ربما لا يسمعه البعيد» فكان يعيد كلامه ليسمع ويفهم. 
إن الكلمة السهلة الميسورة إذا أحسين اختيارها تؤثر تأثيرا بالعًا 2 النفوس» ولبذا كان 
كل الزعماء والقادة المصلحين يهتمون بخطبهم؛ فَيُعِدونها جيدا ويغيّرون ويبدّلون كثيرًا من 
كلماتها التي تستعصي على الفهم» فكان من أولوياتهم إيجاد الكلمة السهلة» التي يصل 
معناها إلى الناس سريعاء و2 أحيان كثيرة ربما استعانوا بمتخصصين يكتبون لهم 
ڪلماتهم» ويختارونها لبم. 
هه بساطة في المظهر: 


لعل من أكثر الآشياء التي يهتم بها الناس هي مظاهرهم» وكيف يبدون للناس» وبأي 
مظهر يظهرون» ولذلك يحرص الكثير منهم على حسئن مظهره» ولو بالتكلف والادعاء. 

والمرء كما هو مطلوب منه أن يُصلِح باطنه؛ مطلوب منه أيضا أن يُصلِح ظاهره الذي 
يبدو عليه أمام الناس. 

لقد كان محمد ب يهتم أن يظهر للناس 2 هيئة حسنة» فحسن البيئة يدل على 
اعتناء الإنسان بالناس» وآنه يريد أن يُريهم منه أفضل صورة مع اختيار لآحسن الڪلام» 
ويزيد ذلك بحسن الحلقء والببناطة نايف اتكاة الاح من الظاهر: والحصول على 
أفضل صورة منها. 

كان محمد يِل يرجل شعره» وكان يُصلح هيئته بالمتاح من الإمكانات المتوفرة: 
فهو لم يأمر أحدا أن يلبس رقيع الثياب» والرث منها؛ لكي يصطنع ويتكلف أن يبدو 
لفاس زاهدا أو عايداء ققد آحل الله نكل مؤمن أن تزين» ظاما آنه يتزين يما أحل الله 


.5 
< لاح الس ے2 م 


له» قال تعالى: 00 لْ مَنْحَرَمَ زک ة ادال اح اعادو وَالطَيّبتِ من ألررْقٍ و (الأعراف: f‏ 
وأمر الله تعالى بأخذ الزينة التي هي الطهارة وحسن البيكة عند كل مسجد› 
فقال: يب ءَادَمَ حُدُوا زیت ندل مسجل وڪاو شرولا رفوأ 4 (الأعراف:01). 

ولقد كان محمد 5 حسّن السمت حسين المظهرء وكان يهتم بنظافة ثوبه› 


.)60( أخرجه البخاري‎ )١( 
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واکھ مر ذلك لم يکن مانا د دنك بحي يسظل هن أذاء عمال من لجل 
حسن مظهره» ولا أن يستدين من المال كما يفعل بعضهم للإنفاق على حُسئن مظهره» وأن 
يبدو للناس من طبقة غير طبقته» بل كان يتزين بالمتاح منهاء وكان يدّخِر منها شيئًا ذا 
قيمة عالية لحضور المناسبات كالأعياد واستقبال وفود العرب وغيرهاء فيقول صاحبه 
البراء بن عازب ذيه: «رأيت النبي 4 حلة حمراء لم أو شما الحسن . 

ومن التكلف أن يتخذ الإنسان ثوبًا غريبًا عن الوسط الذي يعيش فيه» حتى يُشتهر 
بين الناس به» و كان محمد 5 ينهى عن ذلك» ويقول: «من لبس ثوب شهرة 4 الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألبب فيه نارًا» ”. 

ومن التكلف أن يلقي الإنسان الثوب وهو صالح لمجرد أنه قد قدم عهده: فالأَوْلى - إن 
لم ينتفع به - أن يعطيه لمن ينتفع به» ولا يتركه حبيس الخزائن حتى يبلى» وقد كان 
محمد ولد رقع ثوبه القديم إذا انقطع ويلبسه مرة أخرى أو يتصدق به. 
e‏ بساطة في الضيافة : 

من الناين هن قحده دكاد 3 الضيافة مراي كان هو الضبيف او التشيف» خان 
وهو مضيف يتكلف لضيفه بما لا يملكه؛ بل وتصل به الحال إلى حد الاستدانة 
الشديدة» أو الإفراط ب التعامل بالبطاقات المصرفية» لمجرد إشباع رغبته ب4 الظهور 
يعظير الح رھدا !ا يدل على کرم بل يدل على سو شمل» وسو تقدير للعوا قب 

وتراه أيضًا متكلفا إذا كان هو الضيف» فلا يرضى بالضيافة إلا إذا تكلف له 
صاحبه» وتحمّل ما لا يطيقه» وقد يلمح أو يصرح أن مضيفه لم يقم بحقه ك 
استضافته» ويعتد هذا من التكريم. 

ولكن محمداً يل كان بسيطًا سهلاً ضيفًا ومضيفاء فكان وهو ضيف يقبل كل 
دعوة من صغير أو كبيرء لا يشترط أن يدعوه صاحب مقام عال» ولا صاحب مال وفيرء 
ولكن كان يقبل دعوة الحرّ والعبد» والغني والفقيرء والمسلم وغير المسلم كذلك؛ فقد 
جاء إليه سلمان وهو مسترق أصله من فارس» بطبق فيه رُطبء وقال: هذه هدية؛ فقبلها 


.)۲۳۳۷( ومسلم‎ :»)500١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (57017) واللفظ له.‎ »)٤۰۲۹( وأبو داود‎ ,.)055١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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الفصل | محمد 2 
الثاني الاأنسان ٠٠١‏ 
رسول الله 2 وجمع أصحابه وقال: «سموا الله ولوا 


واستضافه جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما -» وهو حر أنصاري» وذبح له شاة فجمع 
الناس» وذهب إليه". 

واستضافه أبو طلحة 5ه وهو سيد أنصاري فقبل دعوته وذهب إليه ". 

واستضافه يهودي فقبل استضافته» وطعم معه خبزا وإهالة سنخة©: أي: آنه كان طعامًا 
محدودا وغير جيد. 

وأهدثة هودنا شاة فصلنة :فل هدنياء ولكدها ادت مه 4¿ وات هديا 
رجل من آصحابه". 

أي: أنه كان يقبل الدعوة من الجميع» ولم يُوَثّر عنده شخص الداعيء ولا نوع 
الظماد» كان سهلا ف الضيافة والإسخضافة كان يطعم من حكر من التضيوف 
وقت الطعام بما عنده من طعام» ولم يتكلف لأحد أبدًا مهما كان. 

وذات مرة جاءه ضيف ولم يكن لديه 2 بيوته جميعًا طعام» فأرسل إلى زوجاته فلم 

يجد لديهن طعامًا يضيفون به الضيف» فأرسل مناديًا ينادي 2 المسلمين! من عنده طعام 
يستضيف ضيف رسول اللّه؟! فضيّفه أبو طلحة الأنصاري #5 على تمر أطعموه إياه » إنه لم 
يتكلف حتى حينما لم يكن لديه طعام» ولم يعتدها إهانة 24 حقه» ولا منقصة 2 قدره. 
يقول أبو هريرة 4ه جاء رجل إلى رسول الله ي؛ فقال: إني مجهود - أي: جائع ولا يجد 
طعامًا - » فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال 
زسول الله قل ومن بك ها الليلقةون كفان جل من الأ نصا تاتا رول الله قاتطاق 
إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله “. 


(۱) أخرجه آحمد(۲۳۲۰۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۱۰۲(‏ ومسلم (۲۰۳۹). 
(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۷۸(‏ ومسلم .)۲۰٤۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۲۷۸۹). 
(4) أخرجه البخاري »)۲٦۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۰). 
(5) أخرجه البيهقي (۲۳۷/۲) 
(۷) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم (2004). 
(۸) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم .)۲۰۵٤(‏ 
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هه بساطة مع الناس : 

من الناس من يضع عوائق وحواجز بينه وبين الناس» وخاصة إن كان زعيمًا أو 
قائدًا أو حاكمًا أو مشهورًا بوجه عام» فمنهم من يضع الحراسات الشديدة التي تمنع 
لقاءه بالناس ولقاء الناس به» وكفى بالمرء عزلة وسجنًا أن يحبس نفسه عن الناس» وأن 
يحبس الناس عنه. 

ولكنّ محمد يل لم يكن يتكلف مثل هذا التكلف 4# ملاقاة الناس» بل كان 
يلتقي بالناس خمس مرات يوميًا 2 الصلوات الخمس» التي توجب على المسلم أن يذهب 
إلى المسجد خمس مرات» فكان يصلي بالناس» ثم يستدير فيستمع لبم» ويكلمهم› 
ويسأل عن أخبارهم» ويطمئن على أحوالبم» ويتفقد غائبهم. 

وكان ل يذهب إلى تشييع الجنائز» فيشهدها بنفسه» ولا يتأخر عنهاء إلا حين لا 
يعلم بهاء وربما عاتب أصحابه لو حدثت وفاة لأحد من الناس ولم يعلم؛ ليشارك فيها 
ويدعو لباء مهما كان شأن صاحبها كبيرًا كان أو صغيرًا. 

فى كانت نالف ار #اتظر عت أن قت مشحدمن كم عابت در قم برها رسول 
الله يك فسأل فقالوا: ماتت» فقال لأصحابه: «أفلا آذنتموني» - أي: لِم لم ُخبروني 
بوفاتها؟ - لقد ظنوا أن شأنها أقل من أن يشغلوا به رسول الله يه وهو المنشغل بعظائم 
الأمور» ولكنه عاتبهم: ثم قال: «دلوني على قبرها» فدلوه» فصلى عليها”". 

وبينما هو ب4 المقابر ذات مرة إذ مر على امرأة تبكي بكاء شديدا على فقيد لہاء 
فقال لہا: «اتقي الله واصبري»» وهي لم تعرفه»ء فقالت: إليك عني - أي: امض لشأنك - 
فاتك لم ا بمصييض ,كيل ايت اتفعز اضف ارول اا كلم فاو كرب اک 
إذ كيف ترد على رسول الله مثل هذا الرد الشديد؟ فذهبت 2 اليوم التالي وهي خَجلة 
وتهاب لقاء رسول الله #؛ فكان مما لفت نظرها أنها لم تجد عنده بوابين””» أي: أن بابه 
كان مفتوحًا لكل طارق يطرق عليه» ويستفتح الباب فيفتح له. إنها لم تعرفه 2 مسيره؛ 
حيث لم يكن يمشي خلفه ولا أمامه ولا بين يديه موكب ضخم؛ كما يفعل الناس» 


)١(‏ أخرجه البخارى »)٤0۸(‏ ومسلم(”60). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸۲)» ومسلم (357). 
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ولم تجد عند بيته بوابين ولا بوابات» ولا سلاسل حديدية» كما يتخذ كل زعيم أو 
كل رئيس» ولكنها وجدت إنسانًا بے غاية البساطة» يسير وسط الناس» ويسكن 
حيث الناس» ويعيش كما يعيش الناس. 

وحينما كان يجلس بين أصحابه كان لا يتخذ لنفسه مكاناً مميرًاء ولا هيئة 
متميزة» بل كان يجلس مثلهم على الأرض كما يتحدثنا عن ذللك صاحبه وابن عمه 
عبداللّه بن عباس رضى الله عنهما بقوله (كان رسول الله يله يجلس على الأرض 
»ويأكل على الأرضء ويعتقل الشاه » ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير ) '''؛ بل 
ممع أن الا سل ان يملس الح ا الساعة على الأرل» ولا قرو نين شي 
وفقيرء ولا بين رئيس ومرؤوس. 

وكان إذا حضر إلى المسجد أو إلى أي مكان يتجمع فيه المسلمون» كانوا يهمون 
بالقيام له تحية وإكرامًاء فكان ينهاهم عن ذلك . 

وعند الطعام كان يڪل كأحدهم:» فليس له مكان مخصص للطعام» بل كان 
يقول: «إنما آنا عبد » آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد». 

وكان محمد 5 يركب ما تيسر له ركوبه» فركب الفرس» وركب الناقة› 
وركب البغلة» وركب الحمار» وكان عادة يأخذ أحدًا من أصحابه معه» يرحب 
خلفه» إن لم تكن معه دابة يركب عليها. 

وكان يُجالِس الناس» كل الناس» فليس له من خواص الأغنياء أو ذوي البيكات 
جلساء» بل كان يجالس الجميع» وأكثر جلوسه كان مع الفقراء» بل كان يقول 2 
حديثه: «اللهم! أحيني مسكينًا: وأمتني مسكينًا : واحشرني 2 زمرة المساكين” . 

وكان يجلس حيث انتهى به المجلس» فلا يمهّد له مكان قبل مجيئه» بل ڪان 
يجلس ب المكان الخالي المتاح. 


. )١١٤۹٤( أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۱۷۷)» وأبو داود )٥۲۳۰(‏ » وابن ماجه .)۳۸۳١(‏ 

(۳) أخرجه آبو يعلى 2 مسنده .)٤۹۲۰(‏ 

.)٤۱۲١( أخرجه الترمزى (؟07؟3؟)» وابن ماجه‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير »)٤١١(‏ والبيهقي 2# شعب الإيمان .)٠٤١١(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
الثاني | في التعريف بنبي الرحمة إلا 


2 الإنسان 


و سفره لم يكن يتجهز بتڪلف» بل ڪان أيضًا بسيطًا ب4 سقره» كما كان 
يذ حَضَره ثمامًا » ققد قال أنس بن مالك #: حح النبيقة على رحل رث وقطيفة تساوي 
أربعة دراهم أو لا تساويء ثم قال : « اللهم حجة لا رياء فيها ولا معا . 

فلم يكح ماكلا وام سرف يفكلى ارف يذ اي شان رمن شوون حاف 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۸۹۰) واصله فى البخاري )۱٥۱۷(‏ . 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جيل 


الفصل | محمد 5 
الثاني | الإنسان .8 
هه بلاغة محمد : 


كانت مكة منذ عهد إبراهيم - عليه السلام - مزارًا للحج يأتي إليها الحجّاج 
من كل مكان من جزيرة العرب» وكان للعرب لبجات شتى مختلفات» تجتمع وتصب 
4 مكة؛: والطفل تتكون حصيلته اللغوية من سماعه عندما يستمع اللغة» فكان الطفل 
الذي ينشاً 4 مكة ينشاً ضعيف اللغة» نتيجة اجتماع اللهجات القبائلية. 

ولبذا فضل السادة والأغنياء من آهل مكة أن يُرسلوا أبناءهم وأحفادهم إلى البادية 
ليتعلموا اللهجة السليمة والنطق الصحيح؛ وهكذا فعل عبد المطلب سيد فريش» فأرسل 
حفيده محمدا 5 منذ ولادته إلى بادية بني سعد» فسمع اللسان العربي الفصيح» وتربّى 
عليه فصار أفضل العرب لبجة» وأكثرهم بلاغة وقدرة على التعبير» فكان يه يتكلم 
بفصاحة العرب وبلاغتهم» بل قد فاقهم # ذلك. 

والبلاغة عند العرب: أن تأتي بالمعاني الكثيرة ب2 القليل من الألفاظ المؤثرة المفهومة› 
وكان العرب يهتمون بالكلمة ويحفظونهاء فلم يكن لهم 4 مجال الإعلام غيرهاء 
وكانت أميّتُهم تدفعهم دومًا إلى إتقان الكلمة والتدقيق ب2 بلاغة القول» فاتصفوا بقوة 
الألفاظ ودقتهاء وتحروا أشكالما ودلائلهاء وبرعوا ب4 فنونهاء وأحبوا الشعر والنشر 
والأمثال» وتبه منهم ب الشعر نابهون كثيرون صاروا أعجوبة الزمان 2 فنه وإتقانه» فملؤوه 
كوا وتخيرة جا تة وتسا وتجرينة: وساغدهه و ذلك اتصفاء الكاتى والبدو 
فتدفقت الموهبة الشعرية على ألسنتهم» واستخدموا الكلمة 2 المدح » وتأجيج الحروب» 
والرثاء» كما استخدموها # التعبير عن الجمال والحب والخير والفضيلة» وب بعض 
الأحيان 3 وصف الرذيلة والقيع والشر» وصارت الكلمة عند اة اخرق اهم بها 
الوجال والشيناب: كبرت كيين الشافوات والبلبقات و اتقات االات 

وأقاموا أنسوافا الكلية؛ يعتنو فيه الشعراء والآدماء» وهو ما يشيه اله 
الصالونات الأدبية: فيجتمع الشعراء والأدباء: سواء كان المبتدثون منهم أو الخبراء: 
فيستمع الخبراء إلى الإصدارات الجديدة:.والقصاكد الحديثة» ولريما فازت قصيدة متها 
فتُكتب وعلق على جدار الكمبة» حتى العام الذي يليه وتسمى بالمعلقة. وكان ظهور 
قافر قرول ونا مكل سان غا ا خت معاون او كن اکر ا سا 
يضاف إلى اسم وات إعلامية قدت حبقا كرس وكشرها بين الفاس. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كل 
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وكان كل نبي إنما يأتي قومه بلسانهم» ويتفوق فيما يتفوق فيه قومه وآمته› 
ويعطى من المعجزات والإمكانات ما يجعله متميرًا بين بني قومه» وكذلك كان الأنبياء 
السابقون» فموسى عليه السلام جاءهم بالعصا التي تتحول حية ب4 بلد اشتهرت بالمهارة 
ب السحرء وبرز عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وشفاء المرضى ب قوم اشتهروا بالمهارة 
4 الطب والعلاج. 

وجاء محمد ب4 بليمًا ليفوق قومه» وكانت معجزته الكتاب الذي جاء به بليقًا 
معجرًا تحدّى العرب أجمعين أن يأتوا بمثله» ولم يستطع أحد من البلغاء والفصحاء ذلك› 
فاشتد التحدي أن يأتوا بعشر سور منه» فعجزوا أيضًا عنه» وزاد التحدي بأن يأتوا 
بسورة واحدة» فاشتد عجزهم» وشهد العرب جميعًا بفصاحة النبي وبلاغته» كما 
شهدوا أيضًا بإعجاز الكتاب الذي جاء به وعدم قدرتهم على تقليده أو مجاراته. 

لقد كان محمد # يمتلك من البلاغة ما يعجز عنه غيره» فقد كان جلساؤه 
يجلسون إليه وكأنهم بلا حراك من أجل الاستماع له؛ ورغم كونه قليل الكلام: 
لكنه كان يوجز مراده ويضع كثيرًا من المعاني 2# قلة ألفاظه. 
هه بلاغة المعجزة : 

ولقد أنزل الله عليه قرآنًا فصيحا بليمًا معجرّاء أدهش العقول بدقة نظمه» فلم 
يشابه الشعرء ولم يشابه النثر» فكان شيئًا فريدًا جديدًا لم تعرفه العرب قبله؛وما 
استطاعوا مجاراته ونظم مثله. 

ودعنا نضرب مثالا بسيطا.. قول القرآن: * لما أسَيِيَعَسوأمِنَه خلصوأ يجيا #(يوسف: قا 
ريما يُترجم لك هذا النص ‏ كلمات كثيرة» ولكنها 2 اللفة العربية ب2 القرآن 
خمس كلمات فقط» تتكون كلها من أربعة وعشرين حرفا فقط» وهي تمثل آربعة 
مواقف كاملة عبر عنها القرآن 4 خمس ڪلمات. 

إن يوسف عليه السلام أراد أن يستبقي أخاه عنده فدبّر أمرًا بحيث يظهر أنه سارق› 
وكان من شريعتهم أن السارق يصبح مملوكا لدى صاحب الشيء المسروق» فقرّر أخذ 
أخيه» وبالفعل أخذه عنده» وإخوة يوسف يترجون الملك أن يعفو عن أخيهم» وهم لا يعلمون 
أن الملك هذا هو أخوهم الذي رموه ب2 البثر قبل سنوات» والآية تقول وتحكي أربعة مواقف: 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جيل 


الفصل | محمد 6 
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الأول: إخوة يوسف يحاولون إقناع الملك بأن يأخذ واحدًا منهم مكانه حتى وصلوا 
إلى اليآس من إقناعه. 


والثاني: وصل بعضهم إلى اليأس وبعضهم الآخر لا يزال يحاول» فقال اليائسون 
للآخرين: لا فائدة من المحاولة» فلن يقنع الملك» وطلبوا منهم إنهاء الكلام معه فلا فائدة. 

لقانت اتفقوا سرا فلن آن ا = مكان آآخر للتشاون ها بعد الاتصبزا م من 
عفد الك 

والرابع: التقوا ب مكان بعيد عن الأعين» وكانوا يتهامسون؛ لتلا يسمعهم أحد 
وهم يتشاورون 2 أمرهم. ٍ 

هذه المواقف هي التي عبَّر عنها القرآن اختصارا 2 جملة واحدة من خمس كلمات 
فقطء ولبذا ذكر المؤرخون أن هناك أعرابيًا بليعًا سمع الآية» ولم يكن قد أسلم» فخرّ 
لله ماحد وكا مكل قال عدت ابا فة وا حه 

و4 موضع آخر يذكر القرآن 2 آية واحدة أمرين ونهيين وبشارتين» والآية هي قول 
الله تعالى :ا وأوي تا اموأ ضعي إذَاحِفْتِ مد ا 


قر كرو 


ترادو تك وَجَاعِلُوه مى الْمرّسّست 4 (القصص: "). 


یو ف روان لا صرق 

وحينما جلس رسول الله بل ذات يوم 4 حجر الكعبة؛ وقرأ القرآن فاستمع 
المشركون له أخذن القرآن بعقولمم» ولم يدروا بأنفسهم بعد آخر آية قرأها. وكان 
فيها م ادوا رتو واغبڈوا #(النجم: "1) فسجد النبي 4 وسجد المسلمون» وسجد المشركون 
معهم لله اعترافا بعظمته واعترافا بالقرآن وإعجازه» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن النبي #5 سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . 

وشهد للقرآن كثير من أساطين اللغة العربية 2 عهد محمد 5 وما بعده» ومنهم 
الوليد بن المغيرة الذي ذهب إليه» وسمع منه فتأثر» ورجع بوجه آخرء وقال: «إني 
لأعرفكم بشعر العرب» وإن هذا الكلام ليس بشعر؛ إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» 
وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه» وما هو بقول البش"› 
وكما قال الوليد قال غيره الكثير. 


.)1١971( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم ك المستدرك (75/15). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة كلا 
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ولبذا حرص مشركو مكة ألا يدعوا أحدًا من أهلهم يستمع القرآن»؛ وأوصى 
بعضهم بعضًا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن من البيان لسحراء والقرآن أعظم بيان» فكان 
كأنه يسحر عقولبم» ويأسر قلوبهم» حتى لو لم يؤمنوا برسالة محمد ي؛ فقالوا كما 
حكى القرآن الكريم: + لامعو ا اران وَالْعَوَاضه عل غلبن (فصلت: اى 
تُعرضوا أنفسكم لسماع القرآن» ومروا أتباعكم بذلك» فإذا سمعتموه عرضًا فشوشوا 
عليه؛ لتلا يصلكم كلامه:؛ هذا إن أردتم الغلبة والنصرء وإلا سيقهركم القرآن 
ويغلبكم بعرضه وأسلوبه. 

يقول جبير بن مطعم: «سمعت النبي 5 يقرأ 2 صلاة المغرب سورة الطورء فلما قرأ 
0 أم خلفوأمِنْ حَرِنَّىْءِ آمهم لفوت #(الطور: »)٣٣‏ كاد قلبي أن يطيرء وذلك أول ما وقر 
الإيمان 2 قلبي)"". 

وكانوا يوصون كل زائر لمكة ألا يستمع لمحمد 5 ؛ لكي لا يؤثر عليه» فكان الطفيل 
ابن عمرو الدوسي يُحدث أنه قدم مكة ورسول اللّه يل بهاء فمشى إليه رجال من قريش› 
وكان الحافيل شرن | شاهرا ا ف ا اخدمسو دنا وههذا اليج n‏ 
أظهرناء قد عضل بنا وفرّق جماعتناء وإنما قوله كالسحرء يفرق بين الرجل وبين أبيه؛ وبين 
الرجل وبين آخيه» وبينه وبين زوجه» وإنما نخشى عليك وعلى قومك» فلا تكلمه ولا تسمع منه. 

قال: فو الله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئًا ولا أكلمه» حتى حشوت 
أذني قطنلا رقا أن يبلغني من قوله؛ وأنا أريد أن لا أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد؛ 
فإذا رسول الله # قائمّ يصلي عند الكعبة» قال: فقمت قريبًا منه» هأبى اللّه إلا أن 
يُسمعني قوله» فسمعت كلامًا حستًا» قال: فقلت بے نفسي: واتكل أمي! واللّه إني 
لرجل شاعر لبيب» ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع هذا الرجل ما 
يقول! إن كان الذي يأتي به حسئًا قبلته» وإن كان قبيحًا تركته. 

قال: « فمكثت حتى انصرف رسول الله يله إلى بيته» فتبعته» حتى إذا دخل بيته 
دخلت عليه» فقلت: يا محمد! إن قومك قالوا لي كذا وكذاء ثم إن الله أبى إلا أن 
أسمع قولك» فسمعت قولاً حستًاء فاعرض علي أمرك. 


.)415( ومسلم‎ »)٤۰۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 
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قال: فعرض علي الإسلام» وتلا علي القرآن» وقال: فو الله ما سمعت قولاً قط 
أحمن مقف ولا اها أعدل مني اتات ` 

وجاء رجل من اليمن اسمه ضماد الأزدي» وكان يعالج بالرقى فسمع سفهاء مكة 
يقولون: إن محمدًا مجنون» وبعد قليل قال لنفسه: إني امرؤ أَرْقِي من المرض» فلعل الله 
يشفيه على يديء وبالفعل التقى برسول الله ييه » فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه 
الأمراض» وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل أقرأ عليك؟ فقال رسول اللّه: «إن 
الحيين اله تحييده وتسقيته وتنظغرف وتو به مق شرور القوننا ومين سات أ عمالناء 
من يهده فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد»» هذه الكلمات مقدمة دائمة يستفتح بها رسول 
الله يخ حديثه مع الناس» أي : أنه إلى الآن لم يتكلم فيما أراد الكلام فيه؛ فهذه 
مجرد افتتاحية لكلامه» ولكنها بهتت الرجل» واتسعت حدقته تعجبًا» وقال ب2 نفسه: 
أهذا الذي قالوا عنه مجنون؟ أهذا الذي جئت لأشفيه من مرضه»ء فقال مسرعا: آعد 
علي كلماتك تلك» فأعادهن عليه رسول الله يه فطلب الثالثة فأعادهاء فقال ضماد: 
رلقد بسنية :فول الكو وقول ا وقول را اقب مضع كال كايا نات 
هؤلاء» ثم قال له: امدّد يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه)'". 

وقد تميز أسلوب النبي 5 4 خطبه وكلماته ومواعظه بسهولة اللفظ وبلاغة 
المعنى» فكانت ألفاظه سهلة سلسة» وكان يترك دائمًا الألفاظ المهجورة والغريبة 3 
اللفةليفهغ كلامّه كل ساس وليحفظل من كان 2 حفظة صبعوية. 

ونبذا كان كاذه وجرى شرب الأمخال بين العرب لما حوق من تلك المعاتي 
الكبيرة» ‏ كلمات معجزات قليلة» ونضرب لذلك متلا بحديث موجز يقول فيه: «لا 
كبروولة ضران : شرحة الملماع ك العدين سن الصشحاك: و ضار قاضدة من القواغد 
عند المسلمين» استخرجوا منها ما يلي: 


.)٤١ أسد الغابة:(؟/‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۸1۸). 
(؟) أخرجه أحمد (۲۲۲۷۲)» وابن ماجه (140؟35). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثاني | في التعريف بنبي الرحمة 4 


2 الإنسان 


تشريع فيه ضرر لأحد فليس من الإسلام. 
لا يسمح الإسلام للانسان أن يضر نفسه» ولا يضر غيره» عامدًا كان أو مخطنًاء 


© 
وإن أخطأ فعليه تعويضه. 

ه لا يسمح بالآضرار بالحيوانات ولا غيرهاء إلا ما كان لحاجة كطعام أو دفع ضرر. 

© إذا وقع ضرر لا بد أن يجتهد الفرد 4 دفعه عن نفسه»ء ودفعه عن غيره إذا كان 2 
مقدوره» وواجب على المجتمع أن يسهم 2 دفع الضررء وهذا حق شرعي له. 

ه الضرر لا يزال بضرر أشد على نفسك ولا على غيرك» فليس معنى أن تدفع الضرر 
عن نفسك أن تُلحقه بغيرك أي ڪان» ولو كان من غير المسلمين. 

يُتَحَمّلَ الضرر الخاص والفردي لتجنب الضرر العام والجماعي. 

يرال الضرر الأكبر بتحمل الضرر الأقل. 


وهذا جزء قليل من الأحكام والضوابط وا معاني التي استخرجها العلماء من تلك 
الكلمات البسيطة التي قالہا رسول اللّه: «لا ضرر ولا ضرار». 
هه محمد :+ والشعر والسجع : 
على الرغم من كون محمد 5 أبلغ العرب وأفصحهمء» وعلى الرغم من صفاء روحه 
وتوقد ذهنه» إلا أنه لم يكتب يوما بيتًا واحدًا من الشعر من نظمه» وهذا أمر يدعو إلى 
الدهشة. 
فهذه المؤهلات لا بد أن يحون صاحبها شاعرًا» وخاصة أنه كان يميل إلى 
الخلوات حتى قبل البعثة ‏ عمله كراع للغنم» أو بے تعبده ب غار حراء ‏ مكة. 
ويفسر لنا القرآن الكريم السبب بك ذلك ويقول:# وَمَاعَلَمََهُ أَلَعر وايب لَه نَ هو 
ا ر وان مين )4 (يس: 14). 
فهل كان يبغض الشعر؟ الجواب هنا: كلا؛ بل كان يحب الشعر» ويحب سماعه»› 
ويطلبه ب4 بعض الأحيان» فقد ركب خلفه مرة رجل من صحابته فقال له: «هل معك من 
شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟) فقال: نعم فقال وول الله «هيه) - أي: أنشدني - 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جي 


الفصل | محمد 6 
الثاني | الإنسان .6 


فانشده نيكا» كقال»هيه؛ كانشده يتا حت اتشدته ماكة بت فخ الشهمر ”. 

وأمية هذا قد مات ولم يؤمن بالإسلام» وكان شعره حضنًا على مكارم الأخلاق: 
فكان يحب سماعه. 

وقد كان لمحمد ‏ شعراء يدافعون عن الإسلام» والمسلمين» ويعرضون محاسن 
الإسلام» مستخدما هذه الآلة الإعلامية الوحيدة المتاحة» فكما كان للسيف رجال 
كان للشعر رجال» يجاهدون بكلماتهم وقصائدهم. 

فكان منهم حسان بن ثابت #ه الذي كان لا يُحسن حمل السلاح لكبر سنه› 
ولكنه يحسن نظم الشعر والدفاع عن الإسلام» وكان يسجل بشعره أحداث محمد ول 
ومواقفه» فكان شعره ديوانًا يجمع بعض سيرة محمد كَل ومواقفه» ومغازيه وأيامه, 
وكان فيه مدح لرسول الله 4 ورثاء له يوم وفاته. 

وبرز شاعر ثان أمضى عمره ب4 هجاء الرسول #5 ثم أسلم فمدح رسول الله يِه ب 
قصيدة؛ وقرأها بين يديه وأعجبته؛ لما فيها من مدح للمهاجرين والآنصارء وهو كعب 
بن زهير. ظ 

كما برز شاعر ثالث من الأنصار» هو عبد الله بن رواحة» وكان شعره عذيا 


غضًاء وظل يدافع عن محمد حتى قتل شهيدًا يوم غزوة مؤتة. 

ولم ينه رسول الله يه عن سماع الشعر» بل كان يستمع إلى العفيف منه؛ فلم يجرؤ 
أحد أن يذكر أمامه شعرًا ماجنًاء وما كان ليسمح بهذا. 

وكان رها نضا الله راء انمتن المعاهدين: فته سال خسان ين تاه آنا 
هريرة - رضي الله عنهما -» وقال: أنشدك الله هل سمعت النبي ## يقول يا حسان؛ أَجِبْ 
عن رسول الله 5ء اللهم أيّده بروح القدس؟ قال: أبو هريرة: نعم ”. 

وإنما لم يقل محمد َل الشعرء ولا يعرف أن يقوله؛ كي لا يقول قائل 2 يوم ما: إن 
القرآن إنما هو نوع من أنواع الشعرء أو نموذج جديد منه» أو مدرسة متطورة منه. 

وكان محمد 5ل يكره سجع الكهان الذي يخدعون به السامع ليوهموه أنه يستمع 
إلى طلاسم السحرة والشياطين» ولكنه لم يكن يأبى السجع البتة» ولا يخلو كلامه 


.)5500( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري (207): ومسلم .)۲٤۸۵(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
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من بعض سجع يأتي على السجية بلا تكلف» ويغلب أن يكون ذلك فيما يقوله من 
الوصايا الجامعة» كقوله: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعا وهات» ووأد 
البنات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)"". 

هه الصدق والاعتدال : 


البلاغة والفصاحة كثيراً ماتقود أصحابها إلى المبالفة» وإلى تزيين القول بما 
يرجه عن الموضوطية والصدق» وقد كان شائعاً لد العري: يك وصيف الشعريان أغذية 
أكزبه. 

لکن محمد قل رکه سمباحتة وزااغته کان ادق + كلم يعرف سه أنه كدب د 
حديثه لاڇ جد ولا بے مزاح» كما أنه كان معتدلاً ليس بے حديثه مبالغة أو خروج عن 
اي 

وقال عن نفسه: «... ثم لا تجدوني بلا ولا اا 

وقد شهد له أعداؤه والمخالفون له بالصدق» فحين ذهب أبو سفيان إلى الشام قبل 
أن يسلم ولقي هرقل» سأله هرقل عن محمد 55 وكان مما سأله عنه أن قال لترجمانه 
سله: كيف حسبه فيكم؟ 

قال أبو سفيان: هو فينا ذو حسب. 

قال هرقل: فهل كان من آبائه ملك 


قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
كال انو شفيان» 8 , 


وا لشهادة له بالصدق من أعدائه 1 ليست قاصرة على أبى سفيان» ففى مبداً بعثته 
شهد له زعماء قومه بالصدق» فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما - قال لما نزلت: # وأنذِر 


م سام وح هوس 


عشيرتك الافربينت (الشعراء: 14") صعد النبي 2 على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهرء 


2 


(۱) أخرجه البخاري )۲١۰۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۲۱). 
(؟) أخرجه البخاري »)٤٥٥۳(‏ ومسلم (۱۷۷۳). 


الموسوعة الميسرة 


تع امد 89 
في التعريف بنبي الرحمة ية | الثاني | الإنسان .© 
يا بني عدي » لبطون فريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لبب وقريش. فقال: « أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليڪم أكنتم مصدقي؟ ( 

واا ع ك ا 

ولم يكن الصدق 4 حديث محمد 5 مقتصرًا على الحديث # أمور الدين 
والتشريع» أو سرد الأخبار وودايتها «وليكان يادرم الحدق بكدى وهو يمارج أصعايه 
ويداعبهم» فعن أبي هريرة #ه قال: قالوا يا رسول اللّه! إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول إلا 
حقا7. 

وقد وجه أصحابه إلى التزام الصدق حتى 4 حال المزاح» فعن أبي أمامة ذه قال: 
قال رسول الله 4: 

«آنا زغيم ببيت ريطن الجنة من ترك ال مراء وان كان محقاء وببيت ك وسط الجنة لحن 
ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيت 4 أعلى الجنة لمن حسئن خلقه ». 

بل إنه يتوعد من يجعل الكذب وسيلة يضحك بها الناس» فيقول: «ويل للذي يحدث 
بالحديث ليضحك به القوم فيڪذب» ويل له» ويل له». 

وكما أنه يلتزم الصدق 2 حال الجد والمزاح» فقد كان يلتزمه أيضًا 2 حال الرضا 
والغضب: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قلت يا رسول اللّه! أكتب ما أسمع 
منك ؟ 


قال: « نعم ». 
فلكي يك الوكنا والشحخظ ؟ 
قال: « نعم؛ فإنه لا ينبغي لي أن أقول ‏ ذلك إلا حقا »””. 


.)۲۰۸( ومسلم‎ »)٤۷۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)6005( أخرجه الترمذي (2)1550 وأحمد‎ )۲( 
.)٤۸۰۰( (؟) أخرجه أبو داود‎ 

.)٤۹٩۰( أخرجه الترمذي (3510)» وأبو داود‎ )٤( 


(5) أخرجه أحمد .)841١(‏ 


0 ا‎ STZ 


1 
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هه جوامع الكلم : 
إن من قوی ما يمڪن أن يكون مؤثرا + كلام محمد ب هو ما يمكننا أن نطلق عليه: 
جوامع الكلم؛ وهي اجتماع المعاني الكبار ب2 الكلمات القصار» كما سبق وضرينا أمثلة لباء ومن 
أمثلة ذلك: أنه جمع علوم كاملة 2 جمل قصيرات» كما جمع علم المواريث 2 الشريعة الإسلامية 
وهو العلم الد الذي لم يوجد مثيل له؛ فقال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فَاأَوْلى رجل دك 
والأمثلة على ذلك كثيرة» منها قوله ك: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)””". 
وقد علم محمد #5 بهذه الخاصية عن نفسه» ولكنه لم يردها لقدرة ذاتية أو قدرة علمية 
فيه» بل نسب الفضل فيها لربه الذي رزقه بهاء وأكرمه بها؛ فقال: «وأعطيت جوامع الكلم'". 
وضسّر شرح الحديث جوامع الكلم: بآنها الكلام الموجز القليل» اللفظ الكنيرالمعنى. 
وتصف زوجته عائشة -رضي اللّه عنها - حديثه بالإيجاز فتقول: إن كان رسول الله 4 
لبخت الخدت لو شاء الاد أن نخصعيه أ خصاد . 
هه الافصاحخ والإبانة : 
كان محمد ب يتحدث بأسلوب يجعل مقاله 2 غاية الإفصاح والإبانة» ولا يعوق 
المستمع عن سماع ما يقول ووعيه. ومن ذلك: أنه كان يكرر الكلمة ثلانًاء فعن أنس ذه 
عن الدب ل انه كان إذا سلم سل فقا وإذا كاه ركا أعادها فة 1 
ومنها: أنه لم يكن يسترسل 4 حديثه بطريقة تعوق المستمع عن وعي ما يسمع» بل 
كان يترسل» كما تصف عائشة - رضي الله عنها - حديثه بقولما: إن رسول الله يِل لم 
يكن يسرد الحديث كسردككم . 


.)1110( أخرجه البخاري (1۷۲۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم .)٥۲۳(‏ 

(4) فتح الباري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي #5 :بعثت بجوامع الكلم . 
(4) أخرجه البخاري (/505)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 


(1) أخرجه البخاري .)٩٤(‏ 


(۷) أخرجه البخاري (/505): ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جيل 


الفصل | محمد 5 
الثاني الاأنسان ٠٠١‏ 


كان منطق محمد يك بعيدًا عن الفحش» فلم يكن يتكلم إلا بالكلمة الطيبة: 
ولم يحفظ عنه كلمة فاحشة أو بذيئةفعن أنس قال: لم يكن رسول الله يه فاحشا ولا 
لعَانًا ولا سبّابًا» كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه''". 

وكان بعيدًا عن مواطن البرج واللغو والحديث بما لا يفيد» فعن عائشة قالت عنه وَلُ: 
لم يكن فاحشا ولا متفحشاء ولا صخابًا ب2 الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولڪن 
يعفو ويصفح '". 1 

ولم يكن اجتناب محمد وَل للفحش خاصا بموطن دون آخرء بل كان هذا شأنه 2 
كل آحواله» حتى حين يتحدث مع من يرى الناس أنهم يستحقون ذلك» فعن عائشة - 
رضي الله عنها - أن رجلا استأذن على النبي يل فلما رآه قال: «بئس أخو العشيرة» وبئس 
ابن اين دا جر تلاق ااي ا وج راس اليه كلما التطلق الكل ده 
له عائشة: يا رسول اللّه! حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت 4# وجهه 
وانبسطت إليه. فقال رسول الله ي: «يا عائشة! متى عهدتني فحّاشًاة إن شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)”" 
هه يبتعد عن التكلف وذ : 

رغم ما أوتي محمد ب من فصاحة وبلاغة فإنه كان بعيدًا عن التكلف؛ فلم يكن 
تخد حو الماظا قريية مبقصى على القهم : ولو قارا بين كناكم الشعراء د 
مكقه وبكرة به :15 توحدقا فرذا بشابيعً: هالاغلي: ان شن قرا كاايه اميدق يمرت 
العربية يندر أن يحتاج إلى تفسير كلمة غريبة» أو الرجوع إلى المعاجم. 

كما أنه لم يكن يتكلف السجع والمحسنات اللفظية» إنما يآتي كلامه على 
الس وال 

وكذلك الأمر 4 تركيب الجمل وسياق الحديث. 


.)045( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (15١5)؛:‏ وأحمد .)۲٤۸۸٩۹(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1004)»: ومسلم .)۲٥۹۱(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
الثاني في التعريف بنبي الرحمة كيا 
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وقد وصفه القرآن بذلك» فقال تعالى: +( فُلْمَا أَسَلك عليه ين جر وما ROE‏ 
و ی 4 (ص: .)۸۷-۸٦‏ 

وقد ذم محمد يل من يتكلفون 2 الحديث» فعن جابر له أن رسول الله ب قال: 
إن من أحبكم إلي: وأقريكم مني مجلسًا يوم القيامة: أحخاسنكم أخلاقاء وإن 
أبغضكم إلي» وأبعدكم مني مجلس يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقون» والمتفيهقون.. 
كالوا حا وسول الله قد يغلمقا الفركارون والعتنوظون هيا افك قال ا اكرون" 

كما ذم من يتكلف الحديث وإخراج الكلام» بقوله: «إن الله عز وجل يبغض 
البليغ من الرجال ». 

ولبذا كان محمد ب4 يخاطب بحديثه كل الناس؛ فيخاطب خاصة أصحابه: 
ميخاطي الشعراء الماع وتان العامة » ويكاطي ال عراب والتسصشار والجقيين 


والجميع يفهمون حديثه ويعونه ويقع من أنفسهم موقعا. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸)» وأحمد (۱۷۲۷۸). 


(۲) أخرجه الترمذي (1807) وأبو داود )٥۰۰۵(‏ وأحمد (115). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الفصل | محمد > 
الثاني الإأنسان ٠٠‏ 


البشاشة هي طلاقة الوجه عند اللقاء» تبدو ب2 ملامح الوجه وبسمات الشفاه» كما 
تبدو 4 التبسط والتحبب» ومحاولة التقارب وروعة الاستهلال. 
ومن فقد البشاشة فقد افتقد كسبًا مهمًا 4 أول لقاء» والعكس صحيح:؛ فعبوس 
الوجه يسبب الضيق» ويُشعر الآخر بعدم الرغبة 4 اللقاء» والابتسامة وحدها عطاءً: 
وتدل على نفس قادرة على البذل للآخرين والاهتمام بالناس والفرح لفرحهم ومشاركتهم 
كل أحوالبم» وهي أول العطاء وهي المحددة لما بعدها. 
وقد بين محمد ا الك المعتى : فقال موضتحا العلاقة بين العطاء والايتمامة: 
ظقال؟ «وقسوك ث وجه اخيكف سدق . 
هالاسو]د وا ا را ت و صد و ااام طا داه مقادل: 
فتجني من ورائها الكثير من الخيرء والابتسامة تقطع المشكلات وتحلها من بدايتهاءآو 
تسهم ب4 حلها إذا بدأت» والابتسامة تحول العدو إلى صديق» والابتسامة تزيدك قربًا 


فين كتحي ابال لام إلبك: 

والابتسامة تقضي على الحزن والكرب» والابتسامة تؤلف القلوب وتيسر المهمات› 
فإذا ابات اتقكلاة اتا فقد قمت بجزء كبير من حلها؛ لأنك تعد نفسك 
داخليًا لمواجهتهاء والابتسامة عند النعمة شكرء وعند البلاء رضي بالقضاء. 

ولم يكن محمد #5 مكتفيًا بأمر أصحابه بالابتسامة» وحثهم عليها فحسب» بل 
كات نيد ارز له 

يقول جرير بن عبد اللّه البجلي أحد صحايته 5 5ه: «ما رآني رسول الله يك إلا ابتسم 
ے2 وجهي»” 0 

ويصفه أحد أصحابه بأنه أكثر الناس تبسما؛ يقول عبد الله بن الحارث الزبيري ظله: 
ارايت آ دا أكخر فسا فن وول ااه ا 


.)1505( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲٤۷٥( ومسلم‎ :)5١77( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.05741( (؟) أخرجه أحمد (١770١)؛ والترمذي‎ 


gE STZ 
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إن هؤلاء ليسوا من الصحابة المشاهير الذين صحبوه فترة طويلة» ولم تكن لهم 
أعمال كبيرة منوطة بهم ب2 عهد النبوة» ولم يكونوا من السابقين الأوائل حتى نقول: إنه 
يرحب بهم» ويكافتهم على أعمالهم» فكيف بمن ضحى وقاتل وجرح وعَدّب وتحمل؟ 

لقد كان محمد #5 يبتسم للجميع دون استثناء» ويفهم منه أنه كان دائمًا مع 
الناس مبتسمّاء حتى إن عمرو بن العاص #5 كان يظن أنه أحب الناس إليه لما يرى من 
حفاوته» ولبذا سأله عن أحب الناس إليه وهو يرجو أن يكون هو. 

فعن عمرو بن العاص 4ه أن النبي #5 بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: 
أي الناس أحب إليك ؟ قال: «عائشة». فقلت من الرجال؟ فقال: «أبوها». قلت: ثم من؟ 
قال: «عمر بن الخطاب)”". 

لقد كان محمد # ينفذ تعاليم ربه الذي أمره بالرقة والذوق وحسن التعامل مع 
الناس أجمعين؛ وها هي آيات القرآن تصفه بذلك: # ووت كا عَليظ الب موان 
حَوَإِكَ 4 (آل عمران: 55١),أي:‏ نك يا محمد! سهل وبشوش» هين وليّن» ولو كنت عكس 
ذلك ما استطعت جمع كل هذه القلوب حولك. 

وهكذا كان محمد يل يدعو أص حابه إلى الطلااقة والبشاشة» 
وحسن اللقاء فكان يقول: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» '". 

ووصفه آحد أصحابه المقربين منه» وهو عمر بن الخطاب 45 بقوله عن ضحك 
شمول اللفكلة + ريتك رسن اعسيق الكاين قدرا". 

ويقول سمّرة بن جندب يصف صاحبه محمدا #5: دكان لا يقوم من مصلاه الذي 
يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون 2# آمر 
الجاهلية فيضحكون ويتبسم 4 . 

إنه إا لم يكن بالمتجهّم العبوس إظهارًا لجديته ولنبوته» إنما كان هاشًا باشًا 


.)5584( أخرجه البخاري (5755): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (57757). 

(؟) أخرجه البخاري (3478): ومسلم )١875(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳۲۲). 
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في التعريف بنبي الرحمة ي | الثاني | الإنسان .© 
وكعق تن را لا هارن اة وهی إا کارا ك ما 5ا أو عامل يجلب ل 

نفعًاء ولكنهم إذا عادوا إلى بيوتهم وأهليهم يبدلون أوضاعهم ويكسو العبوس وجوههم› 
ولكن محمدا 5 لم يكن كذلك» تقول زوجته عائشة - رضي الله عنها -: «كان ألين 
الناس» وأكرم الناس» وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بسامًا». 
تحفيف حدة غضبه»› وينجح 4 ذلك» فقد تخلف كعب بن مالك 4ه عن غزوة تبوك ولم 
يحضر معهم» وبعد أن عاد رسول الله E:‏ وذهب كعب يعتذر إليه (والقصة طويلة). قال 
كعب 2 سرده لحكايته: «فجئت فسلمت عليه فتبسم تبسم المفضب»› فقال: ما 
خلفك5”" :أي: أنه تبسم وهو غاضب؛ ولم يبد من غضبه سوى أنه تبسم » كما يقول 
كعب ب2 نهاية حكحايته, ويعد أن أبلغوه قبول الله العفو عنه, يقول: «فلما سلمت على 
رسول الله 5 وهو يبرق وجهه من السرور» وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمر» وكنا نعرف ذلك فا 
حتى مع من يڪره»› فقد دخل عليه رجل سيئ الخلق فاحش القول» فاستأذن عليه 2 
بيته» فقال: «اتذنوا له»؛ فلما دخل عليه تطلق 2 وجهه» وآلان له الڪلام» وانبسط له 
2 الحديث» فسألته زوجه عائشة رضى الله عنها عن ذلك فقال: «أى عائشة! إن شر 


الان فق ركه الاس أو وذ عة الاس قاف هقفي .رقا وان الله لا بسي اتقاج 


المتفحش»» حتى الرجل الفاحش السيئ الخلق تبِسنّم النبي 4 وجهه» وهش له» وعامله 
معافلة حستة وهو س 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه 2 مسنده (۱۰۰۱))( )۱۷٥۰‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤۱۸(‏ » ومسلم (۲۷۹۹). 

(؟) أخرجه البخاري (007؟) » ومسلم (۲۷۹۹). 

.)2051( أخرجه البخاري (1۰۳۲)» ومسلم‎ )٤( 

(4) أخرجه أبو داود (۷۹۲٤)ء‏ وأصله 2 البخاري (6075). 
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هه تبسمه 5 مع الأحداث : 


إن حب الدنيا وحب المال أمر فطري» قد ارتكز 4 نفوس البشرء ولعلم محمد 45 
بطبيعة النفوس البشرية وميولما لم يتعجب من صنيعهاء بل تبسم إذا رآها ج لحظة تفرح 
بخير الدنيا إذا آقبل» فقد جاء أبو عبيدة بن الجراح #ه بمال من البحرين» فوافق صلاة 
الفجر» فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له» ولم يتفرقواء فتبسم رسول الله يله إليهم 
حين رآهم» وقال: «أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة» وآنه جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا 
وول الل قال را قرو واوا ها يسرڪم» '. 

عن أنس #ه أن رجلا جاء إلى النبي بل يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة» فقال: قحط 
لطر اسن ربك فتك ر إلى الميماك وسا ترى سخ سفاني اقسق فا الاب 
بعک إن کی كم مطروا کی سنالك مخاضي اة .كنا زالت إلى المت القبلة نا 
تقلع ثم شام ذلك الرعل او شیر والنى بطب قال رقا شادع ريك ها عا 
فضحكء ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا» مرتين أو ثلاناء فجعل السحاب يتصدع عن 
المدينة يمينًا وشمالاًء يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء؛ يريهم الله كرامة نبيه يل 
وإجابة دعوته . 

و مواقف الحياة المتكررة من سفر وإقامة» لا تفارق الابتسامة محمد # فعن علي بن 
ربيعة قال شهدت عليًا أَتِيّ بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله ‏ الركاب قال: بسم الله ثلائا. 

فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال :لإ سْبَحَنَألَرِى سر اهداوم 
EOE‏ 4 (الزخرف: E‏ 

ثم قال: الحمد لله ثلائاء واللّه أكبر ثلائًاء سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي؛ 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. 


قال رأيت رسول الله ييه صنع كما صنعتُ ثم ضحك» فقلت: من أي شيء ضحكت يا 
وعول الل 


.)5951( أخرجه البخاري (5154)»: ومسلم‎ )١( 
.)۸٩۷( أخرجه البخاري (1۰۹۲)» ومسلم‎ )۲( 
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قال: «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب 


غيرك)”". 

إنها ابتسامة رقيقة شفافة» تخرج على ملامح وجهه» تعبر عن علمه وإدراكه لطبائع 
التفمن البشرية إذا تغيرت يها الأحوال. 
هه ابتسامة الرضا : 

إن ابتسامة الرضا كثيرًا ما كانت تبدو على وجه محمد 4# مع كل سلوك يراه فيرضى 
به» أو يعجبه من أصحابه أو أحد ممن معه؛ فحينما يرى فقهًا من أصحابه ب دين اللّه أو يراهم 
قد اهتدوا إلى أمر شرعي بفطرتهم كان يسعد وَيُسَرٌ ويفرح ويبتسم. 

فقد ذهب جماعة من أصحابه 2 سفر ومروا على قبيلة عريية ولم يكن معهم طعام؛ 
ورفضت القبيلة إطعامهم على الرغم من أن عادة العرب غير ذلك» ولدغت عقرب قَدَّم كبيرهم: 
فسألوهم: هل منكم أحد يرقي من لدغ العقرب؟ فقال واحد منهم: نعم» فقرأ عليه فاتحة القرآنء 
ضفي الرجل؛ وأعطوهم أغنامًاء فرفضوا قبولباء حتى يعودوا إلى رسول الله فذكروا الحادثة 
لهء فابتسم ثم قال: قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك رسول الله ك . 

لقد ظلت ابتسامته تضيء المواطن والقلوب» ولم تنطفئ يومّاء بل إنها لم تنطفئ عن 
وجهه الكريم حتى 4 آخر لحظات حياته» فبينما المسلمون ث4 صلاة الفجر لم يفجآهم 
إلا رسول الله ب كشف ميثر حجرة عائشة - رضي الله عنها - فنظر إليهم وهم صفوف 
فتبسم يضحك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25507).؛ والترمذي (5445) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (57177): ومسلم (۲۲۰۱). 
(۳) أخرجه البخاري (754): ومسلم .)٤۱۹(‏ 
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هه السكينة والوقار في شخصيته #5 : 


السكينة والوقار شكلان لمعنّى واحد هو البدوء الناتج عن السلام والاستقرار 
النفسي. ولكن السكينة آمر داخلي 2# القلوب» والوقار آمر خارجي تابع لبا يظهر 2 
الجوارح» فإن كان القلب ساكنًا آمنًا مستقرًاء ظهر ذلك 2 الجوارح فلا تتحرك إلا 
بهدوء وسلام. 

ولقد نص القرآن الكريم على أن اللّه تعالى أنزل عليه #» وعلى من معه السكينة 
.4 أكثر من موضع: 

قال تعالى: + فأنرل اه :عل رولو وَل ْمُؤْمين ومر كَلمَة انر 
وكاموا أَحقَ پیا وَأَهَلَهَا و(افتح: .)١‏ 

وقال: #إإدیقول لصوو ارذ إت آله مَعَكا قان اه ڪي تة 
عه 4 (التوبة: .)٤١‏ 


™ گے موت 2وو < و کچ عن ع ا حت عن ا ی جن 2 
وقال تعالى: ل قد رضى ١‏ ٥ن‏ ومنت |د ايعو ت الج رة ملم ماف فلو 
تند عو هاي رضم ٠۸‏ 


إن اتاك اسو مود ا جد اوكا كان ما اكا فاا مكل ابلك انه 
لم تكن الدنيا هي كل شيء 2 حياته» وأخبرعن شأن الدنيا لديه بما قال ومثل لأصحابه: 
«ما لي والدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها» . 

لقد صور محمد # صلته بالدنيا كرجل يسير ب4 طريق طويل يريد أن يبلغ غاية 
ماء فوجد شجرة فجلس تحتها ساعة يستظل ثم يعاود سيره» وهكذا كان فعليئًا بذ 
الدنياء فلم تكن كل شيء 4# حياته» ولم تكن تسيطر عليه؛ بل كان يتعامل معها 
تاقد ال سا أورقه الطيبانيدة والاستقران. 

وجاء ‏ القرآن الكريم أمر الله تعالى له والمؤمنين معه بالتحلي بالسكينة 

والوقار» ب سلوكه وتصرفاته جميعهاء قال تعالى: # ولاش في رض مرا تك أن رق 
رض وَل بال طول 4 (الإسراء: 57)» أي بلا تكبر ولا تجبرء وامش متواضعًا 
وقورًا هادنًا ساكنًا. 


.)۳۷۰۱( وأحمد‎ »)٤۱۰۹( أخرجه الترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه‎ )١( 
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وحينما وصف له ربه صفات عباد الرحمن الصالحين قال: # وَعِباد اليم ازيرت 


2 


جح ل هاس سرد ور 


.)٠۳ وَِدَاحَاطْبَهُمْ الم هوت َالْوَأْسَلَمَا © (الفرقان:‎ RE 

فأول وَصف لهم وصف هيئة المشي 4 هدوء وسكينة ووقار وهو انعڪاس لاطمئنان 
القلب» والوقار والسكينة بعيدان تمامًا عن التماوت # المشي بهيئة المريض» فالوقار أن 
تمشي جادًا » وهي مشية وسط بين التبختر والفخر والتماوت والانكسار. 

وقد بان أن للسكينة والوقار علامات كثيرة 4 شخصية محمد فظهرت 2 
حرڪاته» فهو هادئ رزين. 

وظهرت 2 كلامه» فهو يكثر الصمت ولا يقول إلا خيرًا» ولا يضحك إلا تبسمًاء 
وهو فيل الاح ادو الدنسحتكف» جكقير الس 

وظهرت 4 شجاعته» فهو الشجاع عديم الخوف من الناس كثير الخوف من ربه› 
لا يقلقه الفزع» ولا تؤثر فيه المخاوف. 

وظهرت ے ردود أفعاله فهو حكيم التصرفات بعيد النظر. 

وظهرت ے عباداته فهو كثير العبادة محب لبا. 

وظهرت 2 معاملاته فهو مُعرض عن الدنياء مقبل إلى الآخرة. 

وقد وصفت زوجته عائشة - رضي اللّه عنها - وقاره؛ فقالت: ما رأيت رسول الله ل 
میا شل کا کا عق قو مله لواف إثمااكان يفيس" 

بل ڪان كثيرًا ما يكون مطرقا ساكنًاء يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته: 
وسيرته وحركته وسكونه» ونطقه وسكوته» لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره 
مذ گرا يكل فة 

وكان كثيرا ما يأمر أصحابه بالسكينة 2 العبادات والأعمال» فيروي أبو هريرة 5ه 
آنه سمعة يقول ٠:‏ إذا سمعتم الإقامة فاقوا إلى الصا وعليكم بالسنكينة والوقان» ولا 
تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو |» '". 

وعن أبي قتادة قال: صليت مع النبي 5 فقال: «لا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة) ". 


.)695( ومسلم‎ »)٤۸۳۹( آخرجه البخاري‎ )١( 
.605( أخرجه البخاري (770)؛ ومسلم‎ )۲( 
.)604( أخرجه البخاري (509): ومسلم‎ )۳( 
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وكان يعلّم أصحابه أن السكينة إنما تتتزل على المرء بذكره لريه وعبادته له؛ 
فيقول لہم: «وما اجتمع قوم بے بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه ويتدارسونه بينهم؛ إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائتكة؛: وذكرهم الله فيمن 
و 
وكان صاحبه عمر بن الخطاب 4ه يتشبه به 4 نصحه؛ فينصح الناس فيقول لبم: 


شا الله وتعلموا مه الكو و لوقا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۹). 


NO 


کک 
41 ۵ 


0 0 الموسوعة الميسرة 
ْ 15 00 4 في التعريف بنبي الرحمة بيا 


1 . َ 
C3‏ > معدا مه 


> على مائدة طعام محمد علا 
> زينة محمد ييي ولباسه 

> عبودية محمد علا 

> نوم محمد عير 

> محمد َل فى افراحه واحزانه 
> مزاح محمد عل 

> أحزان محمد جل 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل يوم في الا 
الثالث | حياة محمد ١٠ا‏ © 


©© مقدمة : 


اعتاد القادة والمشاهير وأمثالبم أن تكون لهم حياتهم العامة التي يظهرون بها أمام 
الناس» وأن تكون لهم حياة أخرى خاصة تحوي أسرارهم وخصوصيات كثيرة 2 
طباعهم وأسلوب حياتهم» تلك الحياة الخاصة التي يحرصون جميعًا على إخفائها 
ووضعها خلف السثّر. 

ورغم أن محمد #5 قد قاد أمة غفيرة الأعداد» واشتهر ذكره كأكثر ما تكون 
الشهرة» إلا أنه كان دومًا حريصا أن يحيا بوجه واحد من الحياة» وجه واحد لا يخلفه› 
يحيا به ب سره وي علنه» ويبديه أمام الناس وبعيدًا عنهم. 

لقن ولد محمد اواك حاف ك ها قحف القن و واقرة الو يا 
يقولون - » فلا تكاد تخفى من خصوصياته خافية مهما كانت صغيرة» والعجيب هنا 
أنه لم يضجر من تلك الملاحقات المستمرة ب2 الأسئلة» ولا اقتحام خصوصياته الخاصة»› 
بل ربما كان هو بنفسه يعلن عن جوانب مختلفة من خصوصياته وحياته» وكان الناس 
يسألونه عن كل صغيرة وكبيرة وهو يجيبهم بكل سعة صدر» بل كانت النساء يسآلن 
زوجاته عنه وعن أحواله» وكنّ يجين أيضا بكل وضوح. 

فربما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة - زوجة محمد 55 - عن حياتها مع النبي 45 
فتقول له: «يا ابن أختي! إن كنا لننظر إلى البلال ثم البلال؛ ثلاثة أهلة ب شهرين» وما 
أوقدت ب أبيات رسول الله و نار. فكان يقول لبا:يا خالة! ما كان يعيشكم؟ قالت: 
الأسودان؛ التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله يه جيران من الأنصار كانت ليم 
منائح» وكانوا يمنحون رسول الله ب4 من ألبانهم فيسقينا». 

وك حديث آخر يسأل أحدهم عائشة زوج محمد يله والتي يعدونها - بصريح 
القرآن - آم المؤمنين؛ عن أسئلة خاصة جدًا من حياته» وهي تجيبه بكل وضوح؛ لأنها 
تدرك أن هذا السائل يريد أن يعرف سنن نبيه» ويقلده فيها؛ فعن عبد الله بن أبي قيس 
قال: سألث عائشة: كيف كان يصنع 4 الجنابة؟ أكان يفتسل قبل أن ينام؟ أم ينام 
قبل أن يفتسل؟ قالت: « كل ذلك قد كان يفعل» ريما اغتسل فنام» وريما توضا فنام. 


.)۲۹۷۲( أخرجه البخاري (2»)3051 ومسلم‎ )١( 


2 يوم في |الفصل | الموسوعة الميسرة 
2 إأه حياة محمديَكة | الثالث | في التعريف بنبي الرحمة ج 


قلت: الحمد لله الذي جعل ب الأمر سعة)”". 
ا فلك ا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۷). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ييه 


الفصل يوم في الا 
الثالث | حياة محمد ٠٠ا‏ © 


هه على مائدة طعام محمد ج : 

لم يكن تناول الطعام لدى محمد # عملية عضوية بحتة» بل كان يمثل نموذجًا 
لنظرته للحياة» ولأخلاقه وسلوكه وخصائص شخصيته. 

وفيما يلي نتناول جانبًا من حياته يك وكيف كان يتناول طعامه. 
هه قناعة وزهد : 

لم يكن محمد # يرد طعامًا أبدًا مهما كان هذا الطعام» فإن اشتهاه أكله»ء وإن 
لم يشتهه اكتفى بأن يتركه دون أن يتكلم عنه أو يرفضه؛ فلم يكن يعيب طعامًا 
أبداء بل حتى لم يكن يقول إن هذا حار» وهذا مالح» يقول صاحبه أبو هريرة: «ما 
عاب النبي + طعامًا قط» إن اشتهاه أكله وإلا ترڪه» . 

بل إنه بے موقف طريف قد قدم له أحد مضيفيه ضبًا - حيوان صحراوي - مشويًا 
فعافته نفسه» ولم يأكل منه» إلا أنه لم يَعِبْهِ ولو بڪلمة»› بل سكت وتركهم 
يأكلون» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن محمدا 4 وخالد بن الوليد 
أحد كبار قادة جيوشه قد جمعهم طعام» ووضع لهم على مائدتهم ضب مشوي» وعندئن 
نترك لخالد يصف لنا الموقف فيقول: فرفع رسول الله كل يده عن الضب. فقال خالد بن 
الوليد: أحرام الضب يا رسول الله 19 قال : لا؛ ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه »» قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله #4 ينظر إلى ”. 

ولم يكن محمد ب امراً شّرهًا ب4 طعامه» ولا كثير الأكل؛ ولا يملا بطنه بطعامه: 
بل كان قليل الطعام» وحسبه يأكل ما يقيم صلبه وفقط» حتى إنه كان ينصح أمته؛ 
فيقول لهم ذامًًا كثرة الطعام: «ما مل آدمي وعاء شرًا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات 
لكر اند فانم کان ۷ اا فت لطا معدو كلك اتواه و اه" 

وهي النصيحة التي قال عنها أساتذة الطب وعلماؤه: إنها قد جمعت جميع معاني 
الوقاية من الأمراض 4 جملة واحدة فريدة لم يُسسَيّق إليها. 


.)۲۰٦٤( أخرجه البخاري (5057)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹٤٩ ( أخرجه البخاري (00۳۷)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۱۷۳۵( وأحمد‎ »)۳۳٣١۹( أخرجه الترمذى (۲۳۸۰)» وابن ماجه‎ )"( 


2 يوم في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
س كه حياة محمد ية | الثالث | في التعريف بنبي الرحمة جل 


وتحكي بنت عمه أم هانئ فتقول: «دخل علي النبي ب فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لاء 
اللاخكيزياس ورك قال :مات ما فريك من أنم ةك 

واسمح لنا - أيها القارئ - أن نتعجب معك من بساطة حياة هؤلاء» وبساطة تلك المعاملة 
التي يتعامل بها محمد يل معهم» فهو يدخل على إحدى قريباته؛ ويسألها: هل عندك من طعامة 
فتجيبه أن ليس عندها سوى الخبز والخل» فيأكل ثم يمتدح لبا طعامها ذاك البسيط غير 
المرغوب فيه» ويقول لبا بكل مشاعر رقيقة: إن البيت الذي به خل ليس ببيت فقير. 

ويتحدث صاحبه النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - يومًا معاتبًا أقرانه على 
كثرة ما يتنعمون به فيقول لبم : «ألستم 4 طعام وشراب ما شئتم؟ - أي: 4# سّعة - › 
لقد رأيت نبيكم ب وما يجد من الدَّقل - رديء التمر - ما يملأ به بطنه”". 

ويقول ابن عمه ابن عباس - رضي الله عنهما - : «كان محمد ب يبيت الليالي 
المتتابعة طاويًا - جوعانًا بلا طعام - وأهله لا يجدون عشاء» . 

إن هذا الذي نتحدث عنه هو قائد 4# قومه ومتبوع 4# أمته» ولو أراد أن يجمع من 
الطعام ما يكفي جمعًا كبيرًا ب4 بيته لفعل» ولكنه يعيش هذه الحياة الشفافة كأي 
فقير 2 أمته» فيشعر بهم ويحيا حياتهم» ولا يتكلف عيشًا أفضل من عيشهم. 

واتظلر إل كلف الاد هن اند اسجاية قك هيبا كان مله عة الفاسس» قول 
أبو هريرة #: والذي نفسي بيده! ما أشبع رسول الله يله أهله ثلاثة أيام تباعًا من خبز 
حنطة حتى فارق الدنيا»”. 
ويأتييومويمرأبوهريرة #ه ذاته على قوم بين أيديهم شاة 
مصلية فيدعونه؛ فيأبى أن يأكل» ويقول: خرج الرسول #5 من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير”. 

ويصف خادمه أنس بن مالك موقفًا آخر لا ينساه؛ فيقول: أهدري لرسول الله يك تمر 
فجعل يقسمه بمكتل واحد» وآنا رسوله به؛ حتى فرغ منه. قال: فجعل يأكل وهو مقع 


.)1445( أخرجه الترمذى‎ )١( 

[69 أخرجه مسلم (۲۹۷۷). 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۳۹۰)» وابن ماجه (77141): وأحمد (۲۳۰۳). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (55157). 

(0) أخرجه البخاري .)٥٤۱٤(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل يوم في 6 
الثالث حياة محمد جا © 82 


آکاا ناريا فی د ااي 
هه ذوق وآداب : 

لقد كان لمحمد يله منظومة فريدة ب2 الذوق والآداب تختص بالطعام والشراب:وما 
يتعلق بهماء حتى إنه كان يعلمها الصغير والكبير من أمته تعليمًا دقيقا : 

فيقول لغلام ربيب له - ابن زوجته أم سلمة - هو عمر بن أبي سلمة :«يا غلام! سم 
الله وكل بيمينك» وكل مما يليك»”"؛ إنه يعلمه هنا منذ صغره أن يذكر اسم الله 
قبل أن يتناول طعامه» فيبداً ببسم اللّه» ثم يؤكد عليه أن يأكل بيمينه التي علمه 
محمد ٤‏ أن يستخدمها ‏ كل خيرء وأن يأكل مما يليه فلا يتعدى على طعام غيره؛ 
ولا يمد يده إلى آخر الإناء. 

وعن حفصة زوج محمد وله أن « رسول الله كان يجعل يمينه لأكله» وشربه: 
ووضوكة وقائة» والكذم» وعظاكم :وكماله ا سوى ذلك 9 

ونهى أصحابه عن الأكل بالشمال؛ فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- 
تين أن ياكل الرجل نشتفاله؛”. 

ويتجلى 2 طعام محمد # الحرص على النظافة وحماية الصحة» فقد كان يفسل 
يديه قبل كل طعام» تقول عائشة - رضي الله عنها- : «كان إذا أراد أن يڪل غسل 
يديه *. 
كما كان ينهى عن التصرفات التي تخرج عن حدود الذوق واللباقة أثناء تناول 
الطعام» أو تلك التي قد تجلب الضرر» فقد تجشأ رجل بحضرته ب فنهاه» وقال له: 
كد هنا ا 

كما نهى عن النفخ 2 الطعام والشراب» وأمر أن يتنفس الإنسان خارج الإناء ثلانًا 


.)۱۳۹۸۸( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (07177): ومسلم (۲۰۲۲). 

(؟) أخرجه أحمد (307105)» والترمذي (۱۲)» والنساتي (۲۹). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۰۹۹). 


(0) أخرجه النساتى »)۲٥١(‏ وأحمد (38905). 


(1) أخرجه الترمذى »)۲٤۷۸(‏ وابن ماجه (5560). 


2 يوم في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
س كأ حياة محمد ية | الثالث | في التعريف بنبي الرحمة جلي 


إذا أراد أن يشرب» وأن يشرب على ثلاث مرات» ونهى أن يشرب المرء من 2 السقاء 
كراهة أن ينقل مرضه إلى غيره» أو أن يستقذر ذلك الآخرون. 

وكان ينهى عن الكبر بجميع مظاهره 2 أثناء طعامه؛ حيث يرى أن الطعام إنما 
هو نعمة ومنة ربانية على الإنسان» فينبغي عليه أن يتواضع أثناء تلقيه تلك النعمة: 
فيقول: «لا آكل متكنًا''". والاتكاء حينئذ جلسة تدل على التكبر والترفع. 

ولا كانت طبيعة الحياة 4# وقته 5 أن يأكل الناس على الأرض» وكان الأكل 
على المناضد والخوانات المرتفعة عن الأرض إنما يفعله المتكبرون؛ تجنب محمد #5 ذلك› 
فكان يأكل كما يأكل عامة الناس وفقراؤهم آنذاك» فعن أنس بن مالك قال: «ما 
ڪل نبي الله على خوان)”". 

وكما نهى عن التكبر 4 هيئة أكل الطعام وكيفيته؛ فقد نهى عن ذلك فيما 
يتعلق بآنيته» فنهى أمته عن الأكل أو الشرب ب آنية الذهب والفضة» فعن حذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنهما- قال: «نهانا النبي ول أن نشرب 2 آنية الذهب والفضة: 
وأن تناكل ها 

كما نهى عن الأكل منبطحًاء فقال صاحبه عمر بن الخطاب: «إن رسول الله يل 
نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه». 

كما نهى عن جميع علامات سوء الأدب على الطعام أو علامات الشراهة» أو 
المفاخرة التي يترتب عليها إضاعة الطعام» فعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله يِه عن 
معاقرة الأهراب»: " والمعاقرة كانت غادة لذى الأعرات يتفاخرون فيهاء تحر الرجل 
عددًا من الإبل» والآخر ينحر مثلهاء حتى يغلب أحدهما الآخر» وهي صورة من صور 
إأكناهة اال ومن هنو الست ,اناف خير ا ةي الشريفة: 

و خلافة علي بن أبي طالب هه صاحب رسول الله يه وصهرهء 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۳۹۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0410). 
(؟) أخرجه البخاري (0۸۳۷)» ومسلم (5051). 


.)۳۳۷۰( أخرجه أبو داود (107/4")» وابن ماجه‎ )٤( 


)0( أخرجه أبو داود .(TA1۰)‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة وَل 


الفصل يوم في الا 


قام رجل بنحرماثة من الإيل» والآخر كذلك؛ فتداعى الناس ليأخذوا من اللخم: 
فنهاهم علي بن أبي طالب 4ه عن أن يأخذوا منه » زجرًا لصاحب ذلك الصنيع المرذول. 

لقد ربى محمد 5 أمته على الڪرم» وأعلى من شآنه» وكان هو نفسه كريمًا ورث 
الكرم من أبيه إبراهيم نبي اللّه؛ والذي قصًّ القرآن خبره أنه نحر لأضيافه العجل السمين: 
لكنّ الكرم إنما يدح حينما يكون وسيلة للعطاء؛ وبذل الخير للناس» وإطعام المحتاج» 
فإذا تحول إلى مفاخرة وإضاعة للمال؛ فإنه يتحول حينها إلى خُلق مذموم وسلوك غير لائق. 

واجتمع محمد ب ذات مرة يأكل مع أصحابه؛ فقعد على ركبتيه جالسًا على ظهر 
قدميه حين كثر الناس وزاد الزحام» فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله 4#: 
«إنَّ الله جعلني عبدًا كريماء ولم يجعلني جبارًا عنيدًا» . 

وكان محمد + يخدم أصحابه 2 طعامهم وشرابهم؛ فقد كان معهم 4# سفر ذات 
مرة فعطشوا فجيء بالماء» فكان كل يصب الماء لبم» وأبو قتادة يسقيهم» حتى لم يبق 
غيره وغير أبي قتادة ثم صب محمد 4 فقال لأبي قتادة: «اشرب»» فقال أبو قتادة: لا 
أشرب حتى تشرب يا رسول اللّه! قال: «إن ساقي القوم آخرهم شربًا»”. 
هه طعام الأتقياء : 

كان محمد # يرى ذا الطماع تعمنة من الله عر وجل» لذا عله آمته يللا أن يبدووا 
طعامهم باسم الله» فعن زوجته عائشة - رضي الله عنها - أنه ل قال: «إذا أحل 
أحدكم فليذكر اسم اللّه»”. 

وكها كان بدا مامه ڈگ ر الله تمان شقن ضاق بے يحمدةوشكرة: 
ويأمر آصحابه بذلك. 

عن أبي سعيد الخدري فك قال: «كان النبي #5 إذا أكل طعامًا قال: الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين)'". 


.)۳۲۹۳( أخرجه أبو داود (۳۷۷۳۲)»وابن ماجه‎ )١( 
.)641( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۸٥۸( والترمذي‎ »)۳۷٣۷( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


.)۳۲۸۳( أخرجه الترمذى (540410)» وابن ماجه‎ )٤( 


2 يوم في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
س كأ حياة محمد ية | الثالث | في التعريف بنبي الرحمة جلي 


وكان إذا رفع طعامه قال: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا غير مكفيّ ولا 
مودع ولا ممست عة راو 

وأمر أمته بذلك» وأخبر أنه سبب لنيل رضا الله وثوابه؛ فقال: «إن الله يرضى من 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». 

ثم إنه اعتاد 4 أن يدعو بعد الطعام لنفسه؛ ولأهل البيت المضيف» و4 دعائه 
دروس أخرى مهمة تفهمنا جانيًا آخر مما نريد: 

فعن معاذ بن أنس أن محمد بل قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد للّه الذي 
أطعمني هذا ورَزَّفَنِيهِ من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ". 

وكما كان يدعو بعد انتهائه من الطعام لنفسه» ويأمر أمته بذلك»› فقد كان 
يدعولمن تناول عندهم الطعام» وبك ذلك من الخلق والإحسان إليهم» ورد الجميل 
لبم»ولم يكن هذا الدعاء خاصًا بمن يقدمون له الموائد الحسنة والطعام الفاخر» فيروي 
صاحبه أنس بن مالك ذه أن النبيكةة جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت فأكل› 
ثم قال النبي #5 : «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم 
الملائكة) “. 

كما نصح أصحابه ألا يجتمعوا 2 طعامهم إلا مع الأتقياء فيقول: «لا تُصاحب إلا 
مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تقي». 

ونهى عن التطفل على الموائد» وألا يأكل المرء طعامًا إلا بسماحة نفس من 
الملضيف» فعن أبي مسعود ه قال: جاء رجل من الأنصارء يُكنَّى أبا شَعَيْبيء فقال لغلام 
له قصّابِ: اجعل لي طعامًا يكفي خمسة:؛ فإني أريد أن أدعو النبي» خامس خمسة: 
فإني قد عرفت 2# وجهه الجوع» فدعاهم» فجاء معهم رجلء ققال النبي #5: «إن هذا قد 


.)٥٤0۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5754( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۳۲۸۵( وابن ماجه‎ »)۳٤٥۸( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


.)۱۷۷۲( أخرجه أبو داود (5804): وأحمد (۱۱۷۹۷)» والدارمى‎ )٤( 


(0) أخرجه الترمذي (5550)» وأبو داود »)٤۸۳۲(‏ وأحمد .)1١944(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة َا 


الفصل يوم في 6 


تبعناء» فإن شنت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع»؛ فقال: بل قد أذنت له”". 
وسأله أصحابه قائلين: إِنّا نأكل ولا نشبع! فقال: « فلعلكم تفترقون؟ » قالوا: 
نعم» قال: « فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ». 
وأخبرهم أن اجتماعهم على أكل الطعام سبب لزيادة الانتفاع به» ولكفايته أكثر 
مما لو تفرقواء فقال: ١‏ طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة› 
وطعام الأربعة يكفي الثمانية )"". 


.)20955( أخرجه البخاري (۲۰۸۱)» ومسلم‎ )١( 
.)10514/4( أخرجه أبو داود (54ا؟): وابن ماجه (5/؟5)» وأحمد‎ )۲( 


(؟) أخرجه مسلم (۲۰۵۹). 


2 يوم في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
س كأ حياة محمد ية | الثالث | في التعريف بنبي الرحمة جل 


هه زينة محمد + ولباسه : 

جاء محمد #5 بشريعة تحب الجمال» وتدعو إلى الطهارة والزينة الطبيعية الحسنة» 
ولكنها تنبذ المبالغة» وتمنع ما يفسيد الأخلاق والمجتمعات من الكساء والثياب والزينات. 

دعا محمد #5 الرجال والنساء جميعا إلى النظافة والطهارة» حتى إنه ليدعوهم إلى 
الوضوء للصلاة بالماء الطاهر خمس مرات بے كل يوم وليلة» ويدعوهم إلى غسئل أيديهم 
إذا استيقظوا من النوم مباشرة» وإلى الوضوء بالماء قبل النوم» وأن يكونوا على طهارة 
كل وفت وحين» حتى وصف المحافظين على وضوئهم بالمؤمنين» فقال 4 حديثه: «لا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”". 

وأظهر 5 قيمة النظافة العامة 2 مقارنة لطيفة بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر 
من الجسد والثياب فقال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه شيء» قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال:«فذلك مكل الصلوات 
الخمس يمسو الله هن اليا 

وك التجمعات العامة التي يكثر فيها الناس كان يؤكد على الاغتسال» ولا يڪتفي 
بالوضوء؛ قفي يوم الجمعة؛ حيث يجتمع المسلمون لصلاة الجمعة» أكد محمد بي على 
أمته العناية بالنظافة والتهيؤ لهذا اليوم» فأمرهم بالاغتسال» وبأن يغسلوا رؤوسهم»› 
ويستخدموا السواك لتنظيف أفواههم» وبالتطيب . 

وتحكي زوجته عائشة - رضي الله عنها - سبب تأكيده على الاغتسال يوم 
الجمعة بج قولبا: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلمم والعوالي فيآتون ك الغبارء 
يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله # إنسان منهم وهو عندي؛ 
فقال النبي يذ ٠:‏ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" . 

ونلمس 2# هذا التوجيه من محمد بي التلطف ومراعاة مشاعر الناس» فهو لم 
يتحدث معهم عما يبدو من بعضهم من رائحة غير مناسبة» بل أمرهم بالاغتسال» وكان 


)000 أخرجه ابن ماجه «(TVV)‏ وأحمد «<(YIAVY)‏ والدارمي (100). 
(۲) أخرجه البخاري (018)؛ ومسلم (/71). 
(؟) أخرجه البخاري (۸۸۰) (۸۸4)» ومسلم (647). 


.)۸٤۷( ومسلم‎ »)۹٠۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


يوم في ااا 


هذا الأمر أيضًا بلفظ تلطف « لو أنكم ». 

وحبّب محمد 4 ب2 العطر والتعطر» وأوصى بحسن الرائحة بخ كل مكان؛ خصوصا 
اجتماعات الناس» وكان يأخذ الميسك فيمسح به رأسه ولحيته» وكان «١‏ ليرد الطيب 7 

وقال خادمه أنس بن مالك ذه: « كانت رول الله ليحك ت ا 7 

ويدعو محمد 4# إلى تبادل العطر والتهادي بين الناس فيه» ويؤكد على أن من 
أهدي له طيب فليقبله ولا يردم 7" 

كما حبّب الرجال 4 حسن البيئثة قدر استطاعة كل واحد منهم؛ فلما سأله 
أحدهم فقال له: يا رسول اللّه! إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسئاء فقال 
لفون إن الله بحسل بحب الخال 

وكان يوصي دوما أن يُصلح المرء من شأنه» ومن هيئته الظاهرة للناس؛ فعن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أتانا رسول الله ة فرآی رجلا شعنًا قد تفرق 
شعره فقال: « أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ )2 وزاك وجا آخر وعليه ثياب 
وسخة فقال:« أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ 0-0 

ومع التأكيد على حسن المظهر والبيئة فقد وضع لذلك ضوابط ومعايير»؛ منها أن 
يتميز الرجل بلباس يخصه؛ وتتميز المرأة بلباس يخصها. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « لعن رسول الله و المتشبهين من 
الرجال داتسا وا لهات من التساء باوجال" 

و2 حديث أبي هريرة يه قال: « لعن رسول الله بء الرجل يلبس لِبّْسَة المرأةء 
والمرأة تلبس لبسة الرجل ». 


.)۲٥۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (4155). 

(؟) أخرجه مسلم (5505)» والترمذي (۲۷۹۰). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 

(۵) أخرجه أبو داود »)٤۰٦۳(‏ وأحمد .)١14455(‏ 
(1) أخرجه البخاري .)0۸۸٥(‏ 


(۷) أخرجه أبو داود (/505): وأحمد (۸۱۱۰). 
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يوم في الفصل الموسوعة الميسرة 
08 حياة محمد يله الثالث | في التعريف بنبي الرحمة بل 


إن محمدا 5 لم يُلْزْم الرجال بلبس محددء ولم يُلْزْم النساء كذلك» لكنه وضع 
ضوابط ومعايير يمكن أن تستوعب ما يَجِدَ ‏ كل عصر من العصور؛ فحين يتعارف 
مجع ما على أن توعا مق اللباس خاص بالرجل شاخرأة منهية غن لبسهء وهكذ! المتكس. 
كما أمر محمد # المرآة بأن تلبس لبسًا ساترًا محتشماء ونهاها عن اللبس الفاضح 
أو إبداء الزينة أمام غير زوجها وغير أقاربهاء الذين يسمون ‏ الإسلام با لمحارم» فقد 


5 م 53 ۴ ع چ اج م رو ےم ارو ل rd‏ 
عا العران الكريم قوله تعالى ب ول مؤت قبطن من أبصَرِهِنَ ويحفظن فروجه 


ولا بردت ES‏ ما ظھر وها ولِضْرِينَ مره ھک حر لا تيرك زیی إل إل 
تهرك أو ءابآيهرى أو ءابآ بع وهر أو له أو أْصَآءِ بمولتهرك أو ِخْوْنِهنَ 
ا ا أو بف أَحوتهِنَ أو اهن أو ما ما ملكت مهن أ أو البو َر أل 
الإ ون الال أو لفل اوت لو ت هرا ع تجا لسا ولا ب پان لِيعلم م م 


2و وه 


فين من زبلتهن بويا إل آنل ییا یہ الْمُؤُمئوب ملک فلومے (النور: ۳۱). 

بعس وري ا ووه ٠‏ مثلها ذلك 
مثل الطعام والشراب» فيحب الله سبحانه أن يرى نعمته على عبده» من غير أن يتكبر 
العبد بهاء أو أن يسرف ب الاستمتاع بهاء وإنما عليه التمتع بها بتواضع وقناعة» كما 
عليه أن ينفق منها ويتصدق على الفقير والمحتاج» فيقول 4 حديثه: «كلوا واشريوا 
وتصدقوا والبسوا ب2 غير مخيلة ولا سرف» إن الله يحب أن كُرَى نعمته على عبده)”". 

وكان العرب قبل الإسلام يطوفون حول الكعبة وهم عراة» يقصدون بذلك أن يتجردوا 
من كل الثياب التي عصوا اللّه فيها » فعلمهم محمد و أن العبرة بطهارة الجوهر مع التحلي 
بالزينة المناسبة» قال تعالى : یلک ادم حذوا زیکر Na‏ مسل )4 (الأعراف:١5).‏ 

وقد أوضح العران 2 اياته أن الله قد انعم علي هياده بتلافه اللعمة: ؛ فينبغي شڪره 
علييا» ولكنه اكد نيم أن خير ما يتشتربه الان هو ماف الله ر وتقواه ويمّده عن الآثام 
فقد قال تعالى  :‏ بب ادم ت أل كك ا و ورا وَلَِاس اوی درك 52 
ال NR‏ رَونَ ي (الأعراف:٠٠)»‏ إن الآيات تُرشد إلى التقوى, ا 
أنها تقي صاحبها من عذاب الله وغضبه؛ كما تقي الثياب الجسد من الحر والبرد. 


)١(‏ أخرجه النسائى(55009): وابن ماجه(5700؟): أحمد(7733). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ييه 


الفصل يوم في الا 
الثالث | حياة محمد ٠٠ا‏ © 


هه تياب محمد يه : 


حرص محمد ب على مشاركة قومه ڪل ما كان حستًا من أعرافهم وطبائعهم: 
ونبذ ما كان سيئًا بغفيضًاء كما حرص على أن يعيش بينهم كواحد منهم» فلا يتفضل 
عليهم 2 ثيابه أو شيء من خصوصياته. 

بل إنه لم يشرع لأحد من أمته ثيابًا خاصة يلبسها بوصفه مميّرًا عن غيره» حتى 
العلماء والأمراء فهم جميعًا سواء مع كل الأفراد 2 تلك الأمة. 

بل إنه قد نهى أمته عن أن يلبسوا ثياب شهرة يتصفون بها بالخصوصية 

كما نهى عن الألوان الفجة التي لا تترك أثرًا نفسيًا حستًا 4 نفوس الناس» فنهى 
عن الأحمر الشديد» وعن الأصفر الشديد وغيرهماء ففي الحديث عن علي 4ه أنه «نهى 
فنع المضهر هق اا 

لذا فالمتأمل 4# ثيابه 5 يرى أنه كان يتعمد أن يلبس المتوسط منهاء ويبتعد عن 
الفاخر الثمين» كما يبتعد عن الرت والقذر» فلبس الثوب» ولبس الإزار والرداء؛ ولبس 
العمافةه ولس القلنسوة تحت العامة و بها دو فم وكا إذا لس الاه 
أرخاها وجعل لبا ذؤابة من خلفها"”. 

وكانت ثيابه من قطن أو من صوف أو كتان أو ما تيسر له» فيروي صاحبه المغيرة 
بن شعبة أن النبي # « لبس جبة رومية ضيقة الكمين ». 

وهو يُعرض إعراضا تامًا عن لبس الحرير» وينهى عنه الرجال من أمته» فيقول علي 
بن أبي طالب ذ#ه: « أهدي إلي حلة سيراء - نوع ثمين من الحلل - فلبستها فرأيت 
الغضب بے وجه النبي ب فخلعتها وشققتها بين النساء ””. 

فكأنه يحفظ شعور الفقير والمحروم من جهة؛ ويباعد بين رجال أمته وبين الخناعة 
والليونة والتشبه بالنساءء ونوع النعيم الذي يَنْسِي الإنسانَ حق ربه عليه من جهة أخرى. 


2620 


(۱) أخرجه أبي داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه (5707)؛ أحمد (0151). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۷۸). 

(؟) زاد المعاد(8/1؟1). 

.)۲۷٤( أخرجه البخاري (557؟)؛ ومسلم‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري :»)751١4(‏ ومسلم (۲۰۷۱). 


2 يوم في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
س كه حياة محمد ية | الثالث | في التعريف بنبي الرحمة جلي 


بل إنه دومًا يذكر الرجال بأن يعرضوا عن الحرير والذهب» ويذكرهم دومًا أن 
لهم 2 الآخرة - إذا دخلوا الجنة - نعيمًا عظيمًا يتضاءل بجانبه نعيم الدنياء فعليهم 
أن يتركوا من الدنيا ما نهاهم ريهم عنه؛ لأنه مما يثقلهم فيها ويقعدهم عن عبوديتهم 
لربهم» فيقول أنس بن مالك #ه: هدي للنبي ب جبة سندس» وكان ينهى عن الحريرء 
فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ 2 الجنة أحسن 
من هذا)”". 

وآهدى له زعيم دومة الجندل ثوب حرير فأعطاه صهره علي بن آبي طالب #5 وأمره 
أن تة على الماع استتخومتة حمر 7 

وكان أحب ألوان الثياب إليه هو الآبيض» وأوصى بالإكثار من لبسه؛ لما يمكن أن 
يدل على النقاء والشفافية والنظافة؛ فيقول: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
ثيابكم» ". 

ولم يكن تفضيله لبس البياض مانعًا من أن يلبس لونًا آخر؛ فقد ورد عنه أنه لبس 
حلة حمراء كما نقل ذلك البراء بن عازب #ه قال: «رأيت النبي #5 4 حلة حمراءء لم أر 
قينا كفك اسن مه" 

وكان محمد 4# يحب أن يلبس من الملابس الواسعة السابغة التي تتناسب مع البيكة 
الممحراوية الجارة التي عاش فيها؛ ولم يكن يختلف عن ملابسن قومه؛ فتقول زوجته آم 
سلمة - رضي الله عنها - : وكان أحب الثياب إلى رسول الله # القميص (وهو اسم 
اا 

وكان ريما خصص ثيابًا حسنة ليوم الجمعة» والأعياد» وللقاء وفود العرب» وينصح 
أصحابه بهذا؛ فتروي عنه زوجته عائشة - رضي الله عنها- أنه لل قال: «ما على 


.)5455( أخرجه البخاري (3117)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۷۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (//41؟): وأحمد .)۲٤۷٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)0۸٤۸(‏ ومسلم (۲۳۳۷). 


)0( أخرجه الترمذي (077١)ء‏ وأبو داود (0”١غ).‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ييه 


يوم في ااا 


أحدكم إن وجد سَّعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»“ 

ووكان بوركم على هدم إظالة الكوث والاؤان مسن فصت الكميين حاف الكير 
والخيلاء» فكان إزاره لا يتجاوز الكعبين. 
٠.6‏ عبودية محمد 25 : 

ey 
فيضع آدابًا للبس ثوبه؛ فيبداً بلبسه بالیمین» ويخلعه بالشمال» ويحمد ربه إذا ما اشتر:‎ 
5 ثوبًا ويدعو فيقول: «الحمد للّه الذي كساني هذا وررقنیه من غير حول مني ولا‎ 

وكذا كان يدعو ربه أن يجعل أعماله كلها 2 ثوبه ذلك الجديد أعمال خير» وأن 
يباعد بينه وبين الشرور» وبين كل شر يمكن أن يأتي منه ذلك الثوب فيقول: «اللهم لك 
الحمدٌ آأنت كسوتنيه» أسألك من حَيرِهِ وخَيْرٍ ما صُنع له» وأعوذ بك مِنْ شره وشَّرٌ ما 
صيْعٌ له" 

ولما قيل له: إن الرسائل التي يبعث بها إلى الملوك والرؤساء يجب أن تكون مختومة 
بختم اتخد E‏ من فضة» وكان يضعه 2 خنصر يده اليسرى» وتارة يضعه 2 يده 
اليمنى» وكان نقشه: «محمد رسول الله وكانت الكلمات الثلاث هذه قد کو 
عليه کا فاا اس 

وهكذا كان محمد 4 متوازنًا بے تعامله مع اللباس» فلم يكن يلبس الرث 
والقذرء بل أمر بحسن اللباس ومراعاة الجمال» وي الوقت نفسه لم يكن يبالغ 2 
اللباس أو يلبس ما يقود إلى الكبر والترفع عن الآخرين. 

وهكذا كان نظام اللباس لا ينفصل عن منظومة القيم والأخلاق التي دعا إليها 
محمد 5 فتتجلى فيه قيم: التواضع» ومراعاة مشاعر الآخرين» والجمال» والحياء. 


.)554( ومالك 2 الموطاً‎ »)٠١17( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)75-0( والدارمي‎ »)٤۰۲۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۷۹۷)»و أبو داود .)٤۰۲۰(‏ 

.)۲۰۹۲( ومسلم‎ »)٦٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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هه نوم محمد 45 : 

كما عدّ محمد 5 جميع أعماله عبودية لربه» فقد عد النوم كذلك؛ فلم يكن 
نويه مختيرو مق اسن اا كدا ملا هخ الحا وهو اسن اا ك رون وال رجاه 
وبُعدًا عن دورة المسؤوليات» ولكنه كان يرى نومه نوعًا من عبوديته لربه. 

وقد مل للقوع سنثا وآدابا القرم يها وتم ها آمك ككان إذا كذ مضجعه وخ 
حفه اليمنى تحت خده الأيمن» ثم ناجى ربه» وقال: «رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك)”". 

وكان يتذكر بنومه الموت الذي يموته الإنسان» فلا يملك لنفسه قدرة ولا نفعًا ولا 
ضرًاء ويُذكر نفسه بيوم القيامة» يوم يبعث اللّه العباد» ثم يسأل ربه أن يقيه عذاب 
اليوم الآخر. 

ويحكي حذيفة بن اليمان عن دعاء آخر له فيقول: كان النبي 5 إذا أوى إلى 
فراشه قال: «اللهم باسمك أموت وأحيا»» وإذا اسقط قال «الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور)”". 

وے دعاء آخر كان #۶ إذا أوى إلى فراشه يتذكر ما أنعم الله عليه طول يومه» من 
طعام وشراب» وكفاية» ومأوى» ويتذكر الذين لا مأوى لهم ولا كفاية لهم» فيقول: 
«الحمن :لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» فكم ممن لا كاك له ولا مؤوي» . 

ولم يكن محمد 5 يكثر من النوم بحال» ولم يكن نومه غفلة عن عباداته»› 
فكان ينام بعض الليل» ثم يقوم فيصلي لربه وحده 4 جوف الليل»ء فربما نام أول الليلء 
ثم قام وسطه» كم ناح بعضه ثم قام آخره. 

بل عد محمد بي العبادة بالليل من أفضل العبادات؛ لأنها تكون متصفة بالإاخلاص› 
وكسيب القلب إيمانًا وشفافية ونقاء» ويقترب العبد فيها أكثر من ربه» فيقول 2 
حديثه: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» . 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)» وأحمد (۲۲۷۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۱۲)» ومسلم (۲۷۱۱). 
(۳) أخرجه مسلم (5716). 

.)1157( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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بل إنه كان يتابع شأن أصحابه» ويأمرهم بالصلاة 4 جوف الليل» ويجعلها مطهرة 
قلبية لهم ونوعًا من أنواع التربية النفسية» ويحكي صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص 
فيقول: إن محمد التقى به فقال له: «يا عبد الله! لا تكن كفلان كان يقوم من الليل 
فترك قيام الليل)”". 

و بعض الأحيان ربما قام ليلة بآية واحدة من القرآن يقرؤها ويبكيء يسأل ربه أن 
يغفر لآمته ويعفو عنهم» فيسمع الناس بكاءه حتى يصبح وهو يناجي ربه» ويقول: «إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لبم فإنك أنت العزيز الحكيم». 

ولم يكن محمد # يخرض على خهيكة مكان شاخر لشومة: وإثما كان يناد 
على فراش بسيط جدا تقول زوجته عائشة - رضي الله عنها- ٠:‏ إنما كان فراش 
تسل الله د الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف )'". 

ودخل عليه صاحبه عمر بن الخطاب ذه ذات يوم فوجده قد نام على حصير ور الحصير 
4 جسده» فبكى عمر» فقال له محمد «١:45‏ ما يبكيك قال عمر:يا رسول اللّه! فإن 
كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول اللّه. فقال: « أما ترضى أن تكون لبم الدنيا ولنا 
الآخرة 2 

وكان إذا استيقظ من نومه استيقظ على ذكر الله أيضاء فكان يقول أول ما 
يقوم من نومه: «الحمد الله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور». 

إنه يحمد ريه ها هنا بعد قيامه من النوم على نعمة أخرى هي نعمة الحياة من 
جديد» فاليوم الجديد 2 رؤية محمد 5 هو نعمة جديدة ينبغي أن يحمد ريه عليهاء 
كما كان يقول أيضا: «الحمد للّه الذي رد على روحي» وعافاني 2 جسدي وأذن لي 
بكر . 

بل قد أمر يك أمته أن يرتبطوا بذكر الله 4 نومهم ارتباطًا أكثر من ذلك فيحتموا 


.)١١59( ومسلم‎ »)١١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۸۲( أخرجه البخاري (1407)»: ومسلم‎ )۲( 
.)١475( ومسلم‎ »)٤۹۱۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)311١( أخرجه البخاري (1۳۱۲)» ومسلم‎ )٤( 


(4) أخرجه الترمذي .)۳٤۰۱(‏ 
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بربهم من أذى الشيطان 4 النوم» ويتخففوا من آلام الأحلام المفزعة والتصورات المخيفة 
باللجوء إلى ذكر اللّه» فكان يأمر من فزع من نومه أن يذكر الله ويستغفره'". 

ولا كان الإنسان 2 النوم كثيرًا ما يرى الرؤى والأحلام؛ ويتفاوت أثرها على الناس 
من خوف وقلق أو استبشار» فقد وجه محمد # أمته إلى كيفية التعامل مع الرؤياء وبين 
لهم أقسامهاء وأن منها ما هو نتيجة لما كان يفكر فيه الإنسان 2 اليقظة؛ ومنها ما 
يكون تلاعبًا وتخويفًا من الشيطان؛ ومنها ما تكون بشارة ورؤيا خير”". 

ثم يوجّه إلى كيفية التعامل معها؛ فيأمر من رأى رؤيا تسوؤه أن يستعيذ باللّه منهاء 
وأن يغلق الأمر فلا يتحدث بها مع الآخرين» ولا يصيبه القلق منها فإنها لا تضره» ومن 
رأى رؤيا خير فلا يقصها إلا على من يملك القدرة على تعبيرها وتفسيرها ". 

أما إذا قام محمد يه من نومه فكان يبتدئ بالسواك ليحسن رائحة فمه» ثم يذهب 
إلى الوضوء» ويوصي ها هنا أمته إذا قام أحدهم من نومه ألا يفمس يده 2 الإناء حتى 

ويحكي ابن عمه عبد الله بن عباس عن موقف طريف رآه من محمد ٤‏ حينما 
كان غلامًا صغيرًاء حيث بات عند محمد يله واضطجع 4 عرض الوسادة» واضطجع 
محمد يِل 2 طولباء قال ابن عباس: «فنام رسول الله يه حتى إذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل استيقظ؛ فجلس يمسح النوم عن وجهه؛ ثم قرأ العشر الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شّن - قربة ماء صغيرة - معلق فتوضاً منها 
فآحسن وضوءه» ثم قام يصلي» قال ابن عباس: «فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت 


فقمت إلى جنبه». 


.)١١54( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۱۷)» ومسلم (3575). 
(؟) أخرجه البخاري »)۷۰٤٤(‏ ومسلم (5571). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸)» ومسلم (0/15. 
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: محمد يه في أفراحه وأحزانه‎ e 

عاش محمد #5 حياة طبيعية بين الناس» ولم يحاول أن يخفِي مشاعره الإنسانية عن 
أصحابه المحيطين به المتتبعين لأحواله دومًا » بأمر من ربهم سبحانه حين قال سبحانه لهم : 
+ مدان لَك فى رسول الله اسوه کسه لمن کان يرج وا أله ولیو لحر وكيا و (الأحزاب: .)1١‏ 

فقد كان يمارس حياته كواحد منهم تماماء ويشاركهم 4 ڪل موقف من 
مواقف حياتهم» فعاشوا معه أوقات فرحه وحزنه» وضحكه وبكائه: ووصفوا 
خصوصياته وما خفي عليهم شيء من أمره. 
e‏ أفراح محمد ج : 

الفرح شعور إنساني يشعر به المرء عند حدوث نعمة أو تجدّدهاء أو صرف نقمة أو بلاء. 

ويختلف تقويم الإنسان لما يسبب فرحه وفقا لقيمه ومبادثه» فمن يحب الناس يفرح 
لفرحهم ويحزن لحزنهم» ومن يبغض الناس فهو يفرح إذا حل بهم مڪروه. 

ارتبط فرح محمد 5 برضا ربه تعالى» فكان يفرحه كل ما يرضي اللّه» ويغضبه 
فا بء فيقول كنه ضاهيه اوبكر كان إذا اتاو اهو مسره أو مو نه كر لله 
مله کک لله قارف وشا" 

فكان يفرح إذا ذكر سعة رحمة الله سبحانه بخلقه: 

بينما كان ب مع أصحابه يومًا فحدثهم عن حساب اللّه لعبد من عباده يوم القيامة 
وتجاوزه عن سيئاته» يقول أبو ذر #ه: قال رسول الله : «إني لأعلم أول رجل يدخل 
الجنة وآخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه ويخباً عنه كبارها. فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينڪر وهو 
مشفق من كبارها؛ فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة. فيقول: إن لي ذنويًا لا أراها 
ها هنا كال ادو ذو وفلقل رايت وسول الله قل حك حكن حت نو اهدي . 

فهو ها هنا يضحك تعجبًا من طمع العبد 4# رحمة ربه»؛ فالإنسان خلق طامعًا ب 
المزيد» وهذا العبد الذي كان ك النار يصطلي بها وبعذابهاء ويتمنى الموت» ولا يجده» 


.)١1؟94( أخرجه أبو داود (4/ا/ا؟)» وابن ماجه‎ )١( 
.)196( مختصر الشمائل‎ )۲( 
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فيخرجه الله منهاء ويعرض عليه صغار ذنوبه» ثم يعلمه بأنه غفرها له» وأبدله مكان 
كل سيئة حسنة» فإذا به يطمع» ويسأل عن كبار ذنوبه لعل الله يغفرها له» فضحك 
محمد #5 من طمع ذلك العبد. 

إن ضحك محمد 4 ها هنا وهو يحكي هذا المشهد لأصحابه يفتح لبم بابًا عظيمًا 
من الأمل والرجاء ب4 سعة رحمة اللّهء وتجاوزه عن خطيئة عبده» وأنه يجزيه إحسانًا 
كثيرًا لم يكن ليتوقعه. 

وكان يضحك لما يحصل لأصحابه من خير: 

بينما كان المنافقون يتكلمون بے نسب أسامة بن زيد؛ حيث كان أبوه آبيض» وآمه 
آمّة سوداء» تقول عائشة - رضي اللّه عنها - ٠:‏ دخل علي رسول الله يه مسرورًا تبرق 
أسارير وجهه» فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي - وهو رجل ممن يعرف الأنساب - 
لزيد وأسامة ورأى أقدامهماء إن بعض هذه الأقدام من بعض )"". 

ويقوم من نومه مستبشرًا فرحا ضاحكا 4 ذات يوم فيروي أنس بن مالك ذه هذا 
الموقف فيقول: نام رسول الله 4 ثم استيقظ وهو يضحكء فقيل له: وما يضحكك يا 
رسول اللّه5! فأخبر أنه رأى 2 منامه رؤيا خير 2 أمر يتعلق بمستقبل أمته". 

وضحك تلطيفا وتطييبًا لأنفس صحابته؛ لما يجدون من عناء # الدنيا. 
وكان يضحك ليرد الإساءة بالمعروف» فكم من بسمة فتحت قلوبًا» وألانت أنفسًا بعد 
شدتهاء وردت إلى الخيرآقوامًاء والناس 4# طباعهم مختلفون؛ ففيهم السهل اللين, 
والغليظ القاسي» وفيهم العالم والجاهل. 

وكم من موقف عالجه محمد #5 بابتسامة كست وجهه 5 فيقول أنس بن مالك ظله: 
١‏ كنت أمشي مع رسول الله يل وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبده 
بردائه جَبْدَّة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله 45 قد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله غ 
ثم ضحك ثم أمر له يعظاء )7 


.)۱٤٥۹( أخرجه البخاري (5000)»: ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۱۲( أخرجه البخاري (1۲۸۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۰۵۷( (؟) أخرجه البخاري (0۸۰۹)» ومسلم‎ 
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إنه سلوك فريد وبسمة مستغربة» تلك التي تخرج ب4 موقف كهذاء إنه حلم لا 
يمتلكه إلا الأنبياء» وبسمة نبوية حانية تلطفت بحال الرجل الفقير الجاهل ذي الأسلوب 
الشديد الغليظ »إن الرواية الأخرى لهذا الحديث لتروي كيف أن أصحاب محمد 4 
كانوا محيطين به 2 ذلك الموقف وأنهم غضبوا غضبًا شديدًا من فعل الرجل» وكادوا 
يفتكون به» لولا أنه أشار إليهم أن يسكتواء وظل على بسمته وظل الرجل يخنقه› 
حتى أشار إليهم أن يعطوه ما شاء من المال» فأي حلم وأي رحمة؟! 

وضحك تعجباً من ردود أفعال الناس» فحينما كان ب غزوة الطائف؛ وكان 
تقديره للموقف العودة قال لصحابته: «إنا قافلون غدًا إن شاء اللّه». فقال ناس من 
أصحاب رسول الله # : لا نبرح أو نفتحها فقال النبي ب : «فاغدوا على القتال». قال: 
فغدوا فقاتلوهم قتالاً شديدً » وكثرت فيهم الجراحات» فقال رسول الله يه: «إنا قاظون 
عدا إن شاء الله قال: شسيكترا متضبحك رسون الله ا" 

وحينما صلى عمرو بن العاص #» وكان أميرًا على الجيش 2 ذات السلاسل» ولم 

يكن ما يضول مدرو E‏ ایت حل لبان ا ات الا کت 
إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي ولد فقال: 
«يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب5) 2 فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني 
سمعت الله يقول: چ ولا تَفَمَلوأ نکم إِنَ له کان بک يسا ل 4 (النساء: »)٠١‏ فضحك 
رسول الله يك ولم يقل شيئًا»". 

ولما فهم عدي بن حاتم آية خطأ ب4 القرآن صوبها له وهو يضحكء يقول عدي: «لما نزلت 
هذه الآية + حى بين كر حيط ايض E‏ # (لبقرة: »)٠١۷‏ قال: أخذت عقالا 
أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك لرسول الله 
ل فضحك وقال: « إن وسادك إذن لعريض طويل» إنما هو الليل والنهار»» وك رواية: «إنما هو 
سواد الليل وبياض النهار »". 

وكان يضحك مع أصحابه حين يضحكون: 


.)۱۷۷۸( أخرجه البخاري (1085)»: ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود .)۳۳۶١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٤0۰۹(‏ ومسم )۱٠۹۰(‏ 
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فكان يشارك أصحابه فرحهم وضحكهم» فريما يقول الرجل منهم كلمة تضحك 
الجمع» فكان يضحك معهم؛ فَيُسسْال جابر بن سمرة#ك: أكنت تجالس رسول الله ۹44 
قال: نعم» كثيرًا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون 4# أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 4 . 

وحينما جاءه رجل يطلب منه أن يدعو ربه لنزول المطرء فقد أوشكوا على اللاك فيقول 
أنس: «كان النبي يله يخطب يوم الجمعة» فقام الناس فصاحواء فقالوا: يا رسول اللّه! قحط 
المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم» فادع الله أن يسقينا. فقال: «اللهم اسقنا». مرتين: 
وايمٌ الله ما نرى 2 السماء قزعة من سحاب» فنشأت سحابة وأمطرت» ونزل عن المنبرفصلى 
فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما قام النبي يه يخطب» صاحوا إليه 
تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يحبسها عنا. فتبسم النبي ييه ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا». فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولما ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينةء 
وإنها لفي مثل الإكليل ". 

بل كانت البسمة لا تفارقه 4 جميع أحوالهء يقول جرير بن عبد الله #ه: ما 
حجبني النبي يل منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم ب4 وجهي. ولقد شكوت إليه أني لا 
أثبت على الخيل فضرب بيده 4 صدري» وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديًا ومهديًا””. 

وة آ خر تظرة لأضحابة قبل موكه يلحظات ابتسم» نا واهم غلى الظافة والالتراع 
فيقول أنس بن مالك #ه: «إن المسلمين بينا هم 2 صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر 
يصلي لهم لم يفجئهم إلا ورسول الله يلل قد كشف ستر حجرة عائشة؛ فنظر إليهم وهم 
4 صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك» فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» 
وظن أن رسول الله ب يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتتنوا 4 صلاتهم 
فرحًا برسول الله #5 فأشار إليهم بيده رسول الله يَيْدُ: «أن أتموا صلاتكم». ثم دخل 
اة وأوخى السك . 


.)1۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١7١(‏ ومسلم )۸٩۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5077)؛ ومسلم )۲٤۷۵(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (180): ومسلم )٤۱۹(‏ 
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هه كيف كان يضحك ؟ 


كان محمد 4 يحافظ على وقاره 2 كل أحواله» وكذا حين يضحكء فلم يرو 
أحد عنه أنه ضحك ملء فمه» بل كان معظم ضحكه التبسم» فتقول عائشة: «ما رأيت 
رسول الله يه ضاحكا عنقي ارس هق مواق إنما كان يبتسم)"". 

ويقول كين الله نن لجات عله رهما كان كحك وول الله أله إلا سما ”. 

وهذا الذي يتصف به محمد ولد أكمل للرجال الذين لا يجعلون الضحك غاية 2 
ذاته» بل تملا البسمة وجوههم لتذليل الصعاب» وتليين القلوب» بل إن المتتبع لسيرته 
بخ کر س الاس الع ركان اقرب إن الان جع در اة لا ارو بحيلا 
لبم أمكه ف الدنيا والآخرة: 


)۸٩٩( ومسلم‎ »)٤۸۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (071557). 
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هه مزاح محمد و : 

لم يكن محمد 4 جافيًا موغلاً ب الصرامة؛ إنما كان يخالط أصحابه: 
ويمازحهم ويداعبهم» ويتبسم معهم. ظ 

وحين نقارن الروايات الواردة 4 مزاحه ومداعبته لأصحابه - رضوان الله عليهم 
- مع الروايات الواردة 4 ميدان الجدّ نلمس مقدار الجدّية 4 حياته» وأنها الأصل» 
والمزاح أمر عارض. 

وبالرغم من أن الناس ينظرون - غالبا - إلى مواقف المزاح على أنها ليست مواقف 
جادة» ولا يحملون صاحبها مسؤولية جميع ما يقول» إلا أن مزاح محمد 85 كان من نوع آخر. 

فلم يكن يقول ب2 مزاحه شيئًا غير الحقيقة» يقول أبو هريرة 4 : قالوا :يا رسول اللّه! 
إنك تداعبنا؟ قال: «إني لا أقول إلا حقا». 

ولم يكتف محمد بل بالتزام هذا السلوك ب نفسه» فأحد على أصحابه وأتباعه 
أن يلتزموا بالصدق» وحدّر من تعمد الكذب لمجرد إضحاك الآخرين» فقال: «ويل للذي 
يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له» ويل له». 

ومن ذلك الحق أنه كان يمازح الإنسان بوصف حقيقي موجود ك المخاطب» فيقول 
لأسن يا ذا الأذنين 1 

ويأتيه رجل يريد المشاركة ك الجهاد وهو لا يملك ناقة» فيسأله أن يعطيه ناقة 
تحمله» فقال له: «إني حاملك على ولد الناقة»» فقال: يا رسول اللّه! ما أصنع بولد 
الناقة 5 فقال يلِّ: «وهل تلد النوق إلا الإبل». 

ولم يكن مزاحه ومداعبته يه قاصراً على الرجال الكبار» فقد كان يمازح الصغار 
ليؤنسهم» يقول خادمه أنس بن مالك #ه: «إن كان رسول الله # ليخالطنا حتى يقول لأخ 
NE see‏ ار جايو سبديويك ان ENA‏ 


.)6005( أخرجه الترمذي (۱۹۹۰)ء وأحمد‎ )١( 
.)15019( وأحمد‎ »)٤۹۹۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۱۱۷۵٤( والترمذي (۳۸۲۸)» وأحمد‎ »)٥۰۰۲( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)1١500( أخرجه الترمذي (1591)» وأبو داود (/459): وأحمد‎ )٤( 


(4) أخرجه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم .)۲۱٥۰(‏ 


مم 


5 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة وَل 


يوم في اا 


ويحڪي أنس ذه أيضًا فرخلا من مل اناد اسمه زاهر» وكانزئة يحبه» وڪان 
Sk‏ فأتاه النبي #4 يومًا وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال: 
أرسلني مَن هذا؟ فالتفت فعرف النبي 5 فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي 5 حين 
عرفه» فجعل النبي بل يقول: «من يشتري هذا العبد؟ - يقصد عبد الله - فقال: يا 
رسول اللّه! إذن واللّه تجدني كاسدًا. فقال النبي: «لكنك عند الله لست بكاسد)”" 

وكنا كان يمارح أصحايه ويتلطف مهم ققد يتقبل المزاح منهة» قفن غوف بن 
مالك ذه قال: : أتيت رسول الله َل ب4 غزوة تبوك وهو ب قبة من أدم فسلمت رد وقال: 
«ادخل»» فقلت: #أكلويا رسول ا قال رکا دى 

وو د 1 ارا رفاك لآ ما إلا آله اهرك الخال دوي داب دده 
نهى عن المزاح المسبب للحزن» أو المسبب للغضب أو الضررء فقال 2 حديثه: «لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه لافار لا خا اء و ا دا اة ها 

وبينما كان يسير مع أصحابه فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه 
ففزع» فقال النبي 55: «لا يحل لمسلم أن يروع فسا 


.)١1؟79197( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5؟401١( وأحمد‎ ›»)٤۰٤۲( وابن ماجه‎ »)٥۰۰۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(؟) أخرجه أبو داود (22007» والترمذي (5170)؛: وأحمد .)۱۷٤۸۱(‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو داود :»)0٠0١05(‏ وأحمد (0060؟55). 
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لم يكن محمد #5 من ذلك الصنف من الرجال القساة» أو الذين يَعْدُون بكاء 
الول توف سن اتفه بال كان ساح الاب ارح سرعاق ها اتر داف 
ويبكيء وأن القلب القاسي الجامد المخالف للفطرة هو الذي لا يلين مع المواقف» ولذا 
كان وَل يستعيذ باللّه منه فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يُستجاب لبا)”". 

وما أكثر المواقف التي شهدت بكاء محمد يله بين أصحابه أو زوجاته أو أمام 
الناس» ومع كونه سريع الدمعة وغزيرها إلا أنه لم يخرج به البكاء يومًا عن وقاره أو 
رضا ربه» فكان يبكي - كما ذكر أصحابه - ويخرج من صدره صوت كأزيز 
المرجل» ولم يكن يرفع صوته صارحًا ‏ بكاء ولا ضحك. 

بكى محمد #5 لتقديره قدر ربه وتعظيمه لشآنه» فكان دائمًا عظيم الهم إذا خلا 
بنفسه أو شغل عن أصحابه» فيروي عنه صاحباه أنس وأبو هريرة - رضي اللّه عنهما 
< وله ولو سامون ما أعله لدحكم فلا واک د 

إنها كلمات قليلة بليغة: تترك الآثار المختلفة 4 نفس السامع لباء وتفتح المجال 
الفسيح أمام خياله؛ ليفكر بنفسه 4 معناهاء فما هذا الذي يعلمه محمد بل من الأمور 
التي تجعلهم لو علموها لبكوا كثيرًا ولضحكوا قليلا؟ إنهم يعلمون بعضها مما يحصل 
يوه القيامة والحسناب والظاب: ولكديم كانم الكذتهم الدهشة وجال نيه القكر د 
أنفسهم وتقصيرها وحالبها فقال الراوي : «فغطى أصحاب رسول الله 5 وجوههم» ولبم 


خنين فن لمكا 


.)۲۷۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)457( ومسلم‎ »)1٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
)۲۲۵۹( ومسلم‎ :)477١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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: في صلاته‎  هۋاكب‎ e 

فكان إذا بدأ ب الصلاة وتلاوة القرآن يبكي أحياناً؛ من خشوعه وخشيته لربه 
ومقامه العظيم سبحانه» فيقول صاحبه عبد اللّه بن الشخير: «رأيت رسول الله ييه يصلي 
و2 صدره أزيز كأزيز الرحى من البڪاء»“ 

وكان يبي أحيانا عتم سداعه للقرآن من غر فيروي لنا صاحبه عبد الله بن 
مسعود 4 أنه يد طلب منه أن يقرأ عليه القرآن» فقرأ عبد الله بن مسعود سورة النساء 
قال: على زا أتيت إلى هذه الآية * E‏ دا تا منک ا مَ بهي وَحِعَمَا بك عل 
عَتوْلكِ سيدا © 4 (انساء:١؛)‏ قال: « حسبك الآن ». فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان". 

إن عينيه ها هنا تذرفان من فهمه وشعوره لمعنى الآيات التي قرأها صاحبه» إنها 
تحمله مسؤولية كبرى من كونه سيكون شهيدًا على أمته أمام ربه؛ إنه يحيا حياة 
ا اا ا حاير 

ران ييحي د کا يدل جج ال او كفن ن هي 
إلا أن محمدًا ڪان قد قيّد بكاءه برضا ربه سبحانه» فلم يكن بڪاء تسخّط على 
قضاء ربه وقدره» ولا بكاء يحمل معه كلمات غضب ورفض للموقف» بل كان بكاء 
رحمة وحزن للفراق» فبكى عند فقده لولده إبراهيم وهو صغيرء فقالت أسماء بنت يزيد 
- رضي الله عنها- :لما تويك ابن رسول الله 4 إبراهيم بكى رسول الله يل. فقال له 
المعزي - إما أبو بكر وإما عمر - : أنت أحق من عظم الله حقه؛ قال رسول الله يلك: 
«تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» لولا أنه وعد صادق وموعود 
جام وآق الآخر تابع للأول لوجدنا عليكيا إيراهيم! افخضل هما وجدنا» .وإنايك 
لمحزونون » 

وبكى عند دفن بنتٍ من بناته» فيقول أنس #ه: شهدنا ابنة لرسول الله ل 
ورسول الله 4 جالس على القبرء فرأيت عينيه تدمعان“. 
(١)أخرجه‏ أبو داود »)۹۰٤(‏ والنساتي :)١7١4(‏ وأحمد .)١941//(‏ 


2 أخرجه البخاري »)0٠۰0۰(‏ ومسلم (۰ .(A*‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)۱٥۸۹(‏ أصله 2 البخاري (۱۳۰۳)»ومسلم (7510) 


.)١1555( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وبكى عند موت حفيده» فقال أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - : كان ابن 
لبعض بنات النبي بإ يقضي» فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل: «إن لله ما أخنء وله ما 
أعطى» وكل إلى أجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب». فقام رسول الله يه وقمت معه ومعاذ 
بخ جبل زا ين كفب وعبادة بن الستامت» .قلمنا «خلنا خاولوا رسول الله كله الصين 
ونفسه تقلقل 4 صدره حسبته قال: كأنها شنة» فبكى رسول الله ييه فقال سعد بن 
عبادة: آتبڪي؟ فقال: «إنما يرحم الله من هباده اليخمام '. 

وبكى ب لما جاءته أخبار غزوة مؤتة» فقد كان 2 المدينة يحدث أصحابه عنهم 
فقال: «آخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب - وإن عيني رسول الله يه لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة 
ففتح له). 
وبكى عند موت صاحبه عثمان بن مظعون 45 : فقد دخل عليه بعد موته - كما 
تروي زوجته عائشة - وقبّله وهو يبكي'" 
وكان مع أصحابه 4 سفر فمر بقبر أمه فزارها ووقف عليها وبكى كلد. 
وكان محمد وَل يبكي رحمة لليتيم» فعندما مات زيد بن حارثة كان محمد وله 
يتذكره عندما يرى ولده أسامة أمامه ويبكي حزنًا على فراق صاحبه وحبيبه» وشفقة 
على اليتيم» فيقول ابن مسعود ذه كله لا ككل ید ين شاركة اا أسامة عن النبي 226 فلم 
يأته» ثم جاءه بعد ذلك» هام بودي النبي 5 فدمعت عيناه: تيحض ,سول اا 
فلما نزفت عبرته قال النبي و 5: «لم أبطأت عنا ثم جئّت تحزننا؟) قال: : فلما كان الغد 
جاءه لما رآه النبي ب مقبلاً قال: «إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس» فلما دنا 
دمعت عينه فبكى رسول الله ع . 

وييڪي رقة لحال أصحابه» وخوفًا عليهم 4 مرضهم» فقد زار محمد 4 أحد 
صحابته 4ے مرض ألم به» فبكى من رقته عليه: فيقول عبد الله بن عمر - رضي الله 


.)357( أخرجه البخاري (/745): ومسلم‎ )١( 
.)15557( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه الترمذي (389)؛ وأبو داود (5175)؛ وابن ماجه .)١1505(‏ 


(؛:) مصنف عبد الرزاق (794). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة وَل 


الفصل | يوم في 6 


عنهما - : اشتكى سعد بن عبادة شحوى له فأتاه النبي 5 يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد لكين مشود فلما دخل عليه فوجده 2 غاشية أهله 
فقال: «قد قضى؟) (أي: هل مات6). قالوا: لا يا رسول الله! فبكى النبي و . 


.)3575( ومسلم‎ :)١1١١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


0 1 اللا ا 
ا في التعريف بنبي الرحمة جي 
ريق 0-7 


> رفقه کیا 

> تواضعه کل 

> رحمته بی 

> حياؤه یز 

> صبره کیا ْ 

> كرمه وجوده يږ 
> عدله علا 

> حلمه کی 

> وفاؤه بالعهد ل 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


الفصضل. | أخلاق . 6 
الرابع | محمد 
00 رفقه : 


لازم الرفق محمدا #5 4 مختلف أحواله؛ 2 الفضب والرضاء 2 السعادة والحزن› 
وحتى ب2 وقت الآلام والمضار. 

فيوم تشتد به الخطوب ويدميه قومه يدعو لبم: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 
ويوم يطلب منه بعضهم أن يدعو على من آذاه» فإذا به يقول: «إني لم أبعث لعائا»"» 
فغلبت رحمته غضبه» وغلب رفقه شدته. 

لقد أدرك محمد ب4 أن اللفظ القاسي يورد الفعل القاسي» وصاحب القلب القاسي 
إنما هو سبب نفور الناس وتحاشيهم القرب منه والتفاعل معه. 

والمتأمّل 2 القرآن يجد أنه قد عظم مقام الرفق وآمر به» بل قد تبه محمدا يه إليه كما 
قال I‏ اوتنك نا غيم لقا لمارف لاقت Sar‏ (ل عمران: 165). 

كما حت القرآن على اعتماد الرفق خيارًا مبدئيًا ‏ نهج الدعوة إلى الإسلام» وعده 
ركنا وأساسًا مهما يقوم عليه العمل الرسالي للفكر والعقيدة الإسلامية كما وجه الله 
تعالى محمدا يي بقوله: + وَأَحَفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُمِينَ #(الحجر: 48 ). أي ألين لهم جانبك وارفق 
بهم» والعرب تقول: فلان خافض الجناح إذا كان وقورًا حليمًا. وهي دعوة إلى لطف 
الرعاية» وحسن المعاملة» ورقة الجانب 2 صورة محسوسة على طريقة القرآن 4 التعبير. 

وأمر الله تعالى به كذلك ب2 التعامل مع المخالفين» فقال تعالى:+! وَأَصرَ على مايقو لون 


م 
< < وو 2 و 


وَأَهَجْرَهُمٌ هَجْرَا جلا (المزمل: .)٠١‏ والبجر الجميل: أن لا تتعرّض لخصمك بشيء» وإن تعرّض 
لك تجاهلت» فقد أمره بالصبر على ما يسمعه من الأقوال البذيئة من خصومه؛ صبرًا لا عتاب 
فيه على أحد» ولا تكبّرء أو دفاع عن الذات؛ بل تركهم إلى الله مع البجر الجميل الذي لا 
يترك 2 نفوسهم ادى يحول بينهم وبينه مستقبلاً: فلا يُقبلوا عليه ولا يسمعوا هديه» بل كان 
هجرًا جميلاً لم يقطع خيوط المودة» ولم يهدم جسور التواصل. 

ويذكر الله تعالى ما بين الرفق والتعامل الحسن» وبين الفظاظة والإساءة: # وَلَاَنتّوِى 
لته ول ليده الى اسن و دال ری بك یەد و كي چا 

فالعنى ها هنا: أن اصبر على الأذى» واكظم الغفيظ الذي تبتلى بهء 


(۱) أخرجه مسلم (5095). 


3 أخلاق . ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 
1 0 الرابع | في التعريف بنبي الرحمة بلا 


واحلم عمن أساء إليك» وتعامل مع مصدر آلامك تعامل العطوف الكريم برفق ولطف يمس 
قلوبهم القاسية» فيحولها من قسوتها وجفوتها عليك إلى محبة لك» وإن اعتماد منهجية الرفق 
مع الأعداء إلى الحدّ الذي يجعل الفرد الواحد أمام أعداء دعوته + كه وميد 4؛ فإنه 
بذلك يستقطب مجامع قلوبهم إليه حتى تصيرآذانًا صاغية لبديه وإرشاده؛ فيستنقذها مما 

كما شنت الآياث أن الرطق هو دآب الأشياء؛ فان الله تفالى لما 0 
وأخامٍ - عليهم السلام - إلى فرعون الطاغية قال لہما: # اذْهبَاإِكَ فرعونإنة طفن () فقولا 

لھ کو ا ما د کر أو يى (طه: ER‏ 

وتصل الآيات إلى غاية الرفق وعظم اللين والسهولة 4 حال إبراهيم -عليه السلام- 
حين دعا أباه إلى الإسلام فصرخ به وقال :كينا حكاء الله فياك 5 N:‏ نت عَنّ 
الاھ لين لَمْ تنه ته ابتك وَأَهْجرَفٍ 39 (مريم: 7؛). فرد إبراهيم بكل رفق ولين 
قائلا:ل م REL‏ (مريم: .)٤١‏ فكان الأنبياء - 
عليهم السلام - يصيلون بالرفق واللين إلى ما لا يصيل إليه غيرهم كما بيّنت الآيات. 
«ه رؤية محمد يه لخلق الرفق : 

لعن نظر مسمد کا إلى الرفق على أنه خلى اشاس ے شكوين شخصية السلم» قن 
أمته أن الله يحب صاحب الرفق» ويحب السلوك الرفيق كله» فيقول: «إن الله يحب 
الرقق خف الآفر كله ا 

وعلمهم أن الرفق يزين الأمور فقال: «إن الرفق لا يكون 2 شيء إلا زانه» ولا يُتْرَع 
من شيء اشنا 

وكان كثيرًا ما يدعو لأصحاب الرفق فيقول: «اللهم من رفق بأمتي فارفق به" ". وجعل 
الرفق نوعًا من النعم الغالية التي إذا دخلت على أهل بيت فليعلموا أن اللّه قد أراد بهم خيرًاء 
فقال: «إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق»©. 


.)51750( أخرجه البخاري (75١5)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۹۶(‏ 


(؟) أخرجه أحمد .)۲۳۸۱١(‏ 


.)55505( أخرجه أحمد‎ )٤( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة َا 


الفصل | أخلاق . ي 
الرابع | محم 


وتقائج استعمال الرفق اقضل بكثير مما سواهء فيخاطب محمد 44 زوجته عاكشة - 
رضي الله عنها - قائلاً: «يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنضف» . 

على الجاتي الألخرة خان ار التي خر الرضق طا كو هعد شيا غزيز وة 
غالية» فيقول: «من يُحَرَّم الرفق يُحرم الخير كله». 

بل حرص محمد 4# على أن يعلم رسله والدعاة الذين كان يرسلهم إلى البلاد 
ليوصلوا رسالته هذا الخلق النبيل» ويؤكد على التزامه» فهو يوصي معاذ بن جبل وآبا 
نوس الاشعرق ا ارسلهها إلى النمين قاتلا : ايسا ولا ترا وبشرا ولا نتشر 

ويؤكد محمد ي على أن هذا الخلق جدير بأن يباعد صاحبه عن النار فيقول: «ألا 
أخبركم بمن يحرم على النار يحرم ڪل قريب هين لين سهل». 

«ه عندما يعم الرفق الحياة : 

اكد محمد كل على الركق والشهولة 2 جم النابالات ما عطليف: وما كان 
المتعامل معه» تحكي زوجته عائشة - رضي الله عنها - موقفا مع بعض خصومه فتقول: 
دخل رهط من اليهود على النبي محمد 4 فقالوا: السام عليكم (يعني الموت عليكم). 
قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة» فقال رسول الله يي : «مهلاً يا 
عائشة : إن الله يحب الرطق رة الامو كاه 

ولما دخل أعرابي المسجد وبال فيه»ء قام الصحابة إليه ليمنعوه» فمنعهم محمد 4٤‏ 
وقال: «لا تعجلوا عليه»» حتى إذا أنهى بوله وقام ليذهب» دعاه وقال: «إن هذه المساجد 
لم يخ بدا وإنما ثنيت للصاؤة واتذكر والسبيس تم كر عند ك1 اتلك مالا 
بديعًا لأصحابه فقال: «إن ملي ومثل هذا الأعرابي» كمثل رجل شردت عليه ناقته فقام 
الان بترن خلا وهی قفد هارية» والريدل بصيع و نقلوا زان تاق حن إا قرا 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۹۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (5055). 

(؟) أخرجه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۲٤۸۸(‏ 


(0) أخرجه البخاري (575): ومسلم .)5١706(‏ 


3 اا القسلن | الموبعوعة اة 
© 


م محمدة* | الرابع | في التعريف بنبي الرحمة بلا 


عنه عمد إلى شيء من خشاش الأرض» ثم جعله ب4 ثوبه ورفعه إليهاء ودعاها فلم يزل بها 
حتى جاءته)». 

ويروي معاوية بن الحكم قال: لما قدمت على رسول الله محمد بإ علمت أمورًا من 
أمور الإسلام» فكان فيما علمت أن قال لي: «إذا عطست فاحمد اللّه؛ وإذا عطس 
العاطس فحمد الله فقل: يرحمك الله»» قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله 2 الصلاة إذ 
عطس رجل فحمد اللّهء فقلت: يرحمك اللّه» رافعًا بها صوتي» فرماني الناس بأبصارهم 
حتى احتملني ذلك» فقلت: ما لكم تنظرون إلى بأعين شزر؟! قال :فسبحواء فلما قضى 
رسول اللّه الصلاة قال: « من المتكلم؟!» قيل: هذا الأعرابي» قال: فدعاني رسول الله 
فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله ما نهرني» ولا 
ضربني» ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» - أو كما قال رسول الله محمد 7-5" 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


SIE 


سهد 


الفصل | أخلاقي. 
الرابع | محمد 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


هه تواضعه وذ : 

لم يكن محمد كله مع أصحابه رجلا عاديّاء ولم يكن ڪسائر الناس؛ فهو رجل 
يأتيهم بالوحي من السماء» وهو زعيم يأمر فيطاع» وينهى فيستجاب له. 

وهو مع ذلك ينتمي إلى أسرة قرشية ذات شرف ومكانة ومنزلة عالية. 

كان محط اهتمام أصحابه ورعايتهم وإجلالبم » إذا تحدث استمعوا له وأنصتواء 
وإذا سرهم ساف هين انرو ” 

إن الرجل العادي حين يكون 2 مثل هذا الموقف» فإن هذا قد يقوده إلى أن يضع 
لنفسه هالة؛ ويقوده إلى أن يتعالى على الناس فهو يعلم ما لايعلمون» ويملك ما لا 
يملكون» ويقوده إلى أن يعيش حياته الخاصة بصورة تتلاءم مع هذه المنزلة والمكانة. 

لضن محا لكان بات دلاق كله كان مث اخ ا يفي ضع الام 
والكين لع يكن بصت حول نيه مال ومكانة بل كان بسعى إلى أن عيش كه 


نلمس التواضع 4 حياة محمد # الشخصية: 2 بيته› 4 ملبسه» 2 فراشه)» و 
طعامه. 

لم يكن يبحث عن الفرش الوثيرة الفارهة»ء والتي كانت تعني شيئًا لدى من 
يمنحون لأنفسهم هالة. 


يصور لنا خادمه أنس بن مالك 4ه شيئًا من ذلك؛ فيروي أن جدته مليكة دعت رسول الله يل 
لطعام صنعته» فأكل منه؛ ثم قال: «قوموا فأصلي لكم» قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصيرلنا 
قد العو مطل بها سن هم يما كا ملبدرسول الله كله رة ا راتت وار او 
من وراتناء فصلى لنا رسول الله ب ركعتين ثم انصرف. 

كما يروي لنا عمر بن الخطاب ڪه موقفا ترك أثرا ب نفسه حتى أبكاه؛ يقول وهو يصف حاله 
عند دخوله على محمد ي: «... وإنه لعلى حصيرما بينه وبينه شيء » وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 
ليف وان عند رجليه قرظًا مصبوبًا وعند رأسه آهب معلقة؛ فرآيت أثر الحصير ب جنبه فبكيت» ”. 


.)108( أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۷۹( ومسلم‎ »)٤۹۱۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


3 أخلاق. ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


وهو حين يزور أحدًا من أصحابه لا يستنكف عما يقدم له» مهما كان شأنه؛ وقد 
عرف ذلك أصحابه فلم يكونوا بحاجة لأن يتكلفوا له» فعن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما - قال: إن النبي يك ذُكِرَ له صومي» فدخل علي فألقيت له وسادة 
من أدم حشوها ليفٌ؛ فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه» فقال لي: أما 
يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت: يا رسول اللّهء قال: «خمسا» . قلت: يا رسول الله 
اا و فلت نيا ورل الله قال ف فت ديا ول الله قال احق رة 
قلت يا رسول اللّه. قال: «لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم 

وإذا كانت هذه حاله 4 فراشه وأثاثه» فحاله 4 لبسه ليست بعيدة عن ذلك. 
هه ماذا كان یلیس محمد کل ؟ 

عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساءً وإزارًا غليظًا. فقالت:«قيض روح 
النبي يي 4 هذين)””. 

وحين يكون هذا شأنه 5 ث فراشه ولباسه» فهو كذلك ے4 رڪوبه؛ إذ كانت 
المراكب لبا شأنها عند العرب» وكان الأكابر لا يركبون كما يركب سائر الناس. 

أما محمد ب فلم يكحن كذلك» كان يرحب كما يرحب عامة الناس 
وبسطاؤهم» فعن أسامة بن زيدٍ - رضي اللّه عنهما - أن رسول الله ركب على حمار 
على كاه مايه فة فك »اروف أسافة ورا 

وطعامه وشرابه ڪذلك» كان فيه بعيدًا عن مظاهر الكبر والتعالي» يُحدث #5 هو 
عن نفسه فيقول: «آڪل كما يأكل العبد: وأجلس كما يجلس العبد)©. 

وتروي لنا كتب السيرة موقفًا يتجلى فيه تواضع محمد 4 لدرجة أن من حوله لم 
يعرفوه؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي بل قالت: 2 قصة البجرة فتلقوا 
رسول الله 4 بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم 2# بني عمرو بن عوفي, 
وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الآول؛ فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 4 صامنًا 


.)١١05( أخرجه البخاري (۱۹۸۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۸۰( أخرجه البخاري (0۸۱۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۷۹۸( (؟) أخرجه البخاري (5554)» ومسلم‎ 


SD أخرجه آبو يعلى 2 مسنده‎ )٤( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إلا 


الفصل | أخلاق . 6 
الرابع | محمة.# 


فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله يه يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس 
رسول الله ةفاقل أبوبكر حى ظلل عليه برداقه شرف الناس رسول الله غي عد ذف" 
هه في تعامله مع الناس 35 : 

وتواضع محمد 4 لم يكن قاصرًا على حياته الشخصية» بل كان جليًا واضحًا 2 
تعامله مع الأشزيقخ»كان يشالظيم ويميان منهه السراء والضراء كان بواسيهه 2 
اتفال والكفين وكان تفط معهم : يحدها عن ذلك أتحب ابه المكريين منة: 
وأحد من تولوا الخلافة بعده» فعن عثمان طك قال: إنا واللّه قد صحبنا رسول الله 4 بذ 
السفر والحضرء وكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل 
والكثيرء وإن ناسا يعلموني به» عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط'". 

إن عثمان #ه ينكر على أولئك الذين يرسمون صورة من خيالبم عن محمد 5 وهم 
لم يزوه» ويحدثا عن واكم عايشة:معه 3 السفر والإقامة: 5 حلو الحياة ومرها: 

ويتجلى تواضع محمد 6 عة قاملة مع النامن ة اعققاقة بالشعقاء» فالشعفاء 
يُهمَشُون كثيرًا » والضعفاء لا يؤبه بهم» ولا يلقى لبم بال» بينما ڪان محمد #٤‏ وجه 
لهم عناية واهتمامًا خاصاء فعن أبي الدرداء ‏ قال : سمعت رسول الله 4 يقول: «ابكُونِي 
الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» . 

وهذا التواضع من محمد يل مع هذه الفكة من الضعفاء لم يكن مجرد تبسط + التعامل 
معهم» بل كان يُعْنَى بقضاء حاجاتهم ومشكلاتهم: فعن عبد الله بن أبي أوفى #* قال: كان 
رسول الله ئ يكثر الذكر. وَيُقِلَ اللغو» ويطيل الصلاةء ويقصر الخطبة» ولا يأبى أن يمشي 
مع الأرملة» أو المسكين فيقضي حاجته ". 

ومن تواضع محمد وَل 4 تعامله مع الناس تبسطه 2 التعامل مع الصبية وصغار السن؛ 
فعن أنس بن مالك 5ه: أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: كان النبي يل يفعله. 


.06503( اخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (605). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۲٥۹١(‏ والترمذي (۱۷۰۲). 
(4) أخرجه النساتي .)١15154(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)1۲٤۷(‏ ومسلم .)5١154(‏ 


3 أخلاق . ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


م محمد | الرابع | في التعريف بنبي الرحمة جلا 

هه في تعامله مع أهل بيته 4 : 

كما يتجلى تواضع محمد ٤‏ ے2 تعامله مع آهل بيته» فهو يعيش 2# بيته ومع أهله 
معيشة المتواضعين» وتصور لنا زوجه عائشة -رضي الله عنها - حياته 4 بيته فقالت: 
كان 2 موت آهل فاا بحضرف الصا قاد إلى السو ؛ 

و زواية اخرى تفصل قصبلا يجلى هذا انراق خالت: ركان بترا من البشرء 
يفلي ثوبه» ويحلب شاته› ويخدم نفسه)"". 
هه في مهنته وعمله 45 : 

ومن تواضع محمد 5 ما يتصل بمهنته وعمله؛ فقد كان لا يستنكف أن يعمل 2 
مهنة من المهن التي يعمل بها قومه» فعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي يه بمر 
الظهران» ونحن نجني الكباث؛» فقال النبي وله : «وعليكم بالأسود منه». قال: فقلنا يا 
رسول الله كأنك رعيت الغنم» قال: «نعمء وهل من نبي إلا وقد رعاها»(”". 
هه نهيه عن الإطراء 5ه : 

قد يكون التواضع لدى بعض الناس مجرد أمر اعتاده نتيجة حياة اتسمت 
بالبساطة» وعدم وجود ما يدفع على علو النفس. 

أما محمد ب فكان تواضعه أمرًا مقصودًا يسعى إليهء ويستنكف عما سواه. 

رکد شو ا على الق رمن امراض الوب قاس ضع كسان حف اكير 
المذمومة إلى القلب» فهو القائل:«لا يدخل الجنة من كان 2 قلبه مثقال ذرة من كبر» ”. 

كما نهى أصحابه كذلك عن تبجيله كالملوك والقيام له فقال: «من أحب أن 
يتمثل له الناس قيامًا؛ فليتبواً مقعده من النار». ويقول أنس: «لم يكن شخص أحب 
إلينا من رسول الله ييه كانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته لذلك»”. 


.)1757( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (50537). 

(؟) أخرجه البخاري (5405)»: و مسلم .)۲۰٥۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (0575).؛ والترمذي .)۲۷٥۵(‏ 


(1) أخرجه الترمذي .)۲۷٥٤(‏ 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | أخانق. ي 
في التعريف بنبي الرحمة َة | الرابع E‏ 
وكان ينهى الناس عن إطرائه والمديح له» وينهى أن يقع أتباعه فيما وقع فيه بعض 
غلاة النصارى من مبالغة تتجاوز القدر المشروع» فعن عمر قال: سمعت النبي 5 يقول: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» قاتها آنا هيده فق لرا عبن الله ردا 
وينكر محمد 5 على أصحابه أن يفضلوه على غيره دون علم أو برهان» ولا يمنعه 

من الإنصاف والعدل كون من وقع عليه الخطأ من غير أتباعه. وكون من أخطأً من 
أنصاره وأتباعه» فيتجرد من ذاته» ويتجرد من التعالي والبغي» فينهى صاحبه عما فعل؛ 
فعن أبي سعيد الخدري هه قال: بينما رسول الله يه جالس جاء يهودي فقال: يا أبا 
القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال: «من؟). قال: رجل من الأنصار. قال: 
«ادعوه). فقال :را ضر ةة: قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر. 


ولا روا دين اناع : 

وحين دعاه أحد أصحابه بو صف فيه تفضيل له على غيره أنكر عليه ذلك» فعن 
أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله بل فقال: يا خير البرية» فقال رسول الله 4لا: 
«ذاك إبراهيم عليه السا 3 
«ه المؤرخون يشهدون بتواضع محمد 45 : 

شهد العديد من المؤرخين الذين درسوا سيرة محمد 5 بتواضعه؛ إذ يقول المستشرق 
الأسكتلندي «وليام مونتجومري وات)»: «١‏ إن محمدًا اكتسب احترام الناس وثقتهم عن 
طريق أعماله التي بُنيت على أساس ديني» وكذلك خصال تمتع بها كالشجاعة والحزم 
والنزاهة... إلى جانب أنه كان يتمتع بأخلاقيات تأخذ بمجامع القلوب» منحته محبتهم 
وأمنت إخلاصهم». 

وقال المؤرخ البريطاني (إدوارد جيبون)» 4 كتابه الشهير (انهيار وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية): «إن الوعي الأخلاقي الطيب لمحمد نبن خُيَلاء السيادة» فقد 


.)1440( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري .)55١7(‏ 


(؟)أخرجه مسلم (5579). 


3 أخلاق. ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


تعامل مع المهام المنزلية البسيطة التي تكون داخل الأسرة؛ فقد كان يوقد النارء 
ويكنس الأرض» ويحلب الشاة› ويرتق بيديه حذاءه وجلبابه». 

ونفاق الق عل رة او اورت سم فول ولق كان وكيس للدولة وها 
تدين بنفس العقيدة» لقد كان يجمع سلطة ومقام قيصر والبابا معا» ولكنه بابا بدون 
خيلاء البابا وغروره» وقيصر بلا فيلق أو حشود» وبلا جيش عامل ولا حارس شخصي 
ولا قوة من الشرطة ولا دخل ثابت» فقد كانت معه جميع السلطات من غير أن يكون 
مع حياته العامة» . 
٠.6‏ ماذا يسمى أتباعه ؟ 

ڪان الأشخاص المقريون من محمد يلد يُطلق عليهم «الصحابة»»› ولم سوا الوزراء 
محمد 4# لم يكن يحيا حياة ملك أو إمبراطور» أو يعامل من حوله من ذلك المنطلق» بل 
كان هو الداع والري: والصاحب: والصديق» والقاقد» والمعلم. 

وقد ترك ذلك أثره عليهم› بل سعى ليزيل البالة التي قد تبدو على بعضهم ممن 
يلقونه وهم لا يعرفونه؛ فنراه يُهَدئْ من روع شخص جاءه للمرة الأولى» وڪان مرتعد 
عليك فإني لست بملك» إنما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»"'. بل كان 
ينزع يده من يد أحد يسلم عليه حتى ينزعها الآخر أولاء وهو تواضع جم» ولفتة تعطي 
انطباعا ضهنا بالألقة والتريحيب والشعادة. 
٠ه‏ يشارك أصحابه الأعمال والمهمات 4 : 
أوامره إليهم» وقد كان قادرًا على ذلك» لكن كان يعايشهم ويشاركهم بكل أريحية 


0 محمد والمحمدية» ب. سميث. 


(۲) أخرجه أبن ماجه (۳۳۱۲). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة جيل 


الفصل | أخلاقي. 6 
الرابع | محم 


وتبسطء فحين قدم المدينة كان من أول أعماله أن قام ببناء مسجده بالتعاون مع 
أصحابه» فشاركهم 4 بناء المسجد» فعن أنس بن مالك 4ه قال: قدم النبي وَل المدينة: 
فنزل أعلى المدينة ْ حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» فأقام النبي 4 فيهم أربع عشرة 
ليلة... وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي #5 معهم وهو يقول: «اللهم لا خير إلا 
خير الآخرة»؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة)”" 

وك غزوة الخندق حين غزته قريش» ومن تحالف معها من قبائل العرب» حمل 
التراب أثناء حفر الخندق» وقام بنقله مع صحابته بلا كلل أو تأفف» وكان قادرًا على 
أن ينأى بنفسه عن ذلك العمل» ويكفيه أصحابه المهمة. ولذا تركت مشاركته أثرها 
عليهم فكانوا ينشدون: 

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 


.)054( ومسلم‎ »)٤۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 اا القسن | التو وة اة 
© 


هه رحمته 4 : 
لقد كانت الرحمة مَعْلمًا مهما من معالم شخصية محمد كَل وقد جاء بج القرآن 


< 


بان الله تارك وتساق اإنسلة رها لكان مدال سبحانه» +[ 0 122 
َلعَتلَمِيتَ ې (الأنبياء: .)٠١0‏ 

ولم تكن الرحمة سمة محدودة أو هامشية من سمات محمد يلد بل لقد بلغت قدرًا من 
الأهمية» لدرجة أنه سمي بذلك بء فعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله عل 
يسمي لنا نفسه أسماءً فقال: «أنا محمدٌ» وأحمد» والمقفي» والحاشرء ونبي التوبة» ونبي 


الزحمة ”. 
وحن نتأمل سيرته وحياته ک4 نجد الرحمة بارزة 4# مواقفه كلها وك تعامله مع 
الثاين تحميعا. 


لم تكن الرحمة منه ويه قاصرة على مجرد استجابة عاطفية لموقف مؤثر فحسب؛ 
فهذه سجية إنسانية قلما يخلو منها بشرء حتى القساة الغلاظ قد تبدو منهم الرحمة 2 
يعطن اكواقف اة 

ويشهد له من عرف سيرته ودرسها بذلك» يقول المستشرق الألماني (برتلي سانت 
هيلر) إن ے2 شخصية محمد «صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية 
وهما: العدالة» والرحمة». 
هه رحمته ٤‏ بكبار السن : 

اد ما درن تاروع الام وضع كيان السين داكل الج كبا أنه ظلياذ ما 
يلتفت إلى حقوقهم خلال فترات الصراع والحرب» وإن كان الحال 2 تاريخ الأمة 
الإسلامية يختلف؛ فهو يحفل بالعديد من الشواهد على اهتمام رسول الإسلام ورحمته 
بالمسنين والشيوخ الطاعنين 2 العمر» فيروى عن عبد الله بن عمر أن محمد يِل قال: 
« ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا »'"". 

وج عتاب النبي ل للصحابي الجليل «معاذ بن جبل» 2 إطالته للصلاة» بينما كان 
يقف إمامًا لجمع من المصلين» ما يدل على رحمته ورأفته 4 بالكبير والضعيف؛ فنجده 


.)550( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۱۹). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


الفصل | أخلاق . 6 
الرابع | محم 


يقول: «يا معاذ أفتان أنت؟ أو أفاتن أنت ثلاث مرات» فلولا صليت بسبح اسم ريك 
الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشىء فإنه يصلي وراءك الكبيرء والضعيف 
وذو الحاجة)”"". 

أما عندما تدور رحى الحرب» فإن الإسلام يحرم على أتباعه التعرض للنساء 
والشبوخ: والآأظفال» وهر ما يمز الشريحة الغراء الت لا فحت عن ته زاخف أو 
استعراض غير متكافئ للقوة. 

وبينما يفجع اليوم المتابع للتقارير الإخبارية والنشرات التي تنقل وقائع الحروب 
الدائرة حول العالم؛ من فيض الانتهاكات التي تتعرض لبا حقوق الإنسان من قتل 
للمدنيين الأبرياء» والشيوخ العجائز» وذبح للأطفال» وهتك لأعراض النساءء فإن التاريخ 
لا بد وأن يسجل لرسول الإسلام #5 دعوته لأصحابه وقادة جيوشه بعدم قتل الشيوخ 
والنساء والأطفال خلال معارك القتال والغزوات» بل كانت تعاليمه لهم بالنهي الحازم 
عن قتل الشيوخ والآطفال والصغار والنساء والرهبان 4 صوامعهم» والمرضى والجرحى»› 
ومن لا يتبين أنه مشارك 2# الحرب . 

وعن رحمته و 4 تعامله مع كبار السن؛ فإن المواقف تتعدد» ونذكر منها على 
سبيل المثال: موقفه من أبي قحافة والد صاحبه أبى بكر الصديق- رضي الله عنهما- 
يوم أن دخل 2 الإسلام وكان شيحًا طاعتًا بے السن» حيث أتى به أبو بكحر- بعدما 
فتح ب مكة- ليبايع النبي» فلما رآه يك قال: « هلا ترڪت الشيخ ب2 بيته حتى أكون 
أنا آتيه فيه ؟. قال أبو بكر: يا رسول اللّه» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه 
أنت. فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدرهء ثم قال له: أسلم» فأسلم". 
٠ه‏ رحمته + بالنساء : 

بينما كانت عصور القهر والظلام تسلب المرأة كل حق لباء بل 4 حقبة كانت 
تجرى مناقشات حول كون المرأة إنسانًا أم لا؛ فقد منحت الشريعة الإسلامية التي جاء 
بها محمد 5 المرأة الحق # كل ما لغيرها من الرجال سواء 2 الميراث والتصرف فيما 


.)110( ومسلم‎ :07١0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (55415). 


3 أخلاق. ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


تملكه» واختيار الزوج» واستقلال ذمتها المالية» كما كفل لبا الإسلام دستورًا يحميها 
ببواة كك تهنلهلة اورشايته أو سيد تكزوحة» ا وسطلقة أو أرملله أو سحو e‏ 

ووصى محمد 5 برعاية النساء والرفق بهن فمن ذلك أنه قال:«خياركم خياركم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلي». کا قال ع اما الاد يفي" 

ويضرب لنا محمد مثالا آخر على رحمته بأهل بيته» فبينما نراه يسترالسيدة 
عائشة وتتكئ عليه » وهي تشاهد الأحباش وهم يلعبون بالرماح» نراه يكرم صاحبات 
السيدة خديجة» ويرسل إليهن البدايا حتى بعد وفاتها. 

وكما أوصى محمد #٤‏ بحسن معاملة النساء» فقد حدر بشدة من عواقب تضييع 
حقوقهن والاعتداء عليهن واستغلال ضعقهن فقال: «اللهم إني أحرّحج حق الضعيفين: اليتيم 
والمرأة"". وهو ما يعني أن الرسول 4 يُلحق الإثم بمن يتجنى على حقوق النساء والأطفال. 

والباحث عن رحمته ¥ بالمرأة لا يمكنه ألا يقف عند رحمته بالأرامل» وحثه على الاهتمام 
بشؤونهن ورعايتهن» عن عبد اللّه بن أبي أوضى 44 قال: «كان رسول الله يِه يكثر الذكرء ويقل 
اللغوء ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يآنف أن يمشي مع الأرملة والملسكين فيضي له 
الحاجة». 

وقد شدد محمد #5 على أهمية السعي على الأرامل والمساكين؛ مؤكدا أن من يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة اللّه فله أجر المجاهد 4 سبيل اللّه» حيث يقول: «الساعي على الأرملة والمسكين 
ڪالمجاهد 4 سبيل الله كالقائم لا يَعَثْ وكالصائم لا يفط . 

ولم يكن مفهوم الرحمة بالمرأة عند محمد 5 يقتصر على حماية حقوقها والحث 
على رعايتهاء بل كان يفيض ليشمل عدم إيذاتها نفسياء فعن أبي قتادة #ه عن النبي 6 
قال: «إني لأقوم 2 الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 2 صلاتي 
كراهية أن أشق على امه“ 


.)١154( أخرجه البخاري (0۱۸7)» ومسلم‎ )١( 
.)95174( أخرجه ابن ماجه (/717؟): وأحمد‎ )۲( 


(؟) أخرجه النسائي .)١15١4(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1۰۰۷)» ومسلم (۲۹۸۲). 


(0) أخرجه البخاري (۷۰۷) » و مسلم .)817١(‏ 


الفصل | أخلاقي. 
الرابع | محمد 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


هه رحمته يد بالصغار : 

كان للصغار مكانة خاصة عند النبي 45ء وبالأخص أحفاده وأسباطه» كان 
يوليهم عناية واهتمامًا يندر أن يوجد من مثل محمد يل 2 مهامه ومشاغله. 

والحديث عن تعامل محمد 4# مع الصغار له موضع آخر ف هذا الكتاب» أما هنا 
فنشير إلى نماذج من رحمته بهم. 

كان محمد يه كفيره من البشر يرق لما يصيب الصفغار ويرحمهم, 
فعن أسامة بن زيم -رضي الله عنهما - قال: أرسلت ابنة النبي ب إليه أن ابنًا لي قبض 
فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما أخن» وله ما أعطى» وكل عنده بأجل 
مسمى» فلتصبر ولتحتسب». فآرسلت إليه تقسم عليه ليآتينهاء فقام ومعه سعد ين 
عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وزيد بن ثابتٍ ورجالٌ فرٌفِع إلى رسول الله ل 
الفبيى وتقبية قشع قال ةه قال :ك اها قن كاحت ادال س ا 
ول الات ما هذ قال اهت رحا جلما الله فوب عباوت اتا برح الاين 
غباذه الرجهاءة . 

لقد كانت رحمته ب بالصغار مشاعر حقيقية تقود محمدا ك إلى البكاء والتأثر, 
لكنه مع ذلك لا يطلق العنان لكل ما يشعر به؛ فلا يبالغ 4 التعبير عن المشاعرء أو ب 
التسخط على قضاء اللّه وقدره» فلا يقول إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. 

ولم تكن رحمة محمد 5 بالصغار قاصرة على حالات المصائب» بل كانت شعورًا 
لا يفارقه؛ فعن أسامة بن زيدٍ - رضي اللّه عنهما - قال: كان رسول الله يه يأخذني 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى» ثم يضمهماء ثم يقول: «اللهم 
ارحمهما فإني أرحمهما» ‏ . 

وعن قتادة قال: خرج علينا النبي يل وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه» فصلى فإذا 
ركع وضعهاء وإذا رفع ريا 0 


.)3757( ومسلم‎ :)١١84( آخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (0007). 


(؟) أخرجه البخاري (0057): ومسلم (0475). 


3 اا القسلن | التو وة اة 
© 


هه زجره + من لا يرحم : 

إن بعض الأخلاق والسمات جبلّة 2 النفوس؛ فمنهم من يكون رحيمًا عطوفاء 
ومنهم من يكون كريمًا سخيًا» ومنهم من يكون شجاعا. 

والرحمة عند محمد ب لم تكن مجرد سمة وخلق جُبل عليه فحسب» بل كان يعم 
الناس الرحمة» ويدعوهم إليهاء وينكر على آولئك الذين لا تبدو منهم الرحمة لمن 
يستحقها . فعن أبي هريرة #* قال: قبّل رسول الله الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 
حابس التميمي جالسًاء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر 
لله رسو الله كلاق كا لمن لا رة لابرط 

وك موقف آخر يصف محمد #5 من فقد الرحمة بالصغار بأنه قد نُزِْعَت الرحمة من 
قلبه» فعن عروة عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت جاء أعرابي إلى النبي بل فقال: 
تقبلون الصبيان فما نقبلهم» فقال النبي ب «أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة)””". 

وكان يل يأمر أمته بالرحمة أمرًا عامّاء ويبين أن أولئك الذين يتخلقون بالرحمة 
يستحقون رحمة الله تبارك وتعالى» فعن عبد الله بن عمرو ذه يبلغ به النبي وَل: 
[الواتحموق وح اترحفن» ارجا اهل الأرض ركه ن د اسا 
وعن جرير بن عبد الله #ه قال: قال رسول الله ييُ: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» 
هه رحمته ٤‏ بالجاهل: 

ومن المواقف التي تتجلى فيها الرحمة رحمته بالرجل الجاهل؛ فإن الجاهل كثيرًا ما 
يتصرف تصرفات لا تليق» وقد تقود الناس للتعامل الفظ والغليظ معه»يروي لنا 
أبو هريرة # هذا الموقف فيقول: قام رسول الله 5 2 صلاةٍ وقمنا معه» فقال أعرابي 
وهو 2 الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم النبي #5 قال 


للأعرابى: «لقد حجرت واسعًا يريد رحمة الله" . 


.)۲۳۱۸( آخرجه البخاري (0191): ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۱۷( أخرجه البخاري (/0591)؛ ومسلم‎ )۲( 
.)۱۹۲٤( والترمذي‎ »)٤۹٤١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


.)۲۳۱۹( أخرجه البخاري (1/17)؛ ومسلم‎ )٤( 


(0) أخرجه البخاري .)01١(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة َا 


القضل | أخلاق . 6 
الرابع | محم 


وبعد الصلاة اتجه هذا الأعرابي إلى ناحية المسجد» والمسجد له مكانته عند 
المسلمين؛ فهو دار العبادة» وهو المكان الذي يجتمعون فيه لتلاوة القرآن وتعلم العلم» 
5 و ك ا اب مهف ف الاو را اا 
فنهاهم محمد #5 وأمرهم أن يَدَعوه حتى يُكمل حاجته. 

ثم دعاه يك برفق وعلّمه. يصف لنا هذا الأعرابي موقفه ب بقوله: فقام إليّ بأبي 
وأمي» فلم يؤنب ولم يسبٌ» فقال: «إن هذا المسجد لا يُيَال فيه» وإنما بني لذكر الله 
وللصلاة». ثم أمر بستجل من ماء فأفرع على بوة". 
هه تأكيده ي على رحمة الضعاف : 

ويؤكد محمد ب على شأن الرحمة بالصغار»ء وأن أولئك الذين لا يملكون 2 
قلوبهم الرحمة لمن يستحقها هم على غير سنته وطريقته» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله يه «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق ڪبيرنا». 
e٠‏ رحمته + فى التشريع : 

والرحمة لدى محمد 4 لم تكن قاصرة على مجرد المشاعر والتعامل مع الآخرين: 
بل يظهر أثرها 2 التشريع؛ فيرحم محمد ب أمته» ويتجنب المشقة عليهم. 

فهو على سبيل المثال يؤكد على أهمية استعمال السواك لتطهير الفم» ويبين أنه 
كان يتمنى أن يأمرهم بفعله عند كل صلاة» لكنه ترك ذلك مخافة المشقة والكلفة 
عليهم» فعن أبي هريرة يه أن رسول الله يه قال: «لولا أن أشقّ على أمتي أو على الناس 
لآمرتهم بالسواك مع كل صلاة)”". 
e‏ رحمته + في أدائه للعبادة : 

لقد كان محمد يله يراعي الرفق بأمته وهو يؤدي العبادة» بل أهم العبادات العمليةء آلا 
وهي الصلاة» عن أنس بن مالك ذه أن النبي 5 قال: «إني لأدخل 2 الصلاةء وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 2 صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». 


.)059( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۱۹)ء وأحمد (0794). 
(؟) أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (505). 


.)٤۷۰( أخرجه البخاري (۷۰۹)» ومسلم‎ )٤( 


3 أخلاق. ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


هه رحمته يك بترك الأفضل : 

كما أنه ير كان يترك بعض الأعمال الفاضلة رحمة بأمته» فقد أخبريّة أن الوقت 
الأفضل لصلاة العشاء هو تأخيرها إلى آخر وقتهاء لكن نظرًا لأن الناس كانوا ينامون 
مبڪرين» ويشق عليهم أن يتأخروا لانتظار الصلاة؛ فانه ‏ كان يُبكر ؤي أدائها أول 
وقتها؛ مراعاة لعدم المشقة عليهم» ولو ترك هذا العمل الفاضل»فعن عائشة قالت: 
أعتم النبي 4 ذات ليلةٍ حتى ذهب عامة الليل» وحتى نام آهل المسجد» ثم خرج فصلى 
فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على آمتي»'. 

ومن رحمته #5 بأمته فيما يتعلق بالتشريع أنه كان يخشى أن يُفرض عليهم أمر لا 
يستطيعون المحافظة عليه؛ كان محمد ب يحافظ على صلاة التطوع بالليل» و رمضان 
يزداد اجتهادًا 2 الصلاة» وكان يصلي لوحده وَل فصلى مرة 2 المسجد» وصلى معه 
أصحابه» وحين تكرر الأمر خشي يل إن هو داوم على ذلك أن يفرضه الله عليهم» 
فصار يصلي 2 بيته» فعن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله بل خرج ذات ليلة من 
جوف الليل فصلى 4# المسجد فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع 
أكثر منهم فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثوا» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة: 
فخرج رسول الله 4 فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
حتى خرج لصلاة الضبع» هلما قضى القنجر أقبل على النامن فتشهن ثم قال: «أها بعد 
فإنه لم يخف علي مكانكم: لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها». 
«ه الرحمة بالمخالفين : 

كاف رح سين قل غلل قاع الذية اسسهايوا لدعو ت :ونا وة كرو من 

أصحابه» بل إنها امتدت إلى المخالفين لهء والذين كانوا يؤذونه ويقفون عائقا أمام 
دعوته» بل يحاربونه» فعن أبي هريرة هه قال: قيل يا رسول الله ادعٌ على المشركين. 
قال: «إني لم اند لعانًا وإنما بعثت 0 

وحين كان يذ 2 مكة فآذاه قومه خرج إلى آهل الطائف يدعوهم» فلم يستجيبوا له؛ 


.065/4( أخرجه البخاري (017)؛ ومسلم‎ )١( 
.0771( ملسمو»)۹۲٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه مسلم (5099). 


الفصل | أخلاقي. 
الرابع | محمد مل 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


والذوة کی أذسوا کد مھ مكل هذه الواقف كد ييل الرحل إلى الاتقمبار لتشيلة :أو 
الانتقام ممن آذاه وامتنع عن الاستجابة له لكن رحمة محمد # قد وسعت أولئك» فعن 
عائشة -رضي الله عنها - زوج النبي 4 حدثت أنها قالت للنبي 4# : هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أزميعة فاط ر همو على وجيني كلم اسفن لاوا شرن الشالي» ومع تنك 
المعاناة التي عاناها محمد #٤‏ مع آهل مكة والطائف إلا أنه لم يستعجل ريه عذابهم 
وإهلاكهم» ولم يدع عليهم» بل قال قولته المشهورة: «أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
فق يد الله ا وولا قك وان رشني 
هه رحمته + بالحيوانات : 

إن من 2 قلبه مثل هذا العطف والرحمة ليس بغريب عليه أن يرحم الحيوان 
الضعيف الذي لا يستطيع النطق ليعبّر عن ألمه» أو عن خوفه وجزعه؛ فنرى محمدا 5ل 
ينهى عن قتل الحيوان من أجل اللهو واللعب. 

وأوصى كذلك بالرفق بالحيوان» حتى عند ذبحه؛ فنراه يقول لمن آضجع شاة وهو 
يحد اششركة: اتود أن کا مو ن؟ هاا حتدوت شقرتك قبل أن اک سما" 

وحكى لأصحابه كيف أن امرأة دخلت النار 4 هرة» وأن رجلا غفر له ب كلب 
فقال: «دخلت امرأة نار ے هرة ريطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تاكل من خشاش 
الا 

وقال: «بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بثرًا فشرب منها ثم خرج» فإذا 
هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً 
خقه» ثم أمسكه بفيه» ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له» فغفر له). قالوا: يا 
رسول اللّه! وإن لنا 2 البهائم أجرًا؟ قال: دب كل كبد رطبة جر . 


.)15540( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم ۰۲۳۱/٤‏ والطبراني 4# الأوسط(۹۰٥).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم (25245). 


.)۲۲۶٤( أخرجه البخاري (77؟1١) ومسلم‎ )٤( 


3 أخلاق . ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 
1 0 الرابع | في التعريف بنبي الرحمة بلا 


: 45 حياؤه‎ ٠. 

كان محمد ب4 يُوصف بالحياء» بل بشدة الحياء» حتى ضُرِب له المثل 4 ذلك» عن 
أبي سعيدٍ الخدري #ه قال: كان النبي 4 أشد ا رق العد رام د رها 
وقد وصفه الله تعالى ب4 القرآن الكريم بالحياءء فقال ‏ سورة الأحزاب + يَأ 
ا لبي إلا أت يدت لكْم إل طعا عير رين له وتكن إا دعي 1 
E‏ قدا کے فانتش روا وا e‏ حوتف | تیک كان وف الى ت 
يكت اه ستيه ا ي (الأحزاب: 07). 

وتروي لنا كتب السنة تفاصيل ذلك ب2 القصة التالية: 

عن أنس 5ه قال: بنِيَ على النبي يل بزينب بنت جحش بخبز ولحم» فَأَرْميلْتُ على الطعام 
داعيًا» فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما 
أجد أحدًا أدعو» فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدًا أدعوه. قال: «ارفعوا طعامكم). وبقي ثلاثة 
رهط يتحدثون ب2 البيت» فخرج النبي 4 فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال: «السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة اللّه». فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله 
لك» فتقرَى حُجَر نسائه كلهن يقول لبن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة:» ثم 
رجع النبي وَل فإذا ثلاثة من رهط ب2 البيت يتحدثون» وكان النبي ول شديد الحياء» فخرج 
مطل قدو خر عافقة: فا ار أخيرته أو اخير أن القوم :خرحواة قرم تن إا وشن 
رجله 4 أسحفة الباب داخلة وأخرى خارجةء أرخى الستربيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب". 

ويخبرنا محمد ب أن الحياء ليس خاصًا به» بل إنه من السنن التي جاء بها رسل اللّه 
جميعًا؛ عن أبي أيوب قال: قال رسول الله #: «أربع من سنن المرسلين: الحياء؛ والتعطرء 
والسواك» والنكاح”” 

ويخبر عن حياء أخيه موسى - عليه السلام - بقوله: «إن موسى كان رجلا حييًا ستيرًا : 
درق مين جلده شيء استهياء من“ 


.)۲۳۲۰( أخرجه البخاري (5055): ومسلم‎ )١( 
.)۱٤٩۸( ومسلم‎ »)٤۷۹۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)55055( (؟) أخرجه الترمذي (۱۰۸۰)» وأحمد‎ 


.)۳۳۹( ومسلم‎ :)514١4( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الفصل | أخلاقي. 
الرابع محمد 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


ومن حياء محمد 5 أنه لم يكن يرضى أن تظهر عورته أمام الناس» وإنما وقع منه 
ذلك مرة وهو صغيرء فلم ير عريانًا بعدهاء فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله يه كان ينقل معهم الحجارة للكعبة؛ وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا 
ابن أخي» لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على 
بوک ا کید ما عليه» فما ريي بعد ذلك عريانًا عل . 

ومن حياء محمد ٤‏ أنه يستحي ممن يتصفون بالحياء» فقد ڪان صاحبه عثمان ذه 
شديد الحياء؛ لذا كان #5 يعامله بما يتناسب مع حاله»فعن سعيد بن العاص أن عائشة 
زوج النبي 4 وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله يه وهو مضطجع على 
فراشه لابس مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته» ثم 
انصرف» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف» 
قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه 
حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول اللّه! ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر 
-رضي الله عنهما - كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله ييِ: «إن عثمان رجل حيي وإني 
خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى 4 حاجته» '". 
١ه‏ الحياء في الحديث عما لا يحسن التصريح به : 

وحين يبين محمد 4# لأتباعه أحكام الدين؛ فإن هناك ما يستحيا منه» لذا فهو 
يعبّر عنه بلفظ يؤدي إلى المعنى» لكنه لا يتنافى مع الحياء:فعن عائشة: أن امرأة سالت 
النبي # عن غسلها من المحيض» شامرها كيف تفخسل قال اخني فرضة من مساك 
فتطهري بها)». 

قالت: كيف أتطهر. 

قال: «تطهري بها). 

قالت: كيفة 

قال: «سبحان الله تطهري». قالت عائشة: فاجتبذتها إلى فقلت: تتبعي بها أثر الده”". 


.)140( أخرجه البخاري (514)» ومسلم‎ )١( 
.)5507( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(؟) أخرجه البخاري »)۳۱٤(‏ ومسلم (55). 
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هه يأمر أمته بالحياء يك : 

والحياء ليس مجرد صفة جبل عليها محمد #» بل هي صفة محمودة 4 شريعة 
الإسلام يثني عليها محمد #5 ويأمر أصحابه بالتخلق بهاء فيخبر أن الحياء من الإيمان 
فيقول: «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان» . 

ولا كان بعض الناس يعيب صفة الحياء وينتقصها؛ فإن محمد ي ينهى عن ذلك» 
ويخبر أنها صفة محمودة» فعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ي مر على رجل 
من الأتسان وهو نمآ خا الحا قال وسيل الله قله ودغه خان الحباء من 
الإيمان)”". 

ويقارن محمد ل بين الحياء وبين الفحش» فيجعل الحياء مقابلاً ونقيضًا له 
ويجعله مما يزين الأمور» فيقول: «ما كان الفحش ب2 شيء إلا شانه» وما كان الحياء 
يك شيء إلا زانه””. 
هه مفهوم الحياء : 

وربما يتساءل أحد ها هنا: أليس الحياء صفة ضعف وقصور؟ 

أليس الحياء يمنع الإنسان عن المطالبة بحقوقه؟ 

أليس الحياء يمنع الإنسان عن قول ما ينبغي له أن يقوله؟ 

فهل كان ذلك عند محمد ک۹ 

إن من يتأمل سيرة محمد #5 يرى أن الحياء الذي اتصف به ودعا إليه؛ ليس موقف الضعف 
والقصورء فهو لم يكن ناشئًا عن ضعف قدرة» أو قصور 2 التواصل» أو خجل» بل كان مرا 
يتخلق به» ويختاره عن وعي. 

فالحياء لم يكن ليمنعه #5 من بيان أحكام الدين للناس حين يقتضي الأمرٌ ذلك» فعن 
حصين المزني قال: قال علي بن أبي طالب ذه على المنبر: أيها الناس» إني سمعت رسول الله طَل 
يقول: «لا يقطع الصلاة إلا الحدث»» لا أستحييكم مما لا يستحيي منه رسول الله وَل . 


.)0( ومسلم‎ »)٩۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7( أخرجه البخاري (۲۶)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۹۷٤( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


.)1١١178( أخرجه أحمد‎ )٤( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 
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وحين تسأله إحدى النساء عن أمر من أمور الدين مما يستحيا منه تعتذر عن ذلك بأن 
الحياء لا يمنع من التفقه 2 أمور الدين» فَيْقِرَها ك على هذا الأمر»فعن أم سلمة أن أم سليم 
قالت يا رسول اللّه: إن الله لا يستحي من الحق» هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا 
رأت الماء». فضحكت آم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة5 فقال النبي #5 : «فبم شبه الولد» ". 

لقد عي محمد # بأن يربي الناس تربية متوازنة» فهو يعوّدهم أن يطالبوا بحقوقهم 
المشروعة» ولا يرى ب ذلك ما يتعارض مع الحياء» ومع ذلك يؤكد على فيمة الحياء حين تكون 
محمودة. 

إن الحياء يمنع الإنسان عن إتيان الأفعال المشينة غير اللائقة» و يقود الإنسان إلى أن يهذب 
ألفاظه فيبتعد عما يخدش الحياءء أو عن التصريح بما لا يليق التصريح به. وهو يمنع من 
المجاهرة 4 المجامع العامة بما يلفت أنظار الناس ويستتكرونه. 

ويعبّر محمد ج عن هذا المعنى» وأن من لم يردعه الحياء يممكن أن يفعل كل ما يشاء 
فيقول: «إن مما أدرك الناسَ من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)'". 
٠ه‏ الحياء من الله : 

كما يبين محمد َل أن الحياء ليس فقط هو ب التعامل مع الناس» بل تعامل الإنسان 
مع ربه عز وجل عليه أن يستحي منه. 

والحياء من الله يجعل المسلم يراقب ربه ويخشاه» ويبتعد عن معصيته؛ سواء أكان أمام 
الناس» آم كان لوحده؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قال: قلنا:يا رسو ل اللّه! إنانستحيي والحمد لله. قال:«ليس ذاك» ولحن 
الاستحياء من اللّه حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وتذكر الموت 
والبلى ومو آراذ ا خر درت وة الفا فين قل دات فقن امهخيا من اللددق الحا 

وسأله رجل من أصحابه أن يوصيه فأوصاه بالحياء من الله عز وجل وقال له: «أوصيك أن 
تستحي من الله عز وجل كما شتی رجلا من صالحی قومك 7 


.)۳۱۳( أخرجه البخاري (1۰۹۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (170). 


(۳) أخرجه الترمذي (۸٥٤۲)ء‏ وأحمد (777). 
(٤)أخرجه‏ البيهقي ب2 شعب الايمان (457 7/7). 


3 أخلاق. ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


: صبره 5ه‎ e6 

ظل محمد 45 يدعو إلى رسالته» سرا وجهارًا » لا يصرفه عن ذلك صارف طوال سني 
حياته الثلاثة والستين» وتعرّض خلالبا لأصناف كثيرة من الآلام والمشاق والمحن» وهو 
4 كل ذلك صابر ثابت يريد أن يواصل الطريق إلى نهايته. 

فقد استمر 4# أول عهده يتتبّع الناس 2 أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم» وك المواسم 
ومواقف الحج» يدعو من لقيه من: حَرٌ وعبد » وقويّ وضعيف» وغني وفقيرء إلى الإيمان 
به والتصديق برسالته» والدخول 2 عهده. 

وبرغم مشاعر الفضب المتفجرة ‏ مكة ضده وضد دعوته؛ فإن ذلك لم يخفه أو 
يقعده» بل ظل يدعو ويؤهل العناصر الآولى لحمل رسالته معه» وقد كان يجتمع 
بالمسلمين ب2 بيوتهم بعيداً عن أعين قريش حتى تكوّنت جماعة من المؤمنين الأوائل قوية 
لش إيمانها برسالتها. 

لقد صبر على إلحاق أصناف الأذى به وبأصحابه» بعدما قرّر المشركون استئصال 
دعوته: وظلت قريش عشرة أعوام تعد المسلمين مثفردين عغصاة فاستباحت دفاعهم 
وأموالبم» وأثارت عليهم حربًا إعلامية من السخرية والاستهزاء والتكذيب والتشويه› 
واتهموا محمدًا بالجنون» والسحرء والكذب والكهانة» ومحمد 2# كل ذلك ثابت 
صابر يرجو من ربه النصر وينتظره. 

حتى إنه جاءه يومًا أبو جهل ليعتدي عليه» ويريد أن يطأ على رقبته» فعن أبي هريرة 
قال قال ابو جهل: هل يمر مید وجه نی آ رکه ؟ يعني آنه بصلی أمامهم: قال: 
قيل: نعم. فقال: واللات والعزىء لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته؛ أو لأعفْرنٌ وجهه 
ك التراب. قال: فأتى رسول الله 5ة وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجتهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتراجع ". 

ويروي ابن مسعود هه موقفا يتجاوز فيه قومه كل قيم الأدب واللباقة» فيقول: بينما 
رسول الله ئة يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد نيرت جزور بالأمس» 
فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا 


(١)أخرجه‏ مسلم (۲۷۹۷). 


الفصل | أخلاقي. 
الرابع محمد 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يا 


سجد» فانبعث أشقى القوم - وهو عقبة بن أبي معيط - فأخذه» فلما سجد النبي 5 وضعه 
بين كتفيه؛ قال: فاستضحكوا ؛ وجعل بعضهم يميل على بعضء وأنا أنظرء لو كانت لي 
منعة طرحته عن ظهر رسول الله يي والنبي ًه ساجد ما يرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان 
فأخبرفاطمة» فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم . 

ومن أشد ما صنع به المشركون ب ما رواه عروة بن الزبيرء قال: قلت لعبد الله بن عمرو 
بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله #4 5 قال: بينما رسول الله #5 يصلي 
2 حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله #5 ولوى ثوبه 2 
عرق ف فوا كاقل إن ضرع اة بو كيه روفي هن يسول الله غلا 
وقال: «أتقتلون بجلة أن يقول ربي الله . 

وقد اشتد أذى المشركين لمحمد 4 ولآصحابه؛ حتى جاء بعضهم إليه يستتصره› 
ودعونا نترك صاحبه يحكي الموقف: فعن خباب بن الأرت #ه قال: شكونا إلى 
رسول الله يه وهو متوسد بردة له ظل الكعبة؛ [ ولقد لقينا من المشركين شدة ]: 
فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يُؤخذ الرجل فيحفر له 
4 الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب» فما يصده ذلك عن دينه» والله لِيُتَمَنُ 
هذا الأمر تی يسير الراك من ستماع الى حضرفوت لا يقاف ال الله و الؤكب على 
غنمه» ولكنكم لون . 

وظل الآذى بمحمد 5 وأصحابه حتى حبستهم قريش والقبائل من مواليها ‏ شعب آبي طالب 
لمدة طالت» فبلغت قرابة الثلاث سنين» وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم» وبني عبد 
المطلب؛ وبني عبد مناف» وأن لا يبايعوهم؛ ولا يناكحوهم., ولا يكلموهم» ولا يجالسوهم› 
حتى يسلموا إليهم محمدا بء وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها ب4 جوف الكعبة؛ ويقوا 
محصورين محبوسين» حتى بلغهم الجهد؛ ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر»ء وماتت خديجة 
بعده بعدة آيام» واشتد البلاء على محمد 5 بموتهماء وتجراً عليه السفهاء وآذوه أشد إيذاء. 


.)1194( ومسلم‎ »)۲٤۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (/7717). 


(؟) أخرجه البخاري (7715). 
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ثم خرج إلى الطائف لعله يجد ب2 ثقيف حسن الإصفاء لدعوته والانتصار لباء وكان 
معه زيد بن حارثة» وكان بے طريقه كلما مر على قبيلة دعاهم إلى الإسلام» فلم تُجبّه 
واحدة منهاء عندما وصل إلى الطائف عمد إلى رؤسائها فجلس إليهم؛ ودعاهم إلى 
الإسلام» فردوا عليه ردا قبيحاء وأقام رسول الله يي بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع 
أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه» فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم 
وصبيانهم» فلما آراد الخروج تبعه هؤلاء السفهاء واجتمعوا عليه صّفين يرمونه بالحجارة» 
وبكلمات من السفه» ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء» وكان زيد بن حارثة 
يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج 4# رأسه» ورجع محمد #5 من الطائف إلى مكة محزونًا'". 

وظل محمد 5 يدعو الناس ب2 مواسم الحج والأسواق» فعن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه» قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد» من بني الديل» وكان جاهليًاء قال: 
رأيت النبي #5 ب2 الجاهلية 2 سوق ذي المجاز» وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضئ الوجه» آحول» ذو غديرتين» يقول: إنه 
صابئٰ ڪاذب» يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه» فذكروا لي نسب رسول الله 4٤‏ وقالوا: 
هذا عمه أبو ليب'". 

كما صبر محمد بل على الجراح والألم ذ كثير من المواقف بعد هجرته إلى المدينة 
وبداية المواجهات مع الخصوم» فعن سهل بن سعد #5 أنه ستل عن جرح النبي 5 يوم أحد 
فقال: جُرحَ وجه النبي يه وكميرت رباعيته؛ وهُشمّت البيضة على رأسه؛ فكانت 
فاطمة - رضي الله عنها - تغسل الدم» وعلي يمسك» فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة 
أخذت حصيرًا فأحرقته حتى صار رمادًاء ثم ألزقته فاستمسك الدم ". 

وبرغم ذلك الأذى والجراح يحكي # لأصحابه عن قيمة عليا من الصفح والعفو 
والصفح» فعن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله يه يحكي نبيًا من 
الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه» ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» ". 


.۳٠/١ انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)186090( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)1150( (؟) أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ 


.)۱۷۹۲( ومسلم‎ »)۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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هه كرمه وجوده 5 : 


الكرم خصلة حميدة وصفة جميلة كانت محل الثناء عند العرب» وكان صاحبها 
محل مدحهم وإعجابهم. 

الكرم يعني: سخاء الإنسان وبذله للمال لمن يحتاجه من الآخرين» واعتناءه بإكرام 
الضيف والاحسان اه 

و2 مقابل الكرم البخل والشح» وهو من أسوأ الأخلاق لدى العرب» حتى كانوا 
يسمون البخيل فاحشا؛ من شدة كرههم لبذه الخصلة. 

يقول عنترة أحد شعراء العرب قبل الإسلام: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وقد جاء 4 القرآن الكريم ذكر البخل بلفظ الفحشاءء قال تعالى: + السَّيَطنُ يعِذكُه 
لمَعَهَيَموْكُم والح واه بود کم عور مه وضلا واه وسح علي ج (البقرة 0108 

وقد أثنى القرآن الكريم على صفة الكرم 24 قصة نبي الله إبراهيم» وذكر 
القرآن قصته مع ضيفه أ أكثر من موضع؛ قال تعالى: + هَل أك حَدِيتُ صَيْفِ برهم 
ألْشكرِيت )لد دَحَلُوا علیہ فقالوا سلما قال سلم قوم متكروب )رع لک آهل هَجَاء جل سن 

ركه اليم مَالَ أ تا کو 4 (الذاريات: 574 - ۲۷). 

عاش محمد ل ب مجتمع يحب الكرم والكرماء ويثني عليهم» لكن قد فاقهم 2 
ذلك» بل شهد له من عاصره أنه أسخى الناس وأجودهم» فعن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يه أجود الناس» وكان أجود ما يڪون 4 رمضان (") 1 

لقد عرف التاريخ قديمًا وحديئًا عددًا من الأثرياء والأغنياء الذين ينفقون بسخاء 
على الحا جن وهلى الشروهاف التيشناصية والخيرية: 

والكرم خلق جميل وسمة محمودة» مهما كانت حال الكريم المنفق» لكنه حين 
يكون ثريا غنيًا؛ فمن السهل أن ينفق الكثير من ماله دون أن يشعر بأن هناك ما 
بنقصه. 


أما من يكون فقيرًا » وينفق مما يحتاج إليه: فهذا غاية الكرم والجود. 


.)۲۳۰۸( أخرجه البخاري (1)» ومسلم‎ )١( 


3 أخلاق. ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 


ومحمد يه لم يكن ثريًا غنيًا» ولم يكن كرمه نتيجة امتلاكه للأموال الہائلةء 
بل كان ينفق مما يحتاج إليه؛ ويصور لنا هذا الموقف جانبًا من ذلك: 

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي 46 ببردةٍ فقالت يا رسول الله: 
أكسوك هذه. فأخذها النبي ب محتاجا إليها فلبسهاء فرآها عليه رجلّ من الصحابةء 
فقال يا رسول اللّه: ما أحسن هذه فاكسنيهاء فقال: «نعم»» فلما قام النبي جل لامه 
أصحابه»ء قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي # أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء 
وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئًا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي #٤‏ لعلي 
أكفن فيها 9 , 

ولم يكن محمد ول وهو يتصف بالكرم والسخاء ينتظر من الناس الاعتراف 
بالا خسان ورد الیل يل كان سكا كرا رض ها عانامسن حيلة الأضراب 
وجفاتهم» عن محمد بن جبيرٍ قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو مع رسول الله كل 
ومعه الناس مقبلاً من حنين» علقت رسول الله يك الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى 
سمرةٍ فخطفت رداءه» کت وسو الله 44 فقال: «أعطوني رداكي» فلو ڪان عدد هذه 
العضاه نعمًا لقسمته بينڪم» ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبائا» . 

وكرم محمد # لم يكن قاصرًا على أصحابه القريبين منه» أو على من يرجو 
منهم رد الجميل» بل عم كرمه الآخرين» حتى شهد له بذلك من كانوا أعداءً له. 

حين دخل محمد #5 مكة؛ عفا عن أهلها جميعًا رغم ما فعلوه من عداوة له وإيذاءء 
إلا ستة منهم كانت لهم سوابق من الأذى له وللمسلمين. والذين بلغوا هذه المنزلة من 
العداوة له والايذاءسيكونوى آقل إتضانا د حه وبواد الأمريعد إهنداردمائيم: 
وكان من بين هؤلاء عكرمة بن آبي جهل 5ك. 

فقد خرج عكرمة 4ه هاربًا من مكة؛ ثم ركب سفينة يريد البعد عن جزيرة العرب 
كلهاء فأصابتهم ب2 السفينة عاصفٌ» فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلبتكم لا 
تفني عنكم شيئًا - وكان من عادة العرب أنهم يدعون آلبتهم 4 حال الرخاءء 


.)0077( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۲۱). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


الفصل | أخلاق . 6 
الرابع | محمة.# 


فإذا جاء وقت الشدة دعوا الله وحده» وأخلصوا له الدعاء - فقال عكرمة: والله لئن لم 
ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني 2 البرغيره» اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت 
غاقيتني مما آنا فيه أن آٿي محمد يله حتى أضع يدي 4# يده فلأجدنه عفوا حريمًا 
اقاس 

إن هذه الشهادة بالكرم والعفو من عكرمة لمحمد 5 وهو لايزال ب4 مرحلة العداوة؛ 
دليل آخر على أن كرم محمد 4 قد استفاض واشتهرء وأنه صار سمة وشعارًا يدركه 
ويعترف به حتى غير الموالين له؛ فعن المقداد قال: أقبلت آنا وصاحبان لي» وقد ذهبت 
أسماعنا وأبصارنا من الجهد» فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله يه فليس 
أحدٌ منهم يقبلناء فأتينا النبي #4 فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنزء فقال النبي 44: 
«احتلبوا هذا ان یا وکال حك تعاب درب كل ادان ا امه ونرفع للنبي 45 
تصبيه: قال فجي فن اليل في فا لايرقظ ناكما وسمع اليفظان. قال نم يات 
سعد لی قم راقن شرابه شري اكات الشيطان ات ليلع وق شريت نصيي: 
فقال: محمدٌ يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها 
فشريتهاء فلما أن وغلت ب4 بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيلٌ قال: ندّمني الشيطان: 
فقال: ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك 
فتذهب دنياك وآخرتك» وعليّ شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على 
رأسي خرج قدماي وجعل لا يجيئني النوم» وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال 
فجاء النبي يله فسلم كما كان يسلم» ثم أتى المسجد فصلىء ثم أتى شرابه فكشف 
عنه فلم يجد فيه شيئًا فرفع رأسه إلى السماءء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: 
«اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني»» قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي 
وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله بلج فإذا هي حاظةء 
وإذا هن حفلٌ كلهن فعمدت إلى إناءٍ لآل محمد يل ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه 
قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة فجكت إلى رسول الله و فقال: «أشربتم شرابكم 
الليلة5» قال: قلت يا رسول اللّه! اشرب فشرب» ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب» 


.)4051( أخرجه النساتي‎ )١( 
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فشرب ثم ناولني» فلما عرفت أن النبي #4 قد روي» وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت 
إلى الأرض. قال: فقال النبي يَلِ: «إحدى سوآتك يا مقداد! ». فقلت يا رسول الله كان من 
أمري كذا وكذاء وفعلت كذا فقال النبي يل : «ما هذه إلا رحمة من اللّه» أفلا كنت 
آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها». قال: فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا 
أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس”". 
«ه يوصي أصحابه بالكرم 4£ : 

والكرم عند محمد #5 لا يقف عند مجرد تحليه به وتخلقه به» بل يدعو أتباعه إلى 
ذلك» ويؤكد لهم هذا المعنى» ويخبر أنه سبب لمحبة الله عز وجل»فعن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله ييِ: «إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق» ويبغض 
ا 

وتعلو أهمية الكرم لدى محمد ج4 فيربطه بالإيمان باللّه واليوم والآخرء مما يجعله 
ليس أدبًا من الآداب الفاضلة أو خلقا من الأخلاق الحسنة المحمودة فحسب» عن أبي 
شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي ٤‏ فقال: دمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول اللّه؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فيفل خير أو 
ا 

والكرم كغيره من الخصال والسمات الحسنة التي قد يتصف بها الإنسان وهو 
يريد الثناء من الناس ومديحهم» ومن هنا يؤكد محمد ول 4 توجيهه لأصحابه على 
أهمية أن بريد الانساق بكرف اكه وة الله وح ل قاء الاس 

ولبذا يبّين # لأتباعه أن من ينفق لأجل أن يمدحه الناس ويشون عليه بالكرم يُعَدب 
يوم القيامة ولا ينجيه ذلك» فيذكر أن من أول من يقضى عليه يوم القيامة: «رجل وسّع الله 
عليه وأعطاه من أصناف المال كله؛ فأتي به فعرّفه نِعَمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ 


.)5000( أخرجه مسلم‎ )١( 
.٤۸/١ أخرجه الحاكم:‎ )۲( 
.)٤۸( أخرجه البخاري (1۰۱۹)» ومسلم‎ )۳( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ييه 


الفصضل. | أخلاق . 6 
الرابع | محمد 


قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك 
فعلت لقال هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به ضئُحب على وجهه» ثم ألقي ب2 النا". 
وهذا يقود المرء إلى الطمأنينة 2 عمله» وألا يتأثر كثيرًا بردود أفعال الآخرين. 
كما أنه يقود إلى أن لا يجد الإنسان مِنَّة فيما ينفقه ويبذله» بل إن اللّه تعالى يؤكد ك 
القرآن الكريم على أن من شرط الإنفاق المقبول أن يسم من المنة على المنفق عليه: * 
تاها ابن “امنأ کا لوا یکم امن والْأدى لدی ينی مال را آلا وكا ومن يله 
واوو الاخر فم گمکل صَعْوَانٍ عل ورات اماه وبل رڪ صدا لا يقر ڙوت عل نَىْءٍ 
ماڪ سبوا وله لايَهَدَى الْمَوم الْكَفْرِنَ د (البقرة: 576). 
بل يجعل القرآن الكريم قول الإنسان للمعروف واعتذاره الجميل خيرًا من الإنفاق 
المصحوب بالمن والأذى» قال تعالى:+! أَلَذْنَ يفقوت أمولهم ف سيل الله تم لا تيعون مآ أَنفَهُوأ 
ما وآ أذ لھم جرم عند ریم ولا وی یھ ولا شم یروت )اقول مُعروف ومغفرة عر 


ت اا د ہر اله عرص يو 


دج اصرح 2و 299 2 و ر 5 
من صَدَقفَة يتبعها أذى وال عى حلم £ (البقرة: 158-775). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


3 أخلاقي ظ الفصل | الموسوعة الميسرة 
وه محمد | الرابع | في التعريف بنبي الرحمة با 

هه عدله 4 : 

العدل قيمة ضرورية للسعادة» وقاعدة آساس»ومحور أساسي 2 بناء استقامة 
المجتمعات» وضامن قوي لنهضتها واستقرارها وتقدمها. 

ولقد أكد محمد بل 4 رسالته على العدل بوصفه مفهوما تطبيقياء وعمل على 
إرساء قواعده بين الناس حتى ارتبطت بها جميع مناحي ما جاء به من تشريعات ونُظم» فلا 
يوجد نظام 2 الإسلام إلا وللعدل فيه مطلب» فهو مرتبط بنظام الإدارة والحكم: 
والقضاءء وأداء الشهادة» وكتابة العهود المواثيق» بل إنه مرتبط أيضًا بنظام الأسرة 
والتربية» والاقتصاد والاجتماع» والسلوك» والتفكيرء يقول سبحانه ج القرآن: # لَقَدَ 
سلتا وُسنَا الست وألا مَعَهُ ملكتب وَالْميرَا يفوم الاش ِالْقِسَِ 4 (الحيد: .)٠١‏ 
يقول العالم الإسلامي ابن القيم تعليقا على تلك الآيات: «إن الله سبحانه وتعالى أرسل 
رسله» وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات: 
فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اللّه ودينه». 

وقال تعالى 2 آية أخرى: إن ألَهيأَمْرُبالْعَدْلوَالِِحْسَدنِ وتاي ذى لتر ربت عَنٍ 


کا اشڪر لقي يك مڪ تور انحل ٠.‏ . طالعدل لدامور به 


هنا هو الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل» لا تميل مع 
البوى» ولا تتآثر بالود والبغضء ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب والغنى والفقرء والقوة 
للجميع؛ ويوجد بجوار العدل الإحسان؛ يلطف من حِدّة العدل الصارم الجازم؛ و يُحسن إقامة 
العدل» ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح ب4 بعض حقه إيثارًا لود القلوب» وشفاء لفل 
الصدورء ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحًا أو يكسب فضلا”". 

ويقول تعالى:+ لن الله يَأَمْرَحُمْ أن ومو المت إل أَمْلِهَا ودا حَكَمَسم بين الاين أن كما 
Sy‏ ا ت 1 رچ کے 2 ر مس ھت ع عت و 7 
الْعَدَلٍ إن أله نیا یوظک بے لالہ کان سیعاہ صا د (النساء: ۸٥)ء‏ ویقول: اما اریت اموا كونوأ 


حل اور ص ور 


ا 


جد ورم م ع ا د 55 رم 34 سه چ ی د 
ومين يله شهدآءَ بالقَسط ولا بج رڪم سان قوم يځ ألا نَعَدِلُوأ أعدِلوا هو اقرب 
a r‏ ص 
واتَقوأ الله إت الله حير يما تعملوت )4 (المائدة: 8). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


الفصل | أخلاق . ي 
الرابع محمد 6٤١.‏ 


فالأية اا ا ف ی ادل ارک ون 
تبني حياتها كلها على أصول العدل؛ حتى تستطيع أن تحيا حياة حرة كريمة» ويحظى 
حل فرد ے ظلها بحريته» وينال جزاء سعيه» ويحصل على فائدة عمله وكده. 
هه العدل في رؤية محمد + وتطبيقه : 

لقد أمر محمد # بالعدل » وحث عليه » وتضمنته رسالة الإسلام التي أقامت بنيانه 
وأسسته أحسن تأسيس» فكان من أعظم مقاصدها إعطاء كل ذي حق حقه» إن خيرًا 
وسيب صلاح العباد والبلاد» وأن الله قد وضع العدل لتورّع به الأنصبة والحقوق› وتقدر 
كما عده من أهم دعائم السعادة التي ينشدها البشر ك حياتهم »وهي أن يطمئنوا على 
حقوقهم وممتلڪاتهم› وأن يستقر العدل فيما بينهم. 
على الإقبال على العمل والإنتاج» فيترتب على ذلك: نماء العمران واتساعه»› وكثرة 
الخيرات وزيادة الأموال والأرزاق» فأحد على تنفيذه بصورة عملية 2 كل موطئ قدم 
2 دولته الإسلامية الوليدة. 

وقد وغب سحي اة العدل كفال: «سَبْعَةٌ يُظِلِصُمْ الله ِي ظِلَهِ يَوْمّ لا ظِلٌ إلا ظِله» 
وذكر أولبم فقال : ١‏ الإمَام العادل » . 

وهو عي آله نن غمرو قال قال وسول الله قله وإن التتسطيق تد الله على مار 
من نور عن يمين الرحمن عز وجل» وكلنًا يديه يمين» الذين يعدلون ب حكمهم؛ 
وآهليهم› وما ولوا 
هه مواقف من عدل محمد 4 : 

عن عائشة قالت: إن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت 2 عهد النبي 4 
4 غزوة الفتح» فقالوا: من يُكلم فيها رسول الله #5 و فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 


.)1١؟1( أخرجه البخاري (170)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


3 أخلاق . القسلن | الموبعوعة ال نة 


أسامة بن زيد » حب رسول الله يك فأتي بها إلى رسول الله يه فكلمه فيها أسامة بن 
ايده فون وجه وول الله © فال «أتشفع 4 حد من حدود الله فال له أسامة: 
استغفر لي يا رسول اللّه! فلما كان العشي قام رسول الله كل فاختطب» فأثتى على الله 
بما هو أهله» فقال: «أما بعد» أيها الناس: إنما آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» ثم أقسم 
محمد ب أن ابنته فاطمة لو فعلت ذلك لاستحقت العقوية)”". 

إن القِيّم لا تتجزأ؛ والعدل الذي يرفع محمد # لواءه لا يمكنه أن يتعطل لأجل 
امرأة من عائلة غنية أو مشهورة» إنه ها هنا يعلن أن العدل سيف مسلط على كل 
مرتكن على اسمه أو نسبه أو ماله أو قوته» ولن يحيف حتى مع ابنته. 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطيّة: 
فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 4# » فأتى رسول الله ب فقال: 
إني أعطيتٌ ابني من عمرة بنت رواحة عطيّة فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله! قال: 
«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: 
فرجع فردٌ عطيته. و2 رواية: أن النبي # قال: «ألك ولد سواهة» قال: نعم. قال: فأراه قال: 
رلا تُشهدني على جور» و2 لفظ: «لا أشهد على جور» و4 لفظ: إني نحلت ابني هذا 
لاما كمال كل وندك فاته مي قال: لا. قال: «فأرجعه). و2 لفظ لمسلم: «أليس 
تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى. قال: «فإني لا أشهد»"". لقد أبى 4 أن 
يشهد وأمره بالعدل بين بنيه إقامة للعدل ب2 الأسرة ومحافظة على كيانها. 


.)158/( أخرجه البخاري (5١45)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم (1775). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة َا 


الفصضل | أخلاق . 6 
الرابع | محمد 
e®‏ شجاعته 2 : 


عاش محمد 5 2 بيئة كانت الشجاعة فيها تمثل قيمة من القيم المهمة» وكان 
الرجال يمدحون بهذه الصفة ويفتخرون بهاء بل كان الوصف بالجبن من أسواً أوصاف 


الذم وا لمعيبة. 
واتصف محمد 4 بالشجاعة» بل بلغ فيها الغاية حتى وصف من قِبَل أصحابه بأنه 


عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي # أحسن الناس» وأشجع الناس» وأجود 
الاس وتقب شرع امل الديبة كان الى كل يقم على ترون وال وريدتاء 
يخر ۰ 

وكذا وصفه بهذا الوصف صاحبه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - فقال: ما 
رأيت أحدًا أنجد ولا أجود ولا أشجع» ولا أضوأ وأوضاً من رسول الله 6ه". 

وقال لأصحابه متحدئًا عن نفسه: «.... ثم لا تجدوني يغيلا ولا كزوبًا ولا جبائا». 

ويصور لنا هذا الموقف تميز محمد 4 ب شجاعته» وهو مصداق لما وصفه به 
أنس ذ#هء فعن علي له قال: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله يله وهو أقربنا إلى 
العدو» كان مين اكد الان ود اي 

ويبين لنا علي 4ه أن هذه سمة محمد كَل 4 مواجهته للعدوء فيقول: كنا إذا احمرٌ 
البأس ولقي القومُ القومَ اتقينا برسول الله يه فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه". 

ومع موقف آخر 4 سيرته #4 تتجلى فيه الشجاعة» وذلك 2 غزوة حنين» والتي 
كانت من أواخر غزواته»؛ حيث انحشف المسلمون» وولى كثير منهم مدبرين› 
طفق محمد #5 يركض بغلته قِبَلَ الكفار» ثم قال: «أيْ عباس» ناد أصحاب السَمّرة» 
فقال عباس: -وكان رجلا صيّئًا - فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ 


.)۲۸۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)05( أخرجه الدارمي‎ )۲( 
.)۲۸۲۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)605( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(۵) أخرجه أحمد (59؟1). 


3 اا القسلن | الموبعوعة اة 
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قال: فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عَطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا 
لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار... فنظر رسول الله يه وهو على بغلته كالمتطاول 
عليها إلى قتاليم» فقال : «الآن حمي الوطيس)”". 
هه شجاعة وليست تهورا : 
كر ممن يشكهوزق بالتجاعة لذ يسامون من التهور والاتدظاع رضي تنه 
بأنفسهم إلى المبالغة ‏ التعامل مع المواقف؛ لحرصهم على أن يثني عليهم الناس ويشيدوا 
بهم مما قد يدفعهم إلى التجاوز والمجازفة. 
أما محمد ب فرغم شجاعته إلا أنه كان واقعيّاء فهو يأخذ بأساليب الاحتياط 
والسلامة البشرية؛ نرى ذلك # حادثة البجرة من مكة إلى المدينة» فحين هم قومه 
بقتله» وتآمروا على ذلك» خرج #5 من مكة إلى المدينة مهاجرًاء وهناك بنى دولته 
وكيانه. 
وتروي لنا كتب السيرة تفاصيل دقيقة عن حادثة البجرة» وكيف أنه آخذ بأسباب 
السلامة والنجاة» وتمثل ذلك فيما يلي: 
ة أنه جاء إلى صاحبه أبي بكر 4ه ب4 وقت الظهيرة» وجاء متقنعا. 
حين جلس مع أبي بكرء وأراد تحديثه بأمر البجرة» كانت عند أبي بكر ابنتاه › 
فأمر بإخراجهما؛ تكتّمًا على خبر هجرته. 
خرج هو وصاحبه أبو بكر واختبآ 2 الغار ثلاثة أيام حتى يهدأ عنهما الطلب. 
ة كان عبد الله بن أبي بكر يبيت 4 مكة: ثم يأتي لبما بالأخبار المستجدة. 
ة كان راعي الغنم عامر بن فهيرة يأتي بالغنم فتمحو آثار عبد الله بن أبي بكر, 
ويشربان من حليبها. 
ه خرج من الغار بعد ثلاثة آيام» واختار طريقا آخر إلى المدينة غير الطريق التي 
يسلكها الناس. 
® لم يخبر أ صحابه 4 مكة عن هجرته وتفاصيلها. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷۵) 


الفصل | أخلاقي. 
الرابع محمد 6٤.‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


کا الحسظل ولك آنا خاتصود سن غزوآکه عفن كان ياشة سد ادو فته 
فتروي لنا كتب السيرة أنه 5 كان يعتني بحماية نفسه ب المعارك» فعن السائب بن 
يويك .عن رجل فد سماد أن زسبول الله کا ظط اهر بوم خد بين درغين أو لبس درهين1". 

و2 إحدى معارك المسلمين مع الروم حين أخذ قيادة جيش المسلمين خالدٌ بن الوليد له 
وكان جيش المسلمين أقل قدرة على مقاومة جيش الروم» وعندها انحاز خالد 4# بالجيش 
إلى المدينة» وترك مواجهة الروم» فأثنى عليه ء4 وأخبر أن الله فتح على يديه. 

وهو تآييد للمسلك الواقعي الذي لا يندفع وراء شعارات الشجاعة فحسب» ويتجاهل 
انات الس تا كه الج 
e‏ الشتجاعة الأديية: 

لم تكن شجاعة محمد ٤‏ قاصرة على ميدان الحرب والشجاعة البدنية» بل كان 
يملك شجاعة أدبية كانت مطلبًا ضروريًا لمهمته بے رسالته لقومه. 

وتمثلت شجاعته الأدبية 4 جرأته على قول الحق» ومواجهة تكذيب قومه 
وإعراضهم. 

حين بدأ محمد 5 دعوته لقومه» وكان 2 حماية عمه أبي طالب ورعايته؛ فوالده 
توي وهو حمل 2 بطن آمه» وتوفيت والدته وهو لازال صغيرًا. شعر قومه بالانزعاج مما 
يدعوهم إليهم وساوموا عمه أبا طالب» وسألوه أن يأخذ على يده ويمنعه. 

التقى أبو طالب بمحمد يل ميديًا له ما قاله قومه: فماذا كان رد محمد ول ؟ 

عن عقيل بن أبى طالب قال: جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا: إن ابن آخيك هذا 
قد آذانا 2 نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فجاء به 2 
الظهيرة 4 شدة الحر. 

فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم 2 ناديهم ومسجدهم» فاه 
عن أذاهم. 

فعلى رسول الله #للابيضره إلى الساءء فقا «ترون هذه الشممن 6 كالوا كعم قال 
«فما آنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة». 


.)10590( وأحمد‎ »)۲٥۹۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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فقال أبو طالب: واللّه ما كذب ابن أخي قطء فارجعوا. 

كما تتمثل الشجاعة الأدبية لدى محمد يده 4 أمر مهم» وهو أنه قد عاتبه ريه 2 
القرآن الكريم 2 أمور اجتهد فيها فلم يُصيب فكان يتلو هذه الآيات على الناس» ولم 

ومن ذلك سورة عبس» والتي جاء فيها: * e‏ رف أن ج الى ل ومایدربكک 
يك O‏ أو يذه مہ لر کی ما من سی ان قلت لك دی لاوماک آل ہیک ان وماس 
جاک سی ا( وشو شتی لقانت عله لض 4 (عبس: .)٠١ - ١‏ 

وقوله تعالى ج سورة الأحزاب + وَإذ تقول لدعا أنعم أله عليه وأنْصَمْتَ علي و ميك 
ليك وجك وای اله فى في نيدت ما أله مديد وتحتى الناس وال أحق أن خش فما 
قَصي رَد نہ ورا روتکھا لی لا یکو عل لومون حن ف روج ديهم إا فون 
e E ES‏ چ (الاحزاب: ۳۷). 

ويروي صاحبه آنس 4ه قصة نزول هذه الآيات فيقول: جاء زيد بن حارثة يشڪو› 
فجعل النبي يل يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». قال أنس: لو كان رسول الله ع 
کا ا فا نكن هد 


9 


4 


ومن شجاعة محمد ي الأدبية أنه حين يُسأل عن شيء لا يدري عنه فإنه يقول:«لا 
أدري». وهو أمر له شأنه حين يصدر من رجل بمثل منزلة محمد كل. 

فقد سثل ييه عن الروح فسكت فلم يقل شيئًا حتى نزلت هذه الآية | وَيَسَتَنونككتَ 
عن الوح هل روح هنامر ري وما وشم مألا إلا قلي #(الإسراء: .)٠5‏ 

ومن ذلك أنه جاءه رجل فسأله آي البقاع خير» فقال: «لا آدري». 

ومنها ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: مرضت فجاءني 
رسول الله ب يعودني وأبو بكر وهما ماشيان» فأتاني وقد أغمي علي 
فتوضاً رسول الله #» ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي 
2 مالي؟ كيف أصنع 2 مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث'". 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۷٤۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1117( أخرجه البخاري (۷۳۰۹)» ومسلم‎ )۲( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا 


الفصل | أخلاق . 6 
الرابع | محمد مل 
هه حلمه £ : 


كان محمد ويل يُواجه من أعدائه بأساليب موغلة 4 الاستفزاز والأذى قد تُخرج 
الإنسان عن طوره» لكنه مع ذلك كان مثالا للحلم والصبرء فعن عائشة -رضي الله 
عنها - قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي ب فقالوا: السام عليك. فقلت: بل 
عليكم السام واللعنة. فقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق 3 الأمر كله». قلت : 
أولم تسمع ما قالواة قال: «قلت وعليكيي!". 

إن هؤلاء كانوا يستخفون بلفظ السلام الذي هو من دين الإسلام. وكانوا يجعلون 
التحية شتيمة ولعنة» ويسوقونها بلفظ يوهم خلاف ذلك» ومع هذا كله كان حلم 
محمد ب4 أوسع من الاستجابة لهذا الاستفزاز» بل ينكر على عائشة -رضي اللّه عنها - 
مقولتهاء ويدعوها إلى مزيد من الرفق والإحسان» فتظن آنه لم يسمع تلك المقولة 
فيجيبها بآنه قد سمع. 

ولم يكن حلم محمد يِل مقتصراً على أعدائه؛ بل يسع أتباعه من باب أولى؛ وهم 
جمهور واسع» وفيهم من العامة والآعراب من يكون طبعه الجفاء والغلظة فيتصرف مع 
رسول الله يه بما لا يليق» لكنه كان يحلم ويصبر عما يبدر منهم » فعن أبي هريرة ذه 
أن رجلا أتى النبي يك يتقاضاه فأغلظ؛ فَهَمٌ به أصحابّه» فقال رسول الله يِ: دعوه فإن 
لاحب الحق مقالاو هع ظال» «اعظوم سنا مكل سه الوا ها وسول الله إلا امثل من 
سنه؛ فقال: «أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قاي 

لقد جمع محمد 4 2 هذا الموقف بين الحلم والصبر على جفاء الرجل وغلظتهء 
وبين الإحسان» فأعطاه أكثر من حقه. 

والجفاء من بعض الأتباع قد لا يقف عند أولئك الذي يطالبون بحق ثابت لبم» بل 
إنك تجد من يسآلون ويستكثرون قد يتعاملون معه بجفاء وغلظة؛ ومع ذلك يتسع صدره 
للحلم عليهم »فعن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله وَل وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق 


.065560( أخرجه البخاري (01۷۸)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۲۳۰۵)» ومسلم (1501). 
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رسول الله ل قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مُرْ لي 
من مال الله الذي عندك؛ فالتفت إليه رسول الله ب ثم ضحكء ثم أمر له بعطاء”". 

لقد جمع هذا الرجل بين الإيذاء البدني والنفسي» فهو حين يسأله يقول له: «مُرٌ لي 
من مال اللّه». أي أنك حين تعطيني فلست بصاحب فضل ولا معروف» فأنت إنما تعطي 
فخ مال الله 

وحلم محمد هه يسع أولئك الذين يؤذونه ويمتد الأذى منهم إلى الأذى البدني؛ 
فيذكر يك نفسه بما كان يصيب الأنبياء من قبله مما يزيده حلمًا »عن عبد الله قال: 
كأني أنظر إلى رسول الله ¥ يحكي نبا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن 
وجهه» ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون!" . 
هه يغضب لكنه يحلم وخ : 

الخ هتد مين كل لبس مصدره آنه للا يقضي مظلفا» فر بشن بك باكر اشر 
يغضب حين يكون الموقف يثير الفضب» لكن حلمه كان يحجزه عن أن يستجيب 
لداعي الغضب» فعن عبد اللّه هه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي بل أناسًا 4 القسمة: 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من 
أشراف العرب» فآثرهم يومئذ 2 القسمة. قال رجل: واللّه إن هذه القسمة ما عدل فيهاء 
وما أريد بها وجه الله. فقلت: واللّه لأخبرن النبي َل فأتيته فأخبرته. فقال: «فمن يعدل إذا 
لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصب . 

وقد ورد 4 بعض روايات هذا الخبر : فأخبرته فغضب حتى رأيت الفضب 2# وجهه 
ثم قال: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصب“ . 

ومن هنا يؤكد محمد ب على أتباعه هذا المعنى» يؤكد عليهم أن قيمة الإنسان 
وقوته تتمثل 4 انتصاره على الاستجابة لدوافع الغفضبء ويبيّن حال ذلك الذي يستحق 
الغناء:والإشاده فقول ساكلا أضحابة: دما الضرهة4: قالوا*الضبريع. قال 7:44الصرعة 


.)۱۰۷۵( أخرجه البخاري (1088): ومسلم‎ )١( 
.)1501( أخرجه البخاري (۲۳۰۵)» ومسلم‎ )۲( 
.)1١757( (؟) أخرجه البخاري (١10١5)؛ ومسلم‎ 


.)1١77( أخرجه البخاري (5400): ومسلم‎ )٤( 


الموسوعة الميسرة 


ودع مويه لسري مدي د 
في التعريف بنبي الرحمة ٤‏ | الرابع | محمد .م 
كل النصبرفة» الصيرضة نكل الضرعةة الرجل شخب ففف قضيه ويحسسن زحي 
ويقشعر شعره فيصرع غضبه» '". 

وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن 2 
البيوت» فسأل أصحاب النبي 4# النبي ك فأنزل الله تعالى:# وَيْحَنُوئكَ عن ألْمَحِيضٍ قُلّ 
هو ادى فَأعَملُوا سآ في ألمَحِيِضٍ (ابقرة: »)٠۲۲‏ فقال رسول الله 4 :«اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا 
خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول اللّه: إن اليهود تقول كذا 
وكذا فلا نجامعهن. فتغيّر وجه رسول الله بل حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهما فخرجا 
فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ك فأرسل # آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد 
al‏ 
٠ه‏ حلمه مع أهل بيته ج4 : 

ومما يتجلى فيه الحلم لدی محمد #: تعامله مع آهل بيته» فهو بشر كسائر الناس 
يعيش حياتهم ومشكلاتهم» ويتعامل مع زوجاته وهن بشر قد يبدو منهن ما يبدو من 
غيرهن من النساء» ومع ذلك كان حلمه يسع ذلك كله وَل 

وتروي لنا إحداهن وهي عائشة -رضي الله عنها - نموذجًا من حلمه 4 تعامله مع 
آهل بيته» فعن رجل من بني سواءة قال: سألت عائشة عن خُلق رسول الله بء فقالت: 
أما تقرأ القرآن * ونك لعل حل عَظِيمٍ 4(القلم: ؛). قال: قلت حدثيني عن ذاك. قالت: 
صنعت له طعامًا وصنعت له حفصة طعامًاء فقلت لجاريتي: اذهبي فإن جاءت هي 
بالطعام فوضعته قبل» فاطرحي الطعام. قالت: فجاءت بالطعام. قالت: فألقته الجارية» 
قوقيث القصسة فا تكرت ركان نظا فاته كعيعه سول الله 4 وكال» فضا 
أو اقتصي ظرفا مكان ظرفك» فما قال شيئاء © 


.)357500( أخرجه أحمد‎ )١( 
QD) أخرجه مسلم‎ 0 


69 أخرجه مسلم (TTT)‏ و آحمد TEY)‏ 


3 أخلاق . | الفصل | الموسوعة الميسرة 

1 0 الرابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 
6ه وفاؤه +٤‏ بالعهد : 

حان يه يفي بعهده» ولم يعرف عنه 4 حياته أنه نقض عهدًا قطعه على 
0 


5 


سورة التوبة قوله تعالى: * لات عَنِهَد تم ين الْممْرِكِينَ ثم لم نفصو کم سا وہ يُظلِهرٌوأ 
کم حا مرا لتم عد هر إل ممم اله حب لكين /4(التوبة: ؟). 

وذمّ القرآن الذين ينقضون العهود مع الآخرين:# ال عَهدتَ مهم م صو 
کخم ن ستل ر رشم ایگرک )ددد 7 

وحتى حين يصل الأآمر بمحمد #5 أن يخاف الخيانة من قوم» وتبدر له منهم مؤشرات 
على ذلك» فهذا لا يبرر له نقض العهد »ويوجب عليه أن يشعرهم بذلك» كما جاء ب4 سورة 
الأنفال:# وما ا نوو خبانة اند الهم عل سوي إن أله لاحب لابين ي (الأنفل: .)٠۸‏ 

والوضاء بالعهد والالتزامات دى محمد 46 قدا من الالقزامات الحدودة التعافة 
بالتعامل مع الآخرين» كما تبدو 2 هذا الموقف: 

فعن عائشة -رضي الله عنها - قالت: ابتاع رسول الله كد من رجل من الأعراب 
جزورًا أو جرادر برست مر تسر و ا فرجع به رسول الله ع 
إلى بيته» والتمس له التمر فلم يجده» فخرج إليه رسول الله ب فقال له: 

ا عبن اللفه اا كن اشنا فلاف مرو و کار سی و کے الد فالس 
فلم نجده». 

فقال الأعرابي: واغدراه. 

قالت: فنهمه الناس وقالوا : قاتلك الله آيفدر رسول الله 4ة 

فقال رسول الله لد : «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً». 

ثم عاد له رسول الله بط فقال : «يا عبد اللّه» إنا ابتعنا منك جزائرك» ونحن نظن 
أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده». 

فقال الأعرابي: واغدراه. 

فتهمه الثائن وقالوا: قائ ك الله أيفدو وسول الله غا $ 

فقال وسول الله 4 دعو فان لصلحب الحق مقالاً» فريد ذلك رسول الله يه مركين أو فلاا 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة َا 
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فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: «اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية 
فقل لہا رسول الله يه يقول لك: إن كان عندك وسقّ من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى 
نؤديه إليك إن شاء الله». 

فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل» فقال قالت: نعم هو عندي يا رسول اللّه فابعث 
من يقبضه. 

فقال رسول الله ع للرجل : «اذهب به فأوفه الذي له». 

قال: فذهب به فأوفاه الذي له. 

فمر الأعرابي برسول الله يِ وهو جالسٌ ب2 أصحابه فقال: جزاك الله خيرًا فقد 
أوفيت وأطيبت. فقال رسول الله 5 : «أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون 
ا 

لقد راعى محمد ب طبيعة هذا الرجل» وتفهم إصراره على حقه»ء وأن هذا الإصرار 
قد قاده إلى قدر من الجفاء والغلظة 4 التعامل مع محمد بء فأوفاه» واحتمل جفاءه» 
ولما رأى أنه لم يع عدم قدرة محمد 5 سعى إلى حل الآمر والمشكلة. 

ويلتزم محمد 5 الوفاء مع المخالفين حتى وهو يتعامل مع أتباعه والمستجيبين له؛ فلا 
يقبل منهم أن يخلّ بعهد التزم به» عن أبى رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله بإ 
فلما رأيت رسول الله #5 ألقي 2 قلبي الإسلام. فقلت: يا رسول اللّه! إني واللّه لا أرجع 
اله اا 

فقال رسول الله #: «إني لا أخيس بالعهد» ولا أحبس البرد» ولكن ارجع» فإن 
كان 2 نفسك الذي 4 نفسك الآن فارجع). 

قال: فذهبت ثم أتيت النبي 4 فأسلمت '". 

كان بإمكان محمد 5 أن يقبل بقاء هذا الرجل لديه» وهو لو فعل ذلك لم ينقض 
عهداء فالرجل هو الذي اختار بنفسه هذا القرار» لكنه لم يفعل ذلك بل تركه ليعود 
إن أراد من تلقاء نفسه بعد انتهاء مهمته. 


.)۲٥۷۸۰( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (40؟؟5؟) . 


3 اا القن | الموبعوعة اة 
© 


م محمد | الرابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


وحين أتى محمد 5 إلى مكة يريد العمرة» صدته قريش ودار بينه وبينهم 
مفاوضات لأجل الصلح» وقال حينها: «والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

وكان مما شرطوه عليه: أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك» إلا رددته 


3 


فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 2# قيوده» وقد خرج 
من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أَظهّر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما 
أقاضيك عليه أن ترده إلي. 

فقال النبي #5 : «إنا لم نقض الكتاب بعد). 

قال: فوالله إذّا لم أصالحك على شيء أبدًا. 

قال النبي ل : «فأجزه لي». 

قال: ما أنا بمجيزه لك. 

قال: «بلى فافعل». 

قال: ما آنا بفاعل. 

فرده إليهم محمد 4 

ثم رجع النبي 5 إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم› 
فأرسلوا # طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. 

فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم› 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا. 

فاستله الآخر فقال: أجل واللّه إنه لجيدء لقد جربت به ثم جربت. 

فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. 

فأمكنه منه فضربه حتى برد. 


وفْرٌ الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. 

فقال رسول الله ي حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرًا). 

فلما انتهى إلى النبي ب4 قال: قَتَل واللّه صاحبي» وإني لمقتول. 

فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد واللّه أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم» ثم 


الموسوعة الميسرة 
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أنجاني اللّه منهم . ومع ذلك لم يستقبله محمد #؛ وفاءً لبم بما اشترطوا عليه 2 صلح 
الخدسة 

وحتى حين يكون محمد 2 موطن القتال» ويحتاج إلى الرجال المقاتلين» فإنه لا 
يفعل ذلك على حساب العهود التي التزمها مع عدوه» يروي لنا أحد أصحاب محمد ل 
هذا الموقف» وهو حذيفة بن اليمان» فيقول: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا 
وأبو حسيل» قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدا» فقلنا: ما نريده؛ 
ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لَنَنْصَرِضْنَ إلى المدينة. ولا نقاتل معه» 
فأتينا رسول الله يله فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرها نَفِي لهم بعهدهم» ونستعين اللّه 
عليهم» 0 
هه شهادة أعدائه بوفائه 4 : 

دلائل وفاء محمد ب4 بالعهود لا تنتهي عند المواقف والأحداث التي كان يفي فيها 
ينا ال كن شود :له العا ی کے کی بالتووه ولا يكور کو اتی حرفل انا ان 
- وكان أبو سفيان لازال على عداوته لمحمد # - سأل هرقل أبا سفيان عن محمد وَل 
عددًا من الأسئلة» كان مما سأله فيه قوله: 

فهل يغدر؟ 

قال أبو سفيان: قلت لاء ونحن منه 4 مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: ولم 
تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه» أي لم أتمكن من كلمة تعطيه صورة سيئة 
عن محمد 5 غير هذه الكلمة . 


.)۲۷۳۶( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۷). 


At TR 


1 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


7 ع 0 مة 
لف 


> محمد بل والأنبياء 

> محمد يل مع المرأة 

> محمد عة مع الأطفال 

> محمد يِل مع قرابته 

> محمد عل مع جيرانه 

> محمد يلد مع المنافقين 

> تعامل محمد يَلِةِ مع الحيوان 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 
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الفصل | محمد ا 
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: مقدمة‎ ٠.6 


مجتمعه أفرادًا وجماعات» ويحيا آلامهم ويشاركهم 2 أفراحهم وأتراحهم» ويعد نفسه 
لقد كان محمد ب يمثل محورًا حياتيًا مهما لأفراد مجتمعه الذي يحيط به؛ ورآه 
الأخوون شخصية لا يمكن أن تمكل بحال» بل رأوه مؤثرًا فيهم تأثيرًا كبيرًا لدرجة 
التغيير الواقع 4 حياتهم كل على حده» واسترى 2 ذلك القريب والبعيد» والرجل 
والمراة» والكبير والصغير» ا ومن لقيه مرة واحدة 2 حياته»› بل قد 
امتد أثره عبر الآجيال والسنين إلى كل من قرأ سيرته وتتبع أحواله وتعاليمه. 
ولا شك أن هناك سمات مميزة قد ميّزت هذا الرجل» وميزت طبيعة تعامله مع غيره 
وأفكارهم» نحاول أن نقف معا على بعضها باختصار. 
٠٠‏ عندما تثبت صفات الرجل : 


كثيرًا ما نصادف أناسًا يتغيرون بتغير الظروف والمواقف التي يمرون بهاء وتتبدل 
صفاتهم وطبائعهم تبعًا لمصالحهم أو منافعهم» أو ربما تبعًا للضغوط التي تُمَارس عليهم 
أو الحاجات التي هم معوزون إليهاء وتتبدل من تم ردود أفعالبم ونظرتهم إلى الآمور؛ و2 
بعض الأحيان يصل الأمر إلى أن تتبدل قيمهم ومبادتهم. 


- 2 


71€ 


وه والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


أما محمد #5 فقد تغيرت الظروف التي عاشهاء وتبدلت كثيرًا من مرحلة اليتم 
والفقر إلى مرا القدرة على أاكفبات:اكال» ومن مرا الا تضاف والطايدة اذا 
إلى مرحلة التمكين والغلبة والرئاسة» ومن مرحلة البزيمة إلى مرحلة النصرء ومن 
اللطاردة ے الكيوظ إلى مرائطة اللوفبوالروينات هكا ترك التروف من حولة: 
ولكننا نستطيع أن نقول: إنه لم تتغير قراراته وردود أفعاله ونظرته إلى الأشياء جميعا. 

فلم يُوهن الفقر عزيمته» ولم يُطفِه الغنى» ولم يُمتهن وهو مستضعَف» ولم يتجبر 
وهو قوي» ولم ينافق ولم يداهن وهو ضعيف» ولم ينتقم وهو غالب منتصرء بل عاش 
على مبادئه وعلى قيمه؛ وانتصر على الظروف» ولم تنل منه تلك الظروف؛ رغم تغيرها 
وتبدلها الشديد. 

لقد كون محمد يل لنفسه منظومة فكرية ورسالة واضحة» استمدها من وحي الله 
تعالى» وثبت عليهاء وبنى عليها مواقفه جميعًاء حتى إن المحيطين به كانوا يعرفون مبادئه 
ويحفظون قيمه ويتحدثون بثوابته ويتوقعون ردود أفعاله ‏ كثيرمن الآحيان» ولعل من هذا ما 
علمه أهل مكة عنه يوم الفتح» حين جاؤوه من قبل وجهه وقالوا: # مَأَنَه َقََ اترك أله 
عتا 4 (يوسف: »)5١‏ فهم يعلمون يقينًا ثبات مبادئه وردود أفعاله ب مواقفه. فكان رده هو 
العفو عنهم» كما توقعوا تمامًاء وقال: + لا تَثْرِيبَ SE‏ #(يوسف: 0)٩۲‏ 

كذلك فقد كانت الحقوق عنده مصونة محفوظة لا يمنعها غضبه ولا يزيدها رضاه»› 
ولا يخشى إنسان على حقه» مهما غاب عنه» ولا يطمع ب4 غير حقه مهما فعل؛ إذا علمنا 
ذلك فقد لا نتعجب من فعل أهل مكة الذين كانوا يحاربونه ويخططون لقتله» ولكنهم 4 
الوقت ذاته كانوا يأتمنونه على أماناتهم ولا يأتمنون أحدًا سواه من ساداتهم. 
هه لغة القلوب : 


ل عاو 7 ر مني + . 
تفقأ 4 وجهه حب الرمان'"'»: وإذا حزن ظهر الحزن على وجهه» بل ريما يبكي بين 
أصحابه» وإذا فرح بانت بسماته وسروره حتى يشعروا بالسعادة الغامرة معه. 


.)"77( صححه الألباني 4# تعليقه على فقه السيرة‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (25807)» والترمذي (184557). 
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الخامس | والآخرون. 7 


إنه لم يتصئّع 2 موقف قط» ولم يكذب بے مشاعره قط» وما أن يجلس إليه 
رجل إلا وتأسره تلك البساطة والتلقائية» بل قد جاء إليه من هو كافر به يبغضه: ثم إذا 


به يخرج من عنده وهو محب له! 
كما حدث مع ثمامة بن أثال ذه إذ قال: ديا محمد! واللّه لقد جئتك وما وجه أبغفض 
إلي من وجهك» ولا دين أبفض إليّ من دينك» ولا بلد أبفض إلي من بلدك» ثم لقد 
أصبحت وما وجه أحب إلي من وجهك» ولا دين أحب إلي من دينك» ولا بلد أحب إلي من 
بلدك» وإني أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا عبده ورسوله)”". 
هه ضد الغموض : 
الوضوح قرين الصدق› وهو صفة تجمع الناس وتُطمئن قلوبهم› وقد كان محمد ع 
دواخله ومنطويات نفسه» بل كان منضبطا بأوامر ربه تبارك وتعالی» يُرضيه ما يُرضي 
ریه» ويغضبه ما يغضبه تعالى. 
كان يسالم ويحارب» يحب ويكره؛ يصادق ويفارق. ولكن كان كل فعل من أفعاله 
منضبطا بقواعد واضحة:؛ ولا محاباة لأحد كاتنًا من كان» فلم يحكم البوى تصرفاته 
يومّاء ولم تؤتّر المصلحة على أحكامه وعلاقاته كما سيتضح تماما 2 ثنايا هذا الكتاب. 
هه عفو وإحسان: 
هناك من الناس طائفة إذا ظلمت تَرْد الصاع صاعين» وهناك طائفة أخرى ترد بالمثل أخدًا 
وعفخلاب: وتك هناك افر معدودرن مرن لخن اعمان فا كالمو قفري هونا 
ا و ی رصناو و کا كان مهب كل انه حكن 
ع نفسة ولاك الأخلاق اتا هى آوامر راف قد أب ها فو ريه كبا فا دة رة أن 
أعطي من حرمني» وأن أصيل من قطعني» وأن أعفو عمن ظلمني». 
لقد وصل بمحمد 4 تطبيق تلك الصفات حتى إنه كان يرى بعينيه تلك المرأة التى 


3 


افغتدت على عمه المحبب إلى قلبه حمزة بن عبد المطلب ذه فمثلت به بعد موته› 


»© 


ف 


.)11574( ومسلم‎ »)٤۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


محمديَيةٍ | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وم والاخرون | الخامس | في التعريف بنبي الرحمة بل 


اتةه تن إشلاعها ادا محمد 86 قو عتيا ويقفر إساءتيا» ويعدها اخكا له د 
تلك؟ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الفصل | محمد ا 
الخامس | والآخرون. 7 


هه محمد 2 والأنبياء : 

إن الله تعالى بفضله يختار من أهل الأرض أكرمهم» وأنقاهم وأشرفهم وأعدلهم 
وأرحمهم؛ كي يتحملوا رسالته بصورة تطبيقية أمام الناس» فيدعون إليها وينافحون 
عنهاء ويصفون للناس كيفية استخدامها للقربى إلى الله سبحانه؛ وهم دومًا باذلون 
معطاؤون» وهم أكرم المصلحين وأنقاهم سريرة وأخلصهم قلبًا وأعلاهم قدرًاءولا شك 
أنهم هم أفضل الخلق 4 الأرض؛ إذ اختارهم ربهم لحمل رسالته إلى خلقه. 

هذا المعتى غبرعنه القرآن بقوله تعالى : 
+ نطف ون الْمكهِكة رسلاو الاي ]ارك الله سمي عْبصِيرٌ 4 (لحج: )٠١‏ » و آية 
أخرى: + أَمَمأَعَلمحَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالَتَهُ #الأنعام: /)1١4‏ فالآيات تبيّن أن اختيار النبي هو أمر 
خارج عن إرادة البشر وعن إرادته هو ذاته؛ بل هو محض كرم وفضل إلبي ناتج عن حكمة 
ربانية» اختار سبحانه بها هذا الشخص المخلوق ليجعله نبيًاء إذ علم أنه أفضل من يحمل رسالته. 

وقد تعرضت سير بعض الأنبياء من قبل محمد بل لكثير من التشويه المتعمد وغير 
المتعمد فكان لزامًا على محمد وَل أن يعيد الحق إلى نصابه» وأن يرد كل قول كاذب قيل 
4 حق إخوانه وآبائه من الأنبياء الكرام؛ لأن رسالتهم واحدة ودينهم واحد» فكان محمد كل 
كثيرًا ما يُعلّم أتباعه ويقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم 4 الأولى والآخرة قالوا: كيف 
يا رسول اللّه؟! قال: الأنبياء إخوة لعلات» وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد» فليس بيننا نبي)'". 

ومعنى الحديث أن آصل إيمانهم واحد وهم متفقون 2# التوحيد» وأما شرائعهم فقد 
تختلف» فإن خير خلق اللّه من البشر الأنبياء» وهكذا تعامل معهم محمد 5 وعلم أمته 
كيف تتعامل معهم. 

ولقد اتبع محمد ب منهجًا واضحًا مع الأنبياء منذ بداية البعثة: 
هه منهج واحد : 

خرص محمد واا عنس إفليان اته اع يكن مقلا هن عراف اي 
السابقين له» سواء كان ذلك على مستوى المنهج أو المصدر أو التعاليم» وآيات القرآن 


.)55764( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


اا 


محمد عل 
وه والاخرون 


الموسوعة الميسرة 


الخامسر | | في التعريف بنبي الرحمة يا 


تدعوه إلى أن يعلن ذلك فتقول: ۾ مَاَكُتُ ِدَعَامِنَألرْسُلٍ 4 (الأحقاف: 4), أي: أنه غير مختلف 
تاقفن عن الأنبياء الذين سبقوه» وإنه مثلهم تمامًا رسول من عند ريك جاعييلة النائن 


و 


رسالة اللّهع و يات ۽ بها من عند نقفسه»› اد كان الأنبياء من قبل. 

تقال الله سات و كال 0 کہ من لبن لض بف دوعا والذف افا الف 
عد عت و خب نت حت جم 5 رفوا یں ص 4-0 5 
وما وصینا پو برهم و موی وعيمو أن أقَموأ الین ولا لتفرفواً فيه کہ عل الْمُتَرِكِينَ ما َدَعَوهُمَ 
لجو آم کی لیے س سا سهد ئ لله من يذ ا 7 > وهذه e‏ 
آيات القرآن دائمّاء وها محمد عله لتاس كاملة من غير زيادة ولا نقصان. 

وقد احتهك. محمد 88 أن يعرف أمقه أن أساس دضوخه إتما هو تماما أساسسن دضوة 
الرسل والأنبياء من قبله» وهو توحيد اللّه سبحانه واجتناب الشرك» وإذا به يقرأ آيات 


القرآن متكاثرة عن دعوة الأنبياء إلى التوحيد» وكيف أنها كانت محور دعوتهم 


وا الأضيل» فيقول القرآن عن نوح < عليه السلام ان سنا نيعا رك ترود ال 
َو اعدو لَه ما کمن اکم عجرإ حاف عَلِيَكُم عَدَابَ بور عير 4 (الأعراف: )0١‏ » ويقول 


چ و رمح 2وو ا 2 


عن هود : + ولل عا أخاههودًا قال يَمَوَمِ اعیدوا اه ما لك من الو غير امون £ ( (الأعراف: 55), 
ويكررها عن صالح - عليه السلام -  :‏ وَإِكَ كود أحَاهُم صَدِِحاَالَ قور N‏ 


جد 


ڪم ين ل عر َد جا 0 5 5م هزو اق أله م ءايه مرها 
تَأأكلّف م عاد مو ادم عدا آي را (Y‏ ۰ 
وشعيب - عليه السلام- Ty‏ َم 


و م بوه > 


تلحكم من إِلهِ Ee‏ حك ا من رڪم فاوفوا اڪيل ESA‏ 
وكيم ولاس اش ياء هم ولا ایدو فى الاش ا دلِحكم حَير لک إن 
كدر ومنت 4 (الأعراف: 0 

بل إن مبعث الرسل جميعًا إنما كان لإقرار الحقيقة نفسهاء وتحقيق ذات 7 
فقال اللّه سبحانه وتعالى 2 لشران الكريم: * TY‏ رك 
عدوا آله وأحَسَنبوأ نا لدجو ت فَمِنهُم من ه تى آله وین گن حت عل الا م 3 
رض وا کیک 6س : عة المکزوت (النحل: 75) » ويقول أيضًا: 3 ارسآ 
من قبللک من e ee SNE N‏ 

وأمر الله محمدا ب أن يقتدي بالرسل الذين سبقوه» وعرّفه أن ما يتعرض له من 


الموسوعة الميسرة | الفصل | محمد 7 
في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاخرون .6 
الصدّ والجحود والنكران والأذى قد تعرض لمثله إخوانه الأنبياء من قبله فيطالبه بالصبر 
كما صبرواء قال تعالى : +[ كََصَررَكمَا صر ُو ألْعَرِْمِنَالمُسُلٍ )4 (الاحقاف:٠٠).‏ 

وحينما أنكر عليه المنڪرون ڪونه بشرا يقول إنه نبي» وأنه لو كان نبا ما كان مثلهم 
يأكل ويشرب؛ رد عليهم القرآن بأن هذه كانت طبيعة الرسل من قبله فلم الإندكار عليه إذن؟ 
قال تعالى: ٭ وما أَرَسَلْمَا قنکک من الْمرسيت لا نمم ا کوت الام یشوی فی 
لْدسْوَاقوحَمَ بت كحض فة ص وروم وَحكَان ربك بي #(لفرقن: .)٠١‏ 

واختتمت الآيات القرآنية علاقته بإخوانه الأنبياء بقول الله سبحانه: + بَلْجَآء اَي 
وف ا (الصافات: 77). 

إذن فالمنهج واحد» ومصدر التلقي هو الله سبحانه؛ لا أحد يستطيع أن يحيد عن 
ذلك» فالحق والباطل ب2 صراع أزلي أبدي منذ خلق آدم إلى يوم القيامة؛ وما الأنبياء إلا 
حلقات 2 هذا الصراع الطويل» وما محمد إلا واحد منهم جاء ليصارع الباطل مستلهمًا 
سير الأنبياء الذين سبقوه غلبهم السلا 

وأمر الله محمد بل أن يقتدي بالأنبياء عامة» وأن يقتدي بنبي الله إبراهيم خاصة› 
فجاء الأمر لأمة الإسلام بالاقتداء بنبي الله إبراهيم» وورد ذكره 2 القرآن 2 اين 
وستين موضعا: +( فد كانت لک اسوه حَسَكَه اهي ولزن معد (الممتحنة: ؛) . 

وإن إبراهيم هو الذي سمى هذه الأمة باسمها فقال الله: + وَجَنِهِدُوأ في آله حى 


آذه 


ر د کد کک ا ر ا سل ل ت ٤‏ سلاء رہ لسع لبوا سس لصحو - 
جهادو هو نكم وماجعل 0 الِبن ين حرج قله یکم ریم هو سکم المسليين 
ص 00 200 EE‏ 


من قبل ونی هلدا ليكوب الرسول شهدا کک وتَكوبوا شهداء عل الاس فَأقِبمُوأ وة انوأ ال 
رص 6 2 وس اور کک در د و 
واعتصموا يالو هو موك فيعم المول ونع مْآَلتصِيرٌ ج (الحج:0/). 


ت 


0 


وشعائر الإسلام مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا النبي؛ فالحج الشعيرة الكبرى للمسلمين كلها 
تذكير بسعيه وطوافه» وبنائه للكعبة» وذبحه للّه» ولا عجب أيضنًا أن يُطالب المسلم كر 
إبراهيم كل يوم 2 صلاته فيقول 2 آخرها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» فهي إذن علاقة مباشرة بين محمد #5 وأبيه 
إبراهيم عليه السلام فقد كان محمد استجابة الله لدعوة إبراهيم ب2 مكة حين نظر إليهاء وقال 
كما حكاه القرآن الڪريم: ال ربا وأَبَعَت فبهم رَسولافَتُمْ يلوا عَلَهِمْ َإيتِكَ وَيُعَلَمُهُمْالْكنبَ 


ج 
2 


واليكمة وركيم ك أنت أل اكيم (القرة .)٠١‏ ويقول ب4 ذلك: «أنا دعوة إبراهيم» وبشارة 


وه والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 
عا أنه يكن 550000 2 ا ا O kê‏ 
عيسى » ورؤيا آمي التي رآت - حين وضعتني - وقد خرج لہا نور ا ضاءت لها منه قصور الشام» : 
ويقول محمد ك : «إن دين الله الحنيفية اوخ وهي ديانة إبراهيم عليه السلام 
قد - 


E‏ 0 0 م رمدو 


كما قال الله تعالی: ‏ قل صد ال ايع وام ةلهم حن يقاو ماکان مِنَالْشْركنَ * (ل عمران: )٠١‏ 
هه معصومون : 

تختلف طبيعة تعامل الأنبياء عن تعاملات غيرهم من البشر» فإذا آراد البشر آن يعلو 
ذكرهم طعنوا -غالبا - فيمن سبقوهم؛ حتى يثبتوا أنهم متميزون عنهم» ولكن رسل 
اللفهاووا سكولين لهه إا دقان و كان مهد اليه اله اجكرام 
كل الأنبياء واجلالبم» ولم يسمح إطلاقا بأي تجاوز ف هذا الأمر. 

وكم رأينا من أصحاب الديانات من غير المسلمين يتحدثون عن الأنبياء بأسلوب لا 
يتناسب مع كونهم أنبياء الله» ونحن لا نتعجب؛ فإن ما جعلهم يقولون على الله غير الحق 
ويصفونه بأبشع الصفات لا يستغرب ‏ حقهم ما قالوا عن الأنبياء» بل إن كل نبي من 
الآنبياء ألصقوا به الاتهامات البشعة وصوروا له صورة مهينة »مثل: آدم ويعقوب وموسى وداود 
وسليمان ويوسف ولوط عليهم السلام» وجاء القرآن الكريم مدافعًا عن الأنبياء مبرنًا لم من 
التّهّم التي اتهموا بها؛ لأنهم معصومون من مثل ما اتهموا به من الأخطاء والذنوب. 

وتسنا هتا محال مارت مين ماقاته لتاقن هن الأشياء ونين ما كرو القواة 
الكريم وردّده محمد ب4 وعلمه لأتباعه» ولكننا أردنا أن نبين باختصار كيف كرمت 
هذه الرسالة مولا الآنبيان وداهدت عتهم ركرف وكرهم محمد وكرمهة ورت فاي 

فقد ذكر القرآن الكريم معصية آدم عليه السلام ووضعها ب2 حجمها تمامّاء ثم برآه 
وتاب عليه فقال تعالى:#/ وقلا ادم اش أن وجك أله وملا نها وعد احِيَتُ ينما ولا كرب 
اذ السّجرَة مكنا ون لين 4 (البقرة: »)٠١‏ ولكن آدم عليه السلام نسي وأكل من الشجرةء 


فقال تعالى: # وَلْقَدَعَهدَنَإكَ ءَادَمَ مِن قبل فى ولم جد له رما 4 (طه: )٠٠١‏ » وعلم أنه أخطأ 
5 عر صا صر و ارو ره جورخ ٠.‏ رص ر 
فندم وتاب واستغفر قال تعالى : #. شم انه ريه فلاب عليه وَهَدَئْ *# (طه: ؟١١١)‏ ,وتاب هو 


لْحَسرِنَ (الأعراف: ل" 


م صر جر 


1 عت ا 16 م عا يس مج سدس عسو ب 
وزوجه: # قالا ربتا ظامنا أنفستا وإن لر تفر لنا وَحَما تحونن مِن | 


. )١١۲١( أنظر المعجم الكبير للطبراني(١17) وشعب الإيمان‎ )١( 
. )91١7( (۲)أخرجه البخاري تعليقاواحمد‎ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الفصل | محمد به 
الخامس| والاخرون .6 


سه صر 


وكاب لله عليهما وأنزلا إلى الأرض ليبدا الخلافة ج الأرض قال تعالى: 00 
بعص بعکم لبت e LS‏ ل لاه کک 0 


ص 2 ر ا ر ر جرح عع ر فا قد ر 
a e 0‏ شار لچ ارات و2 کا کا 
كك اقرع تيميد ی ت 4 (يوسف: 0_7 

# ڪت لك صرب عه ال الا E AN‏ (يوسف: (٤‏ 


9 ر دو‎ KK 


ر موسي - عليه السلام - قال تعالى: +( یکا) زین اموا لاکوی نادو وى 
OE‏ أ وان عند اله وبا 4 (الأحزاب: 58). 

0 عن داود - عليه السلام - قال تعالى:# أصبر كل مايقولون وأ ETE‏ 
الذي نوا (ص: ۱۷). 

ويرأ الله السيدة البتول مريم؛ إذ اتهموها 4 عرضها وقذفوها بأقذر التهم التي توجه 
للمرأة العفيفة» وهي تحمل الطاهر الڪريم عيسى عليه السلام» وافتروا عليها الافتراءاتء 
فأنزل الله سورة باسمها ب2 القرآن» ولم يُسَمّ سورة باسم امرأة غبرها+ ولم تسيب الغران 
أحد باسمه واسم آبائه إلا مريم ا عدر ان رفسي انعر اهي وكشريدا اء فال ا د د 
ا تە وإ قات الْمَكَِكَةٌ يمرم إن له صَطفَسكِ ورك وملك ع ضس الكميرت 5 
EC‏ ادیو اوگ مع الرکییت ا (ال عمران: )٤۳- ٤۲‏ ل إِدْ قا لت الم یگ مریم 
2 َه يبسرك كمومه أسمه الْمَسخْعس سد نامي مجكان لئاه ك e‏ 

وأخيرعنها أنها بريئة ة طاهرة عفيفة ر ترتكب محرماء ولم تقترف إثما قال تعالى: 
+( اب رال حصت ھا تک انیو من رُوِحِنَاوَصَدَفت بکلست وها وشرو 
وکات مالين (التحريم: )١١‏ ۲( 

وكذلك كال عن جميع الأنبياء بتزكيتهم وعصمتهم: + وَيَلْكَ حجَسَتا ءَاتَيْنهآ 


> اج دح بس ع سدس ر قا جع لد ا ےم ےم ےو جح کر رن 6 
ازيم عل ومو رفع درجلت كن ا ءل ت حك ليم 0 و وبا له إِسْحَلقَ ويحقوب 
و 0 رر E‏ 2 ےو و ا 


حون الدج ق کے ج بعتم عر ص قرا فل ور 
كلا هديا وخا هَدَيْنَا من قبل ومن وت داورد وسليمن و ليد ريست 6 


وهدرون و مَكَدلِكَ زی 9 وَرَكرِيًا وی وعیسیٰ ا من الصبحیت 7) 
e‏ ڪل ا ل در ع ےس 


وَإِسْمَلِعِيلَ والسع ووش ولوطا ڪل فَضَلنا علَالَعَدليِينَ (الأنعام: 1-1( . 
وآثبت محمد n‏ الآنبياء من قبله إظهار العصمة لهم من الوقوع 2 


اا 


محمد عل 
وم والاخرون 


الموسوعة الميسرة 


الخامسر | | في التعريف بنبي الرحمة يا 


الكبائرء وتنزيههم عن الصغائر» وقبول اللّه توبتهم» فقلوبهم أفضل القلوب وأكثرها صفاء. 
ومنع محمد ونه أن يتحدث أحد من الناس حديث نقيصة عن النبي يونس بن متى 
عليه السلام» حينما ترك قومه غاضيًا فوقع 4# البحرء وابتلعه الحوت» وتاب اللّه 
سبحانه علیه» فقال الله تعالى: + ودا ابنذ عه نمدم 
IA‏ ا اكاك ن کے ين ا 00 فاق وه 
وکل شی ضح الْمُؤّمييت كذ (الأنبیاء:۸۸-۸۷). 
وقال محمد #5: «ما ينبغي خد أن دل ا شير من ونس وي 
وقال: «من قال آنا خير من يونس بن متى فقد ڪذب». 
والمسلمون مأمورون آلا يفرقوا بين نبي وآخرء فيؤمنون بهم جميعا ويحترمونهم جميعاء 
فڪلهم أنبياء من عند e‏ الا إذا تم الإيمان بهم أجمعين: F:‏ 
ءامن الرسول يم EE‏ من ربو والمۇمنو ءامن بال و و یو وكبوء وسلو لا نرق بيت 
الحوين و ا أ سسیمکا داعا مُفْراكلك رب َلك اس أ (البقرة: ملم » 3 Rk‏ 
َأمَكَا باه وما نرد إا وما زل N‏ ا رلك TRT‏ 


E‏ ع سول 


د ر و ج 5 
وعیسی وَمَا أوى ليو من رهم لا درق بين أَحَرٍ يريف امي 4 (البقرة: 115). 


- 


إكمال لا استبدال : 

حرص محمد بل أن يستقر 2 قلوب صحابته وأذهانهم أنه ما بعث إلا ليُكمل ما 
بده إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه» وأنه لم يأت بديلاً لهم ولا مُحَقْرًا من 
شاه و لا من سره واكرهي وآئة جام يكيل هة البداء:العظيم. 

وقد بيّن 4 مكانه فيهم أنه إنما هو لبنة مكملة لبم؛ فهم بناء شامخ كبير رائع وهو 
بمنزلة لبنة ب4 هذا الجدار» ولبذا قال يَِ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا 
فأحسنه وأجمله وأكمله» إلا موضع لبنة 24 زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان فيقولون: آلا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد #: فكنت آنا اللبنة,'") 

إنها لبنة مكملة ومتممة» فبها يكتمل البناء» بناء العقيدة وبناء التشريع الرباني 


.)۲۳۷۷( أخرجه البخاري (5107)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5585( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ييي 


| ظ 1 ب 7 
الخامس| والآخرون .7 


المراد للبشر من ربهم سبحانه وتعالى» الذي ابتدأه لهم منذ بداية الخليقة» وأراد أن يختمه 

ومحمد ينه هنا يؤكد على أن جميع معاني الخير والإيمان والنفع والإصلاح التي 
جاء بها المرسلون من قبله ملتقية جميعًا عند تلك اللبنة» فرسالته لم تدع خيرًا سبقه إليه 
نبي إلا دعت إليه» ولم تدع شرًا حدر منه نبي إلا حذرت منه ونهت عنه. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامسر | | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


وم والاخرون 


هه محمد 5 مع صحابته : 

شهدت علاقة محمد # بأصحابه نوعًا راقيًا من المعاني والمشاعر والروابط»هو ما 
جعلها نموذجًا متفردًا 2 العلاقات التي قامت بين الناس عبر التاريخ البشري أجمع»وربما 
يعرف شا قرا من معناها من علِم علاقات الأنبياء السابقين له بحوارييهم وتلاميذهم 
وأصحابهم» إنها نوع من العلاقة التي يمكن للواحد منهم فيها أن يضحي بنفسه حبًا 
للآخرء وتضرب أغرب الأمثلة وأروعها ب4 التتضحية والفداء والبذل والعطاء والحب 
والمودة. 

إننا 4 حديثنا عن محمد ب مع أصحابه إنما نتحدث عن فريق عمل غير مسبوق» 
استطاع أن يعطي نموذجا متميرًا على مستوى التطبيقات المختلفة تربوية كانت أو 
سياسية أو عسكرية أو إيمانية» ونتحدث عن معنّى من معاني التعاون والتنسيق 
والتكامل والتآلف والتفاهم كان سببًا رئيسًا 2 نجاح كل الإنجازات التي قام بها هذا 
الفريق ومربيهم محمدوة. 
هه بين معاني الصحبة والأبوة: 

كان محمد يل مع أصحابه بمثابة الأب الحاني» والصاحب المعطاء؛ فهو الساهر 
على مصالحهم» ويفرح لفرحهم» ويحزن لحزنهم» ويشاركهم مشكلاتهم» ويعينهم 
على حلهاء ويقترح عليهم ما يصلح شأنهم» ويعلمهم ما يجهلون من شؤون الحياة» ولبذا 
كانوا يرون فيه الشفيق عليهم والناصح والمعلم لبم» يستشيرونه 2 أمورهم » ويطلبون 
رأيه فيما يعضل عليهم» وهو لا يتململ ولا يتأفف ولا يضجرء يقول صاحبه وخليفته 
عثمان بن عفان: لقد صحبنا رسول الله ييه 4 السفر والحضرء وكان يعود مرضاناء 
ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير'". 

وقال أبو سفيان - وهو يومئن عدو لمحمد يل - : ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا 
كحب أصحاب محمد محمد ”". 

وقال صاحبه سعد بن معاذ يوم بدر: يا نبي اللّه! ألا نبني لك عريشًا؛ تكون فيه 


.)605( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية: 150/4. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


7 لي‎ re 


وتف زكاقبان كتلقى عدوا قان عونا الله واظيرنا تى فوا كان ذلك ها احبيتاه 
وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا؛ فقد تخلف عنك 
أقوام ما نحن بأشد حبًا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله 
بهم› ا ويجاهدون عات 

وق تك السا محمدًا 4 أنفسهم وأمواليم؛ فقالوا: يا رسول الله هده أموالنا 
بين يديك فاحكم فيها بما شئت» وهذه نفوسنا بين يديك» فلو استعرضت بنا البحر 
لخضناه» نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك". 

وقال صاحبه عمرو بن العاص: ما كان أحد أحبً إليّ من رسول الله يي ولا أجل 
يني منه» وما كنت أطيق أن آملاً غيتي منه؛ إجلالاً له» ولو ست أن أضفة ما 
أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه.“ 

وسل علي بن أبي طالب: كيف كان حبكم لرسول اللّه؟ قال: «كان واللّه أحبٌ 
إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتتا» ومن الماء البارد على الظماً»." 

لقد كان يشعر الجميع بأبوته # الصغير منهم والكبير» حتى من كان متقدمًا 
عليه السن كان يشعر هذا الشعور أيضاء حتى إنه كان يقول لهم فيما رواه أبو 
هريرة عنه 35: «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد اا 

ولذلك حينما يسأل العباس عمه: أيكما أكبرة! فإذا به يقول: «رسول الله عل 
أكبرء وأنا وَلِدت قبله»!. 

ويحكي خادمه أنس أنه دعاه ذات يوم؛ فقال له: «يا بُنَي! إذا دخلت على أهلك 
فسلم؛ يكن بركة عليك وعلى آهل بيتك» ”. 

وكان أحدهم يسيرٌ لمحمد # بما لا يسر به لأقرب الناس إليه» فيذكر القرآن أن 
امرأة كبيرة استأذنت عليه فحدثته حديتًا قريبًا من البمس لا يسمعه أحد» واشتكت له 


(۱) أصله 4 مسلم (۱۷۳۹). 
(۲) أخرجه مسلم .)15١(‏ 


(؟) شرح الشفا: .٤٠/۲‏ 


)4( أخرجه أبو داود (). 
(0) أخرجه الترمذي (۲۱۹۸). 


اا 


محمد عل 
وم والاخرون 


الموسوعة الميسرة 


الخامسر | | في التعريف بنبي الرحمة يا 


شكواهاء فأنزل الله ب4 القرآن قوله تعالى: #! قَدَ سَيِمَألَّهُ فول الى يلك في رَوْجِهَا وَتَمْتَح 
ِلَ شم 4# (المجادلة: »)١‏ تقول عائشة: «إنها كانت 4# الحجرة lê‏ ولم تكن تسمع 
خدیث 1 

ويقول أنس - وكان صبيًا - : « أتى علي رسول الله ول وأنا ألعب مع الغلمان» فسلم 
رسول الله كه لحاحة: قالك يها خاو قت اوا سن :قالع» لا تحن بسو دول الله كلا 
أحدا.)7 

O يعلمة نح من العياية‎ "١ رسرل لله 95 يبرد‎ Ss 
سا مشكركا‎ ۰ e 
فک جک ف ها الأول كان مر عق هذا اترك واا اا كى اها ارول أهلة لو ةا و‎ 
وحفظت سره وما أخبرت به إلا بعد موته.‎ 
: هه تفقد وشفقة‎ 


لم يكن سعد لايش عا عن لسعاي يل كان دوف د د ااا 
الشفيق» فما أن يفتقد أحدهم عن ناظريه إلا ويسأل عنه» فإن كان مريضًا سارع إلى 
عيادته؛ وإن كان مسافرًا خلفه © أولاده» وإن كان 2 حاجة سارع إلى قضائها له 
وهذا ما كان يفعله مع الصغير والكبيرء والغني والفقير بلا استثناء. 

ے2 غزوة بوك التي جمعث أكب رغدد من ا مسلمين تجمع بك غزوة من الغزوات حيث 
اهدهم ثلائن الحا وتجمع من خارج المدينة الكثير من الصحابة» وكان محمد و 
كعادته يتفقد أصحابه» فإذا به # الطريق يقول: «ما فعل كعب بن مالك »“» أي 
يسأل عنه» من بين تلك الألوف» ويلحظ غيابه بين هذا العدد الوك يقفا 


)۱۸۸( أخرجه النساتي (550)»: وأبن ماجه‎ )١( 
)5584( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (5574)؛ ومسلم )۲٤٥۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (3055). 


الموسوعة الميسرة 


| آ ب 7 
في التعريف بنبي الرحمة ع | الخامس | والاخرون ٠ه‏ 
الاستعداد لقتال أكبر قوة عسكرية 4 ذلك الوقت - الروم - ولم يشغله كثرة العدد 
مع صعوبات إطعام ثلاثين ألفا لمدة شهر ذهابًا وإيايّاء وإسكانهم 2 الطريق» ورغم كل 

ولم يكن هذا التفقد للرجال فقط ولا ج ساحة الحرب فقطء بل حدث ذات مرة 
أن تغيبت امرأة فقيرة عجوز لم يكن يعرفها إلا القليل» ولكنها كانت تقم المسجد - 
أى : تنظفه لا وتغيبت أيامّاء فسأل عنها محمد بي فقيل له: إنها ماتت» فقال: هلا 
آذنتموني! - أي: لم تخبروني بوفاتها - « فأتى قبرها فصلى عليها ودعا لبا ». 

وبينما يعود بجيشه ذات مرة» ويتأخر عن الجيش إلى مؤخرته؛ فيجد صاحبه جابر 
يذهف اللشوكن ةا خر بو كساله هن حاله واحوال آخراكه وقد كان لو سافن 


الآخوات تركهن له أبوه» وسأله محمد د عن حاله جميعاء فأخبره أنه قد تزوج". 

إنها وقاكع كثيرة ومتتابعة تدل على مدى اهتمامه يأحوال أصحابه وتفقده لبم. 
هه إسعادهم وإهداء السرور إليهم : 

إنها ولا شك سعادة بالغة تلك التي يستشعرها المرء عندما يُسعد الآخرين أو يشارك 
ك4 إسعادهم أو تخفيف آلامهم»› سعادة لا تحس بها إلا النفوس التي جعلت من قيمها 
ومبادتها نبراسًا حياتيًا لباء وجعلت سبيلها سعيًا ب طرقات الخير والإصلاح. 

إن الحياة كد وتعب ومشقة وصعاب ومشكلات واختبارات وآلام» وما يصفو منها 
ما يلبث أن يتكدرء والناس كل الناس بحاجة إلى يد حانية» تربت على أكتافهم 2 
أوقات المصائب» وتقوم انكسارهم ب2 أوقات الآلام» ومن طالت به خبرته بالحياة علم أن 
أعلى الناس فيها قدرًا هم الباذلون جهدهم لإسعاد غيرهم. 

لقن ازاك محمد كل هذا الى إذراكا و ضا مجحل اماد الا خرن مدعا من 
أهم أهدافه» وإذا به يقول لأمته 4 حديثه: « أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله علي 


مسلم» أو تكشف عنه كرية› أوتقضى عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشى مع 


.)19717( أخرجه البخاري (/20): ومسلم‎ )١( 
.)71١6( ومسلم‎ )5 ١ أخرجه البخاري‎ 9 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


5م والآخرون | الخامس | في التعريف بنبي الرحمة يه 
ألخ لي في حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى مسجد »يعنى مسجد المدينة E‏ 0 
قول ١‏ إن آ حب الأعمال إن :الله تاق بعد القرائض: إذخال السرور على المسله: 


ا ا Mu e‏ 
كسوت عورته» اواشبعت جوعته» او مضيت حاجته (. 


ولقد بذل محمد ل من نفسه الجهد؛ رجاءً نفع الناس وإسعادهم» تحكي زوجته 
عائشة - رضي الله عنها - أنها سُئلت: هل كان رسول الله بل يصلي قاعدًا؟ قالت: 
«نعم» بعدما e‏ ين »> يعني : أتعبوه وأرهقوه» وأذهبوا قوته من حرصه عليهم. 

بل كان يرغب آصحابه بے تفريج كربات الناس» وإذهاب همومهم» والتيسير على 
المعسرين ب2 الأموال؛ وإمهال المدينين ‏ دينهم» وأن يكونوا عونًا لبعضهم» فيقول 2 
حديثه: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره 
الله ف الا وال خر والله ك فون العرن ما كان الد نظ هون و 

وعلم أصحابه دومًا أن يسعوا لإدخال السرور على إخوانهم» بآن يسألوا عن أحوالهم 
ويسارعوا ب2 نجدة مصابهم ومداواة مريضهم وحل مشكلاتهم» مهما كلفهم ذلك تعبًا 
به احسادهب: آوسلالاً من اموا أو شغ نظ أوظاتهم؛ رجا كواب الله تماق = مسمة 
سرور ورضا من هذا الحزين بعد زوال حزنه» فيسرها الصالح 2 نفسه ليعدها بج 
صالحات أعماله يوم اللقاء. 
١ه‏ مبادئ تربوية علّمها لهم : 

إن قيادة الجيوش تحتاج مع العلوم العسكرية إلى التربية على معاني العسكرية: 
وولاية القضاء تحتاج مع علوم القضاء إلى تربية على مفاهيم القضاء» وسياسة الأمم 
تحتاج مع العلوم السياسية إلى تربية على الحقوق السياسية. 

ومحمد يِل قد قدّم لنا زاداً قِيّميا تربويًا ب4 القدرة على تغييرما 2 طبائع النفوس وصفاتها. 


. أخرجه الطبراني 4# الأوسط.(50770)‎ )١( 
. أخرجه الطبراني بك الأوسط.(0081)‎ )۲( 
(؟) أخرجه مسلم (؟0/5).‎ 


€3 أخرجه مسلم (55595/) والبخاري بلفظ مقارب من حديث اتن عمر .)۲٤٤۲(‏ 
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أ- فقد كانت له 5 نظرة خاصة 4# نفوس الناس و2 شخصياتهم من حوله»ء فيتفهم 
نواقصها ويحاول سد الخلل فيهاء ويعرف آمراضها ويحاول علاجها بطريقة أو بأخرى, 
فإذا سئل سؤالا إنما يرد عليه إجابة تتناسب مع السائل وحاله» ناظرًا لما يصلحه» ثم ريما 
سكل السؤال نفسه من شخص آخر؛ فيرد بإجابة أخرى تلفت نظر السائل إلى أمر آخر قد 

جاءه رجل فسأله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باللّه وجهاد ب2 سبيله»» وجاءه آخر 
وسأله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالدين؛ ثم الجهاد ب2 سبيل 
الله»» وجاءه ثالث فسأله: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان باللّه ورسوله؛ ثم الجهاد ك 


سبيل الله ثم حج مبرور). 
ويأتيه إنسان فيقول له: أوصني» فيقول له: «لا تفضب» فيكرر عليه السؤال وهو 


يكرر عليه الإجابة نفسها»"". 

ثم يأتيه آخر فيقول له: أوصني» فيقول له: «أوصيك بتقوى الله“ 

ثم يأتيه ثالث فيقول له: أوصني» فيقول له: «أوصيك آلا تكون لعَانًا)' ". 

ويأتيه رابع فيقول له: أوصني» فيقول له: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الخد تاجيا وبشالق الثالتن تخل سس 

ويأتيه خامس فيقول له: أوصني» فيقول له: «لا تحقرن من المعروف شيدًا»"“ 

ب- أسّس 4 تعامله معهم على أساس مهم آخرء وهو استصغار شأن الدنيا والمتاع 
وتهوينه» وكان يطبق ذلك على نفسه أولاً ب سلوكه قبل كلامه » فيعلمهم قيمة الحياة 
ثم يربيهم عليها تربية عملية حسب المواقف التي يمرون بهاء فالناس يتزاحمون على 
الدنياء وعليها يتقاتلون» وفيها يختصمون» وعليها ومن آجلها يفارق المرء أباه وآمه› 
ويقطع رحمه؛ وقد يغفل الناس عن سبب ذلك التقاطع والخلاف وهو عدم معرفتهم 


.)601١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۷۱( وابن ماجه‎ »)۸۱۱١۱( أخرجه آحمد‎ )۲( 
.) ۲۰۱۵۵ ( أخرجه آحمد‎ )۳( 
.)۱۹۸۷( والترمذي‎ »)۲۰۸۷٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 


)0( أخرجه أبو داود (SAY)‏ 
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محمد وَل الموسوعة الميسرة 
e®‏ والاخرون الخامس في التعريف بنبي الرحمة جلا 


حقيقة الدنياء فسعى محمد #5 جاهدًا أن يفهمهم حقيقتها ويعركهم كيمتها؛ ويزيل 

الستار عن واقعها المرير» فيمر هو وأصحابه على جدي ميت مقطوع الأذن ملقى على 
قارعة الطريق» فيسأل أصحابه: «أيكم يشتري هذا بدرهم؟» وهنا يرد الصحابة: «ما 
نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به5) فيقول: «أتحبون أنه لكم بغير ثمن؟ قالوا : واللّه لو 
كان حيًا لكان عيبًاء إنه أسك - مقطوع الأذن - فكيف وهو ميت» فيقول لهم ل: 
دوالله للدنيا أهون غلى الله من هذا عليكم '" 

إنه يعطيهم درسًا عمليًا بے قيمة الدنيا يغني عن المواعظ والمقالات. 

ركان مقرل لأضحايه» ها الفا ك الآخر ل كا يجمل الحركم ابه اليم 
فلينظر بماذا يرجع”". 

ويعيش معهم كواحد منهم لا فرق بينه وبينهم» حتى إن الداخل عليهم لا يكاد 
يعرفه من بين أصحابه» يقول عدي بن حاتم - أحد أكابر العرب وزعيم قبيلة طيء - 
«فأتيت النبي 2# وهو جالس على وسادة» فلما رآني قائماً قام» وأخذ الوسادة فألقاها 
إلي» فجلست عليهاء وجلس هو بالأرض فلما را ته ضتع ها و وقفت على هكبا كيل 
ذلة وكوااضع وغيب *وعلهيت آنه لسن يريد علو ا الدنيا ولا سادا : وعلست أنه لیس 
بف 

ويقول صاحبه ابن عباس: إن كان الرّجُلُ مِنْ آهل الْعَوَانِي - أعالي المدينة - ليدعو 
رَسسُولَ الله يك بنصُف اللَيْلِ على حُبْزٍ الشعير مَيُحِيبُه وكان يجلس على الآرض» ويأكل 
على الآرض» ويعقل الها ويعي وضية الملوك على كبز الشعيني ويقول هموين 
الخطاب - صاحبه وخليفته -: ناداه أعرابي يومًا ثلاث مرات» فكان رسول الله 4 يرد 
عليه كل مرة «لبيك.. لبيك.. لبيك» - تأدبًا واستجابة وتواضعا-» وكان يقول وَلهُ: 
وتنا اناا eagle Ee‏ 

إن كل الحضارات السابقة عن الإسلام واللاحقة به اجتمعت على صفة واحدة - 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۵۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۵۸). 
(؟) أخرجه البيهقي ب4 دلائل النبوة . 
)٤(‏ مختصر شمائل الترمذي» 584. 
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كما يقول ( أرنولد توينبي) صاحب حتاب (رقصة الحضارة) -:«إن كل الحضارات 
اختلفت 24 قيمها ومبادئهاء واختلفت ‏ كل شيء» ولم تتفق إلا على شيء واحد› آلا 
وهو آن كل حضارة جعلت أبناءها أرقى شعوب الأرض» وجعلت الناس دونهم» ولڪن 
الإسلام جاء بحقيقة مخالفة تمامًا لم يُسبّقء لا تجعل أبناءها أفضل ولا أرقى شعوب 
بنو آدم وآدم سن کرات . 

وقد بذل محمد ۶ جهده 4 ترسيخ هذا المفهوم عند أصحابه» خصوصا ونه ڪان 
والمرأة ولا بين الشريف والضعيف »قال أبو مسعود البدري؛ كنت أضرب غلاا لي 
فلما دنا مني إذا هو رسول الله يو فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال 
فألقيت السوط من يدي فقال : «اعلم أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام»» قال: فقلت لا أضرب مملوكا بعده بدا" 
وكيف أنهم اتبعوا تعاليمه وطبّقوها خير تطبيق» يحكي المعرور بن سويد يقول: رأيت 
أبا ذر الغفاري 5 وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك؛ فقال إني ساببت رجلا 
فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي ي: أعيرته بأمه؟! ثم قال: إن 
إخوانكم خولكم:» جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
فأعينوهم ". 
وخادمه الثوب نفسه قبل أن يحكي له قصته› ثم يحكي له أنه يومًا سب رجلا وعيّره 
بان أمه سوداء» فاشتكاه الرجل لمحمد َل. 


)١(‏ تاريخ الحضارة. 
(۲) أخرجه مسلم (1505). 


(؟) أخرجه البخاري »)۲٠٤٥(‏ ومسلم (1151). 
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ويروي كيف أن محمدًا قد غضبء وقال له: إنك رجل لا تزال بك بقية من جاهلية 
4 التفاضل بين الناس» ثم يأمره أن يُحسن إلى حَدّمه وغلمانه» فيطعمهم مما يأكل: 
ويلبسهم مما يلبس» ولا يكلفهم ما لا يقدرون عليه؛ وإن ڪلفهم أن يشاركهم 
ويعينهم» ومن الواضح أن أبا ذر قد وعى الدرس جيدًا. 

ولم يكن محمد يل يأمرهم به وينساه» فهذا خادمه أنس بن مالك يقول: «لقد 
خدمت رسول الله #6 عشر سنين: فما قال: أفّ يومّاء ولا قال لي ا شيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولشيء لم أفعله: لِم لم تفعله؟ .° 

ولا أن أرادوا حفر خندق حول المدينة لم يكن رسول الله وَل بعيداً عن أصحابه: 
ولكن كان ب4 وسط الميدان» يسبقهم ب4 العمل والحفرء وحمل التراب مع كبر سنه 
وتعب جسده» وكلما اعترضتهم صخرة شديدة ينادونه؛ فيآتي إليها ويضربها مشاركا 
معهم فتنكسر. لقد عاش محمد يِل قدوة لأصحابه ب كل أمر يأمرهم به؛ ول كل 
نهي ينهاهم عنه» وكان كثيرًا ما يحتهم على العمل أو ينهاهم عنه بفعله لا بكلماته: 
ولا شك أن تأثير العمل بالقدوة تأثير بالغ ب4 النفوس؛ ولبذا كان يشاركهم دومًا 2 
الأعمال بل يسبقهم إليها ب كثير من الأحيان. 
هه تقدير واحترام : 

إن المربي الذي يعتمد 4 إتمام أعماله على الأوامر والتحذيرات فحسب» ويجعل 
علاقته بأفراد فريقه علاقة رئيس بمرؤوسين؛ ما يلبث أن يفقد آثره بينهم 2# المواقف 
المختلفة وخصوصًا الأزمات. 

لقد أدرك محمد اكه مرب وم قل أن يكون را لأمته» فلم تكن علاقته 
بأصحابه علاقة الرئيس بالمرؤوسين» ولا علاقة القائد بالأتباع» لكنها كانت علاقة 
ربانية قائمة على الحب المتبادل» والاحترام الكاملء والتقدير البالغ. 

إنه يعطيهم قدرهم ويرفع شأنهم أمام أبناء أمته جميعاء فيقول: «لا تسبوا أصحابي» 
فو الذي تقس بيذم الو اق الخدركم سل أ حد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


0 أخرجه البخاري c(1)‏ ومسلم (۹(. 
9 أخرجه البخاري (TV)‏ ومسلم (0۰(. 
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إنه تقدير بالغ لأصحايه ولأعمالهيم الحميدة»› وبذلهم وعطائهم وصبرهم معه 
وتحملهم مسؤولية الرسالة حتى صلب عودهاء واشتد ساعدها. 

بل إنه يقرأ القرآن وفيه آيات صريحات ‏ إكرامهم والرضا من الله عنهم فقد قال 

گے 2ے هوم 2او < وا 2 > ص عت و د ا عد 

تعالی: لد رت أله عَِالْموميرت إذ بايعوتك عت الج رة عم ما لومي كَل الس تة 
عاص ے سكام سيره احا 2 جر 3 
لبهم وأثابهم فَنَّحَافَرِيبًا ج (الفتح: .)1١‏ 

وكان يقول للناس: «عليكم بستّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي› 


متكا ها وبعطووا هلنها التو اهن" قل ول تلح أحن شيا هن اتی 


.)15( أخرجه الترمذي (١٠31)؛: وابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود »)٤٩۱۸(‏ والترمذي (۳۸۳۱). 


وم والاخرون 
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مه محمد + مع المرأة : 

رفع محمد بل قدر المرأة ومنزلتها ووضعها الاجتماعيء ورفع عنها قيد العبودية الذي 
كبلها لمئات السنين» ومنحها قيمتها بوصفها إنسانة لبا حقوقها الثابتة وسط مجتمعها. 

لقد بُعث محمد بل بتحريم ود البنات التي كانت الأعراف البائدة قد قضت عليها 
بالموت والدفن حية تحت الرمال» كما أعلى قدر المرأة بوصفها أماً لبا كل الحق 2 
التكريم والطاعة فقال: « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات 7.2" 

وعدل بين الرجل والمرأة تمام العدل 2 القضاء والعقاب» وسوى بينهما # الملكية 
الفردية والاستقلال المالي» وجعل من حقها أن تمارس أي نشاط مباح» وأعطاها حق 
الميراث الذي حرمت منه على مر العصور 2 شتى الحضارات المتعاقبة. 

كما راعى مشاعر المرأة بكل رقة ورحمة ورفق» ومنع الآباء أن يُزوجوها بغير 
إرادتهاء ومنع أكل أموالبن بالباطل» يقول صاحبه عمر بن الخطاب #: «والله إن كنا 
الجاهلية مانعد للنساء آمرًا تى آثزل الله قهن ها انزل وقسم ن ما ق" 

قد كانت المراة بالففل يف الجاهلية مجرد متاغ:وكان دكره منقصة وشينا: 
فجاء محمد #5 فخاطب الرجال كما خاطب النساء» وأمرهم جميعًا بالعبودية» وأثبت 
لهم الحقوق وأوجب عليهم الواجبات وصارت المرأة برسالة محمد ل مكوناً حيوياً ب 
المجتمع» وحماها من ڪل ضرر سواء ڪان داخليًا أو خارجيًا. 

وآيات القرآن الكريم كثيرة ب مخاطبة الرجال والنساء على حد سواء» وتحميلهما 
الاثنين معا مسؤولية العبودية أمام الله سبحانه ربهم بشكل متساو لا فرق فيه فقال 


مت ا 21 عو وج وق م دن وه 2< e‏ 
3 2 95 


8 الم کک ا 7 ” ا 9 ع 6 
الى: م من ع ما صَدلِحَا من ذكر او ان وهو مؤمن فلنحبينّه, 2 طب ولنجزء 


ت 


4غ سف وی ا ا وود دو ب ر ا و وو 2 
جرهم بِأَحْسَنٍ ماڪ انوا يع ملون +(النحل: 117), وك آيات آخری: ‏ فَاَسَحَجَابَ لهم رهم أ 
ر رع ر و عر 


. عرض ع خب سد ل عق ا 3 س م ساح 
لا أَضِيعٌ عمل عمل نکم من دک أو أن بعضکم ينا بض )#(ال عمران: 115). 
و آيات أخرى: # إن المسلييت وَالْسَسَت والمؤييس> وَلمُؤمتت جين 


کے ےک 
رصح ل سه ص ر و جر اکر ا ف ضمي رطع 2 عن و 20 دحو ص ن م 
٠. 0 NN Aa NY 5 aS‏ و الات عدت . كد 2 ا 


.)0955( ومسلم‎ »)۲٤۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١475( ومسلم‎ »)٤۹۱۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الخامس والاخرون ٠ه‏ 
رص < وس ص ن 


6 عاق تتم کر افا اتيت تين ا و رتو ا ۰ ع 
والمتصدقتٍ والصَئيِيِينَ والصَّنَيمَتِ والحفظيت فَرَوجَهم والحدفظت والحكرن 
لله كيرا وال ڪرت أعد الله هم مَخْفرة وَأَجَرَاعَظِيمًا 4 (الأحزاب: .)٠١‏ 

حما س القرآن الكريم أن المرآة مسؤولة سوا خاصة عن واجباتها الشرعية» 


ومسؤولة مسؤولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف» والإرشاد إلى 


e۰ > 4%‏ 5 و < ع راوخ خم 5-5 ع سم رو EC‏ 
الفضائل والتحذير من الرذائل» قال تعالى: # والمومون والمومتت بعصم أولياء بِعَضٍ 
ةو > ۶3 . مسج ساح ر ےر چوس ملل سرض تا و 04 0 وم و 
يروت بالمعروف وينهون عنِ aS O TA RT O RA EA‏ 
ا و و بك صر اضر مسد ت وه َ 
الله ورسوله: وليك سير مه م أله إن الله عرير حكيم )إ(التوبة: .)٠١‏ 


لقد انتشر ب4 بعض المجتمعات البعيدة عن الإسلام وعن فهم معاني رسالة محمد #5 أن 
الإسلام قد يقل من شأن المرأة ‏ بعض أمورهاء وأن مفهومًا مثل (القوامة للرجل) أو أن 
(ميراث المرأة نصف ميراث الرجل) هو تقليل من شأنهاء ولكن من تدبّر رسالة محمد كل 
وجد أن قوامة الرجل على المرآة لا تعني أنه القائد المتسلط وحدهء وإنما تعني ارتقاع 
مكانته درجة تتيح له اتخاذ القرار 4 ضوء الشورىء وليس الانفراد الذي ينفي إرادة المرأة 
وقدرهاء ولو لم يكن هذا المضمون الإسلامي (للقوامة) لما أمكن أن يكون كل من 
الرجل والمرأة راعيين 4 ميدان واحد؛ هو البيت» كما يقول محمد 25 حديثه: «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته؛ والرجل راع 4 آهله 
وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية 2 بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها». ' 

فهما إذن راعيان ومسؤولان # ذلك الميدان» والقوامة درجة أعلى 4 سلم القيادة» 
ولكنها ليست الاستئثار بالرآي» ولا التسلط فيه. 

أما ما انتشر عند بعض المجتمعات؛ نتيجة سوء الفهم» من كون محمد 5 قد جعل 
للمرأة نصف ميراث الرجل؛ ويظنون - من ثم - أن المرأة 4 الإسلام تساوي نصف رجل» 
فهذا المفهوم الخاطئ إنما يعكس الجهل بالمفهوم الإسلامي لطبيعة المرأة من جهة› 
و او د اكل ر املع من کک اکر 

لقد وزع الإسلام المهام والمسؤوليات على أرباب الأسرة: فالإنفاق على الأسرة 
مسؤولية الرجل وحده» بينما المرأة مكفول حقها 2 الإنفاق» إن كانت لما تتزوج 


)۱۸۲۹( ومسلم‎ »)۸٩۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


e®‏ والاخرون 


قوالدها يتفق عليهناء وإن کزوجت كزوجها ينفق عليه حفى لو كانت غنية» پل لو 
كانت أغنى من زوجها. 

والمرأة مسؤولة عن رعاية الأسرة والمنزل والقيام على تربية الأطفال وتنشئتهم» ومن 
هنا كفل ناهذا الندق اقرع ليذه اة 

وبناء على دوو كل من المرآة والرجل» ضعاجة المراة إلى الال أقل من خاجة الرجل: 
وهي تأخذ نصيبها من الميراث؛ تطبيفًا لما جاء ‏ آيات القرآن: + للًگر ول حَيٍ 
لْأَنَعَمَينِ ‏ (النساء: »)١١‏ ثم من حقها أن تحتفظ به دون الإنفاق منه؛ ويّلرّم الرجل بالإنفاق 
عندماء هبن التظفي واكضول إن أن بحل الرجل على طقف تسه ا من الميرانة 
لينفق على نفسه وينفق عليها. 

ومع لقا فی تیل اترجل على انرا دافا ب كل الأحوال: يل بكرن نصيبها 
كا ان كو ادل قب الرجل» يل الحناكا يفوق نصيب الراك اكيراك نصيي 
اليكل رمن افظلة قال تسب ارا دارمل ف ارات بخالة الواتديع اللنذيخ ران انتا 
المتوطى+ فيخصل كل زاحد منهما على «الشدس»ء وحال الإخوة والأخرات من الأم؛ فانهم 
فف رگرنے الف بالتساوى بين الذكر والآتى: كا أن هناك خالاك تخصل دا 
المرأة أحيائًا على نصيب أكبرمن الرجل؛ مثلاً بے حالة وفاة رجل له بنت واحدة وزوجة 
وهی هی هذه ادات يكرح نصيب الزوجة الآرهلة القن وتصيب البنت الرحين: 
النصف» ويتبقى للشقيق الرجل ۸/١‏ من الميراث» أي: أن المرأة 2 هذه الحالة حصلت على 
رات اكير من رات الربجل الشقيق» واا كفو وة 
هه تقدير المرأة واحترامها : 

لقد تميّز تعامل محمد #5 مع النساء بمستوى راق من التقدير والاحترام» بدأه 

بقوله: «حَيْرُكم خيرُكم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي'» فجعل تمايز الرجال ج حَيْرِيّتهم 
وتقدير مقامهم منوطا بإحسان كل منهم لزوجته وأهل بيته» ثم شجّعهم على المسابقة إلى 
الإحسان إلى الزوجة» ثم بدأ بنفسه تطبيق ذلك المبداً الذي رفعه فإذا هو يعلن بين الناس 
أنه خير من يُحسن معاملة زوجته وأهل بيته» وأنهم يجب أن يقتدوا به 2 ذلك. 


0 أخرجه الترمذي (۸۹40). 


الموسوعة الميسرة 


rE 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاخرون‎ 
لقد كان معظم الرجال 2 عصره يعدون أن رجولة الرجل لا تتحقق إلا بسيطرته‎ 
على المرآة» وربما بقهرها وإهانتهاء وربما تفاخر البعض بذلك» وعدًوا احترامها نوعاً من‎ 
الضعف أمامها والمهانة» فجاء محمد 4 فأعلن أن احترام المرأة وتقديرها هو أمر رباني‎ 
ومبداً نبوي من مبادته لا يحق لأحد أن يتجاوزه» فيقول: « اتقوا الله 2 النساء فإنكم‎ 
أخذتموهن بأمان الله "» تقول زوجته عائشة - رضي الله عنها -:« ما ضرب‎ 
. ۲ رسول الله كه امرأة بيده قط‎ 
وع آم آن المراة مكل الرحل» سواء بها ها الله مظما شلفه» وف فيا من‎ 
روحهء وهي مكلفة بمثل تكاليفه 2 الإسلام: وقد يراعى ضعفها فيخفف عليها‎ 
التكليف» تناسبًا مع قدرتهاء ثم هي 2 الآخرة محاسبة أمام الله على ثوابها وذنبهاء‎ 
وستُجزى بالخير والجنة إن أحسنت وبالنار إن أساءت» وبينما هو يكلف الرجل القيام على‎ 
شأن زوجته ورعايتهاء والإنفاق عليها ويطلب من النساء تقدير الرجل لأجل جهده وإنفاقهء‎ 
إذا به يرفع شأن المرآة على الرجل 4 مواضع آخرى» كما يوصي بعض أصحابه بأمه‎ 
ثلاًاء فيأتيه الرجل فيسأله: يا رسول اللّه! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فيقول له:‎ 
آمك» فيسأل الرجل: ثم من؟ فيقول: آمك» فيسأل الرجل: ثم من؟ فيقول أمك» فيسأل‎ 
الرجل: ثم من ؟ فيقول أبوك»”" » فيجعل حق الأم مكررًا ثلاث مرات 4# مقابل مرة واحدة‎ 


صا 


للأب» بل إن لفظ القرآن يؤكد على ذلك المعنى بقوله: # وَوصَّيْمَا لاضن بودي إحستا لَه 
ام كرها وَوَصَحَتَهَكيهَا “* (الأحقاف: ١٠)؛‏ » فيؤكد على حق الأم تأكيدًا بالعًا. 

كذلك يرفع يل قدرهاء رادا على الذين يكرهون أن تولد لبم آنثى فيقول: «من 
عال جاريتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو كهاتين» وقرّب بين أصابعه» ٬ءويقول‏ 
رسول الله يي: «من كان له ثلاث بنات» فصبر عليهن» وأطعمهن وسقاهن وكساهن من 
جدكه كن له حا سن الثار يوم القيامة ° 


(۱) أخرجه مسلم (1518). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۲۸). 
(؟) أخرجه البخاري (0۹۷۱)» و مسلم .)۲٥٤۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (5751). 


(0) أخرجه ابن ماجه (25795). 


وم والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وقال #:« من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات » أو ابنتان أو أختان فأحسن 
صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة » . 

وقد نقلت لنا الروايات الصحاح كيف كان تعامله ي مع زوجاته» ونذكر ب هذا 
امقام زوجته الوفية خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها-» أولى زوجاته وأعظمهمن أثرًا 
4 حياته» فقد كان الاحترام والحب والرحمة والمودة بينهما متبادلاً كأكثر ما يكون 
بين زوجين محبين متآلفين» وتنقل لنا الروايات نموذجا من لقاء بينهما بعدما نزل من غار 
حراء يوم أنزلت عليه أول آيات القرآن» فذهب إليها مباشرة» ولم يذهب إلى أي مكان 
آخرء وخاطبها فطمأنته» وقالت له: «واللّه لا يُخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» 
وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعينه على نوائب الحق»» أي: أنك 
بحسب أفعالك السابقة التي عرفتها عنك أنك لن يخزيك ربك أبدًاء ثم أخذته إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل» وكان عامًا يقرأ التوراة والإنجيل» فقال له: إنه الناموس الذي أنزل 
على موسی". وظلت خديجة بجواره مؤمنة به وبرسالته» تدعمه وتشجعه وتثبته 985 
ماتت» فحزن عليها حزنًا لم يحزنه على أحد من قبلها حتى لقد سمّى العام التي ماتت 
فيه بعام الحزن. 
هه مشاورتها والأخذ بآرائها : 


كتير من رجال العصر الذي عاش فيه محمد ب كانوا يعدون أنفسهم أصحاب 
الرآي الأوحد السديد» الذي لا يسمح لأحد بمناقشته فيه خصوصا لو كانت زوجته: 
ويزداد ذلك الشعور عند أحدهم إذا كان قائدًا أو زعيمًا أو مقدّمًا ب قومه» ولم يكن 
من عادة مجتمعاتهم مشاورة المرأة ولا اعتبار رأيهاء بل عليها أن تسمع وتطيع فحسب. 

ولا جاء محمد بل أعطى لرأي المرأة ومشورتها القدر والمكانة اللائقين بهاء فقد 
كان محمد 5 يستشير بے أموره كلها» وكان يطلب رأي المرأة التي لم يكن أحد 
يسمع رأيهاء ولا يقيم لہا وزنًا ب زمانه. 

ويخطئ من يظن أنه كان يطلب رأيها 4 القضايا التي تمس المرأة أو التي تهم 


.)0۱٤١( أخرجه الترمذي (1517)» وأبو داود‎ )١( 


(69 أخرجه البخاري ()› ومسلم .)١1١(‏ 


الموسوعة الميسرة 


rE 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاأخرون‎ 
خصوصياتها فقط» بل كان يطلب رأيها ب4 أمور المسلمين العامة والخاصة:؛ ودعونا‎ 
نذكر موقفا له يوم منعته قريش أن يطوف بالكعبة ويعتمر» بعدما جاءهم هو وألف‎ 
وأربعمائة من أصحابه - ولم يكن يحق لقريش أن تمنع أحدا جاء يطوف بالبيت لما ولم‎ 
تُجْدٍ أي محاولة من محمد #5 وأصحابه 4 إقناع قريش للسماح لهم بالطواف والاعتمارء‎ 
وشقّ الأمر على المسلمين أجمعين وتباطؤوا 4 تنفيذ أمره #5 ؛ لما أمرهم بالتحلل من‎ 
إحرامهم والعودة إلى المدينة» إنه إذنْ أمْر يهم المسلمين كلهم» وإذا بمحمد ول يستشير‎ 
زوجته أم سلمة - رضي الله عنها - فيما يفعل. وتشير عليه بأن يخرج أمامهم فيحلق رأسه‎ 
ويتحلل» فإذا رأوه يبدا بنفسه فسيسارعون بتتفيذ أمره لهم وطلبه منهم» وبالفعل قد‎ 
عمل بمشورتها التي أشارت بهاءثم قال لأصحابه ما أشارت به عليه؛ حيث لا يجد حرجا‎ 
أنه استشار زوجته» وهو قائد تلك الآمة ونبيها» يحكي صاحب محمد 5ل المسور بن‎ 
مخرمة #ه؛ فيقول: «فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ب لأصحابه: «قوموا‎ 
فانحروا ثم احلقوا»» قال: فو الله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم‎ 
يقم منهم أحد» دخل على أم سلمة - رضي الله عنها - فذكر لبا ما لقي من الناس»‎ 
فقالت أم سلمة: يا نبي اللّه! أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحَرَ‎ 
بذك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه‎ 
ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد‎ 
بعضهم يقتل بعضًا غا‎ 

وقد تعلم منه أصحابه ذلك المعنى فقد كان خلفاؤه الأربعة يستشيرون النساءء 
وكان بے مقدمتهم عمر 4ه وكان أبو بكر وعثمان وعلي - رضي الله عنهما - 
يستشيرون النساء» ولم نجد ب4 شيء من بطون السيرة والتاريخ أن أحدًا من الخلفاء 
الراشدين حجب عن المرأة حق استشارتها والنظر ك رأيها. 

كان الآباء وأولياء الأمر 2 المجتمع آنذاك يجبرون المرأة على الزواج بمن يريدون هم 
بقَضّ النظر عن رأيهاء فجاء محمد بل فنهى عن ذلك» وأكد حق المرأة ‏ أن تُستشار 
ل شأن الزواج» وأنه لا يحق إجبارها على من لا ترضى به. 


.)۲۷۳۶( أخرجه البخاري‎ )١( 


وه والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وتتساوى النساء جميعًا ب4 ثبوت هذا الحق» إلا أن وسيلة التعبير عنه تختلف بحسب 
طبيعة المرأة؛ فيفرق الإسلام بين البكر؛ وهي التي لم تتزوج قبل؛ وبين الثيب وهي التي 
سبق لہا الزواج» وطلقت أو توي عنها زوجها. 

يقول محمد #5: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستأمر» وإذنها سڪوتها» . 

وسبب ذلك أن الفتاة البكر قد يغلبها الحياء فلا تتكلم؛ فحين تصمت فهو أمارة 
على رضاهاء أما حين ترفض فلا يحق لأحد إجبارها. 

وإذا حصل شيء من ذلك؛ فإن محمدا هيد كان يعيد إلى المرأة اعتبارهاء فيروي 
الإمام أحمد أبن حنبل 4 مسنده أن فتاة جاءت إلى محمد وله تشتكي إليه أن أباها 
رُوجها من ابن أخيه مراعاة لمصلحة ابن أخيه دون إذنهاء فجعل محمد ب الأمر إليها - 
أيْ خيّرها بين الموافقة على الزواج أو الرفض طلا قالت: "فإني قد أجزت ما صنع أبي"؛ ثم 
بررت موقفها بأنها أرادت أن تثبت للناس أن الآب لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن 
Tk‏ 

وك موقف يحتاج فيه محمد يل إلى أصحابه ب2 ميدان الحرب ومواجهة الأعداء يحفظ 

حق المرأة التي قد تحتاج إلى ولدهاء فيأتيه شاب يريد المشاركة 2 الجهاد؛ فيسأله: لك 
أبوان؟ قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد» "» وهذا يدل على لزوم استشارة الأم وموافقتها. 

وتركت هذه النظرة للمرأة أثرها على أصحابه من بعده» فقد استشار صاحبه 
والخليفة عمر #ه بعد موته ابنته حفصة - رضي اللّه عنهما - 2 المدة التي تحدد لابتعاد 
الزوج عن زوجته» وأمضى كلامهاء وأصدر مرسومًا بذلك. ظ 

وكان أصحابه من بعده كثيرًا ما يرجعون إلى زوجته عائشة - رضي اللّه عنها - 
يسألونها عن أمور العلم والدين» فقالوا: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة - زوج 
محمد # - إلا وجدنا عندها فيه علمًا» وقال التابعي عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة 
أفقه الناس» وأحسن رأيًا 2 العامة. 

ويتعجب عروة بن الزبير #* من حال عائشة - رضي الله عنها - ومبلغها من العلم 


.)۱٤٩۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد »)۲٤٥۲۲(‏ والنسائى (55539). 


(؟) أخرجه البخاري (0۹۷۲)» ومسلم .)۲٥٤۹(‏ 


الموسوعة الميسرة 


O 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة ع | الخامس والاخرون‎ 
فيسألها يا أمتاه! لا أعجب من فهمك» أقول زوجة رسول الله 5 وبنت أبي بكر ولا‎ 
أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول: ابنة أبي بكر» وكان أعلم الناس (أو ومن‎ 
أعلم الناس)» ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هوة ومن أين هو؟ قال: فضربت‎ 
على منكبه» وقالت: أي عريّة! إن رسول الله يه كان يسقم عند آخر عمره (أو 4 آخر‎ 
عمره)» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات. وكنت‎ 
al 
هذا إذن هو منهج محمد 5 وما علمه أ صحابه وتلاميذه ومن تبعوهم 2# الأخذ برآي‎ 
ال وه رة زاك ادو الى نف‎ 
: هه رفق وإحسان‎ 
عد محمد 5 الرفق والرحمة قيمتين مهمتين ب4 معاملة المرأة» وراعى هاتين‎ 
القن كل معا له مديالاسواء كان نلف ذا مون الاسر أن الحا العامة أو‎ 
القضاة أل فيرف‎ 
وإذا نظرنا إلى شأن البيت والأسرة فإن كثيرًا من الرجال يثقل عليه أن يفعل شيئًا‎ 
بک ا الوا بعك فه ههک نكا و فل اتل د‎ 
من قبيل الممنوع عرفا.‎ 
وكثير من الأزواج يبخلون بكلمة تعبر عن تقديرهم لما تقوم المرأة به من أعباءء‎ 


ب2 


وړ ر 


وكثير منهم من يحملونها فوق طاقتها» ويجعلون وجودهم 2 بيوتهم عبنًا آخر. 

نکن مکی لاما كان تكن اهنا فوق طاقته» فكان يقضي شؤونه بنفسه؛ 
رغبة منه 4 عدم تحميل أهله أي عناء» هذا برغم علمه ويقينه أنه لو طلب منهن شينًا 
لاجتهدن بے الوصول إليه» لقد كان يشعر زوجاته دائمًا باهتمامه بهن وبحرصه عليهن› 
ومراعاته لتعبهن ومجهودهن. 

وبرغم كثرة الأعباء التي كانت منوطة به من قيادة الدولة» والقضاء بين الناس» 
وتحمل مسؤولية رسالته» إلا أننا نراه ے بيته مشاركا بجهد ملحوظ ‏ رعايته وخدمته: 
تقول زوجته عائشة - رضي الله عنها -: «كان عليه الصلاة والسلام # مهنة أهله فإذا 


.)۲۳۸۵۹( أخرجه أحمد‎ )١( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وه والاخرون 


سمع الأذان خرجح”" - يعني: خرج للصلاة 8 وتقول: «كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعين 
أهله 2 شؤونهم»” . 
وقد يبلغ الرفق بالمرأة مداه 2 تعاليم محمد 45 عندما يعم الزوج أن يضع اللقمة 2 فم 

زوجته ويحتسب لذلك أجرًا عند الله سبحانه» فيقول: «إنك مهما تنفق من نفقة على 
أهلك فهي صدقة» حتى اللقمة تضعها 2 في امرأتك لك عليها أجر». 

ويكره محمد #5 ضرب المرأة أو تعنيفهاء أو وصفها بالقبح فيقول 5: «ولا تقبح ولا 
رت 3 

وقال < حدية الخو ولا تشتريوا إا الله , 

ولما جاءه علي بن أبي طالب #5 ابن عمه وصاحبه يريد زواج ابنته فاطمة - رضي اللّه عنها - 
وافق محمد وَلِدِه لكنه اشترط عليه الإحسان إليها ورعايتها بقوله: «على أن تُحسين صحبتها»"". 

يذهب مد ت مرا عا شهوو اة متها راقنا دما اضر الرجل إذا ها شن 
سفره ألا يفاجئ زوجته بالدخول عليها دون أن تشعر بقدومه؛ إمعانًا ب2 الرفق بالمرأةء 
وتحسيئًا لصورتها دائمًا أمام زوجهاء فقال لصاحبه جابر #ه: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل 
على أساك حك تستهد ال وتمشقطل الشركة" 

واستنكر محمد 5 ما يقوم به بعض الرجال الذين يسيطر عليهم هاجس الشك 2 

زوجاتهم وخيانتهن؛ فينهى أصحابه عن أن يتعمد أحدهم مفاجأة أهله بالدخول من السفر 
بحئًا عما يدل على خيانة أو عثرة» فقد نهى أن يطرق الرجل زوجته ليلاً يتخونهاء أو 
يطلب عثراتها””. 
)١(‏ أخرجه البخارى (0555). 
(۲) أخرجه أحمد مسوم 


(؟) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (1178). 


.)۱۸٥۰( وابن ماجه‎ »)35١45( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


)0( أخرجه أبو داود (TIE‏ 
(5) أخرجه الطبراني فى المعجم الكبير .)101١(‏ 
)۷( أخرجه البخاري )لori(<«‏ ومسلم .)721١6(‏ 


(۸) أخرجه مسلم .)۷۱٥(‏ 


الموسوعة الميسرة 


Ot 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة َي | الخامس | والاخرون‎ 

وعلم ا مان ار ا إلى ااك اللي راه ار 
واللمسة الحانية» والمعاملة الودودة» والمداعبة اللطيغة» التي تطيب بها النفس» ويذهب 
اا رفا اتان وعلمهم أن مادا اا راا وا 
حقوقها التي على أساسها يمكن أن تقوم المرأة بدورها بوصفها زوجة ناجحة وأما 
سالا 

كما عم محمد أفكه أن خسن الكلن من لرل مم جايس تعمل ك لآق 
عنهاء وإنما كذلك تحمل الأذى منهاء والصبر عليها والحلم عند طيشها وغضبهاء وقد 
كانت زوجاته يراجعنه الكلام» وتهجره الواحدة منهن يومًا إلى الليل» وكان يقول 
لعائشة: «إني لأعرف غضبك من رضاك إقالت: وكيف تعرفه ؟ قال: إذا رضيت قلت: لا 
020 


وإله محمد» وإذا غضبت قلت: لا وإله إبراهيم. قالت: صدقت» إنما أهجر اسمك» 
هه مشاركة في مفاهيم الحياة والعبادة : 

ل ت محم ک اقام وما ماح ارا الها مريك الظريق إلى عيظه رامال 
ولم يهمل 4 توجيهاته بناء المرأة القلبي والهفكري والعبادي» بل خصها بعلم وتعليم› 
وتصور وفهم» وقضايا ومسؤوليات» فيروي صاحبه أبو سعيد الخدري 4 أن النساء أرسلن 
له يردن يوم يلتقين به فيما يخص قضایاهن» فجعل لبن يومًا يعظهن فيه ويعلمهن””". 

ثم هو ب كثير من الآحيان يوصي الأزواج بمشاركة زوجاتهم 2 أعمال العبادة بما 
يرتقي بهم نفسيًا وروحيّاء ويطهر نفوسهم جميعًاء ويحدل حباتهم كالم هلى وكيوان 
رباني» فينقل لنا صاحبه أبو هريرة ذه أنه 5 قال 4 حديثه: «رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى» ثم أيقظ امرأته فصلت». ويجعل التعاون على ذلك مشتركاء فيقول أيضا: 
اورخم الله آمر ا كامف من الليل خصلت كم أطت زوا كاي 

يقرا محمد ا ات اران اى تعب بي ارج وال به د ار ف ا ا 
بذلا وسعيًا وتشاركا ب العمل الصالح 2 الدنياء فقال تعالى: +[ وَالَدِينَ اموا وام 


لير 0 2 


ît 2 8 :‏ 35 هه عن عو ا س < سسا 59 ع و 8 عي تبر الي غيين ر ور 
رمم يمن الام دريتهم وما لھم من عله من سیو کل أمْري اکب رهن ٍ (الطور: )ع 


.)۲٤۳۹( أخرجه البخاري (0۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 
.)5154( أخرجه البخاري (۱۰۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)171١( (؟) أخرجه أبو داود (۱۳۰۸)» والنساتي‎ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامسر | في التعريف بنبي الرحمة يا 


وم والاخرون 


وتقول آيات أخرى:# َالو إا ڪا َل ف أَهلِنَا مُشْفِقِينَ ((25 فى أله عا وتا عَدَابَ 
السمُور © ا ڪٽا ت مَل ندعو نه هو الب رليم 4 (الطور: ۲١‏ - ۲۸). 

ثم هو يُكثر من تلاوة آيات تحث على التقوى وتجمع بين الذكر والأنثى 2 الأمر 

بها » وتدل على أنهما من نفس واحدة» واللافت ها هنا أنه كان يقرؤها 4 بداية كل 

خطبة من خطبه التي يرفع بها صوته أمام الناس» قال تعالى: # أا الاس 

ده 


سن Ala E‏ چ دج و رر اجاور 2 ل سي د بل و ر ےر 2 J AKT‏ 
کک من نفس ونودو وَحَلقَ منهازوجها وت مما رجا لا كثيرا وضاء واتقوا أ الزى نساء لونيهء وا لارحام إِنا 


نليم ربا )4 (النساء: )١‏ . 
كذلك فهو يقرأ عليهم آيات أخرى تحمل مسؤولية الوقاية من عذاب الله على الجميع 
0 5 ر چو مم عر ایز لإ رص رو ا ی و ق 
وَْجَارَة #(التحريم: )١‏ إلا أنه ب4 لمحة أخرى يقر مفهومًا آخر وهو مفهوم المسئولية الفردية 
للأنثى» كما هي للرجل فيعلن أمام الناس! «يا صفية عمة رسول اللّه! لا أغني عنك من اللّه 
شيئًاءويا فاطمة بنت محمد! سلينى ما شئت من مالى؛ فإنى لا أغنى عنك من الله شينًا»"". 
هه ملاطفة ومداعبة وتطييب نفس : 


لقد وصف القرآن الرباط الذي بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ؛ فقال سبحانه: 
#وَأخَذْت منم يَيتََفَاغعَِيِظًا #(لنساه: )١١‏ » وكذا كان محمد يه يعد هذه 
الملا الروجية ميخ اترك واقراة. 

فهو لا يعد زوجته مجرد أداة لتحقيق المتعة» ولكنها شريكة روحية ونفسية وقلبية› 
بل إن آيات القرآن الكريم تنص على أن تلك العلاقة هي علاقة مودة ومحبة وسكن 
واستعرارا فصول سبحاته: 9 215 25 1 شيك ليها تكن ريق 
َمل بتڪم مَوَدَهوََحْمَةٌ #(الروم: :)١١‏ فالزواج 4 رسالة محمد وَل إذن يقوم على 
محاور أساسية هي: المحبة والمودة» والتراحم بين الزوجين» والسكن القلبي والنفسي 
والجسدي. 

من هذا المفهوم للعلاقة الزوجية خرجت وصايا محمد # بالزوجة 4 شؤون 
العلاقة الزوجية» فنراه يُحسين الحديث لزوجته»ء ويمتدح جمالبا وخلقهاء فيدعو 


.)207( أخرجه البخاري (۲۷۵۲)» ومسلم‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


rE 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاخرون‎ 

ثشة ب(الحميراء) يعني: محمرة الوجهء الجميلة المنيرة» ثم هو يوصي الأزواج 
بالتزين لزوجاتهم تزيتًا مباحًاء ويقرأ عليهم قول الله تعالى 2 القرآن + وه مِثْلُ 
الى عَلهِنَّ تون" 4 (البقرة: )٠١١‏ » أي: لبن حقوقٌ مثل التي عليهن» وتنقل لنا 
الروايات عن صاحبه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - تفسيرًا لبذه الآية 
بصورة عملية فيقول: «إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة e‏ 

إن بعض الرجال يتعاملون مع المرأة بجفاء وخشونة» فإذا احتاجوها ريما لاطفوهاء 
وإذا انتهت شهواتهم» عادوا إلى معاملتهم الجافة معهاء وهذا الشعور يؤلم المرأة؛ حيث تشعر أنها 
لا قيمة لباء وأنها مجرد أداة للشهوة» أما محمد E‏ فكان يلاطف زوجته ويداعبها بحسن 
السلوك وطيب الكلام حتى 2 اللحظات التي كان الناس بك زمانه يعدون المرأة فيها ملوثة لا 
يمكن الاقتراب منهاء ولا الجلوس معها ويتأففون من الأكل والشرب معها - وهي أيام الحيض› 
وتحكي لنا زوجته عائشة - رضي اللّه عنها - عن معاملته لہا 2 أيام الحيض؛ فتقول: «كان غلة 
يدعوني فآكل معه وأنا عارك - أي حائض - وكان يأخذ العرق - العظم الذي به لحم - فيقسم 
على فيه فأعترق منه ثم أضعه» فيأخذه ويتعرق منه» ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق» 
ويدعو بالشراب فيقسم على فيه من قبل أن يشرب منه» فآخذه فأشرب منه ثم أضعه» فيأخذه 
فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح»"". 

ولنتأمل هذا الموقف» زوجته حائض 2 فترة كان معاصروه يتقذرون منهاء وهو يدعوها 

لتأكل معه؛ ثم هو يقسم عليها أن تأكل من العَرق قبله» ثم يأكل بعدها الطعام من العرق بعدما 
تشبع هي» ويتحرى أن يُظهر لبا أنه يأكل من الموضع نفسه الذي أكلت منه»ء أي: أنه يتودد إليهاء 
وبر آنه اذا زر اء ته هر كر اليف الكت انك لتد أده إن الحاتض لا 
تنجس ولا ينبغي تجنبها» ولكن يتعامل معها مراعيًا ظرفها التي تمر به» غير أنه يمنع من جماعها 
تجنبًا للأذى والضرر لبما جميعا. 

حتى 4 قضاء رغبته من المرآة كان يراعي الآداب والذوق الرفيع؛ فينهى أن يأتي الرجل 
زوجته مباشرة؛ ويأمره أن يتحين الوقت الملائم» وأن يبتدئ معها بمقدمات لطيفة ورقيقة وبالقبلة 
حتى تطمئن نفسها وتشاركه ما يريد منها. 


.۱۹۹/۲۲ أخرجه البيهقي:‎ )١( 
.)۳۷۷( أخرجه النساتي‎ )۲( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وم والاخرون 


على الجانب الآخر كان يبدي لبا تحملا وقبولاً لجميع سلوكياتها ما لم يكن محرمًاء 
ويصبر على أخطائها ويعفو عن زلاتها . يحكي خادمه أنس 4ك؛ فيقول: إنه كان عند زوجته 
عائشة # بيتها . وكان معه بعض أصحابه منهم أنس راوي الحديث» فأرسلت له إحدى زوجاته 
الآخريات إناءً فيه طعام» فلما رأت عائشة الغلام يحمل الطعام دَبِّت الغيرة 4 قلبهاء وألقت بالإناء 
على الأرض فوقع الطعام وكسر الإناء» فلم يزد عن عن قول: «غارت مڪ" - ثلاث مرات - 
خد اناد من دما زر إلى اة الإناء الذي كين لقن صببر مغمن 25 هنا على سارك 
زوجته الغاضب» وقدّر غيرتها عليه» ولم يزد عن أن قال: غارت أمكم . 

وهكذا ويمثل تلك المعاملة الحسنة ظل محمد 5 حتى لحظة وفاته ٤‏ »فكان آخر شىء 
ذاقه هو سواك ليّنته له زوجته عائشة بفمها ثم تسوك به. ۰ 
هه وفاء لا ينقطع : 

كثير من الناس من يرتبط بإنسان بعلاقة مودة يتبادلان فيها حًا بحب وعطاءً 

بعطاء؛ فإذا باعدت الأيام بينهما نسي كل منهما صاحبه وحبيبه وانشغل بحياته؛ وربما 
يعود الغائب ويرجع المسافر» ولكن غائب الموت لا يعود» إنه قد يُذكر بعد موته أيامًا 
ولكنه يُنْسَى بعد ذلك قرونًا» ولا يتذكر المودة إلا كل صاحب خلق رفيع ووفاء مخلص. 

مک اممف سعد كل بخ الوشاح آنگامل تجاه من شارك حياته: لسر كزوج من 
خديجة - رضي الله عنها -» وعاش معها زهرة شبابه» ورزقه الله منها الولد» وتحملت 
معه المصاعب والمشكلات» فكانت نعم اليد الحانية عليه ونعم القلب الرؤوم له» وكان 
وجودها كافيًا لإزالة مشاعر الحزن من حياته» وماتت وعمره 5 خمسون سنة؛ ولم 
يتزوج عليها امرأة أخرى طوال مدة زواجها التي استوعبت شبابه» رغم أن هذا الأمر كان 
شائمًا ذلك الوقتء و ذات يوم تظرق على يابه امرأة طاعتة بق السن» فبحسن 
استقبالها ويسألبا عن حالما بلهفة» فلما خرجت قالت له زوجته عائشة: لِم تقبل على هذه 
السو هذا الأقنالواكاتيا دت من امتمامة الزاكن يها قال رياماكقةة اها فخ 
صويحبات خديجة» وإنها كانت تأتينا أيام خديجة» وإن حسمن العهد من الإيمان»'" . 


.)0570( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقى 4ے شعب الإيمان: (۸۷۰۲)ء والطبرانى 2 الكبير: 17/١7؟5.‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


1 ب 7 
الخامس | والآخرون. ك7 


ويطول الزمان والوقت وتبقى مشاعر الوفاء لدى محمد #5 تجاه زوجته خديجة رضي 
الله عنهاء فلنستمع لزوجته عائشة - رضي الله عنها -» وهي تصور لنا شيئًا من هذه 
تفاع د تقول ات عالة يقت راد أ حت دة فلن سول الله ا قرف 
استئذان خديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة» . 

وذات يوم وقع زوج ابنته زينب 2# الأسر وكان لا يزال على عدائه لرسالة محمد و 
رادت ان هش الأسرء فأرسلت إلى المسلمين قلادة ذهبية تفتدي زوجهاء فلما 
عرض المسلمون القلادة على محمد 4 نظ ر إليها وتغفيروجهه وبكحى &؛ 
لآنها قلادة خديجة قد أهدتها إلى زينب 2 يوم زواجهاء ولم يكن عند زينب أثمن منها 
تفتدي زوجها به» لقد هيجت القلادة ذكر خديجة 2 نفسه فل فأمر بإطلاق سراح 
زوجها. 

إن محمدا يله لم ينس خديجة - رضي الله عنها - يومّاء إلى درجة أن عائشة - 
رضي الله عنها - كانت تغار من ثناكه عليها وذكره لبا بعد موتهاء حتى إذا ذبح شاة 
قال: أرسلوا إلى فلانة وفلانة من صويحبات خديجة. 

ويومًا قد تملك عائشة - رضي اللّه عنها - الغضب والغيرة فقالت له: «ما كانت إلا 
عجو قن أيولك الله خا متها تخي خسنا كدو من عاتشة عق فال 2 اقتا 


N # 


ا 


وهي تدعو اللّه: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لن أذكر خديجة بسوء أبدًاء فقال 
لبا بعدها: «والله ما أبدلني الله خيرًا منها؛ آمنت بي إذ كذبني الناس» وآوتني إذ رفضني 
اا ۰ ا ا 

ما أعظم هذا الوفاء إذن! هذا هو محمد 5 2 معاملته للنساء زوجاته» وهذا هو 
النموذج الإنساني الفريد الذي تطمع فيه كل نساء العالم. 


.)۲٤۳۷( أخرجه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم‎ )١( 
.)345459( أخرجه أحمد‎ )۲( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وم والاخرون 


00 محمد :+ مع الأطفال : 


حا التعامل اتاج مع الظفل إلى اساي د وة حرو فقي كت اله 
والخبرة والتجربة» كما تعتمد على سعة الصدر وصفات نفسية آخرى» كالصبر 
والاحتواء وغيرها. 

من جانب آخر فالسنون الأولى من عمر الأطفال هي أساس بلورة شخصياتهم»› 
وتكوين طبائعهم» واكتشاف تميزهم ومواهبهم» وعلى أساسها يقوم فهمهم لطبيعة الحياة 
من حولهم» وأسلوب تعاملهم مع كل من حولبم؛ وكيفية حل مشكلاتهم التي تمر بهم. 

انها رل فكت من اصعب الفكات الیو الها وار ولخدي من جاتب 
آخر أكثر الفتات العمرية قابلية للتعلم والبناء» والتغير والصياغة بالشكل المطلوب. 

وقد تفطن محمد ب لأهمية تلك المرحلة العمرية فصاغ لبا برنامجا منهجيًا ب 
التعامل التربوي والعلمي أنشأ شخصيات ناجحة منجزة» ولتُحاول فيما يلي الاطلاع على 
أهم محاور ا منهج التربوي النبوي 2 تعامله مع الأطفال: 
٠ه‏ التبسط والتلطف : 


الأطفال دومًا يحبون من يتبسط معهم ويعايشهم وكأنه واحد منهم» وينفرون من 
الغليظ العبوس الغاضبء ويتحفزون للجاد الوقورء وقد علم محمد #5 طبائع ذلك العمرء 
وكان يتعامل معه بما يحبه؛ ويحاول أن ييث من خلال بساطته معهم ومزاحه وتلطفه 
بهم معاني مهمة ب2 تقويم السلوك وتكوين الشخصية الناجحة. 

يحدثنا أبو هريرة # بهذا الموقف يقول: كنا نصلي مع رسول الله ك العشاء؛ فإذا 
مسق وف الجرييق و لحن عل يره ق5 رك ر نه اخذهما يزده مخ كلفة اذا ردا 
ويضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه”". 

هذا الموقف يحدث 4 المسجد الذي لم يكن ب2 هذا الوقت للعبادة فحسب» بل كان 
مجلس شورى ومحكمة؛ ودار حكم ومدرسة علم وغيرهاء ويحدث ذلك آمام الناس وج 
صلاتهم وهو إمامهم المقدم 2 الصلاة» فكأن محمدا #5 يخبر الناس أن الصبر وسعة 
الصدر والتلطف بالأبناء أمرٌ ينبغي ألا تقف أمامه طبيعة الأماكن ولا هيبة الأشخاص. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۲۸۱). 


الموسوعة الميسرة 


Ot 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاأخرون‎ 

إن الطفل لا يمكن أن تعي مداركه الواجبات والحقوق والأصول والمبادئ والقيم 
والمعاني 2 أولى سنواته» إنما يبدا ج تلقيها خطوة خطوة بعدئذ» ومخطئ من يتعامل مع 
الطفل تعامله مع الكبيرء الذي لا بد أنه يعرف الأصول والضوابط» ولبذا نجد أناسًا 
كثيرين يسيئون معاملة الطفل؛ حيث يطالبونه أن يكون ساڪتا هادنًا رزينًا وقورً : 
إنهم يحملونه فوق طاقته. 

تحكي لنا صحابية اسمها آم خالد عن مشهد كان 4ے طفولتها لا زالت تذكره 
وتقول: «أتيت رسول الله يله مع أبي» وعلي قميص أصفر. قال رسول الله #: سنه سَتة. 
قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فرَبَرّني أبي. قال رسول الله 4 : دعها. 
ثم قال رسول الله ولْ: «أبْيِي وأخلفي» ثم أبلي وأخلفي» ثم أبلي وأخلفي»”". 

إنه مشهد متميز ومعبر عما نريد أن نقوله» يأتي الرجل ومعه ابنته إلى محمد 55 وهو يعلم 
حبه للآطفال» وأنه لا يتبرم ولا يتأفف من لقائهم» بل يبش لبم ويسعد بهم» وتجترئ البنت عليه 
وتتعلق على ظهره وتلعب» وهو يضحك ولا يتأفف بل يدعو لہا ويكرر دعاءه ثلاث مرات. 

وتحكي لنا آم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله 4 بطفل لبا صغير 
رضيع لم يأكل الطعام بعد» فحمله محمد #5 فبال الصغير على ثوبه» فدعا بماء 
فتتضحه عليه» ولم يغسله. 

وقد تكررت مواقف بول الأطفال الصغار على ثيابه وك حجره 5 من كثرة حبه 
لهم وحمله لہم» فتحكي آم الفضل زوجة عمه العباس أن محمدا #5 حمل الحسين بن 
علي فبال على ثوبه» فأرادت أن تغسله له فاكتفى بنضحه أيضا. 

وكان يحمل البنين والبنات معاًء تقول آم كرز الخزاعية: «أتِيّ النبي يك بغلام فبال 
عليه؛ فأمر به ونضح» وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به ففسل»”". 

ويقول صاحبه أبو موسى الأشعري: «وَلِد لي غلام فأتيت به النبي #5 فسماه إبراهيم 
فحنكه بتمرة»› ودعا له بالبركة)””". 

وكان #5 يداعب الأطفال حتى ب2 طرقاته» يقول يعلى بن مّرَّة: خرجت مع النبي كل 


.)۳۰۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (55854). 


(؟) أخرجه البخاري (0571): ومسلم .)5١40(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامسر | في التعريف بنبي الرحمة يا 


وم والاخرون 


على طعام» فإذا الحسين بن علي يلعب 2# الطريق» فأسرع النبي 85 أمام القوم» ثم بسط 
يديه ليأخذه فطفق الغلام يفر هنا ويفر هناء ورسول الله #5 يلاحقه ويضاحكه؛ بل 
كان يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كل على ناحية ثم 
يصميها ورقول: «الليم ارحمهها كني أرحمهما"". 

وحتى 4 لحظات التعبد جاءته أمامة بنت ابنته زينب» فحملها 4 صلاته فإذا ركع 


5 5 فق 
ويقول محمود بن الربيع: «عقلت مجة مجها رسول الله #5 2 وجهي» وأنا ابن خمس 
نين من دلو . 


ويقول صاحبه جابر بن سمرة: «صليت مع رسول الله يله صلاة الأولى» ثم خرج إلى 
أهله وخرجت معه» فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحداء قال: وأما 
آنا فمسح خدي فوجدث ليديه بردًا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطر»“. 

وكان إذا سمع بكاء طفل أثناء صلاته خفف 4 الصلاة؛ كي تنتهي آم الطفل من 
الصلاة وتحمل ابنهاء أو سكت بكاءه وتلبي حاجته؛ فقد قال 4 حديثه: «إني لأقوم 
ك الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 24 صلاتي؛ كراهية أن أشق 
على آمه). 

وذات يوم أثناء خطبة كان يخطبها 2 المسلمين جاء الحسن والحسين عليهما 
قميصان أحمران يمشيان ويعثران؛ فنزل محمد 5 من المنبر » وحملهما فوضعهما بين 
يديه ثم قال: ۾ لما آمو لك وأو دْكْرْفِتَيَةٌ *# (التغاين: »)1١‏ نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»» ثم أكمل خطبته ”. 

وكان يلاعبهم ويتحدث معهم 4# شؤونهم الخاصة»ء ولو كانت لا تمثل أهمية لمثله: 


.)06005( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7١0)؛‏ ومسلم .)0٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۷)» ومسلم (۳۳). 

.)۲۳۲۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري »)۷٠۷(‏ ومسلم .)٤۷١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۱۱۰۹)» والنساتي »)١517(‏ والترمذي .)۳۷۷۶٤(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الفصل | محمد ا 
الخامس | والآخرون. ”7 


2 
3-3 


فعن أنس قال: «كان النبي #5 أحسن الناس خُلقاء وكان لي أخ يقال له: أبو عمَيّرء 
وكان له طير يلعب به» فكان الرسول #5 إذا جاء قال: يا أبا عمير! ما فعل التُعَيْرة)”". 
هه احترام الطفل وتقدير ذاته : 

حرص محمد بي أثناء تغامله اللطيف مع الأطفال على احترامه لنفوسهم وذواتهم: 
وحرص على توصيل أفضل المفاهيم إليهم بأبسط الوسائل وأقومها. | 

فلم يكن ممن يؤيد طريقة التعامل مع الأطفال التي تهمل قيمتهم؛ فإذا سألوا سؤالا 
لا يُجَابون إجابات منطقية» أو تُستفّل بساطتهم فيكذب عليهم. 

يحكي لنا أحد الأطفال هذا الموقف له مع محمد 4 وهو عبد اللّه بن عامر فيقول: 
«دعتني أمي ورسول الله يله قاعد 2 بيتناء فقالت: ها تعالَ أعطيك» فقال يي: «ما أردت 
أن قطي قال اعطيه تسا قال لباه اها إل لولع ته شيك كنع ك 
كذبة» » فهو يحذرها من أن تكذب على الصبي أو تستهين بمشاعره» ولو أن تقول له 
: تعال أعطيك شيئًاء ثم لا تفعل. 

وحين يرى محمد #5 على الآطفال ما يستوجب التقويم والتعديل» فإنه يتعامل معهم 
برفق دون تأنيب أو صراخ» يقول عمر بن أبي سلمة: «كنت غلامًا : حجر رسول الله يل 
وكانت يدي تطيش ے الصحفة: أي: أنه كان عندما يأكل لا تستقر به» فياڪل من 
هنا ومن هناء ولا يذڪر الله عز وجل؛ فعلّمه رسول الله يك بے رفق ولين كيف يأكل 
فال تف ا غلا ايت الله وك ميت وكل مما ا 

كما حاول محمد #5 أن يربي الأطفال عبر تعاليمه وسلوكه على معاني الرجولة 

والمروءة منذ صغرهم» وهو ب4 ذلك لم يكن يطرح على الطفل معاني الرجولة فينوء بها 
حمله» أ واتقصويها قدراتة؛ وهی ما يؤال:صعيرًا لم يعمل ذلك» ونما كان بطي 
الأطفال جرعات متدرجة من تلك المعاني عبر المواقف المتناثرة والمتفرقة» فنراه مثلاً بعد 
موت أحد أصحابه» يجلس 4 مسجده وينادي على ابن المتوفى وهو غلام صغير فيقول 


)000 أخرجه البخاري Fe)‏ ومسلم .)5١60(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۹۱(‏ وأحمد .)۱٥۲٩۷۵(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (07177): ومسلم (۲۰۲۲). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وم والاخرون 


تب تاسروك الله اك فو اساد وفاملة مسافلة الريحانق »«وكانويما احلس بسكن 
الغلمان كعبد الله بن عباس وعبد اللّه بن عمر 2 مجلسه ومع أصحابه ليتعلموا 
وينضجواء فيحكي عبد الله بن عمر فيقول: كنا عند النبي 4 فأَتِي بجمار» فقال: إن 
من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم» فأردت أن أقول هي النخلة؛ فإذا أنا أصغر القوم 
قييضت : قال النبي 2 : «هي الفغلة)”. 

بل يذهب محمد هده بے تقديره للأطفال مذهبًا بعيدًا 2 مجتمع كان لا يقيم للصغار 
وزنًاء فيجلس أحدهم إلى يمينه» وهذا يجعله أحق بالتقديم من كبار القوم» يقول سهل 
بن سعد الساعدي: إن رسول الله 4 تي بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلام وعن يساره 
الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا واللّه لا أؤثر بنصيبي 
ماف حو 

لقد راعى محمد وَل الأمرين معّاء راعى حق الطفل واستأذنه» وراعى حق الكبار فطلب 
من الصغير أن يتنازل لبم؛ فلما صر على موقفه» لم يعاتبه محمد ونه أو يعنفه» بل أعطاه حقه. 
e‏ حقوق الطفل في رسالة محمد 4# : 

اهت محمد كلا يحفوق الظفل مها ماسوكلاء وتتتطيع أن ترسعامن مجددات 
واضحة لذلك الاهتمام ب2 النقاط الأساسية التالية: 

فقد اهتم بحفظ حق المولود ب4 النسب المعلوم والموثق والمشهود عليه»ء والمعلن من زواج 
صحيح» ومنع إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية؛ حماية لهم من المشكلات 
المستقبلية» التي يعاني منها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية» فضلاً عن طهارة 
المجتمع مخ الرذيلة والفساد واختلاط الآنساب. 

كوا كن على حا تحني ب اة من السك اس و كل ها تضرف زان 
لين حق الحياة من بدء ككوته؛ فلا يُعتّدى عليه بالإجهاض» أو بأي وجه من وجوه 
الإساءة التي تُحدث التشوهات الخلقية أو العاهات. 

وأكدت رسالته على أن للأطفال اللقطاء والمشردين وضحايا الحروب وغيرهم ممن 


.)۲۸۱۱( أخرجه البخاري (۷۲)» و مسلم‎ )١( 
.)2070( ومسلم‎ »)350١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الموسوعة الميسرة 


Ot 
ه٠ الخامس | والاخرون‎ | ٤ في التعريف بنبي الرحمة‎ 
ليس لهم عائل» جميع حقوق الطفل» وأن تلك الحقوق يقوم بها المجتمع والدولة.‎ 

وكجوت مید اللا من عق الطفل ےآ يكقار له أنوه اكه سند اتد الحلى الخ 

وحقه بے أن يسميه أبوه اسمًا حستًا غير مستتڪر ولا مستهزاً به. 

يحقه د الرضبافة اة 

وحقه 4# أن ينشاً 2 بيئة سليمة وقرابة محيطين به. 


وحقه 4 تربية إيمانية حسنة. 

وحقه 2 الحفظ من أي انتهاك لبراءته وحقوقه المكفولة. 

كبا كدت الزسانة ا تة غلى حق الطتفل ے اكيراك والوصية. 

وأكدت تأكيدًا كبيرًا على حق الطفل اليتيم 2 الرعاية والعناية الكاملتين: 
ون ا ا ون محم ما وعطق اة وسرطاء وكا ااا ااا 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامسر | | في التعريف بنبي الرحمة يا 


وه والاخرون 


هه محمد يي مع قرابته : 


إن أولى الناس بالمرء هم ذوو قرابته» وهم أحق الناس به» وبخير ما عنده» فهم بيئته 
الأولى التي نشا بينهاء وحمل اسمها؛ لذا فإننا نرى أن أول حق من الحقوق طولب به 
محمد 4٤‏ 2 آيات القرآن هو حق ذوي القربى؛ إذ أنزل عليه قوله تعالى: # وَأنَذِرَ عشِيريّكَ 
لأف (الشعراء: 514): ويومها وقف محمد بل على الصفا وقام بحقهم عليه 2 
القصي» ونا دارهم مخ مغالقة مر الل سحا 

الأقارب دوائر تتسع تدريجيًا » فالدائرة الأولى هي الوالدان» ثم الزوجة والأبناء فهم 
أفبحاب الحق الان كم تتسع ادائ كر لتقمل ذرى اتر الأشريين» كم تتميع 
متضمل ا الع ال العشيرة أو اغاق هل القلاف اها وکل مق على 
الإنسان يجب الوفاء به» ولنحاول أن نلقي نظرة قريبة على منهج محمد كَل 4 التعامل مع 
قلف الدواكر الفرابية والجاكلية. 
هه الوالدان : 

لقد جعلت رسالة محمد بل - الإسلام - من بر الوالدين عبادة من أعظم العبادات» ورفع 
مقام البار بوالديه إلى أرفع الدرجات» فآيات القرآن الكريم تؤكد ذلك 4 مواضع كثيرة 


جدًا؛ منها قوله تعالى: # قى ريك ألا بذكأ إل يه ودين إعسئاً إِمَا لعن عند 
الحكبر أحَد هما أو اهما لا تل اأ ولا رهما وَل لما وريا £ (لإسراء: ؟1). 

E A a 92337 ومتوسا وله تماق‎ 
.)٠١ (الأحقاف:‎ 


ويروي صاحبه عبد الله بن مسعود أن رجلاً جاء النبي ي ليسآله أي العمل أحب 
إلى الله 5 فقال له محمد #: «الصلاة على وقتهاء فقال الرجل: ثم أي 5 قال: بر 
الوالدين... الحديث". 

ويقول محمد # ب موضع آخر وحديث آخر مبيئًا قيمة رضا الوالد: «رضا الرب 2 
وكيا الواكن» وسخط الرب ك سخط الوالد” ٠‏ 


.)۸٥( أخرجه البخاري (0۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۹۹( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


الموسوعة الميسرة 
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بل ويحدر محمد 5 كل من يدرك والديه ب كبرهما ولم يبرهما ويحسن إليهما 
فيقول 4 حديثه: «رغم آنفه» رغم أنفه؛ رغم أنقه - يعني: خاب وخسر لا قيل: من 
يا رسول الله 15 قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة)”". 

ويّعدٌ معصية الوالدين وقطيعة علاقتهما من أعظم كبائر الذنوب فيروي صاحبه أبو 
بكر 4ه أن محمد 4 قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلائًا؟ قلنا: بلى يا رسول اللّهء 
قال: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين» وكان متكنًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة 
الزون» كما ؤال نكررها حص قلنا لیک سكن 

و2 سياق تخويفه وترهيبه الناس من معصية الوالدين» وإهمال حقهما يقول محمد يَل: 
«ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرهء والمنان عطاءه. وثلاثة 
لأ يدون الت الاق لوالديف واتدووظ» وال كا من اانا 

وكناءه جل فال له نارول ااا شهنت أن لا اله إلا الله واتف وسول الاه 
وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي» وصمت رمضان. فقال النبي كه : دمن مات على 


2 


لم يعق»» يعني: أبويه 
وآتاه رجل يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فيقول: «أمك» ثم أمك» ثم آمك ثم 
ابوك امن احق الاس عليك وأعظمهم جما غندك أبواك:وانك مقدمة على أبيك كلذكا. 
ولما ستل 4 مرة أخرى السؤال نفسه؛ أجاب الإجابة نفسها: أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
آبوك»› ثم أدناك أدناك)””. 
أي: إنك تعطي الحقوق لأقاربك بعد حقوق والديك» وتخص الأقرب منهم فالأقرب 
بمزيد من الصلة والبر. 
وسبق أن ذكرنا أن محمدا #5 لم يدرك والديه؛ فقد ولد يتيم الأب» ثم ماتت أمّه 


.)۲٥۵۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (75104): ومسلم (۸۷). 
(؟) أخرجه النساتي (2055). 

() أخرجه أحمد. 


(۵) أخرجه مسلم .)۲٥٤۸(‏ 
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e®‏ والاخرون 


القضل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة بلا 


كواب سم يتين للبروورك me‏ بن رهما رلك بع هرد لم بوتقطع يزه 
لمن رباه» فقد كانت كل امرأة أسهمت ب تربيته يعدها أما له؛ فيعاملها معاملة الأم 
ويذكرها بالبر والبدية» والذكر الحسن» يروي علي بن أبي طالب فيقول: «أهدي إلى 
رسول الله ثوب حرير» فأعطاها عليّاء فقال له: «قسمه خُمُرًا بين الفواطم» ° 

يعني: جمع فاطمة وهن ثلاث: فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب» وهي التي تولت 
تربيته بعد أمه. وحضنته وهو 2 الثامنة من عمره؛ فكانت له بمثابة الأم» والثانية: 
قاطا ينات محمد أنتقة» و الفا فاط يقت حم بن عبد لطي عة الحبيب إلحة: 
فهو يذكر من ربّته سواء بسواء ڪذڪره ابنته. 

وبينما كان صاحبه عبد الله بن عمر يسير 4 الطريق إذ يلقى رجلا فقيرًا فيُكثر من 
عطائه بصورة كبيرة؛ حتى إنه أعطاه دابته التي ڪان يركب عليهاء وعمامته التي كان 
يلبسهاء فتعجب الناس ذلك وقالوا: إنما كان يكفيه بعض دراهم» فيقول لبم: إني سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن أبر البر: صلة الرجل آهل ود أبيه بعد أن يولي»؛ وإن أباه كان صديةا 
لعمر'". إنه قد تعلم ب4 مدرسة محمد الرسالية أن البر للوالدين لا ينقطع حتى ولو بالموت. 
هه فقدان الولد : 

كان لمحمد ب سبعة من الولد؛ أربع من الإناث» وثلاثة من البنين» وقد مات جميع أبنائه 
الذكور صغارًا وبقيت بناته» ومن يعرف المجتمع العربي وخاصة بك الفترة التي بُعث فيها 
محمد #5 يدرك تمامًا مقدار هذا الألم على نفسية الرجل العربي بعد فقده ثلاثة من أبنائه 
الذكور» ولكن محمدا #5 كانت قيّمه مختلفة» ومبادته مختلفة» ومعاييره للحكم على 
الأشياء مختلفة» فلا فرق عنده بين الصبي والفتاة» فكلاهما رزق من اللّه» وهبة يهبها الله 
للانسان؛ وعندما مات الذكور حزن عليهم حزن الفراق لا حزن الاعتراض على حكم اللّهء 
يروي خادمه أنس موقف موت ابنه إبراهيم وهو لا يزال صغيرا فيقول: «فدخلنا وابنه إبراهيم 
جود تفه يموت ف مغك عتا وسول ا فعا ووا ئت يا وول هة فال إن العنت 
تدمع وإن القلب يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 


.)۲۰۷۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٥۵۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


)2 أخرجه البخاري OTe)‏ ومسلم (۱0(. 
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ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاخرون‎ 
ا مات ابو رودل اها ل و للدهنا نهدو وة ها آ عط بوكل هنده‎ 
ناجل مى كلاضير ولتحف ون‎ 
فالجميع 4 رؤيته ملك للّه؛ وله أن يحكم 4# ملكه كيفما شاء ووقتما يشاء؛‎ 
وليس لنا إلا التسليم والرضا بقضاء اللّه» كما شاء الله أن يموت باقي أولاده 4 حياته:‎ 
ولم يبق غير ابنته فاطمة على قيد الحياة لحظة حياته» وماتت بعده بسته أشهر. وعاش‎ 


محمد بل با لأربع بنات وقد زوّجهن جميعًا وأنجين وصار جدًا لأحفاد. 
هه الأب الرحيم: 
مئل محمد #5 لأولاده دور الأب الرحيم العطوف بامتياز» وحرص دومًا على أن يهتم 
بشؤونهم برغم مشاغله المتكاثرة» كما غمرهم بعاطفته الجياشة 4 كل المواقف؛ وهو 
ما جعلهم يرتبطون به ارتباطا نفسيًا وقلبيًا وثيقا. 
يقول خادمه وصاحبه أنس بن مالك: «ما رأيت أحدًا أرحم بالعيال من رسول الله بء 
كان إبراهيم - ولده - مسترضعًا ب4 عوالي المدينة» وكان ينطلق ونحن معه فيد خل إلى 
البيت.... قال: فيأخذه ويقبله ثم يرجع)”". 
ورآه رجل يوما يُقبّل بعض ولده» فقال: أتُقبّلون أبناءكم؟ فوالله إن لي عشرة من 
الولد ما قيلت واحدًا منهم » فرد عليه محمد ٤‏ غاضيًا بقوله: «من لا يرحم لا پرخ : 
وكان يقول عن ابنته فاطمة: «فاطمة قطعة مني» فمن أغضبها فقد أغضبني» . 
وتصوَّر معي وقع مثل تلك الكلمات على ابنته» وما يتلوها من محبة له وتعلق به. 
ويروي صاحبه البراء موقفًا آخر فيقول: رأيت النبي وَل والحسن بن علي - حفيده - 
على عاتقه» وهو يقول: «اللهم إني أحبه الح 
إنه حب نابع من القلب» يدعو به ربه أن يحبه؛ فيكتب له من الخير ما يحب. 
ونستطيع هنا أن نقول: إن محمدًا كان ب أبوته حضاريًا بكل معاني الكلمة: 


.)359( أخرجه البخاري (84١١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5915( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري »)0۹٩۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸). 
)٤(‏ أخرجه البخاري :)71١5(‏ ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 
(4) أخرجه البخاري »)۳۷٤۹(‏ ومسلم .)۲٤۲۲(‏ 


وه والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


فلم يضغط على آبنائه ضغط المتسلطين 4 اختيار من الاختيارات» ولم يمثل ‏ بيته 
ولآبنائه دور الديكتاتور المرهوب» ولكنه كان يوجههم عن طريق قلوبهم وعقولهم» 
فيستعمل معهم المحبة والإقناع بوصفهما وسيلتين مؤثرتين 2 تربيته» كما لم يتخل 
عنهم ب مواقفهم المختلفة؛ سواء كان ذلك 2 صغرهم أو بعدما كبروا. وهو كل 
ذلك يعلم أن ما يفعله إنما هو أنموذج من منهج تربوي سيحتذي به الآباء من أمته من بعده. 

من جانب آخر فقد حرص محمد يَلٌ على آلا يكون حبه لأولاده سببًا لفشلهم عندما 
يتركون مسئولیاتهم ويعتمدون عليه اعتمادًا كليًا ب شؤونهم» بل ربَّى فيهم مسؤوليتهم 
الخاصة» وعلمهم أنه لن يغني عنهم شيئًا» وسبق أن ذكرنا أنه كان يقول لابنته فاطمة: 
«يا فاطمة بنت محمد! إني لن أغني عنك من الله شيئأ»: وي موقف آخر تشكو له ابنته 
فاطمة من كثرة أعمالبا المنزلية مع مرضهاء وتطلب منه خادمة لبا تُعينها 4 شأنهاء 
فإذا بمحمد 4 ينصحها بأن تسبح ربها ثلانًا وثلاثين» وتحمده ثلانًا وثلاثين» وتكبره 
أربعًا وثلاثين إذا أتت مضجهعها للنوم» ويخبرها أن ذلك خير لبا من خادم» . 

إنه إذن والد يتصرف وفقا لنظرية تربوية محكمة ومبادئ مقننة لا تنتقصها ب حين 
من الأحيان عواطف الأبوة» ولا تهزها مشاعر منفردة. 

إننا قد نرى كثيرًا من الآباء يتحدث بكثير من الحب عن أولاده وخوفه عليهم» إلا أنه 
يهمل حسن رعايتهم وتربيتهم؛ فيخرجون عاقين له منح ري الخلق والأفكارء إلا أن محمدا يل 
قد أدرك هذه السقطة التربوية. فكان كثيرًا ما يقول لأبناته: «أنقذوا أنفسكم من اننا . 
هه رعاية دائمة : 

محمد الفا هذه السطوو يملح أمعه ا اکر ها يلخ ماو ااب بتاك 
كونه يظل مصدرا للعطاء بلا حدود» مهما دار به الزمن» وطالت به الأيام» ومهما 
كبروا هم وصارت لبم حياتهم الخاصة. 

فقد اهتم بأمر زواج بناته؛ فزوج الكبرى - زينب - قبل بعثته من ابن خالتها أبي 
العاص بن الربيع» وكان رجلا ذا مروءة وشرفء وزوّج ابنته أم كلثوم من عثمان بن عفان 


.)۲۷۲۷( أخرجه البخاري (۳۷۰۵)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۶). 


الموسوعة الميسرة 


rE 
ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاخرون‎ 
أحد أهم رجال الإسلام» ومن أحسنهم خلقا وحياءً؛ واختار لابنته فاطمة علي بن أبي طالب‎ 
ابن عمه وصاحبه» وأحد الرجال المشهود لبم بالفروسية والقيادة والعلم والحكمة.‎ 

ومن ااا د درويجةيتافة انه امار ليق ذوي او و الجن رهت 
نيك وکت مال ولا كتى» ونكقه اهت بالخلق». وسلاببالمدين كانت وص دة الأنقة ا 
يقول مخاطبًا آهل كل فتاة: «إذا جاءءكم من ترضون دينه وخلقه غزوجوه)"”". 

حتى إن الروايات الصحيحة تنقل لنا أن مهرًا بسيطا للغاية قد قبله محمد 4 2 
زواج فاطمة من علي» يحدثنا ابن عمه عبد اللّه بن عباس ه أن عليًا حين تزوج فاطمة - 
رضي اللّه عنها - قال له رسول الله : «أعطها شيئًا». فقال عليٌ: ما عندي من شيء. 
قال: «فأين درعك الح قال: هي عندي» قال: فأعطها إياه)””". 

وهذا كان دأبه دائمًا 2 أمر الزواج» كان يأمر بقليل المهور وقليل المتاع؛ لييسر الزواج 
فلح الشات ا فة شح الخ و اتسر و العفة و ااه و الا سك وار والطليارالسحثيعات: 
فكان ريما قبل ممن يرغب ے الزواج أن يكون المهر ما معه من حفظه للقرآن وآياته. 

ولم تكن بيوت بناته تسلم من الخلافات المنزلية العابرة» فكان محمد 5 يرى 
لنفسه فيها دورًا ومسؤولية» ضفي ذات يوم جاء محمد ب4 إلى بيت فاطمة» فلم يجد عليًا 2 
البيت» فقال: أين ابن عمك؟ قالت: «كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل 
عندي» - يعني: لم يسترح عندي وقت القيلولة U‏ إنه أمر عادي يحدث بين الزوج وزوجته› 
ويبدو أن محمدًا #5 قد علم به» فحاول السعي للصلح بينهماء إننا نلحظ ها هنا كيف أنه 
لم يسأل ابنته عن نوعية الخلاف ولا عن تفاصيله؛ احترامًا وتقديرًا لرغبة ابنته التي بدا 
منها عدم الرغبة 2 ذكر تفاصيل الخلاف» عندما قالت له: «كان بيني وبينه شيء 
فغاضبني»› إن هدفه هو إعادة الأجواء بينهما إلى صفوها فحسب» فقال يل لأحد 
أصحابه: «انظر أين هوة) - يعني: عليًا - فعلم أنه 2 المسجد» فذهب إليه محمد ين وهو 
ج المسجد راقد» فإذا به قد سقط رداؤه من شقه وأصابه تراب» فجعل يداعبه ويمازحه 


مشڪلاتهم› ولا يتركهم إلا وقد انتهت» وعادت الأمور إلى نصابها. 


.)۱۰۸۵( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود »)5١760(‏ والنسائى .)۳٣۷۵(‏ 


وه والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وك موقف آخر ترسل إليه ابنته زينب رسولاً ليبلفه أن ابنّا لبا ينازع الموت؛ فأثر 
ذلك ظ تفن محمد ف تآفيرًاً ديد + فارسل الها وسلا من أضحابه يعينوتها على ما 
هي فيه؛ وأرسل إليها يُصبّرها ويذكرها بالرضا بقضاء الله ويقول لہا: «إن لله ما أخذء 
ولھ هنا أقطى: وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب). 

ثم ذهب إلى بيتها # جَمْع من أصحابه» فرفع الصبي إليه وكأنه يلفظ أنفاسه: 
ففاضت عيناه وبكى وَل فقال له أصحابه: تبكي؟! فأخبرهم أنه ما بكى جزعا من 
الموت» ولا قلة صبر» ولكنه بكى رحمة ورقة وشفقة» وقال: «هذه رحمة جعلها الله 2 
قلوب عباده» إنما يرحم الله من عباده الرحماء»”". 

وهكذا كان محمد هَل الأب» يحمل هم أولاده» ويشاركهم أفراحهم» وآلامهم: 
ومشكلاتهم» وما أحوجهم 4 تلك اللحظات كلها إلى وجود والد حكيم رحيم. 
٠.6‏ مع قومه : 
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لقد أحب محمد 4 قومه وأقاريه, وحرص على هدايتهم ودعوتهم إلى رسالته وهدايتهم» 


س 


خيلا بالوادي تريد أن ثُغير عليكم أكنتم مُصَدّقي؟ فقالوا: نعم» ما جرّينا عليك ڪذنبًا قط؛ 
فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ". ورغم أنهم لم يستجيبوا له» وأعرضوا عنه؛ 
فقد كرر محاولته معهم» ودعا بني عبد المطلب على طعام واستغل المناسبة. فقال لبم: «يا بني 
عبد المطلب! إني بُعثت إليكم خاصة؛ وإلى الناس عامة؛ فأيكم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبي؟ فلم يقم إليه أحد» فقام إليه علي بن أبي طالب وكان أصغر القوم. فقال: (اجلس) 
ثلاث مرات» و2 الثالثة ضرب بيده على يد علي طف . 

لقد علم]ص حابه أن أقاريهم وعائلاتهم مهما عصوهم وآذوهم؛ 
فينبغي أن يظلوا على رغبتهم # هدايتهم والدعاء لبم» ففي يوم جاءه أحد الصحابة 
يسمى الطفيل بن عمرو الدوسي يشكو له إعراض قبيلته دوس عنه وإيذاءهم لهء 


.)357( آخرجه البخاري (84١١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۸( ومسلم‎ »)٤۷۷۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۱۳۷۵). 


الموسوعة الميسرة 
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ورفضهم دعوته التي هي دعوة محمد وي وقال لمحمد يه: يا رسول اللّه! ادْعٌ عليهم 
ليهلكواء فرفع محمد ب يديه إلى السماء للدعاءء ثم قال: «اللهم اهد دوسًاء اللهم اهد 
دوسا اللهم اهد دوسًاء وائت بهم - يعني: مؤمنين»." 

إنه يعلمهم محبة أقوامهم» وعدم إضمار الشر لهم مهما فعلواء ومهما كذبواء بل 
يدعو اللّه لم ويرجو الخير لبم؛ ويبذل المعروف لبم» فالمسلم لا يعرف الإساءة بغير حق؛ ولا 
يعرف الغدر بالناس» ومن باب أولى بعشيرته وأبناء قومه لمخالفتهم له 2 الرأي مهما فعلوا. 

وجاء رجل إليه يقول له: يا رسول اللّه! ادْعٌ على المشركين. فقال: «لم أبعث لعَّانّاء 
إنما بُعثت رحمة» ”. 

تما تقد دعا ريه مزة على عض اعداقه اللشركين) انذين ضلوا أففالاً قاحشة 
فظيعة تستوجب ما هو أكثر من الدعاءء أمثال الذين غدروا بسبعين من أصحابه 
الأنين الشزل الباين خرجوا يمون الناس الدين ولم يخرجوا بسلاح» حاصروهم 
وقتلوهم غدرًا » فدعا عليهم 4 صلاته» وكان ذلك فيما يعرف بسرية بتر معونة. 

وقاتل هو وأ صحابه أقوامًا أرادوا قتله واستتصاله هو وأصحابه والقضاء على 
رسالته» ورفعوا السلاح ب4 وجهه ابتداءً» فدافع عن نفسه» وعن أصحابه وعشيرته ومن 
معهم من النساء والصبيان» و رد المعتدين» لكنه لم يغدر يومًا بأحد ولم يسمح بغدر ولا 
بانتقام أبدًاء بل كان يأمر أصحابه دومًا ألا يتعرضوا لامرأة ولا طفل» ولا شيخ ولا 
معتزل 2 صومعته؛ ولا يقطعوا شجرة ولا يفسدوا زرعًا ولا يحرقوا بيا . 
هه العفو عن إساءتهم : 

مهما تعرض إنسان من قومه لن يتعرض لمثل ما تعرض له محمد 5 من قومه؛ لا 
لشيء إلا لأنه يرجو لهم الخيرء ويعرض عليهم رسالة ربه الذي كلفه بهاء ويتمنى من 
كل قلبه أن يشرح الله صدورهم لباء ولقد آذوه إيذاءً يصعب نسيانه ولكنه عفا عنهم: 
ونسي إساءتهم جميعا. 


.)٠٥۲٤( أخرجه البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۲٥۹۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


وه والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
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إن تناقضًا غرييًا قام به قومه معه» فهم الذين أطلقوا عليه الصادق الأمين 2 شبابه؛ 
والذي ما جرّبوا عليه كذبًا ولا خيانة» وكانوا يعلمون كم هو نظيف اللسان عض الجوارح 
حَسن الخلق ب4 شبابه» من العجب أن يرموه بتهمة الكذب بك ادّعاء النبوة أو السحر 
والشعوذة بعد بلوغه الأربعين !لا لشيء إلا لأنه يدعوهم إلى عبادة اللّهء ثم هم يطلقون 
الإشاعات عليه» ويحذرون كل داخل إلى مكة المكرمة من الاقتراب منه وسماع حديثه: 
بل ويمشي بعضهم وراءه يحذر الناس من محادتته» فأي ألم نفسي تعرض له منهم؟! 

ثم أي ألم أكبرمن أن يأتي أحدهم» ويلقي التراب على رأسه»ء وهو يصلي ساجداء 
وتأتي ابنته تمسح عنه التراب بأيديها وهي تبكي فيقول لبا : «لا تبكي» إن الله ناصر أباك). 

وأيّ ألم أشد من أن يأتي آخر بسلا جَرُورء ويلقيه على رأسه وهو ساجد حتى لا 
يستطيع أن يرطع رأسه من هذه القاذورات التي ألقيت عليهة! 

وأي ألم أشد من أن يأتي آخر ويخنقه من رقبته حتى تجحظ عيناه ويكاد يموت5! 

أي ألم هذا الذي تألّمه رجل مهاب ڪبير 4ے قومه كانوا كلهم يحترمونه ويقدرونه 
ويهابونه قبل أن يهب لنجدة محمد يل مما أذاه5! وماذا دعاه 4 إلى قبول كل ذاك الأذى؟ 
ومن أجل ماذا يعرّض نفسه للقتل والبوان؛ إلا أن يكون أمرًا كبيرًا وشأنًا عظيمًا هو 
حمل رسالة جديدة لإصلاح البشرية جمعاء؟! 

إنهم لم يكتفوا بذلك معه؛ فقد حاصروه ومن معه ‏ مكان ضيّق اسمه شيعب أبي 
طالب» فلا يبيعون له؛ ولا يشترون منه؛ حتى انتهى الطعام عنده وعند أصحابه» وحتى 
أكل هو واضهايه ور الأشهان. وظلع التحال خكدا كلدث ترات مكاملة! 

ثم أرادوا قتله» ودبروا وخططوا لاغتياله» وجهزوا من كل قبيلة شابًا يحمل 
سلاحاء فاجتمع على باب بيته أربعون شايًا قويًا يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرق دمه بين القبائل» ولكن الله نجاه منهم؛ فمن يستطيع أن ينسى هذا؟ ومن 
يستطيع أن يعفو عن كل هذا ؟! 

وآذوه ب4 بناته» فقبل بعثته كانت ابنتاه رقية وأم كلثوم قد عُققِدَ عليهما للزواج 
بعتبة وعتيبة ابني عمه» فعندما أعلن دعوته أرادوا الكيد له وإيلامه فطلقوا بناته؛ لا 
لذنب منهما ولا لذنب من أبيهما إلا أنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا. 
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وأرادت زينب ابنته الكبرى أن تهاجر إليه 4# المدينة وركبت مسافرة» وهي حامل 
قاصدة المدينة فخرجوا إليها وتبعوها ووخزوا دابتها حتى سقطت من عليها وأجهضت 
جنينها» ووصلت المدينة ب مرض بالغ حتى ماتت من جراته» وقتلوا عمه وحبيبه حمزة 
يوم أحد» ومكلوا يحككة: 

وبرغم كل ما سبق من الفظائع التي تحملها منهم 4 نفسه وولده وأصحابه 
ورسالته؛ يأتي يوم الفتح يوم يدخل مكة فاتحا منتصرًا» ومعه عشرة آلاف مقاتل ويجمع 
أهل مكة جميعًا فينسى كل هذه الإساءات» ويعفو عن أصحابها أجمعين» ويبدأ معهم 
صفحة جديدة» ويدعوهم إلى الإيمان باللّه. 

لم ينتصر لنفسه ولم ينتقم لأبنائه ولا لزوجته ولا لعمه ولا لأصحابه ولا لتجويعه 


وتعذيبه وتشريده وتهجيره. 
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هه محمد :+ مع جيرانه : 

جاء محمد بل فوجد قومًا يتخذون من سوء الجوار سلوكاً شائعاًء وقد وصف 
جعفر بن أبي طالب ابن عم محمد و حالبم بينما هو يخاطب النجاشي ملك الحبشة 
وصفا مختصرًا فقال: «إِنْا كنا آهل جاهلية وشرء نقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار... ). 

فكان الجار لا يأمن من جاره شره» بل إنه كان ينتظر منه الشر 4# أي لحظة› 
فجاء محمد ب4 فرفع قيمة حسن الجوار» وأعطى للجار حقوقا كثيرة ساعدت بے تأمين 
المع وإ راء ق اعد اة والأمن والساؤمة والتماون بين أفراذه. 

ومحمد 5 2 تلك المنطقة المنهجية - بينما هو يضبط حقوق الجار وواجباته - 
يفصح عن أن رسالته لم تكن فقط رسالة عبادية منقطعة عن الإصلاح الحياتي 
الاجتماعي» بل هي رسالة إصلاحية لشتى جوانب الحياة. 

وحرص محمد :5 قبل أن يعلن حقوق الجار ويطلب واجباته أن يكون هو ذاته أول 
من يطبق تلك الحقوق والواجبات؛ ليكون قدوة عملية لغيره 2 ذلك. 
٠٠‏ حق الجار في رسالة محمد 4 : 


ذه 


جاءت آيات القرآن تؤكد على حق الجار وتوصي به» فقال سبحانه: # وبولد 


2 


كه 


کے تبزى اله اليتق #التسكن زلثار دق الشزق وار الك الاب 
اک اليل د (النساء: 75). 

وك تحديد الجار» وما له من حق على جاره» فإن العالم والمؤرخ الإسلامي إسماعيل 
بن كثير يشرح الآية› ومرادها بالجارء فيقول: الجار ذي القربى: يعني: الذي بينك 
وبينه قرابة» والجار الجنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة. 

وينقل رأيًا آخر لبعض علماء الإسلام أن: الجار ذي القربى يعني: الجار المسلم» 
والجار الجنب يعني: غير المسلم» وكلا القولين يوصي بالجار"'". 

وقد تقل أصحانب مد قل عت احادوق هنيدة تد الوصابة الحا كا هذا 
الجار وما له من حقوق يجب أن يهتم بها؛ حيث ظن محمد 5 من كثرة ما يوصيه جبريل 
عليه السلام بالجار أنه سيورثه» ويجعله كأنه فرد من أبناء الأسرة. 


.۲۹۸/۲ تفسيرابن كثير:‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


RE 6 


فيروي عبد الله بن عمرو بن العاص أن محمدا ب قال: «خير الأصحاب عند اللّه 
خيرّهم لصاحبه» وخير الجيران عند اللّه خيرهم لجار“ 

وينقل خليفته الثاني عمر بن الخطاب عنه قوله #5: «لا يشبع الرجل دون جاره”"' 

ويروي عنه عبد الله بن عمر قوله وليِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننت 
أنه سيورّثه)”” » وكلمة «ما زال يوصیني»» تدل على أنه لم يكن ادا قاوشا بل تكرر 
مراراً حتى ظن محمد ي أن الله عز وجل من كثرة هذه الوصية بالإحسان للجار سيجعل 
لفك هال جاده عدا 


ويحدث محمد ب4 حديثاً آخر ينبئ عن أقبح المعاصي» وأشدها إثماء لما 4 ذلك من 
اداع لجار وكيانة ی اجاور و لأن الاھ ظلى السنان أن کن آم ا ای مال 
جارة» وا | على عرضه أن يُذْتهك؛ حماية ودفاعًا» لكن عندما يأتي الخلل من الجار 
نفسهء فإن هذا تَعَد وتجاوز لا يُغتفرء إنه أذية وخيانة» فقد روى المقداد بن الأسود عن 
محمد #4 أنه قال لأصحابه يومّاء وهو يحدثهم: «ما تقولون 2 الزنى5) قالوا: حرام حرمه 
الله ورسوله» وهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله : «لأن يزني الرجل بعشر 
نسوة» أيسر من أن يزني بحليلة جاره». قال: «فما تقولون 2 السرقة؟) قالوا: حرّمها اللّه 
ورسوله» فهي حرام إلى يوم القيامة» قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات» أيسر من 
أن يسرق من جاره)”*' 

و حديث آخر له يرويه صحابي آخرء وهو ابن مسعود» يقول: قلت: يا رسول اللّه! 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟» قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» . 

وتسأله زوجته عائشة ذات يوم فتقول: يا رسول اللّه! إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي 
- يعني: لو كان لدي شيء واحد أهديه؛» فأيهما أقدم 2 الاختيار؟ - قال محمد 5: 


.)۱۹٤٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۲). 

(؟) أخرجه البخاري »)٦۰۱٤(‏ ومسلم (5774). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (55745). 


(4) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (65). 


وم والاخرون 
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الخامسر | | في التعريف بنبي الرحمة يا 


«إلى أقريهما منك بابا»". 

كما أكد بل على حق الجار 4 أن يرى ابتسامة جاره عندما يلقاه» وأن يأكل من 
طعامه إذا أطعمه» فيروي صاحبه أبو ذر فيقول: قال رسول الله ولِ: «لا تحقرنٌ من 
المعروف شينًاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها» واغرف 
لجيرانك منها»”" 

قن ملم فد امستعايه أن لار اغى جنازة فا انشاركةه بالسراء 
والضراءء و2 إطعامه مما يأتي عنده» ولو بمرقة مما يُطبخ» لكي يُشعره بمكانته 
واهتمامه به وعدم إيذاته؛ أو الإساءة إليه؛ والمحافظة على أهله وأولاده» ب4 حال غيابهء 
وتقديم الخدمات لبم» ورعاية شؤونهم إذا احتاجوا إلى ذلك» وكف الأذى عنهم» وعدم 
تعدي الكبير على صغيرهم» أو أخذ حق لبم. 

إنه يوصي بمحبة الجار إذن واحترامه» وحسن معاملته والتودد إليه» كلما سنحت 
لك الفرصة:» وزيارة مريضه» ومواساته والقيام بخدمته» ومعاونته عند الضرورة» وحب 
الخيرله» وغض البصر عن محارمه. 

يقول َلهُ: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والجار الصالح› 
والمركب البنيء. وأربعة من الشقاء: الجار السوءء والمرأة السوء» والمركب السوءء 
والمسكن اليف 

ثم يروي محمد #5 حديئًا قدسيًا عن ربه سبحانه يبيّن قيمة شهادة الجار على جاره؛ 
فيقول محمد وَل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة 
أبيات من جيرانه الأدنين بخير؛ إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما 
علمواء وغفرت له ما آعلم». 


.)2209( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان (074)»: وأصله 2 صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه ابن حبان (77١غ)‏ والبيهقى فى شعب الإيمان .)41١9(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)۸۷٦۳(‏ 
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: هه الممارسات العملية مع الجيران‎ 


لقد حرص محمد 4 أيضا على أن يؤكد على الممارسات العملية الخاصة بالجيرة؛ لتطبيق 
المعاني النظرية التي أعلنها وأكد عليهاء فيؤكد مثلاً على كف الأذى بطريقة عملية؛ ذلك أنك 
تعلم خبيئة جارك» وجارك يعلم خبيئتك» وريما تسمع منه أو عنه شيئًا من خصوصياته لا يطلع 
عليها أحد غيرك» ومن الممكن أن تستغل ذلك ب2 إيذائه وسيكون إيذاؤك له أبلغ وأعظم من 
إيذاء أي أحد غيرك؛ لأنك تعلم من أين يُوّدّى» واي الجروح أكثر إيلاما له . حتى إنه قد قرن بين 
سلامة الإيمان وإبعاد الأذى عن الجار» فقال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

يقول أبو هريرة قال رجل: يا رسول اللّه! إن فلانة تُذكر من كثرة صلاتها 
وصدقتها وصيامهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي ‏ النار»» قال: يا رسول 
الله! فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصلاتهاء وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط» ولا 
تؤذي جيرانهاء قال: «هي 23 الجنة)”". 

كما ينقل أبو هريرة قول محمد #: « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ». 

وف حاتي اتش ظاع | ساف نارف ف اعمال سكن ها أعطالة الدب كا تن لد يذ لق 
يقول أبو هريرة قال رسول الله #: «لا يمنعنّ جارٌ جاره أن يغرز حَشّبه 4 جداره)”". 

أي: أنه قد يعمل عملا يحسن به إلى نفسه أو عياله+ وقد يتطلب أن يفعل شيئًا 2 
اکت .فاق اراد :للف ن له حا وكرام 

أما فيما يخص العطاء؛ فإن الجار أعلم بجاره» ويعلم عنه ما لا يعلمه غيره» وقد ينخدع 
الناس ب مظهر بعض الناس» ولا يعلمون عنه شيئًاء ولكن الجار لا ينخدع» فإن كان 2 
حاجة إلى مال فأعطه مما أعطاك اللّه؛ فإن له فوق حاجته بوصفه فقيراً حق الجار» فهو أولى 
من الفقير البعيد» وإذا استقرضك وكان لديك سّعة فأقرضه» «ما آمن بي من بات شبعانًا 
وجاره جائع إلى جنبه؛ وهو يعلم)»””. 


.)12170( أخرجه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۹۳۸۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم (45). 

.)1105( أخرجه البخاري (3457): ومسلم‎ )٤( 
. )1١0١(ريبكلا أخرجه الطبراني 2 المعجم‎ )5( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


e®‏ والاخرون 


هه محمد +٤‏ مع المنافقين : 

أصعب الفترات 4 الدعوات وأكثرها تضحية هي فترة الميلاد والبناء والتكوين, 
ويتحملها رجال آشداء» وتكون فيها المغارم أكثر من المغانم» ولبذا لا ينتسب إليها 4 البداية 
إلا المؤمن بمبادتها والمخلص لباء ومن يستعد أن يبذل وقته وجهده وماله 4 سبيلها. 

ولكن حينما يآتي وقت قطف الثمار وتأتي مرحلة تبدو فيها ملامح النصر والغلبة 
والتمكين لتلك الدعوة أو الحركة يأتي معها آفراد وجماعات إنما أتت بهم المصلحة 
والمنفعة» ودعاهم بريق الانتصارء وقد يكونون لم يتفهموا بعد مبادئ تلك الدعوة أو 
قِيّمها ولم يؤمنوا بها كلية» ولم تتشرب قلوبهم محبتها والولاء الكامل لباء إنهم 
يريدون المكاسب والأرباح على الرغم من كونهم لم يقدموا شينًا لها. 

وبالطبع لم تَخْلْ دعوة الإسلام من مثل هؤلاء الذين أسماهم الإسلام (منافقين)؛ 
ولقل كانت القكرة أك اه ك الخلجة عر ا الأران غاا من جتاهرة فان 
فالمرحلة كلها متاعب ومشاق» وليس فيها مغانم تُذْكرء ولا توجد أية مؤشرات على 
وجوه مرا ادن من الفاق والآريات» وليةا لم بير الفاق ف المرخلة اة 

وكيف يظهر النفاق فيهم إذا كانت تبعة إعلان الإسلام هي التعرض لألوان 
الأ شطمهاد كاه بك مال افق وتجارفه او الداع رة 

وحتى بعد البجرة مباشرة لم يظهر النفاق ب2 آهل المدينة؛ لآنهم ما يزالون 2 
البدايات وكل القوى تتربص بهم» وكان الجميع ينتظر فناء تلك الفئة بے القريب 
العاجل» فلم تلح بوادر ب4 الأفق تلمّح بقرب وجود غنائم أو أرباح. 

ركان اتسار امن بق غر در نقطة فاه اذت إلى كماع ساكل هة اا دة 
وكان كفيلاً بإثارة غرائز هؤلاء المنتفعين» الذين أدركوا أن هناك حركة وليدة توجد لبا 
ملامح النصر والغلبة» ومن ثم الأرباح والمحكاسبء فسال لعابهم طمعًا أن يدركوا نصيبًا من 
اللكاسب» وأصبحت تلك الحركة أيضًا قوة يخشى منها ينبغي تحاشيها. 

وك المجتمع الإسلامي سمة تكاد تميزه عن غيره من المجتمعات» فمن يسلم 4# أي 

غ ا خد كانه ف الجفيع السلم يوسهةه واخ من الاين ناما لها ليم وعلية 

ما عليهم فلا تمييز بينهم. فكان لكل مسلم ايا ڪان تاريخ إسلامه وأيّا كان عطاؤه 
وبذله وتضحيته 2 الإسلام الحقوق نفسها وعليه الواجبات نفسها. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الفصل | محمد بلا 
الخامس | والآخرون ,ل 


هذه السمة أغرت الكثير من المنافقين بالتظاهر بالاقتناع الكامل بالإسلام؛ وإن 
كانوا أشد المعارضين له؛ وألدّ خصومه 4 الباطن» وأكثر العاملين على هدم أركانه: 
وقرروا إن لم يتحقق سعيهم لبدم الدين من خارجه» فليعملوا على هدمه من الداخل وبث 
الفرقّة والنزاع بين أفراده. 

ولبؤلاء طبيعة متفردة» وتجب معاملتهم معاملة خاصة» وهذا ما فعله محمد #؛ لآن 
التعامل معهم يمثل معضلة كبيرة جد ؛ لأنهم بحكم الظاهر مسلمون يمارسون 
الشعائر» ويعلنون الولاء الكامل» والحقيقة غير ذلك تماما » إضافة إلى أن عمل النفاق 
غالبا ما يكون سرا ولا يلم به انحد :-ولذلك يحيطوق أنفسهم بالسرية الكاملة: ولا 
يواجهون بأفكارهم؛ ومن ثم لا يستطيع أحد إثبات جريمة واضحة عليهم. 

فلا بد إذن من استراتيجية منظمة ومدروسة ومتتابعة خاصة بالتعامل معهم» وقد 
استخدم محمد #5 عدة ممارسات عملية 2 تعامله معهم. 


٠ه‏ عدالة عامة : 


علم محمد ب أن النفاق قد ينتشر 4 البيئة التي يقل فيها العدل» وتنتشر فيها 
المحسوبية والوساطة» فإذا عالج القائد المواقف المتماثلة معالجات مختلفة تبدو جماعة 
النفاق وكأنها مضطهدة مستهدفة» وهم الذين لم يبد منهم شيء أمام الناس. 
لذا فقد ظل محمد #5 حوالي تسع سنوات وهو يعلم وجود بعض المنافقين» ولم يغير 
مواقفه» ولم يأخن أحدا بالظن» ولم يحكم على أحد بغير أدلة ظاهرة واضحة للعيان› 
ولغ يتحر يعلية فيهي 
ولكن إذا ثبتت جرائم المنافقين ووضحت للجميع يمكن عندها للحاكم أن يعاقبهم 
بالعدل أيضاء ولا يخشى على وحدة الصف الداخلي» فكان من الضروري أن يتجاوز 
محمد #5 كثيرًا عن بعض التصرفات التي لا دليل ظاهر على سوئها حتى تصدر منهم 
تصرفات أخرى تفضح ما أضمروه؛ حتى إن آيات القرآن نزلت على محمد 4# وفيها: 
+( دکوتا آرت گھ م فته بی مه ومرن في لحن القول ولي هملكي #(مسد: ۲۰ 


2 


وم والاخرون 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الخامس | في التعريف بنبي الرحمة كل 


هناك استثناءات لأحد يا كان قدره سيتماسك الصف الداخلي ولن يجد المنافقون ثغرة 
ينفذون منها إلى الصف المسلم» ولن يسمع لبم أحد فلا حقائق يستطيعون الاستناد إليها. 
هه صدق يذيب الحقد : 

' إن النفاق نبت شيطاني يُروَى بماء الحقد» وينمو ويترعرع ب2 الظلام» ويطرح نار 
الفرقة والعذاب» وليس هناك شيء يمكنه حصار النفاق وتضييق الخناق عليه أكثر من 
الصدق والوضوح والشفافية» فلا يقهر الظلمة إلا الضياء والنور. فلا بد للقائد من 
مصارحة أتباعه؛ وأن يلتقي بهم دائمّاء ويجيب عن كل أسئلتهم مباشرة دون خداع أو 
التواء أو كذب عليهم حتى وإن أخطأ فلا بد أن يعترف بخطئه دون مواربة» ويذلك 
يقضي على النفاق نهائيًا بتجفيف منابع إنباته من الشائعات والأكاذيب. 

4 ليلة كان محمد ب معتكفا 2 المسجد فأتت صفية بنت حيي زوجته تزوره 2 
المسجد فحدثته» ثم أرادت أن تنصرف إلى بيتها ولم يآمن عليها أن تمشي وحدها ك 
ظلمة الليل» فأراد أن يوصلها إلى بيتهاء فمشى معها فمرّ عليهما رجلانء فلما رأياهما 
أسرعايك اللشى: فقال لہما محمد 5: «على رسلكما - أي: تمهلا - إنها صفية بنت 
حيي» فقالا: سبحان الله يا رسول اللّه!ء فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وإني خفت أن يقذف 2# قلوبكما شيئًا أو شرًا». 

الحادكة مسيظة وات عمق قم يكن ودع محمد ج موقن غاميضنا دون أن تو ده 
ويبين للناس أسبابه حتى لا يدع مجالاً للشك أن يتحرك» فمحمد يله لا يعلم من هما 
الرجلان ف انظلام الدامس: رلا يختلف الأمرسيواء كانا من الؤمنين أو من اللناطقين: 
ولكن إذا ترك الأمر ولم يوضح لبما أنها زوجته ربما تلقف المنافقون هذه الحادثة, 
وحاكوا لاا اغات 

بعد فتح مكة دخل كثير من أهلها ب2 الإسلام ولم يكن إيمانهم قد قوي بعدء 
فبعض الناس يسير خلف من ينتصرء ثم يتبين بعد ذلك أمره؛ إما أن يكمل الطريق»ءوإما 
أل تخود وهذا ماتحدث كبقل اکان كيين الله فاا 

وجاءت غزوة الطائف وفيها غنم المسلمون غنائم لم يغنموا مثلها قبلهاء والأصل 2 


.)۲۱۷۵( أخرجه البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الفصل | محمد إلا 
الخامس | والآخرون. 7 


الغنائم أن تورّع بالتساوي» ولكن محمدا يله بعد انتهاء المعركة وزَّع الغنائم بطريقة 
مختلفة فأعطى المسلمين الجدّد من آهل مكة كثيرًا من الغنائم» ولم يعط الأنصار من 
أهل المدينة شيئّاء وهنا حزن الأنصارء وقال بعضهم: أعطى من أسلم حديئًا وتركنا! 

وهذا الموقف لو استمر وكثر به الحديث لأوجد أرضًا خصبة للنفاق» وخاصة أنه 
يستند إلى حقائق - وإن ضرت غلطا - وليس إلى إشاعات» ومن الممكن أن يستغل هذا 

وكان مجتمع المؤمنين نظيفا خاليًا من الفش؛ فلم يكونوا يضمرون شينًا ب 
عبادة إلى محمد وَلُ واشتكى له من ذلك» فقال له محمد 5: «اجمع لي قومك»› فجمع 
قومه وأتوا ففتح لبم مجال الشكوى والحديث ولما انتهوا من مقالتهم قال لبم: 

«أوجدتم 4 أنفسكم يا معشر الأنصار 2 لعاعة- شىء تافه زائل - من الدنيا 
تألفت بها قومًا أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام». 

ثم قال يل لبم: «يا معشر الأنصار!» أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وتذهبون أنتم برسول اللّه إلى رحالكم» فو الذي نفسي بيده! لو سلك الناس شعبًا وسلك 
الأنصار شيعبًا لسلكت شعب الأنصار» ولولا البجرة لكنت امرأ من الأنصارء اللهم 
ارحم الأنصار» وأبناء الأنصارء» وأبناء أبناء الأنصار» فبكى القوم جميعًا حتى اكات 
لحاهم وقالوا: رضينا باللّه ربّاء ورسوله قسمّاء ثم انصرف وتفرقوا)"". 

إن الموقف ها هنا قد تحوّل من غضب وعتب إلى بكاء وتراحم ورضى» وهكذا 
ولم يأخذه باستهانة, بل قدر مشاعرهم» وأراد أن يوضح لهم وجهة نظره. 
٠ه‏ السرعة فى احتواء المشكلات وحلها: 

لم يكن محمد وه يترك مشكلة من مشكلات المجتمع تتراكم آثارها دون محاولته 
حلها بصورة فورية عاجلة»؛ فالمدينة قليلة الموارد والمهاجرون تكاثروا » وهذا المجتمع يفترض 
أن يتحمل عبء هؤلاء المهاجرين» ومن ثم فلا بد أن يمر المجتمع بمشكلة اقتصادية سرعان 


. )1١51( أخرجه البخاري(۳۳۰٤)» ومسلم‎ )١( 


محمد وَل الموسوعة الميسرة 
وم والاخرون | الخامس | في التعريف بنبي الرحمة بل 


ما تتحول إلى مشكلة اجتماعية» بل ومن الممكن أن تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك. 

ولكن ما حدث 2 المدينة غير ذلك» فعندما ذهب محمد 4 إلى المدينة ابتكر فيها 
نظامًا فريدًا للتكافل الاجتماعي؛ وهو نظام المؤاخاة. وكان فيه كل رجل أنصاري من 
آهل المدينة يؤاخي رجلا من المهاجرين» وتكون بينهما علاقة خاصة تميز بينهما عن 
كل العلاقات فكان كل مهاجري ضيفا على آخيه الأنصاري» يتعاونان 4 كسبهما 
ويقتسمان عيشهماء فقضى فوريًا على تلك الأزمة ب4 مهدها. 

کان مفاف طرافف آخری تی اقماه مماكين: طوا تف هجا کا جي اتضدراء 
بين أبناء هذا المجتمع بإثارة العصبيات» وجعلها تطفو على السطح» فلا بد إذن من علاج 
سريع قبل أن تتفاقم الأزمة› وهذا ما كان يحرص عليه محمد وي ب تعامله مع 
المشكلات ويخاصة التي يكون وراءها المنافقون الذين يحاولون أولاً إشعالباء وثانيًا 
تذكيتهاء وإمدادها بالوقود اللازم لإشعالها. 

ونكان كبر الان بف المدينة رجلا يسمى عبد الله ین ابي وكان الرجل ذا طبيعة 
خاسة إذ إن الأتسبار شرل هسرة محمد 4 بأيام كانوا قد استعدوا لتتصيبه ملكا عليهم؛ 
وجاء محمد 4 فتحول الناس جميعًا إليه ونُسي عبد الله بن أَبّي ب4 زحام الاشتغال بمحمد لاء 
وتضاءلت شخصية عبد الله بن أبي إلى جانب شخصية محمد 4ء ما أثار الحقد ‏ قلب ابن 
أبى» فأضم رك نفسه غيظا وحقدًا على محمد يل الذي سلبه ملكه الذي كان يحلم به. 

وبعد غزوة بدر لم يجد وسيلة بعد أن أسلم قومه» وفقد السيطرة ة عليهم تمامًا إلا 
أن يُظهر الإسلام ليستعيد بعض مكانتهء وليجعل من لقاته بالمسلمين من بني قومه 
وجلوسه معهم وحديثه معهم أمرًا مر بتك ان ا اها لمكا أو 
NEE‏ حت يمحطبع دير أهرة وبالفعل أسلم كثير من أتباعه للغرض نفسه» 
فكونُوا تنظيمًا خفيًاء ورسموا الخطط» ودبروا كثيرًا من الأحداث والمشاكل والمتاعب 
التي تعرض لبا محمد #5 وأصحابه. 

وعملُ المنافقين خ المدينة كان عملاً منظمًا مدروسًاء ولا بد أن يواجه بخطة 
منظمة مدروسة لا يكون فيها لردود الأفعال مجال أبدًاء فكل انفعال صادر عن رد فعل 
ستكون عاقبته وخيمة؛ ولبذا نستطيع أن نقسم طريقة التعامل مع المنافقين إلى مراحل 
نفذها رسول الله يه وأتباعه + تخطيط محكم مدروس. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يله 


الخامس والاخرون .6 


هه المرحلة الأولى: (الصبر والحلم عليهم) : 

2 هذه المرحلة كان دور النفاق محدودًا ء ولم يظهر أهل النفاق نفاقهم بصورة جلية 
واضحة» والأصل ف التعامل مع الناس ج الإسلام أن المحاسبة على الظاهر من أقواليم 
وأفعالبم» وألا ينشغل الحاكم بالبحث عما يبطنون # دواخل أنفسهم؛ وكثيرمن 
الثلين دخل الإسادم آولا ولم يكن مقا به الأفقاء الكامل: 

ولبذا كلما ظهر خطأ من أخطاء الناس صبر عليه محمد # وتحمله» طمعًا 2 
وقت تهدآ فيه نفوسهم وتسمو أخلاقهم» فالزمن جزء من علاج أمراض بعض الآنفس» 
ولكن بعض مريضي النفوس لا تتغير نفوسهم» ولا يزيدهم الصبر والحلم إلا غرورًا 
واستكبارًا» ومن ثم لا يتغيرون مهما انخرطوا ب4 المجتمع الإسلامي» ويستمرون 2 
أعماليم واخطائهم: 

فكانت مرحلة الصبر والحلم 4 مرحلة فرز دفيقة لمن كان منهم حديث عهد 
بالإسلام» وما يدخل الإيمان 4 قلبه» ومن منهم قد نبتت بذرة النفاق ب4 قلبه فكانت 
مرحلة تمييز» وكان عنوانها الصبر والحلم والصفح. 

فحينما خرج المسلمون إلى أَحُد كانوا حوالي آلف رجل» وكان رأي عبد الله بن 
أبي ألا يخرج المسلمون للقاء عدوهم خارج المدينة» ولكن استقر الأمر على خروج 
المسلمين جميعًا للقتال خارج المدينة» وعندما تراءى الجيشان ب4 أحد والمسلمون يقتربون 
من انف وجل ومشركو منكة سوائي كلؤفة الافه رجل» آذ هيب الله ين أبن لف الجيش 
معه» وانسحب من ميدان المعركة! 

كان من الممكن ألا يخرج من المدينة للقتال أصلاً هو ومن معه» ولكن قَرّر أن 
ينسحب ب2 ذلك التوقيت حتى يُوهن جيش المسلمين؛ لأنهم قلة من العدد» فكيف 
بانسحاب ثلثهم» وأيضا ليرفع روح قريش المعنوية بسحب ثلث الجيش معه» وليؤثر على 
أكبر عدد ممن هم ليسوا من المنافقين ممن يُخدّعون برأيه وبڪلامه» وكان لذا 
الحادث الأثر الكبير-ة النفوس 2 غزوة أحد: وكان ذا دلالة قاطعة غلى وجود قوى 
خفية تعمل 4 الظلام ضد مجتمع المدينة؛ مع العلم أن هذا العدد الكبير لم يكن كله 
من المنافقين» ولكن كان أكثرهم من المتأثرين بهم» فكان لا بد من مرحلة لفضح 
مؤامرات النفاق. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
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وم والاخرون 


إن محمدا #5 يريد أن يلفظهم جسد المؤمنين لا أن يتولى هو بنفسه فصلهم؛ فقد 
تأخن الشفقة أو حب أيناء العشيرة من قلوب أصحابه تجاه هؤلاء المنافقين» فكانت 
نقطة البداية بعد غزوة اا 

ومن وقاحة تصرف عبد الله بن آبي أنه بعد الانسحاب من أحد؛ ومقتل سبعين من 
المسلمين وجرح سبعين آخرين؛ وقف يوم الجمعة التالي لمعركة أحد - كما كان يقف 
- ليمتدح محمدًاء فأخذ المسلمون بثيابه وأجلسوه كي لا يسمعوا منه» فقام من فوره 
وخرج من المسجد ولم يُصَلّ الجمعة معهم» فلقيه رجل من الأنصار» فقال له: ارجع 
يستغفر لك رسول اللّهء فقال: واللّه ما أبتغي أن يستغفر لي. 

إذن كانت تلك الحادثة أول رد فعل إيجابي بحصار النفاق والمنافقين وتقليص حجمهم 
وصرف الناس عنهم» ولنا أن نعلم أن الذين أقعدوه هم أبناء قومه الذين كانت منهم أغلبية 
شهداء يوم أحد؛ فالآن المسلمون ينظرون إلى هذا الرجل وأتباعه نظرة ريبة وشك ك 
تصرهاته» وهذه غاية الحكمة أن تجعل الناس ينصرفون عنه ولا يسمعون منه؛ وبالحق دون 
افتراء عليه أو اتهامات باطلة ينكرهاء ويكون ب نظر أتباعه بطلا مضطهدًا من القيادة. 

والآن تغيرت نظرة المسلمين من مرحلة كانوا يلتمسون فيها العذر لعبد الله بن أبي 
وآمثاله إلى نظرة رجل بدأ ينفد صبره من تصرفات هؤلاء؛ وتغيرت النظرة من الإعذار إلى 
الاتهام. 
«ه المرحلة الثانية: (إظهار عيوبهم وفضح أمرهم) : 

هذا المرحلة الثانية كانت بعد أن تخلى المنافقون عن حذرهم وأصبحوا مكشوفين 
للناس» وتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع يعلم تصرفات المنافقين ويحذرهم جيداء والحق أن 
بعد هذه الأحداث حاول ال منافقون استعادة مكانتهم» ولكنهم لم يفلحواء وقد اعتمدوا على 
طريقتين؛ الأولى: الطعن ‏ شخصية الرسول #5 وأخلاقه» والإشاعات حوله وحول آهل بيته. 


والثانية: اتخاذ كل وسيلة للتفريق بين المسلمين» وإشاعة جو من الخلافات والعداء 
والمعارك بين أفراد الأمة» واستغلال الحمية القبلية والنزعة العنصرية عندهم. 

4 غزوة بني المصطلق و2 طريق العودة منها ذهب رجلان إلى بكر لسقي الماءء 
واختلفا وتشاجراء وهذا أمر عادي يحدث 24 كل المجتمعات» ولكن هناك قَوَى خفية 
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زادت فيه ونفخت 2# ناره؛ حتى صار أكبر من حقيقته؛: فالرجلان كان آحدهما من 
المهاجرين والثاني من الأنصار فنادى المهاجري: يا للمهاجرين! ونادى الآنصاري: يا 
للأنصار! فاجتمع مجموعة من الناس من الفريقين وثارت الحمية القبلية. 

وها هنا وبسرعة شديدة حضر محمد #5 وحدّث الناس وذكرهم بفضل الله عليهم, 
وأن دعوى القبلية دعوى جاهلية ليست من الإسلام» يقول جابر بن عبد اللّه: 
فقال النبي #4 «دعوها فإنها منتتة»» قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم 
النبي كل أكخرء ثم كث ر المهاجرون بعد. 

فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلواء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعرٌ منها 
الآ رها هتا برى بع اهل الحدينة خرو التخلص من اين ي إلا أن معا رفك 
ذلك وقال: «دعوه؛ لا يتحدثٌ الناس أن محمدا يقتل أصحابه»". 

وهدأت الفتنة وعلم المسلمون أن هناك عدوا خفيًا من داخلهم» يحاول 2 هذا 
الاتجاه 4 طعن وحدتهم وتفريقهم وإثارة النعرات القبلية بينهم. 

و يوم آخر مر شاس قيس أحد زعماء يهود المدينة على مجموعة من المسلمين من 
آهل المدينة فوجدهم متحابين متآلفين» فغاظه ذلك» فطلب من شاب يهودي يحفظ الشعر 
أن يذكر لبم شعرًا من شعر حرب بُعَاْء وهي حرب كانت قد طالت آربعين عامًا بين 
قبيلتي الأوس والخزرج قبل الإسلام» وذكر لبم الشعرء فهاجت العواطف وتجددت 
الجراح» وتفرق الناس بعد أن كانوا مجتمعين» وساد البغض بعد أن كان الحب 
يجمعهم» وبسرعة جاء محمد 5 فأعاد بكلماته الحكيمة لبم عقولهم» وذكرهم - 
كما كان يقول داتمًا - أنها من الجاهلية» والآن إنهم أبناء دين واحد» وما مضى فات 
بحلوه ومُرّه» والآن يجب أن يكونوا ب4 الحاضر لينهضوا بأنفسهم وينظروا إلى مستقبلهم» 
ولا يدعوا خلافا مضى زمنه أن يحكمهم اليوم» وأن يتحكم 2 مصائرنا اليوم. 

وذ الغقلية التجكيمة الباذقة المتفتضة عاد الناس إن .سوابهم» وتدموا على 
تصرفهم واعتذر كل رجل لأخيه» وتعانقوا وذهب الغل والحقد من النفوس وعادت 
الةو اتا 


(۱) أخرجه البخاري (5070)» ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 
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وبلغ محمد ل إثر غزوة بني المصطلق أن عبد الله بن عبد الله بن أَبّي يرفض دخول 
أبيه المدينة بعدما علم من أفعاله وكيده» وأنه يرفع السلاح 2 وجهه»ء فأرسل سريعا 
إليه أن يكف عن هذاء ويحسن صحبته فالآب مهما فعل لا يمكن أن يعامل بهذه 
العام حص لو كان ما 

وأصبح النفاق كيانًا يلفظ أنفاسه 2 مجتمع المدينة» وأصبح المنافقون 2 حاجة ماسة 
إلى ترتيب صفوفهم» وإعادة تنظيم آوراقهم» خاصة بعد وفاة كبيرهم عبد اللّه بن أبّي. 

فقرروا أن يكون لبم مكان اجتماع شرعي» لا يطاردون فيه» ثم يحصلون على الشرعية 
ليسهل انضمام الناس إليهم» وليس هناك أفضل من المسجد بوصفه مكان تجمع شرعيء 
فا سا تقر مسل با بكرن با الاجم اعام وا ادوا ميخ القيادة مارك 
هذا المكان؛ كي يحصلوا بهذا على الشرعية» وكان هذا الوقت وقت خروج محمد 4 إلى 
غزوة تبوك» فأجل محمد ۶ زيارتهم حتى يعود من تبوك» وفوّت عليهم تلك الفرصة؛ لأنه أحس 
أن هناك شيكًا ما برک له خلال رخلة قنوك» وآرادوا أن يصلي 2 مسجدهم هذا قبل السفر. 

وبالقعل ارقا فال محمد ا عند العودة منٍ قرلهعن وك الله كاه من هذه 
المحاولة» وعتدما رجع قرر هدم ذلك المسجد الذي أَعِدٌّ لمحاربة الله ووسو له .و الحكين 
لدينه ولت آيات قرآنية 2 تلك الحادثة وفيها: و 
وَفَرِبقًا ا ب الْمُؤمنِ وَإرَصساًا لمن عار سب الله ورسوا CA aE‏ 
واه فيد 00 ہم لكوت ن لاہ و ا سس ا وا اول يزو لحن ê‏ 5 


فير فيه يال شک EE‏ ب لمیر (التوبة: 1۰۸-۷( 
فأرسل كلد من يحرقه بالنار» وانتهى دور المنافقين تمامًا 4 عهد محمد كَل. 
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ا 
الخامس | والاخرون ٠٠‏ 
هه تعامل محمد + مع الحيوان : 


كان للحيوان شأن عند العرب 2 وقت محمد 5 فكان وسيلة ركوبهم 4# السفر 
والآقامة.وكانوا مسد موت ف الحرت والزواضة» تاتون هليه تدم د 
الحروب والصيد. 

وكانوا يسيؤون التعامل مع الحيوان» وانتشرت لديهم ممارسات قاسية تجاهه. 

فجاء محمد #٤‏ فكان رحيمًا بالحيوان» أكدت ذلك سيرته العملية» وسعى لتعليم 
أصحابه الرفق 2 تعاملهم مع الحيوان. 

وتبدو مظاهر رحمة محمد 5 بالحيوان ب4 أمور عدة» منها: 
هه أمره بالإحسان إليه والرفق به : 

أمر محمد #5 أمته بالإحسان إلى الحيوان والرفق به» فقد ركبت زوجه عائشة - 
رضي اللّه عنها - بعيرًا فقست عليه» فوجهها محمد 4 إلى الرفق بقوله: «إن الرفق لا 
يكون 2 شيء إلا زانه» ولا يتزع من شيء إلا شانه». 

وقص محمد يله على أمته قصة رجل أحسن إلى حيوان» فغفر اللّه له ذنبه» عن 
أبي هريرة أن رسول الله #ٌ قال: «بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش»› 
فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. 
فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني» فنزل البئر 
فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له). 

حينها سأله أصحابه - رضوان الله عليهم - هذا السؤال: وإِنّ لنا 2 البهائم لأجرًا؟ 
أي هل يمكن أن يُؤْجَّر الإنسان على مجرد الإحسان إلى البهيمة فقال 6: د كل ذات 
كبد رطبة أجر)'". 
١ه‏ الإحسان إلى الحيوان في السفر : 

كان الحوزات سال وسيلة لبقي لون العرى اذاف نذا أك مج كل الا يكين 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 
(7) أخرجه البخاري (۲۳۹۲)» ومسلم .)۲۲۶٤(‏ 
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ذلك سببًا ب4 إرهاقه والإساءة إليه» وأكد على من يركب الدابة ب4 السفر أن يحسن 
إليهاء ومن مظاهر ذلك الإحسان: 

آنه غلم أصحايه = رضوان الله عليهم - إذا نزثوا 4 السفر آلا يتشغلوا بالصلاة: 
حتى يُنْزْلُوا الرحالَ عن الدواب» فعن أنس بن مالك هه قال: «كنا إذا نزلنا منزلاً لا 
نسبح حت حل ایال ` 

ولآن الدابة كانت تتغذى من الطريق» فقد أمر محمد 5 من يركبونها بأن يراعوا 
ذلك فحن يسيروخ :ف طرق خضب فلا رهوا حش كالخة الذابة حقها من الأكل» وحين 
سرون دف طرق عدي لذ فحن فیا اا ا ك ايوم إن سرا 2 لسر 

فعن أبي هريرة أن رسول الله ك قال: «إذا سافرتم 4 الخصب فأعطوا الإبل حقهاء 
وإذا سافرتم ب4 الجدب فأسرعوا السير» ". 


ه«هالنهى عن إيذاثه : 
تنوعت صور الإيذاء والإساءة للحيوان لدى العرب» فنهى محمد 2 عن تلك الصور 
والممارسات السيكة. 


ونجد 2 سيرته يل النهي العام عن الإساءة للحيوان؛ ليشمل ذلك كل ما يستجد من 
صور الإساءة» كما نجد ك4 سيرته النهي عن صور محددة كانت منتشرة لدى العرب آنذاك. 

ومن النهي العام عن إيذاء الحيوان نهيه #5 عن التمثيل به؛ فعن ابن عمر - رضي اللّه 
عنهما - قال: سمعت رسول الله ل يقول: «لعن الله من مَل بالحيوان»”. 

ومن الصور المحددة التي نهى عنها محمد ل: 

- الوسم 2 الوجه؛ فعن جابر أن النبي #5 مر عليه حمار قد وسيم 4 وجهه؛ فقال: 
«لعن الله الذي سم 

- ومنها: أنهم كانوا يستخدمون الحيوان هدفا حين يتعلمون الرماية, 


.)5001١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1557). 

(؟) أخرجه البخاري (00160)؛: ومسلم (۲۱۱۷). 
(5)أخرجه مسلم (۲۱۱۷) . 
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ه٠ في التعريف بنبي الرحمة عي | الخامس والاخرون‎ 
فناهم 4 عن ذلك؛ فعن ابن عباس أن النبي يلد قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح ا‎ 
ومنها: أنهم كانوا ب منتدياتهم وتجمعاتهم يجعلون ظهر الدابة منبرًا فيخطبون عليه؛‎ - 
45 أو يتناشدون الشعر وهم على ظهرهاء فنهاهم 5 عن ذلك. فعن أبي هريرة 4ه عن النبي‎ 
قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن الله إنما سخرها لكم لتُبَآفكم إلى بلد لم‎ 
." تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم‎ 
ومر محمد #5 على رجل من الأنصار لديه بعير كان يجيعه ويثقل عليه ب2 العمل؛‎ 
فنهاه ب4 عن ذلك» وقال له: «أفلا تتقي الله هذه البهيمة التي ملّكك الله إياهاة)”".‎ 
و موقف آخر يرى محمد كه آثار إهمال رعاية الحيوان فينهى الناسَ عن ذلك:‎ 
فعن سهل ابن الحنظلية قال مر رسول الله ل ببعير قد لحق ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا‎ 
الله هذه البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحة وكلوها صالحة)2.‎ 
وكان محمد يل مع آأصحابه» فرأى أحدهم طائرًا له فرخان فأخذهماء‎ 
فنهاهم ي عن ذلك. فعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله يه 2 سفرء‎ 
شافطاق اد ا حورا ماقرا و ا :مركي قان الي‎ 
فجعلت تفرش فجاء النبي بو فقال: «من فجع هذه بولدها؟ رُدُوا ولدها إليها».‎ 


ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه قلنا: نحن» قال: «إنه لا ينيغى 
أو تا اله وم الفان” . 


هه الاحسان إليه عند الذبح : 


لا تنتهي الرحمة بالحيوان لدى محمد 5 عند الحياةء بليؤحد على رعاية ذلك حين ذبحه. 
فيأمر ع بأن يحسن الإنسان الدبح» فيختار السكين الحادة؛ ويريح الحيوان؛ فعن شداد بن 
أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ييه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا 


(۱) أخرجه مسلم .)١15601(‏ 
0) أخرجه أبو داود (5051؟). 
(9) أخرجه أبو داود (5049). 
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قتلتم فأحسنوا الققثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيح» وليحِد أحدكم شفرته: فليّرح ذبيحته'". 


عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما - أن رسول الله ك أمر بحدّ الشفار» وأن تُوَارى عن 
البهائم» وإذا ذبح أحدكم فليجهز”. 


(۱) أخرجه مسلم (1500). 
0( أخرجه أحمد «(oA*)‏ وابن ماجه وكا 


الموسوعة الميسرة 


لل > محمد يي في السلم 


> محمد بي في الحرب 

> الحرب فى السيرة المحمدية 
> أخلاقيات الحرب في رسالته جي 
< الأسرى 

> تعامل محمد علي مع أعدائه 

> محاولات اغتيال محمد علا 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 
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الفصل | محمد في 0 
السادس | السلم والحرب .2 


e‏ محمد :آذ فى السلم 
هه قبل بعتته ‏ نظرة عاجلة : 


بدت شخصية محمد ب المعتدلة السلمية منذ كان صغيرًا » وبدا مع أولى سني عمره 
سعيه الدؤوب نحو إنهاء النزاعات والبعد عن تحكيم السيف 2 الخلافات» سواء 
كانت الجماعية آو المجتمعية : وآصامنا حذكان مهمان تسقدق يهما على ذلك باختصار: 
٠ه‏ الحادث الأول : حلف الفضول : 

بے جو تسوده قيم الغابة» ويأكل القوي فيه الضعيف» ولا يجد المظلوم ناصرًا له 
بين الناس نشأ محمد #5» ولم يكن محمد #5 من الضعفاء» بل كان منتميًا لقبيلة قوية 
وشريفة» وله يكن دف : كسام وضمة من سادات قر 

إلا أن نفسه تاقت دومًا إلى رفض الظلم ونصرة المظلوم» ويروي أهل السِيّر أن رجلا 
كانت له مظلمة عند أحد أكبر سادات مكة» وهو العاص بن وائل السهمي» وأنه قد 
أخذ ماله ورفض أن يُعيده إليه» وأن الرجل قد طاف على الناس يريد نصرتهم» إلا أنه لم 
يجد من يعينه 4 ذلك؛ خوفًا من مكانة العاص بن وائل. 

إلا أن هذا الموقف قد دعا جمعًا من رجال قريش إلى الاجتماع والتعاهد على نصرة 
المظلوم» وعقدوا تحالفا سمي بحلف الفضول» وكان من أهمّ بنوده نصرة المظلوم مهما 
قل شائة: والأخذ يحقه سن ظالمه مهما علا قدرة, 

لقد كان بين هؤلاء الرجال شاب لم يتجاوز العشرين من عمره» ولعله كان 
أصغرهم سثاء إلا أن اهتمامه بتلك القضايا من الخير وحب الفضيلة جعله يشاركهم 
حلفهم» ويشير عليهم بما قد ينصحهم به» كان هذا الشاب هو محمدا 5 قبل بعثته. 

حتى إذا دارت الأيام وانتتصرت دعوته وصار زعيمًا لأمة قوية» لم يتنكر لبذا 
الحلف رغم أنه كان مع غير المسلمين بل آقره وشجعه؛» وقال: «لقد شهدت 2 دار عبد 
الله بن جدعان اا لو دّعيت به 4 الإسلام لأجبت)”". 


(۱) صحيح ابن حبان .)٤٤۵۱(‏ 


a‏ محمد٤لة‏ في | الف مرفي الس 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


0 الحادث الثاني : بناء الكعبة‎ e® 


وهذا الحادث أيضًا له دلالة بالغة 2 رسم ملامح شخصية محمد 5 قبل البعثة والرسالة. 

فقد احترفت الحعبة وتهدمت قبل البعثة»› فأراد آهل محة أن يعيدوا بناءهاء وهناك 
ركنا وجدارًا. وكان ذلك يعد فخرًا للقبائل ويعدون المشاركة 2 الأعمال العظيمة بابًا 
لخلود الدحر: فڪانوا يتنافسون فيها لبلوغ المكارم, ولما جاء دور وضع الحجر ثار خلاف 
کور ن ا اهم نال قوف وض ایر كاه فيطل کو عير المصورة! 

وكاد الأمر ينتهي بالقتال فاستلٌ كل منهم سيفه ليحسم الأمر له ولقبيلته» ولكن 
الحڪم› فاقترح عليهم أن ينتظروا أول داخل عليهم فيحكممه بينهم ويقبلوا بحكمه أيا 
كانت شخصيتة» وآیا كان حكمه فاتفقوا على ذلك. 

وأراد الله أن يكون أول داخل عليهم هو محمد يل وهو ب2 الخامسة والثلاثين من 
عمره ففرحوا جميعاء وقالوا: هذا الأمين رضينا به حكما. 

وهنا وجد محمد #الدماء الحارة تندفع 2 عروق أصحايها تنتظر التدفق› ورأى 
الكت الوجوه والسيوق يذ الأبدى».وظيلته إحدي الها اللتتائعةء وكلمة اكد 
الحوار وتجنب إراقة الدماء؟ 


فاختار محمد ا السلام وحقن الدماءء وراح يضع رداءه على الأرض» ويستدعي من 
كل قبيلة رجلاء ويوضع الحجر على ردائه؛ ويتعاونوا جميعًا ب حمله؛ فيكون لهم 
الشرف جميعا وتحقن الدماء» وقد رضوا جميعًا بهذا الحل الذي حفظ دماءهم» وأزاح 
الغمة من طريقهم. 

وبهذين الموقفين وغيرهما كثير تتجلى لنا وبوضوح تام معالم شخصية محمد 5 
قبل البعثة› والتي يتبين منها رفضه للعنف وبغضه للظلم» وحبه لأداء الحقوق› وسعيه 
الدائم للسلام وحقن الدماء. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة 4 


لفل | عة قق 0 
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هه محمد :+ بعد البعتة : 
دعا محمد 4# إلى الإسلام» واتبعه فريق من أبناء الأُّر الشريفة والبيوت العريقة ب 
مكة» والباقي من الأرقاء والضعفاء والعبيد والموالي» وبعد فترة قليلة من جهره بدعوته إذا 
بأهل مكة يسومونه ومن معه سوء العذاب » فكم شهدت صحراء مكة المستعرة بلهيب 
الشمس أجسادًا عارية ألقيت فيها وفوقها الصخور الثقيلة الشديدة» وكم مات منهم تحت 
التعذيب وفقد الكثير منهم بصره» وجرح من جرح: وفتن عن دينه من فتن» وكان يمر 
عليهم محمد # وهم يعذبون ويقول لبعضهم: «صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة)"". 
والآن نسال» الم يكن لدی محمد فل اختيار آخر ]لذ الصبر والتحمل؟ 
ألم يمكنه أن يأمر من اتبعه بالقيام بحرب أهلية على من عذبوهم وفتنوهم؟ ألم 
يكن لدية القدرة آن يجمل الدح يجري آنهارًا ے معركة يكون الجميع خاسر يها 
ألم يكن لديه القدرة أن يجعل الابن يقاتل أباه» والأخ يقاتل أخاه» وهم أصحاب حق؛ 
ققد وذوا وکوا واوا ا کی وول جره اويا 
لقد كان لديه هذا الاختيار بالطبع» ولكنه لم يفعل ذلك» بل تسلّح بالصبر وحسن 
الخلق والتحبب إلى الناس حتى لو آذوه. 
وأمر أتباعه بذلك وجاءت الآيات 4 القرآن مؤكدة على هذه المعاني؛ فيقول اللّه عز 
وجل: + ألرتر إل لبقي لمكنو أير يكم وأقيموا الصَلؤةَ انوا لكر #(النساء: ۷۷)» فالأمر القرآني 
وتعليمات محمد 5 لأتباعه هي كف اليد » ومنعها من الرد بالمثل على آي إساءة يتعرضون لها. 
وما أشقّ هذا الأمر على نفس العربي بخاصة الذي لا يرضى أن يهان ولا ينتصر لنفسه» ولكنهم 
امنتظوا لأمره ك وكفوا أيديهم ومنعؤها من أن تمتد إلى خيرهم إلا بالإحسان والصبروالضفح 
ونزل القرآن أثناء ذلك آمرًا بالجهاد» ولكنه جهاد بالكلمة أي بالصدع بكلمة 
الحق وتبيانه للناس وتبيين أنهم يعبدون حجرًا لا يضر ولا ينفع؛ فقال عز وجل: #. قلا تيطع 
ا[ فرت وھد ھم بو حِهَاءًا كيرا #(الفرقان: 57): » قال عبد الله بن عباس: 
«جاهدهم به أي: اقرا ن" 


. )١1١0/1١( أخرجه أبو نعيم ب4 الحلية‎ )١( 
انظر: القرطبي عند تفسير الآية.‎ )۲( 


a‏ محمد٤لةٍ‏ في | القضل | المورهوعةالميسرة 
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واتخطاو محمد ا و او ين تنف اتر کک ار ورجانه 
وماضيه وحاضره ومستقبله؛ حقتا للدماء عندما استحال بقاء الدينين_ 2 مكان واحد. 

ركان لايد من الصذاء» خش _خططوا لف والقعك ياضحايه» فالككان الجر على 
غا ها هق الم واا رتكا لا قا رتان بالك رالا اة ك سك الما ع 
أوافس السالاكات بين الناس» فاا اة ا و إلى السيشة: ف او السره 
لشت ولبقية اضحايه إلى يقري ال قرع دا بعت الت اة 


هه أفشوا السلام : 


كان أول ما واجهه 2 يثرب الخلاف القبلي المستحكم بين آهل يثرب المكونين 
من قبيلتين هما الآوس والخزرج» وكانت بينهما حروب طويلة آخرها حرب بعاث التي 
امتدت إلى أكثر من أربعين عامًا متتالية» وراح ضحيتها الكثير من أبناء القبيلتين. 

فعمل أولاً على الصلح بين القبيلتين» وإزالة الخلاف بينهماء وحال دومًا دون الرجوع 
إلى القغال: حتى إنه كان يحمده إذا ما حاول آحد أن بتر من جديد: 

فكان سعيه الدائم 5 إلى نزع فتيل الأزمات وحقن الدماء والصلح بين القبائل» فهو 
لم يبعث للحرب وبالحرب بل بعث بالسلم والآمن والطمأنينة» وهذا ما قاله 4 أول يوم 
وطئت فيه أقدامه يثرب» فيقول عبد الله بن سلام 4ه وكان حبرًا من أحبار اليهود قبل 
أن يسلم: لما قدم النبي وَل المدينة انجفل الناس إليه» وكنت فيمن انجفل» فلما رأيته 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: «يا أيها الناس!› 
أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام»""» فالسلام والأمان غاية ومطلب محمد وَل وغاية وهدف هذا الدين. 

ومن ثم فعندما وصل محمد 5ل إلى المدينة سعى إلى عقد الصلح بالأمان لأهلها 
ولجميع قاطنيها؛ سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم من اليهود أو عبّدة الأوثان» فعقد 
تهاهدات ول بين اسان الفسهه حمق لا بكرن خلاف بين الماحرين الا ضار أو مين 
الأنصار أنفسهم متمثلين 4 قبيلتي الأوس والخزرج»وعرف ذلك العقد بصحيفة المدينة 
وفيما يلي نص بعض بنودها ملخصا: 


.)۱۳۳۶( أخرجه الترمذى (3586)» وابن ماجه‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | محمدكّيةِ في 0 
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هذا كتاب من محمد النبي 5 بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن 
تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم : 

-١‏ «أنهم آمة واحدة من دون الناس» يعني : أنهم جميعًا أمة واحدة» وتعني: أن يعطي 
المسلم الولاء الكامل للدولة الإسالامية: 

؟ - «المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يَمَدُون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى› 
وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين»ء آي: أن المهاجرين 
يتحملون الدية وحدهم إذا كان القاتل مهاجريًاء ولا إلزام على الأنصار والعكس. 

۳- «وآن المؤمنين لا يترڪون ريا بينهم أن يعطوه بالمعروف 4# فداء أو عقل»» أي: 
يساعد بعضهم بعضًا إذا كان أحدهم ذا حاجة. 


٤‏ - «وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم'' أو إثم أو عدوان 
أو فساد بين المؤمنين»» آي أنهم لا ينصرون الظالم حتى لو كان منهم بل يكونوا عليه 
ولسوا مف اساك كد اكلم فض ند حاف 

- «وأن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد أحدهم)»:؛ أي: أن يتعاونوا ضد الظالم 
حتى لو كان ابنَا لأحدهم. 

“- «وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم»» أي: أن أي اتفاق يتفق عليه واحد من 
المسلمين فلا بد أن يتم» فإن عاهد أحدهم رجلا وأمّنه على نفسه أو ماله فلا يمكن لمسلم 
أن يصيبه بسوء» حتى لو كان المسلم المعاهد أدنى رجل من المسلمين فلا يرد عهده. 

۷ «وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم» أي: أنه 45 يشترط عليهم أن يعقد عهودًا مع اليهود» وأن من سيدخل معه 2 العهد 
سيكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» ويشترط #5 عليهم ألا يُظلم اليهودي المعاهد 2 


۸ - «وأن سلم المؤمنين واحد؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن 2 قتال # سبيل اللّه إلا 
على سواء وعدل بينهم)». 


)١(‏ أي: طلب دفعا على سبيل الظلم. 


a‏ محمد اة في | الفضل | المسوعة الميسرة 
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1 - «وأنه من اعتبط مؤمئًا قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول»» 
أي: إذا قتل مسلم مسلماء فيحكم عليه بالقتل جزاء بما فعل إلا أن يتنازل ولي المقتول 
ls‏ 

-٠‏ «وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرده إلى اللّه- عز وجل - وإلى 
محمد آي: أن الجهة التي يجري التقاضي إليها عند النزاع 4 هذه البنود» والتي 
يجب عليهم طاعتها هي حكم الله وحكم رسوله يك . 

ثم بعدها عقد معاهدة مع اليهود الذين يسكنون المدينة مع المسلمين» وهي تقوم 

على أساس مبدأً المواطنة» وهي بمعنى: أنهم جميعًا أبناء لوطن واحد مشترك ينبغي 
عليهم جميعًا الدفاع عنه إذا تعرض لبجوم من خارجه» وأن يكونوا يدا واحدة على 
عدوهم» يسالم من يسالمون» ويحارب من يحاربون. ونلاحظ تشابهًا كبيرًا بين بنودها 
وبنود المعاهدة السابقة أي: أن محمدا #5 لم يفرق بينهما إلا 4 جريان حكم الإسلام 
على المسلمين فقط» ولم يظلمهم 4 شيء» وهذه بعض بنودها: 

-١‏ إن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم 

وأنفسهم» وكذلك لغير بني عوف من اليهود. 

۲“ وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 

"- وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة. 

٤‏ - وإن بينهم النصح والنصيحة؛ والبر دون الإثم. 

- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 

١‏ - وإن النصر للمظلوم. 

۷“ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

/- وإن يثرب حرام جوفها لآهل هذه الصحيفة. 

وة ها كان دين آهل هنذه الصهعريةة من هدك أو تحار يخا كاذه قان 

مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله ب . 
-٠‏ وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 


(۱) ابن هشام: .001١/١‏ 


الموسوعة الميسرة 
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-١‏ وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» على كل أناس حصتهم من جانبهم 

الذي قِبلهم. 

۲ - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم'". 

ثم عقد بعد ذلك كثيرًا من المعاهدات مع القبائل» ونذكر منها على سبيل المثال: 

- معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري» وكان سيد بني ضمرة ب زمانه؛ 
وهذا نص المعاهدة: «هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة:» فإنهم آمنون على 
أموالبم وأنفسهم» وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين اللّهء وأن النبي إذا 
دعاهم لنصره أجابوه». 

- ومعاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة ذو العشيرة. 

- ومعاهدة مع قبيلة جهينة» وهم يسكنون منطقة العيص على ساحل البحر الأحمر 
وكان نص المعاهدة ما يلي: 

«أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم» وأن لبم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا 2 
الدين والآهل» ولآهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرهم»ء أي: أن هذه المعاهدة 
شاملة لأهل البادية وأهل الحواضر منهم. 

فمن هذه المعاهدات الكثيرة يتبين لنا مدى ما كان من سعي محمد إلى إقرار 
السلام فيما حوله من القبائل والجيران وغيرها. 

بل إن هناك جانبًا آخر يحق لنا أن نذكره؛ وهو أنه كان إذا خْيّر بين الحرب وبين 
السلام والموادعة اختار السلام. 

بل كان يبحث عن السلام دومًاء ففي غزوة الأحزاب جاءت قريش ومعها قبيلة 
غطفان وغيرهاء وهاجموا المدينة بأكثر من عشرة آلاف مقاتل» وهم أكثر عددًا من 
سكان المدينة برجالبم ونسائهم» فأراد محمد # أن يتجنب الحرب وإراقة الدماءء يقول 


المؤرخون ورواة الحديث: إن محمدًا يله أراد أن يصالح عيينة بن حصن» والحارث بن 
عوف - وهما رئيسا غطفان - على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهماء وجرت المفاوضة 
على ذلك»: واستشار رسول الله # السعدين - ويقصد بهما: سعد بن معاذ وسعد بن 


.٣۲٣۲/۲ ابن كثير:‎ )١( 
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غبادة وها منيدا آهل الد < كال إن كان الله سرك كسيما وطاعة وان كان 
شيئًا تصنعه لنا فلاء لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك» وعبادة الأوثان» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة» إلا قِرَى - أي: للضيف - أو بيعًاء أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام» وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟ فقال محمد 4 «إنما هو شيء أصنعه لحم لما 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة)"'' 

فة الهلم: 

2 العام السادس للهجرة اشتاق المسلمون إلى بيت الله الحرام» وآحبوا أن يطوضوا 
ويعتمرواء ولبم الحق 4 ذلك كأي عربي داخل مكة وخارجها؛ بحسب قوانين ذلك 
الزمان» ولو كانت للقرشيين فقط فمحمد 5 ومعه مجموعة كبيرة هم من القرشيين 
والأمر لا يحتاج إلى استئذان من آهل مكة للقدوم للاعتمار أو الحج؛ لأنه لم يتوقف منذ 
عهد إبراهيم عليه السلام. 

فتجهز محمد 5 للذهاب إلى مكة للاعتمار وتجهز معه المسلمون» وكانوا قريبين من آلف 
وأربعمائة مسلم» ولم يحملوا معهم سلاحا؛ لأنهم لم يخرجوا لقتال» ولكنهم فوجئوا بأن آهل 
مكة يتجهزون للقتال ولمنعهم من الاعتمار والدخول إلى مكة؛ وتحيّر المسلمون لبذا الموقف؛ لأنه 
ما حدث مثله لعربي قط من قبل ذلك أن يمنع من دخول مكة والطواف بالبيت الحرام. 
واختار محمد 4 طريقا آخر لا تعترضهم فيه جيوش أهل مكة» وليتفادى الاشتباك 
والحرب» E‏ وعرة عبر منطقة تسمى «ثنية المرار - مهبط الحديبية): وهنا 
توقف محمد ب خارج مكة» فهو لا يريد القتال» ولم يأت مريدا له وقال لأصحابه: 
«والذي نفسي بيده لا يسألونني - يعني قريشًا عبلطة كمون ها بحرمنات الها 
أعطيتهم إياها»» و2 رواية أخرى للحديث: «واللّه لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»"”". 

ورغم عدوان قريش وكبريائهم فقد ظل محمد يي حاقنًا لدمائهم» وقال: «يا ويح 
فريش لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيش وبين سائر الداس؟ إن صابوتي 
كان الذي آرادواء› وإن أظهرني اللّه عليهم دخلوا 2 الإسلام وهم وافرون)”" 


.)0: ١ أخرجه الطبراني فى الكبير(؟‎ )١( 


(۲) أخرجه آحمد(۳۱٤۱۸)‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳۶). 
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ففكر أن يرسل إليهم مبعوثاً من المسلمين ليوضح لهم حقيقة الأمر؛ فاقترح أن 
يرسل إليهم عمر بن الخطاب ك مبعوثاً من المسلمين ؛ليوضح لهم حقيقة الأمر »فرأى 
عمر 4ه أن الأنسب لہذة المهمة عثمان بن عفان له لقوة مكانتة لدى آهل مكة فوافق 
رسول الله و وتآخر عثمان عندهم ومتعوه من العودة» وسرت شائعة آن قريشا قتلت 
عثمان #ه؛ وقتل الرُسل 4 عرف العرب هو إعلان لحالة الحرب» وتأهب أصحاب محمد 
للمواجهة. 

وأرسلت إليهم قريش رسلا يهددونهم ويخوفونهم» وعرضوا معاهدة شروطها 
مجحفة للمسلمين» ولكن كان فيها حقن للدماء» فقبل بها محمد بل برغم الإجحاف 
الذي فيهاء ويهمنا ها هنا التعرض السريع لبعض بنود تلك المعاهدة التي وافق عليها 
محمد ؛ لكونها تدعو إلى السلام برغم ما بها من شروط مجحفة للمسلمين: 

فأول شروطها: رجوع محمد 5 وأصحابه من عامهم ذلك وعدم دخول مكة» وإذا 
كان العام القادم دخلها المسلمون بغير سلاح إلا ما يكون للراكب. 

وثاني الشروط: وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يآمن فيها الناس. 

وثالثها: من أتى محمدا ونه من قريش فعليه أن يرفضه ويرده إليهم» ومن أتى إلى 
قريش من عند محمد يك ليس عليهم أن يروه إليه. 

فإذا نظرنا إلى تلك الشروط وجدنا معظمها 4 ظاهرها ب4 صالح قريش» فالشرط الأول 
يحرم اللسلمين من دخول مكة: وهم غلى بعد آمیال قليلة منهاء وكم كان هذا نشافا بالنسبة 
للمسلمية: والشرظ الثانى وضع الحرب هفشرسنوات: وهذا غ نصضاحة فريقن التي كتفت 
قوتها بعد حربها محمد كَل وإسلام أبنائها وانضمامهم إلى محمد بء والبدثة الآن ب4 مصلحة 
قريش كي تستعيد توازنها وتسترد قوتهاء والشرط الثالث فيه إجحاف شديد؛ لأنه يلزم 
المسلمين بإعادة من جاء إليهم مسلمًا من أهل مكة؛ ولا يلزم أهل مكة بالشرط نفسه. 

كل الظروف والشروط كانت تدفع بمحمد بي إلى رفض هذه المعاهدة لشروطها 
المجحفة» واشتد الأمر على المسلمين؛ إذ يرون محمدا #5 يميل إلى قبول هذا الصلح» 
ويوشك أن يوقع هذا العهد» وزاد الأمر شدة لحظة مجيء رجل مسلم جاء هاربًا من آهل 
مك ةنما هذبوه وحيسوه: وكا هة الوجل ابا مهيل جن فمو الذي جا 
الاوك ور أن معي اكه ل برك الماهندة إلى الآن» اا أن مهلا كد التحرط ان 
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يكون ابنه ابو جندل أول تنفيذ للمعاهدة بأن يسلمه محمد إليه. 

ماذا يفعل محمد 9# إنَّ مسحب الحرب تلوح 2 الأفق» ورائحة الدم تقترب من 
الأنوف» ولكن محمدا يلد قبل المعاهدة ووافق على الشروط حقنًا للدم» ولما كان فيها 
من مسالمة وأمان للناس جميعًا؛ ولما فيها من نبذ الحرب وحسن الجوار» وجلس مع سهيل 
بن عمرو لتتم كتابة بنود المعاهدة» ويوفعا عليهاء ويشتد الاستفزاز على مشاعر 
المسلمين حين يأبى سهيل بن عمرو كتابة بسم الله الرحمن الرحيم» فيقول: اكتب 
باسمك اللهم» ويرفض كتابة: هذا ما تصالح عليه محمد رسول اللّهء فيقول له: لو أعلم 
أنك رسول الله ما قاتلتك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فيوافق محمد يله على كل 
كما طلب سهيل بن عمرو. 

إن هذا الموقف الشديد الذي تعرض له محمد كك وهو يوافق على هذا الصلح ؛ ليدل 
على أبعاد ب شخصيته التي كانت ترفض الحرب وتحب السلام» ولو دفعت ثمنه غاليًا. 
٠ه‏ التعامل مع الأقليات فى المجتمع الإسلامى : 

عاش محمد ل السنوات العشر الأخيرة 4 حياته قائدًا لدولة شابة فتية صاعدة» 
فكيف كان حال الأقليات معه 2 دولته؟ 
هه كرامة الانسان : 

الناظر إلى الرسالة المحمدية يجدها قد حفظت كرامة الإنسان» ورفعت قدره» 
فالناس كلهم بنو آدم؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وقد ڪرم الله بني آدم 


ر سے ر در ار 


5 55 ا کے یک جل > ا چ 3 أن اسر 
جميعًا؛ فقال سبحانه: 00 ولقد كرما بنج ادم وحملتئه في ال والبحر ورزقنلهم مى الطيّبلتٍ 
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بوصفهم بشرا أمام ربهم» وإنما يتميز الناس عند ربهم بمدى تقواهم وإيمانهم وحسن 
أخلاقهم» وكم كان حرص محمد # على إبراز هذا المعنى الإنساني واضحًا 2 
تعاملاته وسلوكياته مع غير المسلمين. 

في الحديث الات قرول مد ]ذا رايت الجدازة ورمورا ج ااك 
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فمرت به يومًا جنازة» فقام» فقيل له: إنها جنازة يهودي»› فقال: « أليست نفسًا؟! )"". 

وكان محمد وَل ريما عاد المرضى من غير المسلمين؛ فقد زار النبي 45 عمه أبا طالب 
وهو 4 مرضه» كما عاد الغلام اليهودي الذى كان يخدمه لما مرض'". 
لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم نجاره)»”" ؛ فشمل حديثه كل جار حتى لو كان 
من غير المسلمين. 

ولم يأت محمد ب ليسلب الحرية من الذين لم يتبعوه› بل قد تعامل معهم بتسامح 
نادر الحدوث؛ يقول الفيلسوف الآلماني «جوته»: «ولا شك أن التسامح الأكبر أمام اعتداء 
أصحاب الديانات الأخرى» وأمام إرهاصات وتخريفات غير الدينيين» التسامح بمعناه 
ولم يتخذ رسول الإسلام موقفا صعبًا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد 
الأيدي»› أو بعرقلة الطريق وما شابه ذلك» فقد كان قاجا :هة أصجاة وتبعه 
المسلمون» وكانت وما زالت صفة التسامح هى إحدى المميزات»والسمات الراقية للدين 


2 


اعتزازه بدينه» وتمسكه بعقيدته)») 
ويقول الكاتب والقس الألماني « ميشون »: « لقد أعفى محمد البطاركة والرهبان 
وخدمهم من الضرائب» وحرم قتل الرهبان - على الخصوص - لعكوقهم على العبادات»› 
ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس» وقد تلقى الأوروبيون عن 
المسلمين روح التعامل وفضائل حسن المعاملة )””. 
وقد قدّم أصحاب محمد #5 أرقى النماذج التي تعلموها منه # معاملة الآخرء يقول 
آنس بن مالك #5ه: كنا عند عمر بن الخطاب 4ه إذ جاء رجل (قبطي) من آهل مصرء 


.)351( أخرجه البخاري (۱۳۱۲)» ومسلم‎ )١( 
.)17505( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه الحاكم ك المستدرك (1570). 
)4( أخلاق المسلمين وعاداتهم » جوته » ترجمة :عثمان محمد عثمان :ص١5.‏ 


.٠"١ص‎ » كتاب : سياحة دينية 2 الشرق » ميشون‎ )٥( 
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فقال: يا أمير المؤمنين! هذا مقام العائذ بك. قال عمر: وما لك5؟ قال أجرى عمرو بن 
العاص - أمير مصر - بمصر الخيل فأقبلت فرسي» فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو 
فقال: فرسي ورب الكعبة:» فلما دنا مني عرفته» فقلت: فرسي ورب الكعبة» فقام إلي 
يضربني بالسوط ويقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. وبلغ ذلك عَمْرًَا أباه» فخشي أن آتيك 
فحبسني» فانفلت منه» وهذا حين أتيتك. قال أنس ذه : فوالله ما زاد عمر على أن قال: 
اجلس. وكتب إلى عمرو: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد. وقال 
للمصري: أقم حتى يأتيك مقدم عمرو. فدعا عمرو ابنه» فقال: أأحدثت حدنًا؟ أجنيت 
جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ فقدما على عمر. قال أنس #ه: فوالله إنا 
در هیر اا شعن سرو وقد اال نك زار وراه شجمل كبر بلق هل يو انه ف اهو 
خلف أبيه. فقال عمر: أين المصري؟ قال: ها أنا ذا. قال: دونك الدرة فاضرب بها ابن 
الأكرمين» فضربه حتى أثخنه» ونحن نشتهي أن يضربه» فلم ينزع عنه حتى أحببنا أن 
ننزع من كثرة ما ضربه» وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. 

ثم قال عمر: أجلها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. فقال 
المصري: يا أمير المؤمنين! قد استوفيت واشتفيت» يا أميرالمؤمنين! قد ضربت من 
ضربني. قال عمر #: أما واللّه لو ضربته ما حلنا بينك وبينه» حتى تكون أنت الذي 
تدعه. ثم قال: يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا ؟! 

فجعل عمرو يعتذر ويقول: إني لم أشعر بهذا. ثم التفت عمر إلى المصري» فقال: 
انصرف راشدا» فإذا رابك ريب فاكتب لي. 


هه لا إكراه فى الدين : 
لرسالات الرسل من قبل» إلا أنهم لم يحاولوا إطلاقا إجبار أحد على الدخول 2 الإسلام 
رغمًا عنه» وقد أبان القرآن جليًا عن ذلك المعنى بقوله تعالى: + لا داه في لذن هد سين 
اسمن لم )#(البقرة: 101). 

فلا إرغام لأحد على الدخول 2 الإسلام حتى لو كان المرغيم أبًا يريد الخير لأبنائه» 
ولو كان المرغم ابتًا لا يشك 4 شفقة أبيه عليه. وحتى رسول الله ك نفسه نهى عن 
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وس کے عر 4 


إكراه الناس للدخول ب2 هذا الدين» فقال عز وجل: # ولو سا ربك لام من فى ألأرَضِ 
كلمعا أفأنت تکره الاس حى كوا مميت 4 (يونس: 15) . 

يقول القس الباحث «كونستانس جيورجيو» عن أوضاع أصحاب الديانات السماوية _2 
ظل الحكم الإسلامي: «مع أن الإسلام عم الجزيرة كلها 2 السنة التاسعة؛ فإن محمدا ع 
لم يكره اليهود ولا النصارى على قبول دينه؛ لأنهم أهل الكتاب. وقد جاء 4 رسالة محمد 
إلى أبي الحارث أسقف نجران أن وضع المسيحيين ب2 الجزيرة بعد الإسلام تحسّن كثيرا ‏ 
يقول 4# الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي» إلى الأسقف أبي الحارث› 
وأساقفة نجران» وكهنتهم» ومن تبعهم» ورهبانهم: إن لبم ما تحت آيديهم» من قليل أو 
كثيرمن بيّعهم وصلواتهم» ورهبانيتهم» وجوار الله ورسوله؛ لا يُغيّر أسقف من أسقفيته؛ ولا 
راهب من رهبانيته؛ ولا كاهن من كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم» ولا شيء 
مما كانوا عليه» ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم» غير مثقلين بظلم ولا ظالمين)”". 

تقول جيووجيو: «تشير هده الرسالة إلى أن السيحيين ک انوا أخرارا بق آداء 
شعائرهم» ولم يزاحمهم من المسلمين أحد. وقد قدم 4 السنة التاسعة وفد من نصارى 


تنجران يراسهم أب و الحارث الأنقف الأكين وعبد المسيع الأسقف» والأيهم ركيسن 
القافلة» وحين أرادوا الدخول على النبي ارتدوا ألبستهم الدينية الرسمية الكاملة:.. ولا 
شك أن النبي كان يحترم النصارى احترامًا خاصا؛ لأن القرآن ذكرهم وأڪرمهم”. 
ولم يكتف الإسلام بمنح الحرية لغير المسلمين ب2 البقاء على دينهم» بل أباح لهم 
ممارسة شعائرهم» وحافظ على أماكن عباداتهم» فقد كان ينهى محمد ب أصحابه 
عن التعرض لأصحاب الصوامع» ولم يتعرض يومًا لدار عبادة لغير المسلمين» وقد فقه 
هذا المعنى جيدًا أصحابه وخلفاؤه من بعده؛ لذلك كانوا يوصون قادتهم العسكريين 
عدم التمرض دور الاد لأباليدم ولا بالانسلاء جا ك عون عمر 42 الذي يسم د 
التاريخ بالوثيقة العُمَرِيّة إلى أهل إيليا (القدس): هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
آهل اا رااان اعا ت ا لايم اوا وكا ااه و ا 
وبريتها وسائر ملتهاء ولا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ولا 


)١(‏ الوثائق السياسية» محمد حميد الله ص .١175‏ والخبر فى دلائل النبوة للبيهقى (91/0؟) 


(0) نظرة جديدة 4 سيرة الرسول » كونستاس جيوريجيو» ص5/7. 


a‏ محمديلةٍ في | القضل | المورفوعةالميسرة 
وه السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


من صليبهم» ولا من شيء من أموالبم» ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم»› 
ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود' . 

ولننظر إلى هذه الفقرة الأخيرة أنه لا يسكن معهم أحد من اليهود »فقد كانت بناء 
على طلب خاص من أهل إيلياء. 

كما سمح لهم بإقامة حياتهم الاجتماعية وفق مفاهيمهم الخاصة» كالزواج 
والطلاق ونحوه. 

يقول المؤرخ القس جيمس متشنر: «وقد قطع الرهبان بأن آهل الكتاب كانوا 
يُعاملون معاملة طيبة» وكانوا أحرارًا ب4 عبادتهم» ولعل مما يقطع بصحة ذلك الكتاب 
الذي أرسله البطريرك النسطوري إيشوياب الثالث إلى البطريرك سمعان» زميله بج 
المجمع» بعد الفتح الإسلامي» وجاء فيه: «ها! إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العالم 
وقيادة الأركن آ سوا فتدنا: a rG‏ بسوء» فهم 
يساعدونناء ولا يمنعوننا من الاحتفاظ بمعتقداتناء وإنهم ليُجلون الرهبان والقديسين» ”. 


1 TN ليم‎ OE 
.(۸ ادل و (النساء:‎ 

وتلقى محمد # الآيات فقام بها أتم قيام» فالأمر كان بالعدل بين الناس جميعًا 
دون النظر إلى ذواتهم آو آجناسهم أو دينهم أو حسبهم؛ ؛ فالحكل سواسية حتى لو كان 
اجب الد خلا ا المسيلسين: كلايد من اعا و 

جاء 4 آية أخرى: #إ_ يبا ليت 2016 DS‏ لم شيداة والقيول 55 
ERE RAE‏ 8 : 
ا )4 (المائدة: (. 

وأمر القرآن محمدًا 8 أن یکم بالعدل إن جاه اقل الك كم ري 

# وَإِنَ حكنت لسك ناكم الفط ادا لَّهَيحِبُ الْمْمَسِطِينَ 4(المائدة: ۲( 


.509 / ” تاريخ الطبري:‎ )١( 


(۲) خصائص الدعوة» محمد أمين حسن» ص٣١٠‏ . 


الموسوعة الميسرة | الفصل | محمدجَيِةٍ في 0 
في التعريف بنبي الرحمة ي | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 
واثّهم اليهودي زيد بن السمين ظلمًا بآنه قد سرق» والحق أنه ڪانِ وكا من 
تلك ده وكان السارق طعمه بن أبريقٍ الآأنصار ىف فآنزل الله قرآنا 2 براءة 
اليهودي: + 39 ا لايك الككب ِألْحَنّ نک بین الئاس يمآ بدك امد ول کک لحني 
يا 9 E‏ ب که كن عورا کیا 4 إلى أن قال سبحانه: # وَمَن 
کيب ڪوڪ أو ادر EY‏ 68 ف ا ا 4( السا 11150518 


الطبري المقمعر: معنى الايا ت: : ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدًا بے نفسه أو ماله 
«خصيمًا» تخاصم عنك ) وتدفع عله من طالبه بحفه الذي خانه فيه› «واستغفر الله 


يا محمد! وسّله أن يصفح لك عن عقوبة ذنبك 4 مخاصمتك عن الخائن من خان 
مالاً لغيره. وأوضح الطبري أنها رهبي بها يهودي بريء فأنزلت”". 

و أكثر من ثلاثين حديئًا يشدّد محمد 4 على أصحابه على حق المعاهد» وهو من 
ارتبط مع المسلمين بمعاهدة» فمنها: قوله: «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة› 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 

ومنها: قوله: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه» أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ له 
شيئًا بغير حقه» فأنا حجيجه يوم القيامة»» وقال #: « ومن قتل رجلا له ذمة الله ورسوله 
حرم الله عليه الجنة)". 

وقال: «من قتل معاهدًا ب4 غير كنهه» حرم الله عليه الجنة)“. 

وروى تلك الأحاديث كثيرون من أصحاب محمد £ عنه بأنهم سمعوها منه؛ مما دل 
على عظم وصايته بأهل الذمة والعهد ب2 المجتمع المسلم. 

وقد نهى محمد بل عن تعذيب أي نفس ولم يشترط فيها الإسلام؛ فقال: «إن الله عز 
وجل يُعدّب الذين يعذبون الناس 4 الدنيا)””. 

لا شك أن قضية العقيدة - كما جاء بها هذا الدين - هي قضية تعتمد على الاقتتاع 
والإدراك بعد البيان والفهم والتدبر» وليست قضية إكراه أو إجبار» وما سمعنا منذ أن بعث 


)١(‏ الطبري ب2 تفسيره للآيات. 

(۲) أخرجه البخاري .)51١4(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ب4 السنن الكبرى .)۱۸١١١(‏ 

.)۱۹۸٩٤( وأبو داود (۲۷۹۰)ء وأحمد‎ »)٤۷٤۷( أخرجه النساتي‎ )٤( 


(0) أخرجه مسلم (۲۱۱۲). 


محمد اة في | الفضل: | المسوعة الميسرة 
وم السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ية 


محمد 4 بحادثة واحدة ألجئ فيها إنسان غير مسلم بالقوة والإجبار ليصيرمسلمًاء وهذا 
بذاته دليل قوي على أكبر قدر من حرية الاعتقاد» تلك التي يعطيها الإسلام للآخر. 

لقد حفظ محمد #5 وضمن لغير المسلمين 4 المجتمع الإسلامي أمنهم على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم» فلا يُتعرض لبا بسوء لا من المسلمين ولا من غيرهم» ما داموا ب4 أرض الإسلام؛ ولا 
عله عر أن رجا مسلا قل يجلا من اقل الذمة من اهل اللحيرة أقاد متت عم" 
هه معاملة حسنة مع الآخر: 

اد ركت فام مح مدا ما هو آن الآصبل ت اسك اعام الح مع كل 
الخلق؛ فقد قال #5: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق و2 رواية (صالح) »»ومكارم 
الأخلاق مع الجميع؛ سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. 

إن التعايش والثفاهم والتعاون بين الأهم والخلق آم تحتاجه الإنسانية حاحة ماسة: 
وقد أمر محمد 5 4 رسالته بالرحمة ‏ كل جوانبهاء وحسن التعامل بشتى وجوهه› 
يقول الله تعالى: +( لتك ألَهعِن الزن کم لوح في الین وکر عر جوک ن دبز آن يوه ومْقسِطوَا 
ِل آهب قطي 4 (الممتحنة: *) وفسر علماء الإسلام اليرّ هنا 2 الآية بقولمم: «هو 
الرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم؛ وكساء عاريهم» ولين القول لبم - 
على سبيل التلطف لبم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة ٠‏ واحتمال أذيتهه د 
الجوار - مع القدرة على إزالته - لطفا بهم لا خوفا ولا طمعًاء والدعاء لهم بالبداية» وأن 
يُجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم ب2 جميع أمورهم» 2 دينهم ودنياهم» وحفظ 
غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم...) 0 

وتتأكد المعاملة الحسنة مع الأقارب منهم: وتصل إلى الوجوب مع الوالدين؛ فتذكر 
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: قدمت على أمي وهي مشركة 2 
عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت النبي بذ فقلت: يا رسول اللّه! إن أمي قدمت وهي راغبة 


.180/1١60 مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۸۷۲۹). 


(؟) الفروق» القرا2» .٠١/١‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة 4ة 


الففل. | مح قق 0 
السادس | السلم والحرب 2١‏ 


أقاصضاياة قال: «نعم صي آمك . 

ولا قدم وفد نجران - وهم من النصارى - على محمد 4# بالمدينة» دخلوا عليه 
مسجده بعد العصر» فكانت صلاتهم» فقاموا يصلون 4 مسجده» فأراد الناس منعهم 
فقال محمدقة: «دعوهم»» فاستقيلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وقال ابن القيم عالم 
الإسلام الشهير: 4 هذه الحادثة جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين» ثم قال: 
وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين و2 مساجدهم أيضًا إذا كان ذلك 
فصورة غار نة" 

وتقول عائشة زوجته: تو رسول الله يل ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا 
من شعير » وذلك 2 نفقة عياله ع4 

وتحكي أيضًا أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله بء فقالوا: السام عليكم 
لأي: الموت]» فرد عليهم: وعليكم؛ قالت عائشة - رضي الله عنها -: ففهمتّهاء فقلت: 
وعليكم السام واللعنة› فقال ي4: «مهلاً يا عائشة! إن الله يحب الرفق 2 الأمر كله. 
فقلت: يا رسول اللّه! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ييِ: قد قلت: وعليكم»”". 

وقد أمر محمد 5 المسلمين بحسن رعاية آهل الذمة الذين يعيشون 2 أكنافهم» فمن 
احتاج منهم إلى النفقة تكفلوا بهء فالدولة مسؤولة عن الفقراء من المسلمين وأهل الذمةء 
فتتكفل بال معيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه؛ لآنهم رعية للدولة المسلمة» وهي مسؤولة عن كل 
رعاياهاء وقد قال محمد #5 : «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته». 

وحينما مر الخليفة الثاني عمر وهو ب4 الشام على قوم من النصارى مجذومين آمر 
أن يُعْطُوًا من الصدقات» وأن يُجرَى عليهم القوت عند العجز والشيخوخة والفقر. 
هه حرية العمل والكسب : 

وضع محمد بل مواثيقه أن لغير المسلمين حرية العمل والكسب 2# بلاد المسلمينء 


.)٠۰۰۳( أخرجه البخاري (3170): ومسلم‎ )١( 
.0۳۸ زاد المعاد: ؟/‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري (3517)» ومسلم (1701). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۹۲۵)» ومسلم (5170). 
(0) أخرجه البخاري (8955): ومسلم (۱۸۲۹). 


محمد٤لةٍ‏ في | القضل | المورهوعةالميسرة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة كا 


سواء ڪان ذلك بالتعاقد مع غيرهم» أو بالعمل لحساب أنفسهم» ومزاولة ما يختارون من 
الهن الحو ومباشرة ما يريدون من الوان النشاظ الاقخصادى» ويسعيى حالم :ف داك 
مع المسلمين سواء بسواء» ولہم الحق # البيع والشراء وسائر العقود»› ولہم الحق فيها و2 
كل الماماات اقالية ما الكتقيوا انرا 

وفيما عدا الرباء وبيعهم وشراتهم الخمور والخنزير» وما يضر المجتمع مما نهى 
الإأسلام عنه؛ فلهم الحق فيما تعاملوا به. وإنما نهى عن تعاملهم فيما سبق؛ للضرر 
الحاصل منه سواء كان عليهم » أو على مجتمعهم. 

كينا تقون ناكد الخريات دف اكفاك وهار ال اغات وال وها 
٠.6‏ محمد # ومبدأ الحوار: 

آمن محمد 0 إيمانًا راسحًا أن الميدان ميدان صراع أفحار بالدرجة الأولى» وآنه 
جاء بالخير للناس > جميعاء ويعلم أنه إذا فرض الخير على الناس فرضًا؛ ربما لا يتقبلونهء 
ڪما علم أن ا اض ااه فالا عتقاد عمل قلبي› واقتناع ذهني عقلي»› وقيول 
قلي اسي وف ها إزادوه ولو راد را يو ضر السافات روصل إن هنذا 

المؤرخون كثيرًا ما يتناقلون جملة تقول: الناس على دين ملوكهم» يقصدون منها أن الملوك 
البشرية› فالقوي يفرض آراءه» والغنى ينحكم 2 الناس» وريما يتبعهك الناس لغناه ولإنفاقه 
عليهم» وقد عرض على محمد #5 كل هذا من الغنى والقوة» بل والملك فرفض رفضًا صريحاء 
يحكي صاحبه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فيقول: (أرسلت قريش عتبة بن ربيعة - 
وهو رجل رزين هادئ - غذهب إلى رسول الله يي يقول: يا ابن أخي! إنك منا حيث قد علمت من 
المكان 2# النسب» وقد أتيت قومك بآمر عظيم فرقت به جماعتهم؛ فاسمع مني أعرض عليك 
أمورًا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموائلنا حتى تكون 


أكثرنا مالاً. وان كنت تريد شرقا سودناك علينا فلا نقطع أمرًا دونك. ان كمع دردد نكا 
ملكناك غلينا: وإن كان هذا الذى افك ركنا تراه ل ضايع رذه فخ نيك طا لك الطب: 
ويذلنا فيه أموالنا حتى تبراً. فلما فرغ من قوله تلا رسول الله ب عليه صدر سورة فصلت : 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يَةٍ | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 
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الھک إل وڈ مَأسْتَقِبِموا اه عفرو تمق رکون © ال لا بو رك وخم 
بارهم كرو (فصلت: ٠) -١‏ . 

لقد رفض محمد بل إذن هذا العرض السخي المطلق بالغنى والملك» ولو أراد محمد 
الملك لناله» وصار ملكا على قريش» وساق الناس بسلطانه نحو الإسلام» ولم يكن 
أحد بعدها يستطيع الامتناع» وكان ذلك أيسر لدعوته وأقرب للوصول إلى أكبر عدد 
من الناس ب2 أقل وقت؛ حيث إن قريشًا كانت زعيمة العرب الدينية» فلو كان ملكها 
نبيًا مسلمًا لبان الأمرء وتدخل أهل الجزيرة كلهم 2 الإسلام. 

ولو أراد المال لصار أغناهم ويستطيع بماله أن يستميل القلوب؛ فتذعن إليه طمعًا 
فيما عنده» ولكنه 5ل يعلم يقينًا أن العقائد لا كُمُرّض بالسلطان» ولا ُشترى بالمال» فلا 
الخوف يُنبت عقيدة ‏ القلب» ولا الطمع يبقيها؛ ولبذا كان يتمسك دائمًا بالحوار مع 
غير المسلمين؛ لأنه يعلم أنه لا سبيل سواه يوصله إلى القلوب والعقول. 

وقد انتهج هذا النهج 2 دعوته إلى الإسلام» وما حاد عنه أبداء فيحكي عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - عن رجل من أهل اليمن اسمه ضماد الأزدي قدم إلى مكة.. فيقول: 
« إن ضمادًا قدم مكة» وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من 
أهل مكة يقولون: إن محمد مجنون» فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي»› 
قال: فلقيه. فقال :يا محمد! إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي على يدي من يشاء؛ فهل 
فة فال ول الله ان الحمين لله تخد وت كه فوخ دة الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله؛ أما 
بعد». قال : فقال: أَعِدْ على كلماتك هزلاءء فأعادهن عليه رسول الله ب ثلاث مرات. قال 
فال لقن مت كول الكيدة وكول السكرة وقواق القع راء ها سك مكل كاب الغ هو 


(۱) أخرجه ابن إسحاق(۱۹۷/۱) . 


محمد عي في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وم السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ية 
ولقد بلغن ناعوس البحرء قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه'". 
وكما حدّد له القرآن الغاية من بعثته» فقد حدد له الوسيلة التي ينتهجها مع مدعويه أيضا 


56 ر لزن س فحصو اس وخ سح ل و رع مر > د 
بكل وضوح: فقال له: # أدع إلى سيل ريك باليكمة والموعظة اة مَحَدر لهم بألتى هى 


چ کل صر 


أحسن إن ريك هو أعاريمن صَلَّعن سيل وهو أعلَم بَاَلْمْهَمَِنَ #(لنط: )٠٠١‏ » فهي دعوة إذن 
فيها ثلاث وسائل للدعوة إلى الإسلام: الحكمة» والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن. 
٠.6‏ الإصلاح رسالة محمد ره في السلم : 

استغل محمد يِل كل لحظة تمر عليه 2 الإصلاح بمعناه الشامل لكل معالم الحياة 
من حوله؛ لأنه كان يرى أن هناك أمورًا كثيرة تحتاج إلى سنين عديدة لإصلاح ما خلفته 
المناهج البعيدة عن الربانية» والتي جعلت من الإنسان مجرد آلة 4 ترس وفرغت كل 
مضمونه وجعلته لا هدقف له ولا قيمة؛ فنسي ربه ونسي نفسه ونسي غايته»ء وآهمل فيما 
كلف الله نامدن ادكو تمر ١|‏ شه 

فالإصلاح 2 الآرض غاية بعث الأنبياء ووظيفتهم الأولى» ويبتغون 2 ذلك مرضاة 
الله تعالى الذي أمرهم بالإحسان ونهاهم عن الإساءة» وقد قال الله عز وجل على لسان 
نبيه شعيب عليه السلام: وما ناتک EEE‏ 
طعت وَمَانوَفِيقٍِ الا یاه َي وکت وَل َنيب که (هود: ۸۸). 

ولنا أن ندرك حقيقة مهمة هي أن محمدا ‏ لم يتمكن بشكل كامل من تطبيق 
منهجه الإصلاحي إلا بعد هجرته وإقامة دولته؛ أي: أن منهجه لم يطبقه إلا عشر سنوات 
فقط تخللها كثير من الوقفات الاستثنائية لظروف خارجة عنه» وهي فترات الحروب»› 
فكان لزامًا عليه أن يسرع الخطى لتحقيق الإنجاز الضخم 2 هذه الفترة الوجيزة من 
عمر الزمان وأعمار الآمم. 

فما تلوشت به البشرية آلافا من السنين يصبح تغييره 4 عشر سنوات ضريًا من 
الخيال» ولكن الدارسين لسيرة محمد وَل وأمته يعلمون أنه قد أحدث تغييرًا هائلا د 
تلك السنين العشر التي أصلح فيها. 
إنه مما يبعث 4 النفس تعجيًا شديدًا كيف حدث كل هذا 2 تلك الفترة الوجيزة القلياة5! 


(۱) أخرجه مسلم (۸1۸). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة 4 


الفصل | محمديَّةٍ في 0 
السادس | السلم والحرب ٠١‏ 


هه إصلاح الدنيا بالدين : 

هناك فكرة كانت ترسخت ئ العقول آمادًا طويلة هي أن الدين لا ينظم إلا علاقة 
الناس مع الله فقط» وكان قائلهم يقول إما صراحة أو بالمعنى: «دع ما لقيصر 
لقيصرءوما لله لله»» هذه الفكرة المتجمدة التي تحجر بها وحولبا الفكر الإنساني 
كانت وبالاً فلي اناس لآن الدين 9 تكو له قاق كذكر كا الحا إن جاء انف 
فقط العلاقة مع الله وحده» وعندها يصير الكون غابة كبيرة لا يحكمها قانون ولا 
تغرف مروا ول كروك اء وعنادها ت القيم والشرافم كلها مرفظة يمراد 
الحكام وأهوائهم؛ فما استحسنوه هو الحق» وما أبغضوه هو الباطل. 

فكان الضمير الحاكم إذن على معيار القيم هو إرادة الحاكم فقط؛ فجاء محمد 
ليغير هذا التدني القيمي» ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح» وهو أننا لا نصلح بوصفنا 
بشراً أن تكون إرادتنا ضميرًا حاكمًا على معيار القيم؛ فمهما ارتفع شأن الإنسان فهو 
بشرء ومن ثم فهناك ضرورة هامة جدًا ‏ أن يرد المعيار القيمي لخالق البشر فهو الذي 
خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يصلح لہم» وقد جاءت آيات القرآن وفيها يقول اللّه 
تعالى: + ألا يعم من حى وه اليف اَل 4 (الملك: .)٠١‏ 

ولبذا ظل القرآن من أول يوم نزل فيه إلى آخر يوم وهو يؤكد على هذا المعنى وهذا 
المفهوم» وظل محمد # منذ أول يوم ينادي فيه بدعوة الإسلام يذكر الناس بهذا؛ 
يذكرهم بوحدانية الله ويذكرهم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والنافع 
والضارء ثم يقول لبم حين يسلمون» ويقرون لله وحده سبحانه بالخلق: ۴ یک رکم أنه 
الدع عاق الوت رالاق اا سی عل العرشر ھی ا لا ہار له ا اکس 
وَالْعَمَرَ وألنج مسرت پا ألا له لان وا تارك أله رب ألْعْلمِينَ ى (الأعراف: 4ه) , 
ويكرر عليهم: ألا له الخلق والأمرء فلا خالق سواه» ولا آمر 4 ملكه إلا هو. 


هه الإصلاح العلمى : 

جاء محمد 4 4 أمة أمية لا تمرف القراءة والكتابة» وهي بعيدة تمامًا عن العلم 
الدنيوي» وكانت البشرية حلها أثناء ذلك بعيدة عن العلم إلا بعض آثار التقدم 2 
المملكتين فارس والروم؛ وبعض آهل مصر والبند والصين. 

وحث القرآن على العلم؛ فحانت أولى آياته (اقرأ) ثم كانت سورة حاملة باسم (القلم)» 


YN‏ محمد علي في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وء السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ية 


زف الآيات جل لکل يسوی نیاوی ور بعلمو اماک ووأ لذبب (الزمر: »)٩‏ أي: أنه 
لا يستوي العالم مع غير العالم» فالعالم أفضل كما قال سبحانه :برع أمه أي اميسكم 
وَألَِينَ ونو درت )4المجلدلة )١‏ » ويأمر الله محمدا 4 أن يقول: :#وَقُلربَ رِدَفِعِلَمًا 4# 
(طه: )۱٤٤‏ ا کے العام من شرف تكو به شرف آن ند عة من ليس ضيف وخنى الجيل 
وضاعة أن يتبراً منه من هو مغموس فيه. 

وكان محمد ب يحث أصحابه على طلب العلم والزيادة منه فيقول : « من سلك 
طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضاء لطالب العلم» وإن العالم يستغفر له من 2 السماوات والأرض» حتى الحيتان 2 
الماء» وفْضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب: وإن العلماء ورثة 
الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
واض“» ويقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم)"". 

وفلمهم آن العلم ينفع العبد حتى بعد موته فقال يَلةٌ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له“ 

و اا علد يناه انمه قرفو | ادن ود ی وو د ا أن 
مها ا رمتعا ولاك لزاب عاك 3 

ولذلك حرص محمد ب على تعليم أصحابه والارتقاء بهم؛ فكان ے2 أسرى بدر 
مجموعة من المتعلمين للقراءة والكتابة ولا يملكون المال ليفدوا أنفسهم به» فاشترط 
غليهغ آن موا مجموعة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة» ثم يطلقهم» فكان 
محمد َيه لا يريد المال بل يريد العلم لأصحابه؛ لأنه يعلم أن العلم للأمم أنفع لبا من المال؛ 
وأن ثروة أي أمة لا تقاس بالمال» بل بما تملكه من أصحاب العلم» فهم الثروة الحقيقية 
للأمم. 

ويسر لبم سبل التعليم» فكان مسجده أكبر ساحة للتعليم» فتعلم فيه الصحابة 


.)7195( أخرجه الترمذي (3187)؛: وأبو داود (57141)», وابن ماجه (۲۲۳)» وأصله 4 مسلم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (4؟5).‎ )۲( 
.)1751( (؟) أخرجه مسلم‎ 


SE 5‏ ا 


الموسوعة الميسرة 


ع متت 9 
في التعريف بنبي الرحمة ي | السادس | السلم والحرب 66 
القراءة والكتابة وانتشر العلم» وصارت المساجد بعده تمارس دورها 4# العلم؛ حتى غدت 
مثارات يشع متها العلم إلى كل العائم » واستفادت الدثيا من علوم المسلمين الذين ساروا 
على نهجه ب4 2 احترام قيمة العلم ورفع مكانة العلماء. 


a‏ محمد٤لة‏ في | القضل | المورهوعةالميسرة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 
هه محمد :+ في الحرب : 


لقن هدت الرسنانة اكحمدية مادا أينام السلة ان ابام اكواجهنات والسدروبه 
والخرب ف رسالة مجمه كذ فير اة ولا مرغوبة لذاتها» إلا انها بغ عض الأحيان كد 
تتحتم ولا يمكن الفرار منها ولا اجتنابها» فحينما يهاجمك جيش ويريد استتكصالك؛ 
فماذا يكون العمل إلا أن تدافع عن نفسك؟ 

وعندما يهدد دولتك جيش ويريد أن يفرض عليك مبادئه وقيمه وأفكاره بالقوة؛ 
فماذا أنت فاعل عندها إلا أن تدافع عن نفسك وأرضك ومالك وقيمك؟ 

وعندما يدنس آخرون مقدساتك وينتهكون أعراضك ويصرون على ذلك؛ فماذا 
أنت فاعل للدفاع عن مقدساتك وعرضك؟ 

وجوغم هذا الإقعسام الذي كان يدث لحمد 26 واشحابة 4 التسروب: اإلاانه 
كان يرفع لأمته مبادثه 4 الحرب» لتصير ميثاق شرف عالي المقام بين المحاربين 
أجمعين. 
هه محمد وك وقريش : 

تعدا اق الشداق سول معو كلو او مك وها اتد امل هة 
كل العدابين التى #بكتهم من القطباء على محمد © ودعوته» اختان محمد فلل أن اجر 
تاركا بلده ووطنه إلى بلد آخر؛ لعله ينعم بالآمن والسلام فيه» ويتمكن من تربية 
امعاره على اا اين الج وضرف جنيك < ر اراو فا الا إن 
القروية والتعبي رلا يصاع ها هذا الجر الخانق اللي بالا مب مكة وبخاصة بعدما 
ديرو لفكله مراك عد ولذلك جار محف ا وا صحاية إلى اة 

ولم يتركهم آهل مكة رغم أنهم قد تركوا لهم الديار والأموال والبيوت فارين 
بدينهم ملتجئين إلى ربهم» فأرسل أهل مكة رسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم 
آهل المدينة وڪبيرهم» والذي كان يستعد أن يتوج ملكا عليها قبل مجيء محمد 4 
وأصحابه بأيام قليلة» وجاء 2 رسالتهم إليه أنهم ينذرونه إما أن يطرد هؤلاء المهاجرين» 
وإما أن تعلن قريش الحرب عليه وعلى قومه. 


فيروي صاحبه عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أحد أصحابه: «إن كفار قريش 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | محمد 4ل في 0 
في التعريف بنبي الرحمة 4 | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 
كتبوا إلى وات ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج» ورسول الله َل 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم باللّه لتقاتلنه أو لتخرجنه أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله 
بن أبَي ومن كان معه من عبّدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي 4# هلما بلغ ذلك النبي # 
لقِيّهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون 
أن تكيدوا به أنفسككم تريدون أن تقاتلوا أبناءءكم وإخوانكم؛ فلما سمعوا ذلك من 
النبي ي تفرقوا)”". 

واستوعب محمد 45 الموقف وذكر هؤلاء المجتمعين بأنهم سيقاتلون إخوانهم من 
آهل المدينة رق تلك الحال نضرة هة ن المسلم.مخ اهل المديثة سيقاتل مخ السك الهاجر 
ضد أهله وبني عمومته» وعندها مر هذا الموقف بسلام» ولكن ما يزال هذا الخطر- 
خطر آهل مكة - كامنًاء وظلت النار كامنة تحت الرماد تنتظر من ينفخ فيها فتشتعل 
مرة أخرى. 

ولم يكن هذا الموقف غريبًا على أهل مكة الذين أضمروا العداوة لمحمد كَل 
راا تدس تماما ماناري ارط صما اا رجالا متهه 
كن يؤلبوا التجاشى هلك الحيشة ليظرد من غتذه طن المسلفين ويسلمهم لفريش» فقول 
صاحبه عبد الله بن مسعوده: «بعثنا رسول الله 6 إلى النجاشي» ونحن نحوًا من ثمانين 
رجلا فيهم جعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى» فأتوا النجاشي 
زیت ریق هبرو بن العاص وعمارة ين الزليد بهد فا مكلا على التجاشى سجدا 
له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا 
عنا وعن ملتناء قال: فأين هم؟ قالا: ‏ أرضك فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال جعفر: 
أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه فسلم» ولم يسجد» فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: 
إنا لاجد إلا لله هق وخل: قال وها داف قال إن الله عت إلا رسوا كم مرا آنل 
جد ع ا ع ول واا لاوا كاو 

إذن لم يعلن محمد #5 الصراع معهم ولم يبدآهم بحرب» ولكنهم أعلنوا الحرب 


0 أخرجه آبو داود (Te)‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)٤۳۸١(‏ 


00 محمد٤لةٍ‏ في | الفضل | المورهوعةالسيسورة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


عليه وعلى جماعته الناشئة التي لم يكن لبا حينها جيش ولا قوة ولا دولة» ولم يكونوا 
سوى مجموعة من الأفراد الذين خرجوا مطاردين من ديارهم بلا مال ولا سلاح. 

وكررت قريش الأمر للمرة الثالثة حينما أرسلوا هذه المرة إلى يهود بني النظير 
المرتبطين بمعاهدة مع محمد ب تنص على عدم الاعتداء؛ وعلى التعايش ب المدينة 
بوصفهم مواطنين مثلهم مثل المسلمين تمامًا. 

فأرسلت إليهم قريش تشجعهم على الغدر بالمعاهدة؛ وتهددهم إن استمروا عليها أن 
يقاتلوهم» وكان ذلك 2# السنة الثانية للهجرة؛ فيروي أحد صحابة محمد ب «مفكتبت 
كفار قريش بعد :وقعة بدن إلى اليهود: إنكم آهل الحلقة والحضون» وإنكم لتقاتلن 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء -وهي 
الخلاخيل-» فلما بلغ كتابهم النبي #5 أيقنت بنو النضير بالغدر»"' » ولذلك وبتشجيع 
قريش وتهديدهم لبني النظير نقضوا عهدهم مع محمد كل. ٍ 

وكانت قريش تعد أي رجل من يثرب سواء كان مسلمًا أو غير مسلم» تعده عدوا 
محارباً مهدر الدم» ويستحق القتل» ولم يكن له ذنب ولا جريمة:؛ إلا أنه سمح للمسلمين 
بالبجرة إلى المدينة» وهذا ما فعله كبير من كبراتهم وهو عمرو بن هشام عندما ذهب سعد 
بن معاذ ذيه - وهو من سادة يثرب - إلى مكة للعمرة» يقول عبد الله بن مسعود: «كان 
سعد صديقا لأمية بن خلف» وكان أمية إذا نزل بالمدينة نزل على سعد» وكان سعد إذا مر 
بمكة نزل على أمية؛ فلما قدم رسول الله يله المدينة انطلق سعد معتمرًا فنزل على أمية 
بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف النهار 
فلقيهما ابو حول قفالديا آنا صقر انا من هذا ماف قال هذا سس + كقال لله ابو كلا 
ألا أراك تطوف آمنًا وقد أويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم» أما واللّه لولا 
أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى آهلك ساماء فقال له سعد - ورفع صوته -: أما والله لئن 
منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة». 

حدث هذا ولم يكن المسلمون يعدون أنفسهم 2 حالة حرب مع أهل مكة؛ ولم 
يتعرضوا لقوافلهم» بدليل أن سعدا أخبره بتهديده بقطع الطريق على قوافلهم»› 


)000 أخرجه آبو داود (Te)‏ 


(۲) أخرجه البخاري (0500. 
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أي: أن إعلان العداوة والحرب لم تكن من جانب محمد ولد بل كانت من جانب 
قريش بأقوالبم وآفعاليم. 

وهنا كان لا بد مما ليس منه بدء فاستوجب هذا الأمر أن يعد محمد ب نفسه 
ويهيئ نفوس أصحابه على مواجهة هذه العداوة التي لن تكمن داخل النفس فقط» بل 
دافا آل ا اجه السك ذا ميادين الققال. 

اغد محمد ا أصحاءه لذلك» وند] نتكويخ مالهة ل هة شهلية كل عتا صر 
المسلمين ممن يقدر على حمل السلاح وحماية المدينة بما فيها من نساء وأطفال؛ فكان 
كل مسلم فادر على حمل السلاح على قوة الاحتياط بنظام الحشد» فلم يكن هناك 
جيش بال معنى المتعارف عليه الآن» ولكن حينما تدق طبول الحرب يشارك الجميع فيهاء 
بل شاركت بعض النسوة ے4 يعض هذه الحروب. 

علم محمد #5 يقيتًا أن أكبر قوة تقف عقبة أمام انتشار دينه هي قوة قريش؛ لأنها 
زعيمة العرب الدينية لقيامهم على خدمة بيت الله الحرام» والناس تبع لبم 2 عقائدهم: 
ومن ثم امتنع الناس عن الدخول # الإسلام حتى تسلم فريش. 

ولب ا خرن وهو أن خرنها أعلم بمحمد 5 منهم؛ فإذا كان قومة قن کد 


كيف يصرقه الغرياء هة 
وحيّدُوا أنفسهم بعيدًا عنه» فكان يقول كثيرًا : «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب› 
ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي آرادواء 
وإن أظهرني الله عليهم دخلوا 2 الإسلام وافرين)”". 

إن حسابات العقل والمنطق تقول: إن كانت قريش تبغض محمد يل وتتمنى فناءه؛ 
فلتتركه للعرب؛ فإن غلبوه وقضوا عليه كان ذلك الذي يتمنون» وإن غلب العرب وظهر 
عليهم كان المجد مجدهم والعز عزهم فهو منهم» ولكن هيهات أن يكون للعقل نصيب 
ممتدة مع فريش » حرب لا نهاية لہا إلا بفناء أحد الفريقين» أو استسلامه للآخر. 


.)۲۷۳۶( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 محمد كَل في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
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هه محمد ب4 والأعراب : 

لمن لا يعرف الطبيعة الجغرافية للجزيرة العربية ب4 ذلك الوقت نقول: إن العرب 
كانوا يتمركزون حول آبار المياه ‏ حواضر تشبه المدن كمكة والطائف والمدينة؛ 
وهناك البوادي» وهي قبائل متناثرة حول الحواضرء وبينها المساحات الشاسعة التي يهلك 
فيها من لا يعرفهاء أو لا يكون معه دليل يهديه الطريق. 

وكان الناس يتحركون # سيرهم وتجارتهم بطريقة القوافل»ء فلا يتحرك أحد 
متفردا إلا القليل جد ا 

وكانت هناك قبائل تعيش على المساحات الشاسعة لا هم لباولا عمل إلا السلب 
والنهب» فإذا مرت عليهم قافلة وليس معها حماية قوية خرجوا عليهاء وقاتلوا أهلها 
وسرقوا الآموال وأسروا الرجال واستعبدوهم وأخذوا النساء. 

وهذه القبائل كانت منتشرة حول كل المدن تقريبًا» وبالطبع كان هناك قبائل 
منهم حول المدينة (يثرب). 

وعندما علموا بهذه الدولة الجديدة التي قامت على أسس من أهمها: العدل والمساواة 
والمحافظة على الحقوق؛ خشوا على مستقبلهم منهاء فهذه الدولة ستعرض مصالحهم 
للخطر بل ريما تهدد وجودهم من الأساس وهكذا أيضًا فمن مصلحة هذه القبائل 
القضاء على هذه الدولة 4 مهدها قبل أن يستفحل خطرها» ويصبح من العبث التفكير 
2 القضاء عليهاء ولا مانع الآن من أن تمتد أيديهم وتتلاصق بأيدي أعداء محمد 5 من 
قريش وغيرهم» والتعاون معهم ب4 القضاء عليه. 

وهنا لا بد المحم 86 أن يعد تفسيه وهي أصحابة لتعمل هذه التبعاث؛ فان الحق لا 
يقوم بمفرده» ولا بد للحق من قوة تحميه؛ وما داموا قد نذروا أنفسهم لتحمّل مشاقٌ هذا 
الدين الذي جاء لإصلاح البشر؛ فلا بد عليهم أن يتحملوا نصيبهم من هذه الابتلاءات. 

إذن كانت هناك قوى أخرى كان يهمها القضاء على محمد ب ومن معه. وكانت 
الإمبراطوريات الكبرى تمثل دعمًا لكثير من هؤلاء الذين أرادوا القضاء على هذا الدين 
الجديد. 

فلم يَمسْعَ محمد بل إلى الحرب» بل فرضت عليه» وحاول تجنبها قدر الإمكان, 
فكان كلما وجد سبيلا لدفعها دفعها. 
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هه عندما تصير المواجهات سنة كونية : 


نة بد الخليقة وما آن أحبيظ آم إلى الأرضن وانجب اناع إلا وعد د الخلذف ويد 
بينهم القتال؛ فيقول الله تعالى: # وَأَثَلُ ع َب ادم يا لحق إِذ كربا فربانا فقيل من 
َحَدِجِمَا ولم بتَعَبّلَ من لحر َالَ فتك قال إِنَمَابتَعََلُ لَه نَالْمََقِينَ 4(المئدة: .)۲١‏ 

ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا ونحن بك القرن الحادي والعشرين بعد ميلاد المسيح 
عليه السلام؛ ولم يخلّ زمن من الحروب والمنازعات؛ حتى غدت مشاهد القتل والدمار لا 
تخلو منها نشرة أخبار أبدًاء حتى ألفها الناس» وأصبح الناس يشاهدون الحروب» وهي 
الآن تنقل عبر الفضائيات» كما تنقل مباريات الكرةء واشترك الجميع 2 ذلك واستوى 
من يقولون: إنهم أكثر الناس تحضرًا مع البدائيين أقل الناس حضارة 4 أنهم يحسمون 
أمورهم بالقتال. 

وفقد الملايين آرواحهم 2 تلك الحروب واستخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة > 
وكان أشدها فتكا القنابل الذرية التي أهلكت ال ملايين: وأثرت على الأجيال التي تلتها 
بالتشوهات» بل وترك المتحاربون القدامى - كما ب الحروب العالمية الآولى والثانية - ج 
أماكن عديدة ملايين الألغام الأرضيةء ما زالت تحصد أرواحًا لا علاقة لبا بالحروب» 
ولا بالخلافات التي انتهت منذ أكثر من ستين عاماء وأصبح أعداء الأمس أحباب اليوم؛ 
واكتوى آناس آخرون ولا يزالون يكتوون بنارها. ٍ 

تقول بعض الإحصاءات الموثقة: «إن البشرية قد شهدت حوالي )7١7(‏ سنة حربا 
مايل سنة واحدة سلاف واه خلال (16) جيلا لم ينعم يسام موقت إلا ضشرة آجيال 
فقط. فمنك الحرب العالمية 4 القرن العشرين شهد العالم ما يقرب هن مائتين وخمسين 
نزاعا مسلحا دوا LE,‏ بلغ عدد ضحاياها (۱۷۰) مليون شخصء أي: يحدث كل 
خمسة شهور تقريبًا نزاع مسلح» ينتج عنه خسائر 2 الأرواح والممتلكات والمعدات» . 

وقد حارب أصحاب الرسالات قبل محمد ب4 فيذكر لنا التاريخ أن نبي الله 
موسى اطا قد قاد قومه للخروج من مصرء ثم سار بهم إلى الأرض المقدسة» وطلب 
من أتباعه الدخول إليها ومحارية أهلها؛ فقال كما سجل ذلك القرآن: # يموم ادحا 


مده ع م مجو ےس 
3 


2 ص ت کے مو رص اک ر م رہ عع سل ص حو اه نتن عن 
الأرض المقدسة الى كدب الله أك ولا ترئدوأ ع آذ بار فلنقلبوا خسري 4(المائدة: ,)0١‏ 
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ولكنهم رفضوا وخافواء وقالوا: إن 2 الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخولها قومًا 
جبارين لا طاقة لنا بحريهم ولا قوة لنا بهم. وسموهم ۲ر باون + لشدة بطشهم وعظم 
خلقتهم» > كما قال تعالى :ل الوا یشوی إن ہا وما جار ڪر =< 
ها ون ا 001 9 قَالَ رجلان ب ياست انعم آله لوا 

صن ب يسار ل وا جر ا 22 

4 وتک ون وعل اللو وکوا إن کر فان‎ e عم الات قدا‎ Rk 
(المائدة:۲۲ -۳؟).‎ 

فقول الرجلين اللذين يخافان الله لقوم موسى يشجعانهم بذلك» ويرغبانهم بك 
المضي إلى أمر الله بالدخول على الجبارين ب2 مدينتهم: توكلوا أيها القوم على الله ب 
دخولڪم علیهم› وثقوا باللّه فإنه معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد عدوكم. 
وعتيًا بقولہما اه 4 إن كنتم مصدقي نبيكم ٠‏ ولكنهم لم يلتفتوا إلى 
قنك انكاقم وكان هه اويل ثانا ا ل ل ا 

م وكان ردڏهم أن بلموموخ إِنّا لن تذخلها 1 موأ فيها 

1 ا يدي ےچ عط روا حو ج لوس سا 
کک مَس نهنا ودورت (©) َا بای أي إلا کقیی وای ارق بتعا ربک 


حر © ره عضن 


gg CSE ays‏ كردن التاق الات عل 


5 
ا 


x \ 
ك‎ 
¥ 
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00 1 001 (المائدة: نا 
وهذا النبي يوشع بن نون عليه السلام يقود قومه لمقاتلة الجبارين» فيحكي عنه 
محمد 45 فيقول: «غزا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضلع امرأةء 
وهو يريد أن يبني بها وما يبن بهاء ولا أحد بنى بيونًا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى 
غنمًا أو خَلِمات» وهو ينتظر ولادهاء فغزا)”". 

وَآيضنا قاال داوف عه السام تح داك ظالوك حا ا خرجوا من ديازهه وامواليه 
فدخلوا الحرب ضد جالوت وجنوده»› TS‏ جالوت» و قال عز وجل: 
+ فهر في ميم فهزموهم بات الله وسل a‏ وا أله آلا کف TS‏ 
مانا 4(البقرة: ١‏ وذكر القرآن القصة بطولها. 
وكان لسليمان ملك لم ينله أحد قبله ولا بعده؛ إذ جمع 4 جيشه بين الجن والإنس 


س ھ2 > 


والطیرقال تعالى: # وجي رَلِسَليَمنَ جود من الجن وَالْإض وَاَلطَيْر هم ورمون و (النمل:17), 


1 


)١(‏ من تفسير الإمام الطبري للآيات. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۱۲٤(‏ ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 
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استجابة لدعوة دعاها حين قال: ‏ كَل رب مر لی وب لی لگا انی َي 


اهاب 4 (ص: 5"). 

وكان سليمان عليه السلام يقاتل بهم من حالف الدين والتوحيد وخرج عن الملة 
الاه طقن و ا ا الى كا تين اسن راا ف قال فيا 
كما قال تعالى: لن من شک وله سر آله اليَحمن احير )أل توا عل وأو مسين 4 
(النمل: ٠١‏ - ١١)ء‏ فأرسلت إليه هدية لتنظر آمِن طلاب الدنيا هو أم من طلاب الآخرة؛ فلما 


e 5 5 5‏ ۴ ر مغر ا چ عت 0 
دوو و > هيو ر E a‏ 0 5 


تيه لله کی یکا اشک ہل اش مریگ تی © ایخ الیم تبتك ينوم لا مَل م ب 


وان رجهم مها وه وهم هرون 4(النمل: 5 - ۳۷). 

فسليمان ا كان عنده الحيشن+ وكان يحارب به أعداء الدين» وبعيد الثاسن إلى 
الضراظ المستقيم».فإن من التفوس ثفوسا لآ شتقبم إلا باتسلظان» ولا بد لبا هن زاجر 
يزجرها عن فعل الموبقات» وإتيان المحرمات. 
© تهمة كاذبة : 


وبعد هذه الإلمامة السريعة» نستطيع أن نقول: إن هناك أحيانًا كثيرة قد يجد فيها 
القائد ألا بد من المواجهة مع عدوه. 

ولا شك أن المسلمين قد حاريوا عدوهم» كما حارب غيرهم من الأمم عدوه» 
وحارب الأنبياء والصديقون» كما حارب الأسافل الساقطون» فليس أمر الحرب قاصرا 
على محمد #5 وأتباعه. 

ولل انرز نيوكت لتنا ذلك هو ان مجع كلا كم قل إتساثا بيده أيذا» الا رلا 
واحدًا هو أبي بن خلف قد جرحه لما قدم لقتله» فمات الرجل بعد فترة بسبب الجرح» 
هذا على كثرة ما خاض من معارك» فقد كان يشارك بنفسه ويحمل السلاح ويقاتل› 
وكان من أشجع الناس. 

يقول أشجع فرسان المسلمين علي بن أبي طالب #ه : «كنا إذا احمرّ البأس ولقي 
القومُ القوم اتقينا برسول الله #» فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (45؟1). 


a‏ محمد٤لةٍ‏ في | القضل | المورهوعةالميسرة 
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ويقول فارس آخر وهو البراء بن عازب 4#ه: «كنا واللّه إذا احمرّ البأس نتقي به 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به» يعني: النبي وَل )"". 

فلم يكن يدير المعارك من الغرف المغلقة» ولكنه كان ينزل ميادين القتال؛ 
وكان أقرب القوم إلى العدوء ومع ذلك لم يقتل بيده خلال حياته كلها؛ 4 حين 
كان عدد القتلى (۲۷ مليون عسكري) 2 الحربين العالميتين: الأولى والثانية» ويقدر 
عدد المدنيين من ضحايا هاتين الحريين ب١‏ مليودًا من النساء والأطفال وكبار السن 
أثناء الحرب العالمية الأولى» ونحو ٠١‏ مليونًا ب2 الحرب العالمية الثانية» وبلغ مجموع 
القتلى ‏ القرن العشرين- لأسباب دينية وأيديولوجية» وبعيدًا عن المعارك الحربية- ۸٠‏ 
مليون إنسان. و2 الجملة فإن 1117 مليون إنسان لقوا مصرعهم 4 حروب هذا القرن ». 

إن محمدًا لم يكن بحال محبًا للقتل» ولم يكن داعية للحرب أبدًا. 
هه أسباب الحروب.. نظرة عاجلة : 

هتاك حروب قامت لخامين الحاجات الأساسية للشعوب من الطعام والشراب 
والمسكن حينما يسود قانون الغاب حيث البقاء فيه للأقوى. 

وهناك حروب قامت طمعا 2 الثروات الطبيعية» فهناك دائمًا طامعون فيما 5 
أيدي غيرهم» ويحاولون الاستيلاء بالقوة العسكرية على الثروات المملوكة لغيرهم؛ وما 
تزال هذه الأسباب إلى اليوم دافعًا عظيمًا من دوافع الحروب» ومن الممكن أن يفسر بها 
الكثير من الحروب القائمة اليوم. 

کا لالأسياي ا آكرا ايضناج اتاكات اا دب لوقه ها 
حروب رد الاعتبار والثآر والانتقام» ومنها: الرد على نقض العهود» بل من الحروب ما 
قامت من أجل أسباب غاية 4 البساطة كمباراة كرة قدم' "؛ ومنها: أسباب موغلة 2 
القِدّم كوجود كراهية متأصلة 2# العروق منذ مئات السنين بين شعبين. 


.)۱۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بلندن.‎ )۲( 
(؟) 2 عام ١57١م قامت حرب بين دولتين؛ بسبب مباراة 4 التصفيات المؤهلة لكأس العالم» وكانتا هاتان الدولتين هما‎ 


هندوراس والسلفادور» وراح ضحية هذه الحرب ٠‏ آلاف قتيل» و١٠‏ ألف جريح. 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | محمدكة في 0 
في التعريف بنبي الرحمة ي | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 

وكذلك هناك أسباب سياسية» منها وأهمها: التوسعات التي يحب القوي أن يضم 
فيها الدول الضعيفة إلى سيطرته؛ ومنها: حروب الاستقلال حينما يحب آهل إقليم 
الاستقلال عن الدولة الآد».ومنياة ررب الات اد تارك القغودة وتحريرها».ومتها : 
حروب الاستقلال عن المغتصيب الأجنبي» ولكل منهم مبرراته التي يقتتع بهاء ويقنع 
شعبه بهاء أو يسوقهم فلا فرق. 

وهناك حروب تقوم لأسباب نفسية محضة؛ من الكره للآخر» أو الحقد عليه أو 
سنه آ و را پجد 'الخدهم ظراها _كاتحيشةه ساكل يهم لے خراقهم» ملا سب واخ 
ار ار رها لل هة سالة ري ا د لأمرى الدااخلية: وحن 
لاا عر بقدسيه دد لهه وط زيم حطر ف سط الغدو الأول واس 
يستحدث لبم رئيسهم وصانعو القرار معه عدوا جديدًا يوهمهم بالخطر منه حتى يظلوا 
ا تفار دات ولا تقر مقا كليم الداخلية الكنيز الح تيده دولتهم بالزوال: 

وهناك حروب تقوم من أجل الإفساد 4 الأرض فقط كحروب التتار الذين اجتاحوا 
الأرض» ولم يكن لهم هم سوى إفسادهاء ولم تكن هناك أية مصلحة من الحروب سوى 
إشباع تلك الرغبات الخبيثة؛ فليس من مصلحة أحد 4 الكون ما حدث لمكتبة بغداد 
التي ألقيت كلها ب4 نهر دجلة؛ وعبرت عليها الخيول» وحرّم الكون كله من علوم 
كانت تختصر له الأزمنة للتقدم والرقي» ليس للمسلمين فقط بل للمجتمع الإنساني 
كله وما بق منها وما تسرب كان له آكره ف التقدم الذي وضلت إليه البشرية اليو 

وهناك حروب تقوم على أساس عقائدي إما لنشر فكرة بالإجبارء أو لمنع انتشار 
فكرة؛ ففاليًا ما يدخل المهزوم تحت سيطرة المنتصر ماديا وثقافيًا؛ فيتبع الأفكار 
را ات رالرى سوا بل رما يرك ارب ت الإا ردت لمث نه 
وهذا ما نراه واقعًا £ كثير من دول العالم الآن. 

وقد تقوم التحروي يزخ أبناء الق الراك أن القبيلة الواحدة أو الات الواحدة إذا 
انقسموا إلى فِرَّق ومذاهب» وربما تكون الحروب بين أبناء الدين الواحد أو الشعب 
الوااحد هد قراس من حرووة مع قبرهه مع آهل الأديان ]و الشعوب الآأخرف. 

للق روزية ا لأهد الاب التحروي د الال و ردكا افلا ان ساد اذا 
كانت أهداف محمد من الحرب؟ 


a‏ محمديلةٍ في | القضل | المورهوعةالميسرة 
وه السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


: الحرب في السيرة المحمدية‎ ٠.6 

بداية يجب أن نعلم حقيقة مهمة هي: أن الحرب 2 الإسلام كما قرّرها محمد غ 
كانت وسيلة لا غاية. وإذا أمكن أن تتحقق الغاية بوسيلة غيرها لم يكن 2 حاجة 
إليهاء وكان يؤخرها ب فيجعلها آخر الحلول الممكنة. 

فقد قال علي بن أبي طالب 5ه وهو يحمل الراية 4# غزوة خيبر: «يا رسول اللّه! 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رِسسْلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام» ana‏ اللدفيه: فو الله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم»” '. وحمر النعم هي أثمن مال كان يمتلكه 
العربي ك تلك الفترة. 

فهذه وصية محمد 5 لقائد جيشه» وهو يحدد له البدف المنشود» ولو تحقق بغير 
القتال فلا حاجة إليه» ولا رغبة ب2 قتالبم والانتصار عليهم» بل 2 هدايتهم وتعبيدهم للّه 
سباك 


)ب عند محمد غ فقا : 
«ه أولا : الدفاع عن النفس : 
A‏ تعالى للمسلمين مؤذنا لبم 4 المواجهة بعد أن منعهم من الرد على الاعتداء 


ا : أذ للد کے ات ی ول أله ع ریہ َو © 


ت 
0 26 24 و > لوعت - 


الاسلا 


ص شض a‏ ا 


لذبن أخرجوا من ديدرهم بِعَيْرٍ حق إل أت يووا 57 1 ولوا د ( دنع اوا لتاس بعضهم عض 
صو وی ولوت N‏ رتك الال سب ري 
آله لقو عر (الحج: .)٤۰-۳۹‏ 

قال عروة بن الزيير: «إن أول آية أنزلت 4 القتال حين ابتلي المسلمون بمكة وسَطّت 
هم مشاترهم ور عن الإسلام» وآخرجوهم ين داوق ولجاهروا غليهم فأنزل 
الله أن لانن متتل ضه الله شي 4( الج ١‏ وذ خن أن الله لر كه 
بالخروج» وأذن لبم بالقتال». 


.)2505( أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم‎ )١( 
الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور.‎ )0( 


الموسوعة الميسرة | الفصل | محمدجَيِةٍ في 0 
في التعريف بنبي الرحمة يَلِةٍ | السادس | السلم والحرب ٠١‏ 

فشرع لبم الاستعداد للقتال بتوفير لوازمه مما يردع كل طامع فيهم» بحيث لا تقع 
الحرب من البداية؛ لأن الناس عادة ما ترهب القوي» وتخشى محاربته فلا تطمع فيما 
عنده فأمرهم بإعداد العدة؛ فقال سبحانه: +[ وَأَعِدُوأ لهم ما أسْتَطْعَثُم ين فو ون ربا 
لْحَلٍ در زهت بو عدر أنه وَعَدُوَكُمَ (الأنفال: 0 

ونرى أن هذه الآية تطالبهم بالاستعداد والتأهب الدائم للقتال حتى لا تقع الحروب 
فيكون الردع سبيًا لإغلاق آبوابها» ومن المستغرّب أن تتخذ هذه الآية 4 بعض الأحيان 
ذريعة لاتهام المسلمين بما ليس فيهم 

وشرع 1 قتال من قاتلهم فقال: +( وفوا فى سيل اله أ ان تقون وا دا 
ت آله ايحت امیت ا ووم حي کنو وو ا ت خيرم ل 
من لقتل 0 (۹١--٠١‏ آي: أنه يطالبهم بعدم المساس بمن سالمهم» بل يتوجه القتال 
إلى من كاظهم ورطع عليهم السلدج+ ووضح كبوايط للحرب كما سياني . 

ثم كرّر عليهم القرآن الأمر مرة ثانية تنبيهًا وتعظيمًاء وحدّد ضوابط آخَر مع الإبقاء 
على القاعدة العامة بعدم مقاتلة المسالمين» وقتال المحاربين فقط» فقال تعالى: 00 و 
وهم عند اچد e‏ فيه إن لوک اتوش م کلک جا 1ه الكفرين ا ون أكون اه 
SOROS‏ کک و ریک ای کو عیاقو قر 
ماهر راو ألمت ممن ادى ڪلکه اعدو عه مغل ما ادى ڪلک. واوا الله 
سم ا القن 4 (البقرة: .)٠۹٤ ١۹۱‏ 

فكان المسلمون 4 وضعية المدافع عن أرضه ودينه وحقوقه؛ ولا يوجد أحد 2 
الكون ينڪر على آي إنسان هذا الحق. 

وقد أقَرٌ ميثاق الأمم المتحدة 2 المادة 5١‏ هذا الحق فقال: «ليس 4# هذا الميثاق ما 
يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول؛ - فرادى أو جماعات -» 4 الدفاع عن أنفسهم 
إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة»." 

وعلّم محمد 5 أصحابه أنه لا يجوز لبم أن يتركوا حقوقهم» ولا بد أن يدافعوا عنها ولو بالقتال 
فقال: «من قاتل دون ماله فقتل ذهو شهيد » ومن قاتل دون دمه فهو شهيد » ومن قاتل دون أهله فهو شهيد)””". 


.0١ ميثاق الأمم المتحدة »الفصل السابع» مادة‎ )١( 
.)4054( والنسائي‎ »)١57١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


محمد٤لةٍ‏ في | القضل | المورفوعةالميسرة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة كا 


ويقول أب و هريرة ه: جاء رجل إلى رسول الله 4# فقال: يا رسول الله آرآيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعْطه مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو 2 النار)”". 

تكد كيه وراك هانق لا تجرك مزق اك لقن كر وتهؤورفي] منت هن اعطيفة 
فليكن برضى نفس بغير إجبار » وإلا فالقتال» وهذا العمل لا يُغضب الله حتى لو مِتٌ 
على ذلك 
هه ثانيا : رد المظالم واسترداد الحقوق السليبة : 

عندما هاجر محمد 4 وأصحابه لم يحملوا معهم أموالہم ولا ممتلكاتهم؛ فصادرها 
آهل مكة واستولوا عليهاء ومنعوا من أدركوه من الخروج للهجرة بماله» واشترطوا أن 
يأخذوا ماله قبل أن يهاجر؛ فيقول صاحبه صهيب بن سنان 4ه : «خرج رسول الله يه إلى 
المدينة» وخرج معه أبو بكر 5ه وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتيان من 
قريش» فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد؛ فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه» ولم أكن 
شاكيًا فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني؛ فقلت لبم: هل لكم أن 
أعطيكم آواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي» فتبعتهم إلى مكة؛ فقلت لبم: 
احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي» واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين 
وخرجت حتى قدمت على رسول الله 4 قبل أن يتحول منها يعني: قباء؛ فلما رآني قال: يا 
أبا يحيى! ربح البيع ثلاكا»» وفيه أنزل الله الآية: + وم الاس من رى دة 
اء مَرْصحات آله وأَهْرَمُوف بالْجبساد )4(البقرة: 007). 

وكان لا بد من استرداد تلك الحقوق» ولا توجد جهة يتجه إليها المسلمون لتجبر 
قريشًا على رد تلك الحقوق» ولا يوجد قانون يحتكمان إليه؛ ليحصل المسلمون على 
حقوقهم السليبة» فكيف يحصلون على حقوقهم وأموالبم إذن ؟ 

ها هنا أباح الله لبم المواجهة لنيل حقوقهم» وهذا مشروع 4 كل الدساتير السابقة 
للاسلام واللاحقة له ولا ينكره منكر. 


.)١5١0( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم # المستدرك )017١7(‏ » وصححه ووافقه الذهبي. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة 4 


الفصل | محمد في 0 
السادس | السلم والحرب .2 


: ثالثا : نصرة المظلومين المستضعفين‎ ٠٠ 

ما أكثر المظلومين 2 هذه الحياة الذين لا يجدون من ينصرهم ويقف 2# وجه 
الباعين الطاتين! 

ولن يعترض معترض أبدًا على وقوف صاحب قوة مع صاحب حق مظلوم ومسلوب»› 
ردا سياس كمال للفو أن فسكرها قرو الحتوق إلى امضابها» وان يجن الظالم 
اك رة اه رق دة عن اركاب قان 

قال الله تعالى :ل وَمَا کک ا نُعَئِنُونَ ف سيل له والْمسَْصَعَفِينَ مت أل 
لس ولو ربت أرجت ِن هلزو اريت الالو هلها وجل تا ين دنک 
(النساء: ١ (٥‏ 

ويقول القرطبي المفسر والعالم الإسلامي الشهير 2 تفسيره للآية: «فأوجب الله 
تماق الاد لفاك كاده وإعاوار حه وامنقشضاذ التومليخ الا من اده وات 
كان ك ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال 
وإما بالآموال» وذلك أوجب لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب 
على اناس أو يقندوا الأسارى يحمي اموا وها خللاف كيم رده هان 
# وَالْمَسْسضْعَفِينَ # عطف على اسم الله عز وجلء أي: و سبيل المستضعفين؛ فإن 
لاان مو تسيل اللي 

وسكوت القوي القادر وتقاعسه عن نصرة المظلوم هو معاونة للظالم على ظلمه وتيسيرا 

سفشراء الفساد كا الأرش» يلها يس القوى'القائر السباكقف عن الحق ان شلد للد 

بعذاب مع الظالم؛ لأنه كان يمكنه منع هذا الظلم» وإعادة الحقوق إلى أصحابها. 

وقد روى أنس هه قول محمد لأصحابه تصويبًا وتعديلاً للمثل الشائع المستخدم 
بالفهم الخاطئ: «قال رسول الله 4#: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا»» قالوا: يا رسول اللّه! 
هذا اترو طاو اء كيت رة ف الوا خد على موه وروا اعت 
«تمنعه من الظلم»» وقال ابن حجر العالم الإسلامي 4 شرحه للحديث: 


.180/0 القرطبي:‎ )١( 
.)2554( أخرجه البخاري‎ )۲( 


محمديلةٍ في | القضل | المورهوعةالميسرة 
وه السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


«قوله: (تأخذ فوق يده) كنّى به عن كفه عن الظلم بالفعل» إن لم يَكفّ بالقولء 
وعبّر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة)'". 

ويكررها محمد #5 كثيرًا فيقول البراء بن عازب 44: أمرنا النبي 45 بسبع ونهانا 
عن سبع» فذكر عيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ورد السلام» ونصر 
المظلوم» وإجابة الداعي» وإبرار المقسيم)"". 
هه رابعا : القتال للرد على نقض العهود وخيانة المواثيق : 

الدساتير كافة تتفق على أن المفاهد. غهذًا إذا نكف فيه وآكل بالبتود أو قد 0 
ناقضًا للمعاهدة» وهو إعلان لحالة الحرب بينهماء ويعني: الرجوع إلى نقطة البداية إلى 
مر ا قبل اماف 

قال الله ا ل هم لا يَؤْمِمْونَ ا ال عهدتَ 
منم م عضوت عَهُدَهْمَ ي ڪل مرو وشم لای تقو ۰ کت ت ن اکرب رة همي 
eS‏ (الأنفال: 58-/اه), وقال أيضنًا يضا: # ون نَكنْوا أيَمتَهُم ان 

بم لمان ويسم وای السار إل کی لخد لق يتا © 
ايت راڪنا ا تم راشع ۲ اج الرسول وشم بَحَدَ وحم أو 
مرو حوتفم ال احق أن كوه نتر مميت £ (التوبة: ؟1-؟1). 

وقد تعاهد بنو قريظة المجاورون للمسلمين ج المدينة؛ تعاهدوا مع المسلمين معاهدة 

أن تكون المدينة وطنًا مشتركا لهم يدافعون عنها ضد أي معتدٍ من خارجهاء وأن 


وجاءت قريش ومعها قبائل غطفان وغيرها. وكان عددهم أضعاف عدد المسلمين؛ 
قاط ر لاون لتر حبق ينيم ون النحيون الاح هي :ركان يكو قرف 
بک الاب ا غر الا وجب ن امد كان ا اترك بدو 
قريظة وونكها إن السلفين 2 الذظاع هخ ارا ولضديم شترا النقيض فاا 
فأغلقوا على أنفسهم حصونهم» ولم يتحركوا متها. 


.1١1١8/0 فتح الباري:‎ )١( 
.)2055( ومسلم‎ »)۲٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


2-1 2 5 
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بل تفاوض الأحزاب معهم للمرور من جانبهم والدخول إلى المدينة» ومن ثم يكون 
المسلمون لقمة سائغة» ويكون الخندق ب4 ظهورهم» فلا يستطيعون الفرار ويحصدهم 
الأحزاب بك ساعة واحدة» ووافق بنو قريظة» وأرسل إليهم محمد # يستوثق من الخبرء 
فأقروا بنيتهم وسبوا مبعوثي محمد 2325 وخانوا العهد ونقضوا الميثاق. 


فبعد أن انسحب جيش الأحزاب ذهب محمد ب وواجههم؛ جزاء لخيانتهم وغدرهم 
ونقضهم العهد» وسوء فعلهم الذي لو تم كما أرادوا وخططوا وبيّتوا لبلك المسلمون جميعًا. 
هه خامسا : قتال الباغين المعتدين: 

نقد حلم محمد 6 اصحانه الايققوا موقت ا لر من الأحذاتء فما سميه الاين 
اليوم بالإيجابية سماه الإسلام بالأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء وجعل الله سبب 
خيرية من يتبع محمدًا 4 هذه الفضيلة؛ حيث لا يرى حقا أمامه إلا يسانده» ولا يرى 
باطلاً أمامه إلا يقاومه بے حدود استطاعته؛ فقال الله تعالى:# َم حَيرَ أمَوِ جت 
لتا امون ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ ڪن الم ڪر ونومون لَه 4 (آل عمران: ١١٠)؟‏ وجعلها 
من سمات المؤمنين الخاصة بهم؛ فقال: + والمومون وَالْمُؤمتُ بعصم ولي بعض ياشوت 
يالمعروف ونهون عن المتكر ويقيموت الصاوة وبوتوت اكه وبطيعوت الله ورسوله 
کیک مھم إن اک ری کک و التوبة: "). 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختصا بما يراه المسلم من منكرات 2 
غير المسلمين» بل من باب أَوْلى ‏ المجتمع الإسلامي. 

ومن هذه المنكرات: الخلافات» فإن حدث خلاف بين طائفتين من المسلمين وجب 
على باقي المسلمين أن يصلحوا بين الطائفتين. 

فإن وصلوا إلى اتفاق لحل تلك المشكلة» ثم اعتدت طائفة منهم على الأخرى؛ أو 
تفخت اتفافياة أو الله اللسلمية فاق جا كلاف النكة الباغية حس يرددها إلى الح 

فيكون هنا قتال طرفاه مسلمان» ولكنه قتال مأمور به حتى تعود الفمّة الباغية إلى 

e 


رشدهاء وتستقيم مرة أخرى؛ فقال الله سبحانه :* ون طاپمتان من الْمُؤْمينَ الوا 
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sal‏ چ ا ر ر عع کچ 2 و و . ج ا سم اس و و 
فالخو با قان بعت إِحَدَ تھا عل لغری َدِلُو ل بھی ی تھی إل آمر له فن قات َأصَلِحُوأ 
جد و ر ب 1 َ 

ينما يالعدل وأقيطوأ ل َه َب ألمَمَطيت 4 (الحجرات: )١‏ . 


محمد٤لةٍ‏ في | القضل | المورفوعةالميسرة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


إن محمد 46 إذن ما طلب الدنيا بحروبه: فلم تكن من أجل المال» ولا من أجل 
السلطان» ولا من أجل الدنيا بما فيهاء ولكنها كانت حرويًا لا يُبتغى بها إلا وجه الله 
ومركاته؛ فلم يهارت إلا لله ولم يسالم إلا لله ولقد أكد هرارا على هذا الأمبر 
لأضنحايه طقال لم «أمِرّت أن أقائل الثاين حتى يقولواء لا إله إلا الله طمن كال ل إله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه »وحسابه على اللّه”". 

إنه يحدّد البدف العام والشامل لحروبه لإقامة كلمة «لا إله إلا الله» 4 الأرض» ولم 
يتحدث عن ملك ولا مال ولا جاه» ولا استعباد للشعوب» ولا نهب للثروات ولا تخريب 
للمنشآت» ولا هتك للأعراض. 

إنه ييبحث عن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فقطء بل ويزيد محمد 2 الشروط 
للحرب المقبولة عنده» ومن ثم عند الله أن تكون نية كل جندي - لا نية القائد فقط- 
خالصة للّهء ولا ينوي بالقتال شيئًا آخر؛ فيأتيه رجل ويسأله ويقول: يا رسول اللّه! ما 
القتال # سبيل اللّه؟ فإن أحدنا يقاتل غضبًا ويقاتل حمية؟ فرفع إليه رأسه؛ وقال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو # سبيل الله عز وجل » بل إنه تحدث عن ثلاثة 
هم أول من تُسَمّر بهم النار» وذكر منهم رجلا قاتل» ثم مات 4 القتال» ولم يقصد 
بقتاله وجه اللّه» بل كان يقصد رضى الناس» وأن يُذكر بينهم بالشجاعة والجرأة””. 

إذن مع نبل الغاية العامة لا بد أيضًا أن يكون عند الجنود نبل 2 مقاصدهم 2 
الحرب» فلا يقصدون شيئًا من متاع الدنياء ويبتغون فقط الأجر من الله سبحانه» ومن 
دخل الحرب ناويا غير ذلك فقد أساء» وليس له شيء من الله سبحانه» ومُعرَّض لخسارة 
الدنيا والآخرة 
هه الغاية لا تبرر الوسيلة في رسالة محمد ع4 : 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن محمد 5 ورسالته لا يعرفان ذلك المبدأ؛ الذي قامت عليه 
معظم الحروب التي لم يكن محمد يل وأتباعه طرفًا فيهاء وهو مبدأ «الغاية تبرر 


.)5١( أخرجه البخاري (5547): ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۰٤( أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 
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الوسيلة4م كهذا اليد لا وجرد له فطلا عنم مخ 8 فلم ربكن يقفة من الوسافل إل 
أحسنها. فكما كانت غايته شريفة كانت وسائله أيضا شريفة. 

ولم يكن الناس يعرفون أن للحروب ضوابط وقيمًا لا بد أن تُرَاعى» ويجري تقييم 
النجاح الحقيقي # الميدان بقدر الانتصارات التي يحققها القادة الميدانيون» بشرط 
الالتزام بالضوابط التي حدّدها محمد #5 لجيشه» فقد يعاتب قائدًا أو يحاكم أو يعزل 
وله سجل حافل من الانتصارات؛ إذا أخفق» وارتكب شيئًا من المنهيات» أو لم يلتزم 
بالضوابط. 

حن ان الففييم عند الاس ل يسال عو مكل هذه الشوايط مظلماه وما هة 
سوى تحقيق الانتصارات» حتى لو كانت بإلقاء أسلحة تأتي على الأخضر واليابس» 
والمحارب وغير المحارب حتى الأجنة ب2 أرحام الأمهات؛ فالمهم عندهم هو تحقيق 
الانتتصارات» وجلب الغنائم» والسيطرة على العباد» وتسخيرهم لمصالحهم» بل 
واستعبادهم؛ لتكون جماجمهم درجات ب سم مجد الغزاة. 

ولم تعرف البشرية بعد محمد كَلِدِ أن هناك ضوابط ينبغي الالتزام بها عند الحرب إلا 
عندما وقعت دول العالم على أربع اتفاقيات سمیت بمعاهدات جنيف الأربع عام 949ام؛ 
والبرتوكولين الإضافيين لبما عام ۱۹۷۷ م. 1 

وفيها حاول المجتيعون وضع أخلاقيات للحرب افتقدها العالم طويلاء ولكن عاب 
هذه الاتفاقات عيبان أساسيان بدت بهما هذه القرارات وكأنها حبر على ورق» لا تخضع 
E‏ 3 

العيب الأول: أن هذه الاتفاقات رضائية» أي: أنها غير ملزمة للمُوقعين عليهاء 
ويخضيع افيد لإزادة الدول إققناءت هدت وان شات امه 

العيب الثاني: هو عدم وجود قوة حاكمة تتبنى هذه الاتفاقات لدى الأمم المتحدة أو 
غيرها؛ لتضمن التنفيذ من الموقعين عليهاء وباتت القرارات التي تصدر من تلك الجهات 
قرارات جوفاء لأ تقذ إلا على الضعفاء بإرادة الأقوياء وقوقهم ودضفهم. 
«ه أخلاقيات الحرب في رسالته يِل : 


بالمقارنة مع العيوب التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة» والذي لم يتح لبا إمكانية 
تطبيق ما نصت عليه الاتفاقات إلا 2 القليل النادر من الحروب؛ فإن محمدا 8 لم تكن 
تصرفاته ب4 حربه» ولا أوامره لقادة جيوشه تؤخذ على أنها من قبيل المخيّر فيه» بل 
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کان آوا نو هار بحن ثفيةها .ورك شالف لد فيا هو عاض لله وتاه د 

وكان له ولكلشاقه مب :يغلده كر آي كائ لذ كمك الأوامر الارة ے اب 
الحرب وأخلاقياتها » فقد عزل عمر بن الخطاب - الخليفة الثاني للمسلمين - القائد 
خالد بن الوليد ظ4 أحد أعظم قادة الإسلام لآنه - كما يرى عمر - قد بالغ 2 موقعة 
من المواقع 4 الشدة» رغم أنه من أكثر القادة نجاحًا وتحقيقا للإنجازات» ولذا كانت 
هناك تعاليم واضحة راسخة سطرها محمد 4 وسار صحابته وخلفاؤه من بعده عليهاء 
وبِيّن أحكامها علماء المسلمين» ونستعرض بعضًا منها: 


ا. التفرقة بين المحاربين وغير المحاربين : 


الحروب عادة ما يشعلها القادة» ويصطلي بنارها الجنود » والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن. 

فكم من حرب قامت وكان ضحيتها الآلاف من المدنيين على مر العصورء ووصل 
الحال باستهانة بعض الشعوب بالآخرين إلى حالة هستيرية» كما نشرت بعض الصحف 
عبر ذكريات أحد الجنود 2 إحدى المعارك أنه تراهن مع صاحبه بعد بقر بطن امرأة 
حامل هل تحمل جنيئًا ذكرا أم أنثى!! وسمعنا الكثير الكثير من الفظائع التي 
ارتكبها جنود بخ كل مكان بحق المدنيين. 

ولكن محمد کي كان حازمًا وحاسمًا 4 عدم التجاوز؛ لأنه تعلم من آمر الله الذي 
قاله يذ كتابه: +( ولوا نی سيب لاله الزن یی وتک ولا م دوا إت آله ليوف 
َلْمْمََربت 4(ابقرة:  )٠١١‏ فحدّد الله القتال وحصره مع الذين يقاتلون الجيش فقط» أي: 
من المحاربين فقط حاملي السلاح» ومن ثم صدرت الأوامر من محمد 5 لقادة جيشه: 

واتظلعرا سيم الل وجاللهويظلن م وسول الله له هف شيك فاا + ولا لمات ول 
صغيرًا ولا امراق ولا لوا وخا فاكم وا اعرا واجحستوا اكان الله سب 
| لسن" 

وقال # موصيًا زيد بن حارثة لما أنفذه إلى مؤتة: «لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة» ولا 
كبيرًاء ولا فانيًا ولا منعزلاً بصومعة)؛ فهؤلاء لا يقاتلون» ولا يحملون السلاح»ولهذا 
نهاهم عن فتلهم. 


.)1١/4( أخرجه ابن أبى شيبة ص 250 وصححه ابن حجر 2 هداية الرواة» وقال: حسن‎ )١( 
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وأيضًا نهاهم أن يقتلوا العمال # المزارع» أو الخدم 2 المنازل؛ لأن هؤلاء لا يحاربون؛ 
ونهى عن قتل الصغار من الأطفال» ونهى مشدداً عن التعرض للنساء »و لما رأى جثة امرأة 
القتلى غضب منهم» وعاتبهم وناداهم ولامهم؛ فيقول رباح بن ربيع 45ه: كنا مع رسول 
الله ول 4 غزوة؛ فرآى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلاًء فقال: «انظر علام اجتمع 
هؤلاء؟)» فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال : «ما كانت هذه لتقاتل»» فبعث رجلا فقال 
ق ا يقال ارا ولا عا > والعسيق هو الآحير :ذا الت ]د المزرعة 

ويقول بريدة بن الحصيب أن من وصاياه : «اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا»". 

وأخن منه خلفاؤه من بعده تلك المعاني» فأوصى أبو بكر الصديق ‏ الخليفة الأول 
قائد جيشه أسامة بن زيد وهو خارج للقتال بوصايا تصلح دستورًا للحروب لو طبّقها 
الناس» فقال مخاطيًا أسامة وجنده: 

أيها الناس! قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: «لا تخونواء ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيحًا كبيرًا ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكڪل»› 
وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم 4 الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 
وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام» فإذا أكلتم منها 
فاذكروا اسم الله عليه). 

وقد بيّن علماء الإسلام النهي عن قتل المجنون» والمريض والجريح» والأسير والسفيه 
والمغمى عليه» وطالب الأمان» ومن لا يقوم دليل على أنه حمل سلاحًا وغيرهم كثير. 

وبعد مثات السنين خلت من أية قيم أو أخلاق 4 الحروب جاءت الاتفاقية الدولية 
فوصلت إلى بعض تلك الأخلاقيات؛ فجاء 2 الاتفاقية الدولية 2 جنيف عام 545 ام ما 
نصه: المادة (۳): 
2 حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي 2 أراضي أحد الأطراف السامية 

المتعاقدة يلتزم كل طرف 2# النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 


(۱) أخرجه أبو داود (35579)» وابن ماجه (5845). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
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الأشخاض الذين لا يشتركرن مباشرة ف الأعمال العداية .يمن فهم أفراد القواتك 
الما الذي القوا هنيع ااه »و الاشخاض العاجزون عن الئل بسب اخرطن أو 
الجرح أو الاحتجازء أو لأي سبب آخر؛ يُعامَلون 4 جميع الأحوال معاملة إنسانية» دون 
أي تمييز ضارٌ يقوم على العنصر أو اللون» أو الدين أو المعتقد» أو الجنسء أو المولد أو 
الثروة أو أيّ معيار مماثل آخر)”". وليتهم يطبقون ما كتبوه ووقعوا عليه! 
". عدم التمثيل بالقتلى: 

نهى محمد ب عن التمثيل بالقتلى» فالنفس الإنسانية نفس مكرمة محترمة لذاتها؛ 
لأنها من آدم» وقد كرّم الله آدم وذريته» فقال الله سبحانه: # وَلَمَدَكَرَمَنابََ ادم مهن 
ازور تاساك وَعَصََلْسهُمْ عل تير ممن حلفتا تقض يا5 4(الإسراء: .)"١‏ 

فيمكن لمحمد وَل أن يختلف ويواجه و يقاتل من يستحق القتال» ولكنه أبدًا ما 

كان يهدر كرامة النفس الإنسانية. 

والتمثيل بالقتلى من أفعال التدني والانحطاط؛ لأن القتيل يكون قد انتهت قضيته 
وعداوته مع عدوه فلا خطر منه ولا ضررء وأصبحت جثته محل احترام مهما كان 

ولكن النفوس الخبيثة تعبث بالقتلى فيتم قطع الرؤوس والتلاعب بها بدلاً من 
الكو ومن المحكن ان يركن السا على ال مد ميرت ااا ره ١‏ لتيل 
شائع جدًا ب4 حروب الناس حتى تكاد لا تخلو أية حرب منه. 

وقد ذاق محمد وَيْدُ من مرارة التمثيل بجثث أصحابه؛ فرأى بعينيه ذلك بعد الغزوة 
الثانية غزوة أحد التي قتل فيها سبعون من خيرة صحابته» ومنهم عمه حمزة بن عبد 
المطلب» حيث وجد جثة عمه حمزة بعد انتهاء المعركة وقد عبت بها وشوهت وُمُثّل بها. 

هذا المشهد الذي رآه آلمه إيلامًا شديدًاء فجال بخاطره ليرد بالمثل 2 لحظة من شدة 
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الألم» ولكن ربه خاطبه بهذا القول: # وَإِنَ عاتم فعاقواً بِمِثْلٍ ما عوضشر به وَلِين 


ماعو د 


ا 2 2 .2 0 5 5 > 0 
صارم لهو خر لصوت (النحل: ٣‏ ) » فأمره ريه أن إذا عاقبت وآحببت أن ترد الفعل 
فبالمثل فقط قصاصا فيمن قام بالجريمة» وإن صبرت وسامحت وتجاوزت فهو خير لك› 


)١(‏ من وثائق الأمم المتحدة» اتفاقية جنيف. 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | محمديَكِة في 0 
في التعريف بنبي الرحمة ي | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 
وعندها تجاوز محمد # عن هذا الفعل حتى لمن قام بالجريمة» بل إن الذي قام بتلك 
الجريمة قد أسلم فيما بعد فقبل محمد إسلامه وأمّنه على نفسه» وصار مسلمًا بين 
المسلمين» فأي قلب يتحمل تلك القيم إلا قليًا رعاه ربه؟! 

ولم يمثل محمد #5 بإنسان أبدًاء ونهى أتباعه عن ذلك وشدّد فقال - كما # الحديث 
السايق عن بريدة بن الحصيب - : «اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا» 
۳ . الوفاء بالعهد وعدم الخيانة : 


لقد رفع محمد يه مبداً رفيعًا كان دومًا ما ينادي به» وهو الوفاء بالعهود» وكان 
يعد ناكص العهد فيه صفة من صفات النفاق» فڪان يقول: «شلاث من ڪن فيه كان 
قافتا خالا ھن كانيع فيه صقا مهن كان به حف من کا5 [ذا بح ك کیت 
وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر» . 

وعلّمهم ب4 الحروب أنه إذا عاهد المسلمون عهدا وأمّوا قومًا إلى مدة معلومة؛ فيجب عليهم 
الوفاء بذلك العهد» والالتزام به مهما حدث» ولا يُتّخَدْ من هذا العهد وسيلة للخدعة والغدرء 
فكثيرًا ما يلجأ القادة 4 الحروب إلى خداع الطرف الآخرهء وتأمينه أي: إيهامه بذلك حتى 
يطمئن» ويترك الاستعداد للحرب» ثم يهجمون عليه وهو غير مستعد فيلحقوا به البزيمة 
الشديدة. ويعدون ذلك دما حرييا » إن الاسالام قد سما غدرا ولس الأسالام كدر 

فوا كان هناك صلخ آ ر هید قلا ركن اسل مطلفًا آن تقض هذا العيند» قول 
الله تعالى : + لا أ علد ئم نالم رینم م تفص وکم یا ولم يووا یکم دا 
يأ ھم عَهَدَهْرإِلَمُدَّحِم نه يب لبن ى (التوبة: ؛). 

أي: طا ما هم ملتزمون بشروط العهد ولم يفعلوا آي شيء مخالف لما تم العهد عليه؛ 
فلا يجوز لكم أن تنقضوا ذلك العهد» حتى انقضاء المدة المتفق عليها. ويجب عليكم 
الوفاء؛ ونقض ذلك من الإثم المحرّم شرعًا على المسلم فيعاقب به من الله عز وجل. 

ولكن إذا ظهرت بوادر نقض للعهد من عدوهم» ورأى المسلمون من أفعال عدوهم 
أنها لا تلتزم بالعهد؛ فيجوز 2 تلك الحالة أن يردوا إليهم عهدهم. 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۲)» ومسلم (09). 


N‏ محمد علي في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وم السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ية 


ولكن بشرط أن يخبر القائد المسلم عدوه بأن أفعاله تسببت 4 نقض العهد» ولا 
ند فيخي دان اتود این غير هار ا م قد رو الا الخرب بحن وله أن 
المعاهدة قد ألغيت. 

ولا يجوز للقاكد المسلم أن يلغي العهد بينه وبين نفسةء ويهاجم تلك الفقة؛ قال 
تعالى :ل وما تاك من قوع خان ايد إ له عل سول إن أله ايب لابين د (الأنفال: )٥۸‏ ء 
ی مساق لدان ودرا اال هنو تقر إلى كاي الذقية فل حاب 
المستوى الأخلاقي. 

وهذه الحالة هي ما تسمى بحالة إعلان الحرب» أي: أنه لا يجوز بدء الحرب ب4 هذه 
العالة بغي ر إغالان بهاء :وق سيق الاق بها التكفيرمسن التشريعات» إلى عريدة انيه 2 
الفاقية عام 5244م خددوا هذا المبدا بوضعه هبد غاما ف حقوق الإنسان 3 الخرت» 
وبالطبع لم يلتزم به أحد. 
ع. عدم الإفساد في الأرض : 

يرى محمد # أن الأرض لله سبحانه» وأنه يختار مَّن يستخلفه فيهاء وأن الإفساد 
عل ا هو قل الان اندي بريد ارا ا وان كل كلب د بصب أن 
يستنكر الفساد فيها والإفساد› ويعين على الإصلاح والبنيان: 

قال الله سبحانه بے القرآن: ۴ ولذ يمت کوت الكت وَأقاموأ الوه نا لا ضيغ جر 


R> 2 2‏ ع 
صلب )4(الأعراف: )٠١١‏ » وقال على لسان النبي شعيب: إن يد إلا الإصْلَمَمَا 


.)۸۸ وق إل یاه َه ولت وله یب #(هود:‎ e 

وقد يتمثل الإفساد 2 الأرض ب قطع الأشجار والتحريق بالنار وهدم البيوت أو تخريب 
كل عامر لغير ضرورة حربية؛ كأن يستتر العدو بالأشجار أو يتترس 2 البيوت فيجوز حينئن 
قطعه أو تخريبه؛ فعن علي بن أبي طالب 4 « كان نبي الله يله إذا بعث جيشا من المسلمين إلى 
المشركين قال: انطلقوا باسم الله - فذكر الحديث وفيه -: ولا تقتلوا وليدًا ولا طفلاً ولا 
امرأة ولا شيجًا كبيرًاء ولا تفورن عينًاء ولا تعقرن شجرة إلا شجرًا يمنعكم قتالاً أو يحجز 
بينكم وبين المشركين» ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة» ولا تغدرواء ولا تغلوا». 


(١)أخرجه‏ البيهقي (31/9). 


الموسوعة الميسرة 


الفصل محمد كي في 0 
في التعريف بنبي الرحمة ء4 | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 


) الى نو هنياك ر :59 اة وا خا ولا كي نوفا : ولا تقطعن را 
مثمراء ولا تخرين عامراء ولاتعقرن شاة ولابعيرا إلى لمأكلة, ولا تحرفن نخلا ولاتغرفقنه 
» ولاتغلل ولاتجين ».' 
ه. إعطاء الأمان لمن طلبه أثناء الحرب : 


هناك جيوش لا تعرف إلا الاجتياح» ولا يقر لبا قرار إلا بإفناء عدوهم عن آخرهم» 
وهي لا تتوقف مهما كثر القتلى واستسلم العدو. 

ولكن محمد #5 كان يعطي الأمان لمن طلبه أثناء الحرب وبعدهاء وقد أمره ربه 
E‏ وك لاز ES RA‏ مواقت كه ترق ارج 
مامه کلک يات ر ر م يموت 4 (التوبة: .)١‏ 

وهذا اي أبدًا لا 4 عصره» ولا ب العصور التي تلته» حتى مؤتمر 
لاهاي ۱۸۹۹م حين تضمّن نص يناشد قادة الجيوش الحربية بقبول الأمان وإعطائه لمن طلبه. 
7. قبول الانقطاع وتوقف الحرب إذا توقف العدو : 

فالقتال 4 الإسلام وسيلة لا غاية ب4 حد ذاته» فإذا أعلن العدو توقفه عن القتال 
واستسلامه أو انسحابه؛ عندئذ أمر المسلمون أن يتوقفوا عن القتال فيقول الله تعالى: 
+ ون ج تایلام اتح لا وتَوكل عل اله إل هو ألسَمي ألم ي (الانفل: .)0١‏ 

وعندئذ يجب احترام كل المحاربين من الخصوم» وعدم استباحة دمائهم» بل 
يُوَمَنُونَ على ديانتهم وعقائدهم» ولا نهك أعراضهم؛ بل يحتفظون بأملاكهم 
ومساكنهم وجميع ماليم. 
/ا. النهي عن النهب : 

هناك فرق بين الغنيمة والنهب» فالغنيمة هي ما يُؤخذ من المقاتلين ب2 الحرب من 
سلاح ومتاع» ولكن النهب هو سرقة المال والممتلكات من المدنيين غير المحاربين بعد 
الا ف ااك وول ان 


.)385( أخرجه مالك 2 الموطا‎ )١( 


YJ‏ محمد ٤ي‏ في | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وم السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ية 


وقد نهى محمد 4 عن النَهْبّة» وشدّد 4 ذلك؛ لأن النهب من السرقة المحرمة» وهي 
2 الإسلام من كبائر الذنوب؛ فيحدثنا أحد الصحابة ويقول: «خرجنا مع رسول الله كل 
4 سفرء فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد» وأصابوا غنمًا فانتهبوها؛ فإن قدرونا لتغلي 
إذ جاء رسول الله 4 يمشي على قوسه؛ فأكفاً قدورنا بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم 
بالتراب ثم قال: «إن النهبة ليست بِأَحَلٌ من الميتة» أو «إن الميتة ليست بأحل من النهبة. 

ونين محوند كلل هان كن هذا القع قدو فقول أشى قال ردول الله عه 
« من انتهب فليس منا ان 

ويقول عبد الله بن يزيد الأنصاري : «نهى رسول الله يلا عن ا والملة^. 


)000 آخرجه أبو داود (۲۷۰۵). 


(۲) أخرجه الترمذي :)١1101(‏ وأحمد .)١1١5١154(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (0015). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة 4 


لفل | عة قق 0 
السادس | السلم والحرب 2١‏ 


هه الأسرى : 

لا يجوز ك الإسلام اتخاذ الأسرى من المقاتلين من غير المسلمين إذا كانت بينهم 
وبين المسلمين معاهدة؛ لآن المعاهدة أمان: والإسلام لا يعرف الغدر. 

وإذا كان محمد يي قد رتب وأصّل مجموعة من الآداب والأخلاقيات 2 الحروب 
فلا بد من تكملة تلك الآداب بحقوق الأسرى» بل هذه الحقوق أولى بالتنظيم وأوجب؛ 
لأنك ب الحرب تقاتل من يقاتلك» فأنت نِد له وهو كذلك» ولكن الأسير الآن بين 
يديك وهو الطرف الأضعف» وآسره هو الطرف الأقوى» وفعله معه يدل على خُلقه وعلى 
قيمه ومبادثه» فكان لا بد من وضع القواعد كي لا تكون معاملة الأسرى وفقًا 
للأهواء والأمزجة وطبائع الناس. 

وقد وجدنا كثيرًا من الألم مما شاهدناه من صور معاملة الأسرى هذه الأيام» ولا 
شك أن القارئ لم يكد ينسى الصور التي صورت فضائح كثيرة 4 معاملة الأسرى, 
وكيفية التنكيل بهم وإهدار آدميتهم» والقضاء على كرامتهم وإذلاليم» رغم وجود 
تلك المعاهدة التي وقع عليها ممثلون لستين دولة» والخاصة بأسرى الحرب» ولكنها 
ظلت حبرًا على ورق فحسب» ورغم ادّعاء من يفعلون ذلك بأنهم أكثر الناس حضارة 
ورْقَيًا ومحافظة على حقوق الإنسان! 
ا- حق العقيدة : 

أول حقوق الإنسان وأكثرها أهمية بالنسبة له هو حقه 4 عدم التعرض له 4 دينه؛ 
ومن ثم عدم إكراهه على الدخول ے دين غير دينه. 

فربما وهو أسير مسلوب الحرية والإرادة يُكره من بعضهم على اعتناق دين آخر 
وعقيدة أخرى. 

ولقد أقيمت دراسات كثيرة» ودلت على وجود حالات كثيرة جذًا لطمس معالم 
الأديان والمعتقدات بك نفوس الأسرى» وخاصة ما يسمى بعمليات غسيل المخ» والتي تنتهي 
بالبعض من الأسرى إلى محاولة الانتحار» رغم أنهم كانوا يعتقدون يقينًا أن الانتحار 
محرم ب4 شريعتهم التي يدينون بها قبل أسرهم؛ مما يدل على فظاعة ما يتعرضون له؛ 
ويدل أيضًا على عمليات غسيل المخ التي تعرضوا لبا حتى أنستهم ثوابت دينهم. 


00 محمد٤لةٍ‏ في | القضل ١١‏ المورهوعةالسسرة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


أما القرآن فإنه يضرب مثلاً ربانيًا عن معاملة الأسرى كما # قوله تعالى: + يبا 
وعفر كك والله عمو ريم #«الأنفال: )٠١‏ , أي أنه يقول ترغيبًا للأسرى 2 الإسلام» وليس 
إجبارًا لهم على ترك دينهم» ويفتح لهم بابًا للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه فيبشرهم 
بمغفرة الذنوب» وتوسعة الرزق # الدنيا. 

وهذا ما حدث من محمد 5 2 قصة ثمامة بن أثال الحنفي حين وقع 2# الآأسرء 
فأمر محمد #5 أن يُجعل مكان حبسه بے المسجد» ليرى تصرفات المسلمين مع بعضهم 
ے دار عبادتهم» وكان يمر عليه ويقول: «ما عندك يا ثمامة5!) فيقول ثمامة: «عندي خير 
يا محمد!» إن تقتل تقتل ذا دم» أي: إن قتلتني فعندي من يطالب بدمي وبثأري» «وإن تتم 
تنعم على شاكر»؛ وإن أحسنت إليّ وأنعمت علي بالعفو ستجدني شاكرًا لصنيعك› 
«وإن شتت المال سل منه ما شئت)»» أي: إن أردت مالا كي تعفو عني ندفع لك ما ترید»› 
فيتركه محمد ب ثلاث ليال» ثم يأمر بإطلاق سراحه بلا مال ولا فدية..!! 

فيذهب ثمامة إلى مكان بعيد» حرًا طليقاًء خارج المدينة» ثم يفتسل ويعود مسلمًا 
شاهدا بالشهادتين. 

فهو لم يشأ أن يُسلم ب المدينة كي لا يعطي فرصة لأحد أن يقول: إنه أجبر على 
الإسلام» ثم إذا به يقول بعدها: واللّه يا محمد! ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إليَ 
من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» وما كان على ظهر الأرض دين آبغض 
علي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي» والله ما كان على وجه الأرض بلد 
أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي» . 

وهو النهاية يريد أن يعطينا معنى أنه ما أسلم مكرها ولا مراءاة» بل أسلم مختارًاء بدليل أنه 
خرج من المدينة» وتأكد أن أحدا لا يلاحقه فأسلم ورجع . 

وما حدث مع ثمامة حدث نفسه مع كتير ممن تعرضوا للأسر عند محمد #» فقد دخل أغليهم 
2 الإسلام طائعين؛ لما رأوا من حسن معاملة الأسير التي لم يعرفها لا العرب ولا العجم قبل محمد يل 
وذلك أن الأسرى 2 تلك الممالك كانوا يقتلون أو تفقاً أعينهم أو يُسلخون» ويُطعمون للكلاب. 


.)1154( القصة بتمامها 2 البخاري (57175)»: ومسلم‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 
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: حق الطعام والشراب‎ -١ 


الأسير محبوس عند آسره لا يمكنه العمل ولا السعي على القوت» ولبذا كان 
محمد ب يآمر أتباعه بحسن معاملتهم 4 الطعام والشراب» بل كان يحثهم على ذلك. 

فيحبب القران إطعام الأسيرء ويجعله من القربات الموصلة إلى رضا الله سبحانه؛ 
فيقول واصفا حال الأبرار» وهم المستحقون لرحمة الله والمستأهلين دخول جنته: # إِنَّ 
آلارار شروت م نكي كا هرجه كافُورًا )اشرب يها عباد آل شج رونا تنا )وون 
اریہ یماکان رہ متستيارا © ایوہ العام عل خی کیک ابا 4(الإتسان: د +) » 
أي: أنه من جميل صفاتهم التي استحقوا بها دخول الجنة أنهم كانوا يُطعمون الأسير من 
طعامهم الذي يحبونه. 

ثم نبّههم إلى آم رآخر أنهم لا يُطعمون الأسيرطممًا فيما يملكه ولا خوفًا من 
أحد» إنهم لا يفعلون ذلك إلا لوجه الله وابتغاء مرضاته: +( إِنَا يدك لوه ال لا زی دت جرا 
َلَاشُكورَا £ والإمام الطبري المفسر ينقل عن سعيد بن جبير قوله: أما واللّه ما قالوه 
بألسنتهم» ولكن علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم ليرغب 4 ذلك راغب» .7" 

وإذا كان الإسلام قد حرّم حبس الطعام عن الحيوان المحبوس الأسير» فكيف بالإنسان؟! 

فيقول محمد کک وعدت امرأة ذهرة حبستها حتى ماقت جوع : فدخلت فيها النان” . 

فإذا كان هذا الحساب الدقيق والشديد على حبس هرة وعدم إطعامها؛ فإن 
حسايًا أشد على تجويع نفس إنسانية مكرمة عند الله سبحانه. 

وكان أبو عزيز أخو مصعب بن عمير صاحب محمد وَل أسيرًا عند المسلمين بعد غزوة 
بدر» فيحكي بنفسه عن تصرفات المسلمين معه وهو أسير عندهم؛ فيقول: «كنت ج 
رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قدموا غذاءهم وعشاءهم خصوني 
بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله #5 إياهم بناء ما تقع 2 يد رجل منهم كسرة من 
الخبز إلا نفحني بهاء قال: فأستحي فأردها على أحدهم» فيردها علي ما يمسها»"» ومن 


(۱) تفسير الطبري: (۲۱۰/۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري (35764): ومسلم (۲۲۶۲). 
(؟) تاريخ الطبري (۳۹/۲). 
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المعروف أن الخبز عند آهل المدينة كان أفضل طعام؛ لأن آهل المدينة يزرعون التمر 
ويستوردون الخبزء فكانوا يخصون الأسيربه تكرمًا وتفضلاء ورغبة 4 الثواب. 
۳- حق الكسوة : 
للأسير على المسلمين حق الكسوة» طلل ما أنه تحت أيديهم فيقول جابر ذه «لما 

ڪان يوم مدر اني با سار وای بالعباس» ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي 5 له 
قميصاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي ٍ4 إياه»» وكان 
الاين طويلا حبييي "" فاخا له محمد 26 قيضا لعي الله ين بى كاسبة 2 الظول 
والجسم» فمن حق الأسير اختيار كسوة تتناسب معه. ٠‏ 

وكذلك من حق الأسير 4 كسوته أن تستر عورته» وتقيه حر الصيف وبرد الشتاء 
فالأمر ليس تعذيبًا للآأسير» بل التكريم حتى يعود إلى أهله» هذا مع العلم الكامل أن 
هناك أفرادًا من المسلمين لم يكونوا يمتلكون يومها من الملابس إلا ما يفطي عورتهم 
فق خكانوا ك حالة كقر شديد جدا: 
ع- حق المأوى : 

لم تقم للأسرى مبان 2# عهد محمد 5 فلم يوجد لبم مكان مخصصء ولكن 
كان لبم مأوى مكرم يليق بهم؛ فقد كان لبم مكان من اثنين» وكلاهما مكرم 
عند المسلمين أيما تكريم؛ فإما ب2 المسجد» وإما ب2 بيوت الصحابة» وأي مكان أكرم 
على انر مھا کی کان شنامة بن آخال كه اسک كم أكرنا ماتا 

وكان َل يوزع الأسرى على الصحابة ب4 بيوتهم» فكما يقول المؤرخ ابن كثير : 
إن الرسول يَلهٌ فرّق أسرى بدر على أصحابه»” ". 
ه - عدم التفريق بين الأسير وأهله : 


ريما يؤسّر الرجل وتؤسر معه زوجته» وربما تؤسر الآم ويؤسر معها أبناؤها؛ فإذا 


.)۳۰۰۸( آخرجه البخاري‎ )١( 
كما قال الحافظ 2 الفتح.‎ )۲( 


(؟) البداية والنهاية )١191١/640(‏ . 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | محمديكة في 0 
في التعريف بنبي الرحمة عي | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 
جمع عليهما العذاب بالأسر وفقد الحرية» وبعذاب التفرقة بين الأحبة كان هذا عذابًا 
نتكباعها اء الإا إنينا الرخسة وا فة الى يجب ان امل يها الاسر أسره: 
وقد شدد محمد ٤ل‏ النهي على ذلك؛ فقال: «من فرّق بين والدة وولدها - يعني من السبي 
- فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». 
وكان السبب 4 ذلك كما رواه الدارمي» قال: «إن آبا أيوب #ه ڪان 2# جيش 
رق بين اتصييان ونين أمماتهم من الأسرق» قرافم بكوم عمل برد التصبي: أن 
أمه» ويقول: إن رسول الله 4 قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة». 


9- عدم التعذيب مطلقا : 


فللأسير 2 الإسلام حق ألا يتعرض له أحد بتعذيب بدني أو نفسي» أو ما شابه ذلك 
فلا يُسَبٌ ولا يهان» ولا سسب معتقداته ومعبوداته» ولا تتعرض المرأة للضرر ولا الأذى 
اى 

بل يجب أن يُوَمَّن الأسير على كرامته وحياته» فلا يُمَسَ بسوء» وهل يتصور من 
الشرع الذي أمر بإطعام الأسير وجعلها قربة لله وأمر بكسوته - وربما 2 المسلمين من لا 
يملك تلك الكسوة - وأمر بتدبير المأوى له» وجعله ے أشرف الأماكن؛ بعد ذلك هل 
يتصور أنه يأمر بتعذيبه وإهدار كرامته ؟! 

والإسلام لا يُجيز تعذيب الأسير حتى لو للحصول على معلومات منه؛ فقد سثل أحد 
أئمة المسلمين» وهو الإمام مالك: «أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ قال: 
ما سفت يذلل 

بل جعل محمد ب عدم الرد على الأسير نوعًا من الإهانة التي لم يكن ليفعلها؛ فقد 
أسر رجلٌ» و الطريق ناداه الرجل ثلاث مرات» ورجع إليه محمد يل وأجابه» فيقول 
عمران بن حصين #ه: «كانت ثقيف حليف بني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله #4 » وأسر أصحاب رسول الله بل رجلا من بن عقيل: وأصابوا معه العضباءء 


.)۲۲۹۸۸( أخرجه الترمذي (۱۲۸۳)» وأحمد‎ )١( 
.)٠٠۳١/۲( التاج والإكليل‎ )۲( 
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قات عليه وسول الله كه وهو الوفاق: فال :نا محم فاا كقال: ما شاتك 5 كقال: 
بم أخذتني» وبم أخذت سابقة الحاج 5 فقال: «إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك 
ثقيف». ثم انصرف عنه» فناداه فقال يا محمد!ءيا محمد!» وكان رسول الله 4 رحيمًا 
رقيقًا فرجع إليهء فقال: « ما شأنك 5»: قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك 
أمرك أفلحت كل الفلاح»» ثم انصرف فناداه» فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: 
ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني» قال: «هذه حاجتك» ففدي 
بالرجلين»"". 
هه تعامل محمد مع أعدائه.. العفو والصفح والغفران : 
من الصعب على أي إنسان أن يحارب غيره» ويحتفظ بالرقي الإنساني 4 آن 

راح هترز سارت محمد 26 انام الحروب بالاتسافة حى | ولك اقات 
وأشدها ك الحروب» ليَدْعُو إلى التأمل والتفكر ب تلك النفسية النظيفة الربانية: 

ولنأخذ هذه الشهادة من المهفكر والكاتب المؤرخ البندي والوزير السابق نارا 
سيماراو: «إن محمدًا جعل الحرب إنسانية» و تاريخ البشرية لم يوجد رجل استطاع أن 
بنتصير معاركة :كلها الى حاو رك كدر مشر ا ين الجريه و الفتنى نين 
أعداته ما تجاوزوا ١١١‏ على أقصى الروايات» فهذا أكبر دليل على أن محمدا جه 
كان رحيما). 

وعلى الرغم من كثرة ما لاقى محمد يَنهٌ من قريش من الأذى والمشقة إلا أنه صفح 
عنهم؛ وعن ڪل ما فعلوه» وكان كثيرًا ما يطلب منه من حوله أن يدعو على أعدائه 
فلم يكن يقبل؛ فيقول أبو هريرة: قِيلَ: يا رسول الله ادْعٌ عى المُشْرِكِينَء قال ٠:‏ إِنّي 
لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة ». 

فقن كان خرص التاس غلى هذا بقيى»: وكان يقس الخير ليمة الدنيا والآخرة: 
وما يزال يرجو الخير منهم» ولم يفقد الأمل 4# هدايتهم» ويقول لنفسه: لعل الخير 2 
أصلابهم 2# ذرياتهم. 


(۱) أخرجه مسلم (1541). 
(۲) أخرجه مسلم (250915). 
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وعند رجوعه من الطائف مهمومًا محزوناء أبى أن يدعو عليهم» أو يسأل ريه أن 
يلحق بهم العذاب» ولكنه قال: بل رجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» 
لا يشرك به شيمًا)"". 


وكان له #5 ابن عم اسمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وكان يهجوه 
بشعره» ولا يترك مكانًا يوجد فيها محمد وَل إلا ويطارده فيه» فآذاه إيذاءً شديدًا» وجاء 
يوم الفتح وجاءه أبو سفيان» وطلب الإذن عليه»ء فقال: «لا حاجة لي به وقد هتك 
عرضي!). 

وكان مع أبي سفيان ابن له فقال: واللّه ليأذن لي أو لآخذن بيد ابني هذا لنذهين 
2 الأرض حتى نموت عطثًا وجوعًا؛ فلما بلغ ذلك محمدا كل رق له وعفا عنه» فقبل منه 
فقام أبو سفيان وأنشد فيه شعرًا يمدحه '"'؛. فكان بعد ذلك يحبه ويفضله ويڪرمه› 
ويتذكر فيه عمه حمزة الذي استُشهد 2 أحد. 

ومن بين الذين عفا عنهم صفوان بن أمية بن خلف» الذي ظل على عداوته لمحمد 5 

وما ادخر وسْعًا 4 محاربته» بل سعى يومًا 4 اغتياله» وأيضًا عفا عنه وصفح كما يقول 
المؤرخ ابن هشام: «وهذا صفوان بن أمية العدو ابن العدو يفر إلى جدة ليبحر إلى اليمن؛ 
فيأتي عمير بن وهب لرسول الله يه فيقول: يا نبي اللّه! إن صفوان بن أمية سيد قومه 
قد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه 2 البحر فأمنّه» قال: هو آمن» قال: يا رسول اللّه! 
فأعطني آية يعرف بها أمنك» فأعطاه الرسول عمامته التي دخل فيها مكة؛ فخرج بها 
عمير حتى أدركه؛ وهو يريد أن يركب البحر» فقال: يا صفوان! فداك أبي وأمي! اللّه 
الله ب2 نفسك أن تهلكها! فهذا أمان رسول الله قد جتتك به»ء قال: إني أخافه على 
نفسي» قال: هو أحلم من ذاك وأكرم؛ فرجع معه حتى قدم به على رسول الله 4 فقال 
صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني؟ قال: صدق» قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين» 
قال: آنت بالخيار أريعة أشهر). 

ومثله كذلك عكرمة بن آبي جهل» وسهيل بن عمروء؛ ومن جمعوا من الناس 
الذين آبوا إلا قتالاً يوم فتح مكة: فهُزموا وشروا» ثم استامتوا فَأمُتُواء بل عفي عنهم: 


.)1150( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 
.)1509( (۲)أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ 
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يل أعظو] سن خا هوان كالينا لري 
النفس باختبارات عديدة وتثبت فيهاء ولڪن موقف القوة والعزة والانتصار هو اصعب 
عن شهوات نفسه ك تلك اللحظة إلا كل ذي نفس كبيرة معطاءة:» لا تعرف الحقد 
ولا الڪبرياءء فإذا به يدخل مكة› ويعلن أن: ) من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»› ومن 
أغلق عليه داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن . فتقرق الناس إلى دورهم وإلى 
اد 

ثم يعفو محمد #5 عن وحثيي قاتل عمه وحبيبه حمزة يوم أحد والممثل بجثتهء› ومن 
ملل بهم» إنه يعفو عن رجل لا مال له ولا قبيلة ولا عشيرة» وهو صاحب الفعلة التي لم 
تتكرر أبدًا 2 حياته حين رأى عمه ممثلا به» ولكنه عفا عنه £ أيضًا ! 

بل إنه قد احترم موتى أعدائه؛ فقد فر الجيش المكي مهزومًا ب4 بدر» فما كان 
الموتى من المعسكر الآخر؛ لأن النفس الإنسانية - كما تبين لنا مرارًا من تعاملاته يل - 
لبا حرمة وتشريف؛ لكونها نفسًا إنسانية» فقام ودفنهم جميعًا 4 بكر ماء مهجور من 
آبار بدر» وكذلك 2 غزوة الأحزاب حاول أحد فرسان المشركين وهو نوفل بن عبد الله 
اقتحام الخندق فقتل» فطلب أهل مكة جثته فأمر أصحابه أن يعطوهم إياها. 

وأيضًا و غزوة الأحزاب نفسها حاول المحاولة نفسها عمرو بن ود العامري» ولقي 
المصير نفسه وطلبته قريش فأعطاهم إياه بلا قيد ولا شرط ولا ثمن. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج”. 
(69 أخرجه أبو داود (TT)‏ 
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هه محاولات اغتيال محمد ک4( : 


قدَّر الله تعالى أن يستمر الحق والباطل 2 صراع » فلا تعايش بينهماء فالحق 
والباطل نقيضان لا يجتمعان» وكل منهما يسعى إلى إزالة الآخر من الوجود. 

وكان من الطبيعي جدًا أن يسعى قوم دومًا إلى قتل آهل الحق» وهذا ما حدث مع 
محمد فقد تعرض للمحاولات عديدة لاغتياله والقضاء عليه وعلى دعوته» بل بدأ الأمر 
يكرا دا مذ مولده 6 

- يذكر الطبري أن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان محمد يل 
وتسليمه لم مشوا إليه بفتى منهم هو عمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له فيما بلغني: يا 
آنا طالب هذا همارة ين الوليد انيد هص ے ريش واحيله شخ زه كلك مله وتضرد: 
واتخذه ولدًا فهو لك» وأسلم إلينا ابن آخيك» هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك؛ 
وفرّق جماعة قومك» وسفه أحلامنا فنقتله؛ فإنما هو رجل برجل. قال: واللّه لبئس ما 
تسومونني» أتعطونني ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابني فتقتلونه» هذا واللّه ما لا 
يكون أبدًا. 

قال: فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: واللّه يا أبا طالب! لقد 
أنصفك قومك» وجهدوا على التخلص مما تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا. 
فقال أبو طالب للمطعم: واللّه ما أنصفوني. 

- ويحكي عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع 
المشركون برسول الله # 5 قال: «رآيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي يه وهو 
يصلي» فوضع رداءه 4 عنقه فخنقه خنقا شديداء فجاء أبو بكر حتى دفعه عنهء 
وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم705". 

ويقول أبو هريرة #ه: «قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين آأظهركم؟ - يقصد: 
يصلي ويسجد - فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن 
وجهه» فأتى رسول اللّه وهو يصلي - زعم ليطأ رقبته - فما فجأهم إلا وهو ينكڪص 


)١(‏ يُرجع فيه إلى: ابن كثيرء البداية والنهاية» الكامل لابن الأثيرء وتاريخ الطبري. 
(۲) أخرجه البخاري .)۳۸۵١(‏ 
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على عقبيه» ويتقي بيديه» فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من 
نار وهؤلاً وأجنحةء فقال رسول الله إ: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا.“ 
ويقول أنس: «لقد ضريوا رسول الله 4 مرة حتى غشي عليه» فقام أبو بكر فجعل 
ينادي: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 5 فتركوه وأقبلوا على أبي بكر ", 
وتحكي أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنها - هذا المشهد قالت: «جاء الصريخ إلى 
أبي بكر» فقيل له: آذرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له غدائر» فدخل المسجد وهو 
يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟!؛ قال: 
فلهوا عن رسول الله يو وأقبلوا إلى أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا 
من غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام0”": فكان أبو 
بكر من شدة الضرب لا يكاد تُعرف ملامح وجهه من كثرة الدماء» ولم تكن له 
جريمة هو ورسول الله يل إلا أنهما قالا: ربنا اللّه. 

ويقول المؤرخ ابن كثير: «.. فاجتمعوا له ب دار الندوة» وهي دار قصي بن ڪلاب› 
التي كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيهاء يتشاورون فيما يصنعون 2 أمر رسول الله عل 
حين خافوه» فلما اجتمعوا لذلك» وقد اجتمع فيها أشراف قريش» قال بعضهم لبعض: 
إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فاجمعوا فيه رأيًا. قال: فتشاوروا ثم قال 
قائل منهم: إن لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو؟ 

قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فيناء ثم نعطي 
كل فتى منهم سيفًا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضريوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه؛ 
فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 4 القبائل جميعها.. فتفرق القوم على ذلك 
وهم مجمعون له.. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام 
فيثبون عليه فلما رأى رسول الله يه مكانهم» قال لعلي بن أبي طالب: نَم على فراشي 
وتسجّ ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه؛ فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۷۳۰(‏ 


(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلى(207). 


الموسوعة الميسرة 


الفصل | محمدية في 0 
في التعريف بنبي الرحمة عي | السادس | السلم والحرب ٠٠١‏ 
وكان وول اللندكل عام بوه ذلك ا خاي + ونما الله سات من العكل هينه 
الليلة» وهاجر إلى المدينة. 

و موقف آخر جلس عمير بن وهب الجمحي يومًا ‏ حجر الكعبة؛ ومعه 
صفوان بن أمية» وتذاكرا أصحاب بدر من أهل مكة؛ واتفقوا أن يقوم عمير بقتل 
محمد ب وأن يعول صفوان أهله لو حدث له مكروه:؛ ... ولما وصل عمير المدينة فدخل 
المسجد متوشحا السيف» فقام عمر فاستأذن النبي #5 قال: فأدخله علي فدخل به 
على رسول الله يله فلما رآه رسول الله يه وعمر آخذ بحمالة سيفه بل عنقه» قال : 
«أرسله يا عمر! اذْنْ يا عمير!»» فدنا ثم قال: أنعم صباحًا! وكانت تحية أهل الجاهلية 
بينهم» فقال رسول الله #: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير! بالسلام 
تدية اهن ا فا الها ج ا كنم ييا تحرف ههد قال ها جا 
بك يا عمير5» قال: جئت لبذا الأسير الذي 2 أيديكم فأحسنوا فيه»ء قال: «فما بال 
السيق: ف عدف خال» قيحها الله من سيوك وهل اغنت شيك 

قال: «اصدقني ما الذي جنت له 5) قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية 2 الحِجر. فذكرتما أصحاب القليب من 
قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك 
صفوان بن أمية بدَيُنك وعيالك على أن تقتلني له» واللّه حائل بينك وبين ذلك ». فقال 
عمير: أشهد أنك رسول اللّه» قد كنا يا رسول الله! نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر 


السماء؛وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان؛ فواللّه إني 
لأعلم ما أتاك به إلا اللّه» فالحمد لله الذي هداني للإاسلام» وساقني هذا المساق» ثم 
قود اة الى فال رسؤل الله كله +« قفتيو اكه د ننه وصموه اران 
وأظلقوا ميرةه ع فقوا" 

وقاتل مصعب بن عمير دون محمد وَل حتى قتل› وكان الذي فتله ابن فمئة الليثي› 
وهو يظن أنه محمد #5 فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدًا. 

واستغل بنو النضير من اليهود مجيء محمد بل ذات مرة إليهم ليناقشهم 4 شأن أحد 


.)۱۷۷/۳( سيرة ابن كثير‎ )١( 
.)21١7؟/؟( السيرة لابن كثير‎ )0( 


a‏ محمد٤لةٍ‏ في | القضل | المورفوعةالميسرة 
© السلم والحرب | السادس | في التعريف بنبي الرحمة ا 


التعويضات» يقول المؤرخ ابن كثير: فقالوا 4 سرهم: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه «ومحمد 5 إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد»› فمن رجل يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانثدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» فقال: أنا 
لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال؛ ورسول الله ئ ب2 نفر من أصحابه» فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي» فأتى رسول الله الخبرٌ من السماء بما أراد احوي كحم و 
راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي 4 أصحابه قاموا 4 طلبه؛ فلقوا رجلا مقبلاً من 
آلا اليه عنه هال رآ واكاك اة كاشيل أ خاب وسل الله غ حت افا 
إليه» فأخبرهم الخبربما كانت يهود أرادت من الغدر به . 

وأرسلت له امرأة من يهود شييريشاة مشو وذمدة فيه سما اقا فن أن بن مالف 
«أن امرأة يهودية أتت رسول الله 4 بشاة مسمومة» فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله يل 
فسألها عن ذلك؟ قالت: أردت لأقتلك» فقال: ما كان اللّه ليسلطك علي» أو قال: على ذلك. 
قالوا : آلا تقتلها 5 قال: لاء ولقد عانى من هذه اللقمة التي أكلهاء وظل يشتكي منها 
حتى لحظة وفاته» فتقول عائشة وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: إنهما سمعاه يقول: «ما 
زالت أكلة خيبر تعاودني ڪل عام» حتى كان هذا أوان قطع أبهري ». 

ويقول حذيفة بن اليمان: «قال كنت آخدًا بخطام ناقة رسول الله ييه أقود به وعمار 
سوق الناظة» أو أنا اسنوق الناقة وغمار يقوديةه؛ حت إا كنا باتفا كا ضزوة شولك إذا 
باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيهاء قال: فآنبهت رسول الله يل فصرخ بهم فولوا 
مدبرين» فقال لنا رسول الله يي هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا؛ يا رسول اللّه! قد كانوا 
متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون 
ا آوادواة کا ل قال ادوا أرويز حموا رسول الله 2 ال اكوم ها كلها ديا 
رسول اللّه! أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم. قال: لاء 
رة أن بتحدت الغرت متها أن محمد قاتل لقومه. +3 


.)07/0/ :( السيرة النبوية لأبن كتير‎ )١( 
.)۲۱۹۰( أخرجه البخاري (75111)»: ومسلم‎ )۲( 
.)40١؟5(دواد أخرجه أبو‎ )۳( 


.)٠٠/٠( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )٤( 
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وأنزل الله - عز وجل - فيهم قرآنا يقول:# يفوت يالوم الوأ وقد الوأ كمه 
SE TEA‏ فار E 0 oA‏ لانو بين قير 
ل 0 OE E RE r‏ الف 
من ولي وَلاضِيرِ 4( ( التوبة :7 ). , 

قال القرطبي: ۾ وَمَمُأيِمَا لوَا رأ يعني: المنافقين من قتل النبي وه ليلة العقبة ب 


۸ 


غزوة ا 0 اثني 
ونجاه ريه منها» وم اما ري د بل يعفو 
ويغفر,» وهذا مما يدعونا إلى قير موائقه والسكر يك ظويقه يقة تعامله مع أعدائه, تلك 
التي لا يقوى عليها إلا من كان أميئًا مؤتمناء وصندو ذا فصي و الان 


.)1818//( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


> التغيير الاجتماعي 

> التغيير الاقتصادي 

> التغيير السياسي 

> التغيير العلمي والحضاري 
> التغيير فى الإنسان 

> التغيير الديني 
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الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


التغيير الاجتماعي 

٠ه‏ القبيلة : 

جاء محمد وله إلى مجتمع قبلي كانت القبيلة فيه تمٿل ڪل شيء» ڪان الرجل 
يموت ويحيا من أجل قبيلته» كانت القبيلة هي التي تمثّل الوحدة الأساسية والكيان 
الذي يجتمع الناس حوله. 

والحروب والصراعات والمعاهدات والسلم كلها تتم من خلال القبيلة» بل إن الدين 
الذي يختاره الإنسان لنفسه يتأثر بالقبيلة» فقد كان لكل قبيلة أصنام خاصة بها 
تعبدها وتلجاً إليها. 

جاء محمد #5 إلى هذا المجتمع القبلي وهو يحمل الدعوة إلى تصحيح العقيدة وتعليم 
الناس عبادة ريهم» و الوقت نفسه جاء بإصلاح الأوضاع الاجتماعية. 

كان محمد وَل واقعيًًا يدرك طبيعة المجتمع وتعقيداته» ومن هنا فالتغيير الذي 
ينشده لا ينبغي أن يتجاهل المجتمع وخصائصه. 

جاء محمد 4 فرأى أن النظام القبلي رغم سلبياته ليس شرًا محضًا جاء فلم يقوّض 
النظام ويهدمه من أساسه؛ فهو إلغاء لمزايا هذا النظام» وهو مطلب غير واقعي. 

جاء محمد 5 فأبقى على نظام القبيلة» وتعامل معه كما هو عليه ولكن: 

وجه هذا النظام توجيهًا إيجابيًًا فجعله وسيلة لتعزيز وحدة المجتمع وتماسكه: 
ووسيلة للمحافظة على كيان المجتمع. 

و4 المقابل عالج السلبيات المتأصلة فيه. 

وقضى على التعصب والعنصرية» وقضى على عد القبيلة مرجعية دينية وفكرية. 

وك العام الثامن من هجرته إلى المدينة فتح محمد يله مكة التي أخرجه أهلها منها 
وحاربوه ثماني سنوات. 

ونخاطب الان وا كد فلل تعن هذه القيم السابيةة و اكد على أن الثانن نكساوون 
4 أصل البشرية فهم جميعا أبناء آدم. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل خطب الناس يوم فتح مكة فقال: 
يا أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّة الجاهلية وتعاظمها بآباتها. فالناس رجلان: بَرّ 
تقيّ كريم على الله وفاجر شقيّ هيّن على اللّه. والناس بنو آدم» وخلق اللّه آدم من تراب. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


3 
م ر ر < ر صد رو خرص عي د ےہ ر کہ ت 


قال الله: +[ تاا الاش إا فک ین دک وای ولیک شعو ایل لتعا رووا ڪر مک 
عند الک كم إن اله لم حير 4 (الحجرات:۱۳) 0 

كما ألغى محمد #5 القيم القبيليّه التي تفاضل بين الناس على هذا الأساس» وجعل 
الثامن مشبازيق ظ الحفرق والواجبات. 

وجعل تأهيل الإنسان وقدرته هي المعيار ب4 تولي المسؤوليات والمهمات ‏ المجتمع 
فض النظر عن انتمائه القبلي. 

وحين أرسل #5 جيشًا إلى الروم 4 غزوة مؤتة أمَّر على هذا الجيش زيد بن حارثة 
وهو مولى» وا مولى تعدّه العرب أقل شأنًا من أهل القبائل» فضلاً عن القبائل الشريفة: 
ثم جعل البديل له إن قتل جعفر بن أبي طالب» وجعفر بن أبي طالب ڪه من بني هاشم من 
قريش» وهم أشرف قبائل العرب» وأعلاهم منزلة ومكانة» كما كان 4 الجيش 
الماد نين راء العوب وا حاب الا افا 

قتل زيد بن حارثة 4ه بذ غزوة مؤتة» وحين أراد محمد #5 إرسال جيش آخر ولى ابنه 
سام من زد ورا ف اع كرا والدده بالاضافة إن اتمكان كنا ا 
لك كان مهلا لأداء هذه اة 

كان محمد ب بهذه القرارات يؤصل مبدأ وحدة المجتمع» وجعل الروابط القبلية ب 
إطارها الصحيح» فلن ترفع الإنسان قبيلته ما لم يرفعه ويزكيه عمله وعطاؤه. 

وكما قضى محمد ب على النعرات القبلية ب4 الحقوق والمسؤوليات» فقد ألغى هذا 
الاعتبار ب2 العقوبات؛ فالناس متساوون أمام الشريعة التي كانت هي قانون المجتمع. 

ومن هنا أنشأ محمد #5 مجتمعًا بمعايير تختلف عن ذلك المجتمع؛ واستطاع إحداث ذلك 
التغيير الاجتماعي ودمج العرب ومن بعدهم ممن دخل 2 الإسلام من غيرهم 4 مجتمع واحد. 
١ه‏ تعزيز المسؤولية الاجتماعية : 

إن تجمّع العديد من الأفراد داخل إطار سياسي لا يكفي لتكوين مجتمع متماسك. 

والمجتمع ليس مجرد مجمؤعة أفراد بل هو نظام يتفاعل فيه أفراده؛ ليحققوا هذا 
الحيان. 


.)7077١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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كانت العرب قبل محمد يك يعيشون لذواتهم» اللهم إلا ما يفرضه الانتماء القبلي: 
و كانت هموم أحدهم لا تتجاوز ذاته وشؤونه الخاصة. 

جاء محمد كي فأكد على قيم المجتمع؛ يول ا علي ايكون الجدهم عضيو 
كا ا الجتيب وان كما الهم رمتس حفر كا للا تمميل له ررم كن وا انها 
يفرض عليه ب الوقت نفسه التزامًا ووجبات تجاه المجتمع. 

وأكد محمد يِل على أن المجتمع لَحْمّة واحدة» وكيان واحد» وأن كل فرد يعيش 
ج المجتمع فهو مسؤول عن مصالح المجتمع يدافع عنها ويتبناها. 

وح يجلى محمد 48 هذه الصورة لأافه شرب ليم مقلا يدحكى علاقة الشرد 
بالمجتمع» فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال النبي #: مثل المدهين ك 
حدود اللّه والواقع فيها مكل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم ب2 أسفلها وصار بعضهم 
ب أعلاهاء فكان الذي ب2 أسفلها يمرون بالماء على الذين ب2 أعلاها فتأذوا به فأخذ 
فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة »فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بد لي من 
الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم» وإن تركوه آهلكوه وأهلكوا 
أنفسهم'". 

وهذا الوصف يعني أن الفرد مسؤول عن الإسهام 4 حماية المجتمع مما يسيء» وعن 
الإسهاع دق رد المقسدين عن التاخر الى .ف اله 

وأن الأفراد جميعًا سيدفعون ثمن ما يصيب المجتمع من نتائج سلبية؛ ولن يقف الأثر 
عند حدود من فعلوا ما يسيء وحدهم. 
هه الإصلاح الاجتماعى : 

ا کا انطو اه و كائيا سفن ا قوز تللم مين اتف 
والقصورهء ولا تنجو من الوقوع 4 الخطأ. 

ولقد سعى محمد 5 إلى بناء أسس المجتمع المترابط» وقضى على كثير من 
النزعات والصراعات: ولكن حتما تقع أخطاء بشرية» ومن هنا كان ييادر إلى الإصلاح 
فيما ينشأ من خلافات. 

يروي لنا سهل بن سعد 4 أن آهل قباء اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم حتى تراموا 


() الشرحة ار رك 
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بالحجارة» فأخبر رسول الله يك بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهه”". 

وحين يكون الخلاف حادًا كان يبادر إلى ذلك؛ فقد انطلق ليصلح بين فئتين من 
أصحابه» حتى إنه تأخر عن الصلاة فام الناسَ صاحبّه أبو بكر ه'". 
هه التكافل الاجتماعي : 

لم تكن مسؤولية رعاية المجتمع عند محمد 4 قاصرة على الدولة والحاكم فقط› 
بل أرسى معالم التكافل الاجتماعي بين الناس» وأكد مسؤولية الفرد 2 الإسهام ب 
الدور الاجتماعي. 

وتحكي لنا السيرة العديد من المواقف العملية التي كان محمد ب يؤكد فيها على 
مسئولية الناس 2 التكافل الاجتماعي؛ ومنها: 

عن أبي سعيد الخدري هه قال: بينما نحن 4 سفر مع النبي يل إذ جاء رجل على 
اة اله قال كجيل برف يضرو با وشبالاً. قال رسول الله ٠‏ ومن كان فة 
فضل ظهر فيد به على من لا ظَّهّْر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا 
تاد لهو قال :فد كو من آ ضاف الال ها كر حدى رأينا أنه لح لاح هنا ةفل 

وك موقف آخر يتفاعل محمد 5 مع ما رآه من حال المحتاجين» ويطلب من أصحابه 
المشاركة ب رعاية هؤلاء» فعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول 
الله ب عليهم الصوف فرأى سوء حالبم قد أصابتهم حاجة» فحثً الناس على الصدقةء 
فآبطأوا عنه حتى رُتي ذلك 4 وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصّرّة من وَرق» 
ثم جاء آخرء ثم تتابعواء حتى عرف السرور 4# وجهه. فقال رسول الله ي: «من سن ب 
الإسلام سنة حسنة فمل بها بعده كب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء. ومن سن 2 الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا 


(٤) 5 E 90‏ 
ينقص من أوزارهم شيء» : 


(۱) آخرجه البخاري (5157)+ ومسلم ( 291 ). 
(۲) آخرجه البخاري (184): ومسلم .)٤۲۱(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۱۷۲۸). 

.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


ماذا غير محمد 
كك في أمته ؟. و - 


السابع 


كما يجعل محمد 5 من العبادات الموسمية أداة من أدوات التكافل الاجتماعي ورعاية 
المحتاجين. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة 
الأضحى زمن رسول الله غ فقال رسول الله : «ادخروا ثلاكاء ثم تصدقوا بما بقي». 

فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللّه» إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم 
ويجملون منها الوَدَك. فقال رسول الله #: وما ذاك5 قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا وادخروا 
وتصدقوا»“ 

ف فلك المواقف نرق التوان ف مع محمد ك طوو لم يجعل المحتاع والتشير يعيش 
ك المجتمع دون أن يجد من يقوم عليه ويعوله» وك الوقت نفسه لم يضيع حق الغني فهو 
محتاج إلى ماله؛ فيامر محمد بل الناس بأن يتصدقوا بالفضل والزائد من أموالهم 
وحاجتهم› mS‏ لافتقارهم هم. 

إن هذا الذي ينفق الفضل من ماله إنما مقس كوو سراق أجريما دل علد الله 
أضعافا كثيرة E‏ الله 00 ا نك حك 
ّت سح سَكايلَ كل اا راک لصوف ل یسا e eS‏ 


سنل 
ےر 


المحتاج» حينها سيجد من يرعاه ويحسن إليه. 
ويؤكد القرآن الكريم على أخلاقيات e‏ وأنه لا ينبغي أن يتحول إلى 
َِ 


2 2ت‎ 5 >All E 7 

وسيلة لإذلال الناس وإشعارهم بالمهانة قال تَحَاك: * دن ا ف سیل اللہ ثم 
Ty‏ 1 ھم عند رنه ولا وف عليه ولد لا هم یروت )فول 
1-2 پوو سساح و < وو 5 ج 


معروف ومغفرة NEE‏ وله ع حليم © يَتأيها 0 0-7 لا نطِلواً 
صک کم لمن لدی 6ای ؛ ينَقَى مال ركا الاس ولا يون بأل وا ليو را 


ج رق ر ضح رلوم 


لو راب اصابه واپل فر ڪه س لا يروت عل سىء ماڪ سبوا وَأَلَّهُ لا يَهَدى الوم 
الک رن 4( (البقرة: .)٠١٤ ۲١۲‏ 


ر0 خرچ مسلم 0۹۷17 


ماذا غير محمد | الفصل | الموسوعة الميسرة 
6 كك في أمته؟ السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


هه النصرة : 

واحتياج الفرد ج المجتمع لا يتوقف عند مجرد الحاجة المادية؛ بل قد تحصل له 
مواقف يحتاج فيها إلى من يقف معه ويؤيده. 

ومن هنا يؤكد محمد ب على أن من حق كل فرد 2 المجتمع على أخيه أن 
تلود قناقن کف قال فال رسول الله كله :اتسر حاف ظاماء او مظلوما»: 

ركان ااصحاب مجن كلا رفون فم انهلا يحت بيع لالم ولا يدهو ال ااب 
ع ا اا وشو الله 1 هنا اترو مقا سكيف ق لاو كان فاخن فرق 
يديها”. 

وهكذا يجعل محمد وَل الفرد 2 المجتمع متمتعًا بحق النصرة: إن كان مظلوما أن يُعَان 
على أنخذ حفه مم ظلمة» وإن كان هقانا أن اصح ونين له حافبة الظلم وشؤمة» وهذا 
تصر له حيث إن الظالم ربما كان أحوج إلى النصر من المظلوم» فهو سيدفع ثمن هذا الظلم 
غاجلا أو أجلا. 

لقد غير محمد 4 هذه القيم السائدة 2 مجتمعه» بعد أن كان الضعيف يضيع 
حقه نتيجة بطش الآخرين وتسلطهم» وبعد أن كان الفرد يقف مع قريبه أو صديقه 
وينصره بغض النظر عن كونه على حق أو باطل؛ ظامًا أو مظلومًا. 

جام محمد ف فأك د الفا الأبجابية 3 التصرة ووه ذاكرفيا لتقمل أغراد 
المجتمع كافة » دون أن يكون مصدرها الانتماء القبلي فحسب» وهدّب هذه الدوافع 
فألغى التعصب الأعمى والوقوف مع الظالم. 
٠ء‏ التواصل : 

ومما أكده محمد بل 4 مجال البناء الاجتماعي التواصل بين الأقارب والقيام 


مھ ج 


بحقوقهم. 

فأحد محمد E‏ غلی صلة الرحم»› وهم أقارب الإنسان» وجعل هذا الأمر عبادة 
يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. 

وك يكن رام مالي ا ف ا يعرقهم فرق اقارية ,يل بعد ا 


(0) الخريجة البغارض 2449 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


مسؤولية الإنسان أن يتعرف على أقاربه؛ ليقوم بواجبه نحوهم» فعن أبي هريرة 4# عن 
النبي 5 قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به آرحامڪم» ‏ . 

وك مقابل التأكيد على صلة الرحم وذوي القرابة؛ فإن محمدًا يحدّر من الصورة 
المقابلة» وهى الإساءة والقطيعة؛ فالإساءة مذمومة» وحين تكون لمن تجب صلته ت 
اتد 5م اقفو جبير بن مطعم 4ه أنه سمع النبي #5 يقول: « لا يدخل الجنة قاطع» . 

ويؤكد محمد في على أن صلة ذوي الرحم ليست مقابل إحسانهم» بل هي حق 
مكسب لبم؛ لكونهم ذوي رحم. 

ويؤكد على رعاية هذا الحق والقيام به حتى لو أن الآخرين قد قصّروا »فعن عبد 
الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي بي قال: «ليس الواصل بالمكافئ؛. ولكن 
الواضل الذي إذا قَطِعَت رحمه وضلها»”". 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول اللّه! إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني: 
وأحسن إليهم ويسيؤون إليّ؛ وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: «لئن كنت كما قلت 
فكأنما تُسفهم الل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك). 

ويبين محمد #5 أن الإحسان إلى القريب فيه أجران: أجر الإحسان والصدقة» وأجر 
الصلة. فعن سلمان بن عامر عن النبي 4 قال: «إن الصدقة على الملسكين صدقة » وعلى 
ذي الرحم اتان دة وة : 

ومن شأن هذا التوجيه أن ينظم دائرة مسؤولية التكافل الاجتماعي داخل المجتمع: 
فيجعل المسلم مسؤولاً عن التكافل ب4 مجتمعه بعامة» لكن المسؤولية آكد 4 شأن 
قرابته. 
٠ه‏ الشفاعة الحسنة : 

ومن صور الإحسان التي دعا إليها محمد ويَل: الشفاعة الحسنة» فقد لا يملك 
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.)۱۹۷۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »)0٩۸٤(‏ ومسلم (5007). 

(؟) أخرجه البخاري )0۹٩۱(‏ . 

.)۲٥۵۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه النسائي (2087)» والترمذي (108)» وابن ماجه »)۱۸٤٤(‏ وأحمد (10/44). 


ماذا غير محمد | الفصل | الموسوعة الميسرة 
و في أمته؟ السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


الإنسان الإنفاق أو لا يستطيع قضاء حوائج الآخرين» لكنه يمكن أن يكون وسيطا 
بينهم وبين من يستطيع ذلك »فعن أبي موسى ذه عن النبي 5 قال: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء ثم شبك بين أصابعه» وكان النبي ٤‏ جالسًا؛ إذ جاء رجل 
يسأل أو طالب حاجة؛ أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا مَلَتُؤجرواء وليّقض الله على لسان 
نبيك فشان 
هه المعسر: 

كما أكد محمد يه على قيمة من القيم الاجتماعية» ألا وهي التيسير على 
المعسرين؛ والمعسر هو من عليه حقوق والترامات وديون لا يقي ما لديه من مال يسدادها: 
فعن عبد اللّه بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه» ثم وجده فقال: إني 
معسر. فقال: آللّه؟ قال: آللّه. قال: فإني سمعت رسول الله يل يقول: «من سره أن ينجيه 
الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»”. 

وقد أكد القرآن الكريم على هذا المعنى»ء فقال عز وجل: # وَإنكات ذوعسرة 
هه الحقوق الاجتماعية : 

وأكد محمد ب على العديد من الحقوق الاجتماعية التي تُشيع المحبة والمودة بين 
آبناء المجتمع» وتجمع قلوبهم» فعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة #ه قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المريض» واتباع 
الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» ”. 

وعن البراء بن عازب 4ه قال: أمرنا النبي 5 بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا باتباع 
الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار القسم» ورد السلام» 
وقشميت العاطسن ‏ . 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۲۸)» ومسلم (۲۱۲۷). 
(۲) آخرجه مسلم (1575). 

© أخرجه البنخاری (۱۲۶۰): ومسلم (9155): 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم (5077). 
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ماذا غير محمد 
يك في أمته ؟. ول 


كما أكد محمد يل على مسؤولية المجتمع عن السعي لفك الأسيرء فعن أبي 
موسى الأشعري ذه عن النبي ب قال: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا 
العاني) '". 

ويبين محمد #5 أن من أسباب مشروعية السلام» والحث عليه بين الناس أنه سبب 

فعن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله يله : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . 

ولقد تنوعت أدوات إشاعة المحبة داخل المجتمع» فدعا محمد يل أتباعه إلى حسن 
التعامل مع الآخرين؛ وأكد على قيم التواصل وبخاصة بين الجيران. 

فعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله 5: «لا يحقرن أحدكم 
شيئًا من المعروف» وإن لم يجد فَلَيَلقَ أخاه بوجه طليق» وإن اشتريت لحمًا أو طبخت قدرًا 
فآأكثر مرقته» واغرف لجارك منة». 

إن الناس قد يرغبون ب4 الإحسان إلى غيرهم» أكنهم لا يملكون ما يقدمونه لبم؛ 
فيوصي محمد ب أتباعه بألا يحتقروا شينّاء ولو أن يقدم المشاعر الحسنة» وحين يطبخ 
لحمًا فإن مما لا يضره أن يزيد 4 المرق» فيعطي جاره من هذا المرق. 

ومحكى ن أحد امات ائ اتر هذه التتشكة والخرية الى ری د 
ااسحاية علي ٠‏ ا 

حيث أهدي لأحدهم رأس شاة» وهو محتاج إليه» لكن رأى أن جاره أحوج إليه 
فأهداه إلى جاره» فرأى الجار أن جاره الآخر أحوج إليه فأهداه إياه. 

وبقي هذا الرأس ينتقل من بيت إلى آخر حتى عاد إلى صاحبه الأول. 

ونزل فيهم آية من القرآن» آلا وهي قوله تعالى: + وَيُؤْشْرُوت عل اشم 


عن اللا ع ر ا 


5 مضه 0 ا مجو ب : 
حَصاصة وَمَن دوق شح نقيبكء فَأَوْلِك هم المفليحوت 4 ( الحشر:1). 


ا بتر 


ولو کان 3-2 


. )06۳۷۳( أخرجه البخارى‎ )١( 


() ا خوجة مسلم !)۵٤(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (1855). 


ماذا غير محمد | الفصل | الموسوعة الميسرة 
وه في أمته؟ السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


لم يكن محمد #5 يريد من ذلك مجرد أن يعطي أحدهم أخاه أو جاره من الطعام 
فحسب» بل كان ذلك وسيلة لما هو أكبر؛ لبناء مجتمع يترابط ويتواد» ويشعر كل فرد 
فيه بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين. 
هه النهي عن أسباب القطيعة : 

لقد عمل محمد 5 4 بنائه للمجتمع على مسارين: 

الأول: بناء القيم الإيجابية» وإشاعة المسؤولية الاجتماعية وثقافة الإحسان والرعاية. 

والثاني: نقد ما يناقض هذه القيم» مما يسبب القطيعة والكراهية»› ويُشيع 
البغضاء 4 المجتمع. 

لقد حدّر محمد #5 أتباعه كل ما يثير القطيعة والبغضاءء وما ينمي الشحناء بين 
أفراد المجتمع الواحد»فعن أبي هريرة #5 عن النبي ب قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن 
آ کت اكرول اح ول او ول الها بس هام وله اوا 
والااشالضطي وکوا هناد الله ا 

لم يقف محمد 5 وهو يواجه القيم السلبية عند مجرد النهي عن المظاهر المعلنة 
الظاهرة» بل إنه نهى عما يثيرهذه المشاعر 2 النفوس» فنهى عن الظن السيئ بالآخرين» 
ونهى عن طلب ما يخفونه من خلال التجسس أو التحسس» أو أي وسيلة أخرى. 

وما دام قد نهى عن المشاعر القلبية السيئة تجاه الآخرين فمن باب أولى أن ينهى عن 
تعمد إلحاق الأذى بالآخرين. 

كان الناس وقت محمد وَل يعيشون 4 بيوت ضيقة لا تتسع لاجتماعهم وتواصلهم› 
فكانوا يجتمعون 4# الطرقات» فنهاهم محمد وَنهُ عن الجلوس 2 الطرقات. فعن أبي 
سعيد الخدري ذه عن النبي وَيْهُ قال: «إياكم والجلوس على الطرقات». فقالوا: ما لنا بَد؛ 
إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال : «فإذا أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق حقها». 

قالوا: «وما حق الطريق؟». قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام»ء وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر””. 


(۱) أخرجه البخاري 5ك ومسلم (50609). 
(۲) أخرجه البخاري (5574) ومسلم (۲۱۲۱). 
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في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


هه إلغاء الطبقية : 

حار محمد ا من الط الى لم ب عن البشرية :ل كشر من مراهل تاريهها: 
حدر ا رة وسا ت و ااه من ان ياوها مهيار جراد وا دير قاتلا ذات 
مرة: «بحسب امرئ مِنَ الشّرٌ أنْ يحقيرٌ أخاه المسلم)”". 

س الشرٌ اخشار اخيه المسلم »فائه كما يحتشر شاه السلم لتكيره 
عليه والكبْرٌ من أعظم خصال الشَر» فيستصغر شأنه ويضع من قدره؛ لأن اللّه لما 
خلقه لم يحقره» بل رفعه وخاطبه وڪلفه . 

فالنفس الإنسانية مكرمة 2 ميزان محمد كويد لا بل إن تقديره لضعاف الناس 
وفقرائهم لأكبر وأعظم من سواهم» ما يجعل النفوس يعتريها الإعجاب والإكبار أن 
ترى هذا النموذج الذي لم تعرف البشرية له نظيرًا ب كل صفحاته الكثيرة. 

كان محمد 45 من أرفع الناس نسبًا وأشرفهم # الأسر والقبائل» لكنه كان 
لضيقا بالشعفاء والفقراء إلى الح الذي جعله قريبًا جدا من آهل الصفة (وهم الققراء هن 
المهاجرين من مكة إلى المدينة)؛ حيث كان محمد 5 يشاركهم الطعام والبم» ويحفظ لهم 
تقديرهم» ويخصص لبم مكانًا ب مسجده يقيمون فيه» ومعلوم أن محمدا #٤‏ كان يقيم 
ببيث له باب على الممنجد» ويستقبل فيه كبار الوضرد من سائر بلاد العرب. 

لم يكن يستنكف أن يكون قرينًا حبيبًا لكل ضعيف» وحتى لو جمع الضعيف 
والفقير إلى جانب ذلك ضعف الجسم ونحوله» وافتقاره إلى حسن المنظر. 

إن إطلالة على هذه القصص كفيلة بأن تعطي صورة عن موقف محمد تجاه 
اة 

-١‏ رغب 4 الزواج صحابي فقير لا يتمتع بالجمال» ولا يكاد الناس يعرفونه إذا 
حضر أو يفتقدونه إذا غاب ؛ فخطب له محمد #4 امرأة من الأنصارء فتردد أهلها بادئ 


هو و ههه 


وقثلان» فر احفقيا الففاة قاكلة | فريدوق اخ خرووا لى رسول اللد فل رة إن حصان كن 


.)2014( أخرجه مسلم‎ )١( 
ابن رجب جامع العلوم والحكم جا صا ؟5.‎ )۲( 
(؟) التحفة الربانية شرح الأربعين النووية جا ص1".‎ 


الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


رضيه لكم فأنكحوه . فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا صدقت . فذهب أبوها إلى النبي 
فقال : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال : «فإني قد رضيته)"". 

؟ - كان الصحابي عبد الله بن مسعود ظط دقيق الساقين؛ فلما اعتلى شجرة من 
أراك يبتغي منها جني سواك» أطارت الريح طرف ثوبه» فضحك بعض الناس من دقة 
ساقيه ونحولة جسمه؛ فقال النبي «مِمّ تضلحكون) قالوا: يا نبي الله مِنْ دفَةٍ افك 
فَقَالَ: «والذي نفسي بيد بيدا لَهُمَا أَتْقَلُ 2 الْمِيرَان مِنْ اح" '. فلا ضعف المكانة 
الاجتماعية ولا حتى رثاثة البيئة والدمامة ونحولة الجسم وضعفه كانت لتأخذ من قيمة 
أصحاب النبي يِل ب4 نفسه» فهو جدير بأن يعرف أقدار الرجال. 

-٣‏ كان زيد بن حارثة مولى لخديجة زوجة محمد ويد فقال محمد #5: «أما إنه لو 
كان لي لأعتقته)؛ ا فأعتقه*” فكان من السابقين الأولين للاسلام حتى 
قيل: إنه أول من أسلم” '. فكان أن أعتقه النبي #5 وصحبه؛ وزوجه الرسول أم أيمن. 

وأحبه رسول الله ب إلى حد يحكي فيه ابن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - 2 زمن 
خلافة أبيه» فيقول: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي - أي: من المال - فسألته فقال: إنه 
كان أحب إلى رسول الله كه منك» وإن أباه كان حب إلى رسول الله بج من أبيك» "© 

وقال له محمد کک ديا زيد! انع مولای ومس وإلى: وأحب الاس الى" . 
وآخى محمد بيله وبين عه ههزة بن عبد امطلي"القرضي ارت 

كان بعد عتقه ابنًا بالتبني للرسول كل إلى أن نهى الله عن التبني ‏ ڪتابهء يقول 
اين عمو م -: «مًا كنا نَدْعُوهُ إل زَيْدَ ادن معنو حت اا 
00 أدعوهُم لابا کو بهم هو قط ند ألو )4 (الأحزاب: 0 )آ. 


(۱) أخرجه أحمد .)۱۱۹۸٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۸۱). 

(۳) سي رأعلام النبلاء ١‏ /۲۲۳. 

(غ) الإصابة ۲ / ؟لاغ. 

.۳۹۳/ ١ الإصابة‎ )5( 

(1) أخرجه أحمد .)۲۰٤۰(‏ 

(۷) الإصابة 2 تمييز الصحابة .۲٤٠/١‏ 

(۸) أخرجه البخاري »)٤۷۸۲(‏ و مسلم ( .)٤۷۸۲‏ 


E O 


G0) 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


كان ذا مكانة ب قلب رسول الله حتى إنه أَمَّرهِ على جيش خرج للقاء الروم 
4 مؤتة» وجعل القائد التالي له إن قتل ابن عمه جعفر بن أبي طالب ذه. 
ولقد عاش زيد وابنه أسامة لا يشعران بفرق ب المعاملة من محمد 4 مجتمع المدينةء 

وكذا كل الموالي لا يكاد المرء يفرقهم عن غيرهم 2 هذا المجتمع الذي أنشأه محمد ب على 
المساواةء وإنما المفاضلة على أمر الإيمان والأخلاق لآ غير من المعارير الظيقية الاجتماعية الجائرة 

٤‏ - لقد كان أحد أبرز ڪبار رواة الأحاديث عن محمد ييه صحابي كان يخدمه 
واسمه أنس بن مالك» وشهادته للتاريخ يسجلها مدونو الحديث» حيث قال: خدمت 
رسول الله يله عشر سنين؛ لا والله ما سبني سبة قطء ولا قال لي أف قطء ولا قال لي 
لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته""› فلا خادم ولا مولى ولا ضعيف› ولا 
مسكين ولا دميم ولا نحيل شعر بما يميّز غيره عليه 4 مجتمع المدينة. 
هه توازن التعاطي مع الطبقات : 

على أن اقتراب محمد يِل من الفقراء لم يجعله يقف موقفًا عدائيًا من أصحاب 
الشرف والمكانة» فقد كانوا - كما الفقراء - يحظون بتقديره يَلِة» حتى إنه يزيدهم 
4 بعض الأحيان اهتمامًا يتسق مع مكانتهم الاجتماعية بين العرب» ويحكي التاريخ أن 
محمد 4 قبيل أن يدخل مكة فاتحاء وقبل أن يلقاه أبرز كبرائها أبو سفيان بن حرب 
يطلب منه الأمان لأهل مكة بعد إسلامه» عن ابن عباس أن رسول الله يلد عام الفتح جاءه 
العباس بن عبد المطلب بآبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران فقال له العباس يا 
رسول اللّه! إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخرء فلو جعلت له شيئا. قال: «نعم» من دخل 
دار آبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن »ومن دخل المسجد فهو آمن).. 
فرق النّاسُ إلى دورهم وَإِلَى المَسسْجد'". 

وقد كان محمد ب حريصا على تقدير مكانتهم الاجتماعية رجاء أن يكونوا من آهل 
الإيمان» حتى إنه لاهتمامه الخاص بهم عاتبه القرآن 4 شأنهم» حيث شُغل بهم عن رجل من 


.)15175( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۲۱)» وأصله 4 مسلم (۱۷۸۰). 


الموسوعة الميسرة 
0 في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
هه كله في أمته؟ 


صحابته أعمى جاءه يتعلم منه الدين فعبس # وجه» ولم ير هذا الرجل عبوسه؛ ولكن الله 
تعالى عاتبه ب ذلك فقال بے آيات من القرآن o:‏ عبس وول 00 أدج الختى )وماد ربك لله يرق 
© 5 فلتقعه آلد کی )امام نأستَغق PESO)‏ )ربعي البق (5) رئاس جلك يمسي 

01-1 ر ناء دک ( (غس:‎ OO 

وهذا اللوم الذي لم يخفه محمد 5 بل تلاه على الناس جميعًاء مزكدًا على أمرين: الأول 

أن محمد َي ذاته كان ينتصر للضعفاء؛ ولا يبخسهم حقهم من الاهتمام والدعوة» وأنه كان من 
جانب آخر يولي أولي الشرف من علية القوم المشركين اهتمامًا لائقا رغبة بے إسلامهم؛ وآنه لما 
زاد من هذا الاهتمام لمرة واحدة على حساب هذا الصحابي وهو عبد الله بن آم مكتوم #ه ذكره 
الله بأهمية الاهتمام بالضعفاء» مع أن محمد ييه كان بالأساس يتحدث إلى بعض المشركين من 
قريش يدعوهم إلى الإسلام» وتدخل الصحابي يسأل عن آية من كتاب اللّه؛ يقول الإمام 
القرطبي: أقبل ابن آم مكتوم والنبي ء4 مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى اللّه 
تعالى؛ وقد قوي طمعه بے إسلامهم؛ وڪان بے إسلامهم إسلامُ من وراءهم من قومهم» فجاء ابن 
أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول اللّه! علمني مما علمك الله وجعل يناديه ويكثر النداءء ولا 
يدري أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة 2 وجه رسول الله يي لقطعه كلامه'". 

وبلغ بمحمد 4 حرصا بعد هذا العتاب الرباني أنه بعد ذلك إذا رأى ابن آم مكتوم يبسط 
له رداءه ويُجله ويكرمه أيّما إكرام» بل استخلفه على المدينة مرتين ب غزوتين غزاهما.. ويقول 
الصحابي أنس بن مالك #5: فرأيته يوم القادسية راكبًا وعليه درع ومعه راية سوداء' ". 

واللافت أن محمد وَيْهُ الذي ينتمي إلى أشرف نسب 4# قومه وأوسطه كان يدعو 
ربه قائلا: «اللَّهُمّ أحيني مِسْكيئًا» وأمتني مِسسْكيئًا: واحشرني فِي رُمْرَةٍ الْمَسَاكِين)”" 
فهو يسأل ربه أن يحييه متواضعًا خافض الجناح لكل طوائف المؤمنين فقيرهم وغنيّهم: 
مما يؤكد هذا السلوك المتوازن الذي ساوى بين الطبقات 4# المجتمع الإسلامي من دون 
أن يكسر أعناق «السادة» والأثرياء والأقوياء» أو ينتقص من قيمة الضعفاء. 


.75١ ١ص تفسير القرطبي ج۱۹‎ )١( 
.٠٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (25504). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


: التغيير الاقتصادي‎ e 

لم يات محمد ا ولم يقد ثقبية لتاس يوصظقه ذاعية اتخصاديا :"أو سا تنظرية 
اقتصادية جديدة» بل بُعث نبيًا وقدم نفسه بهذه الصفة» ليقول للناس: إنه قد جاء 
لإصلاح الدين والدنيا معًا . 

ولو أراد محمد 5 أن يجعل دعوته اقتصادية يكون همها الأول حال الناس وتغييرهم 
إلى حياة أفضل على المستوى الاقتصادي؛ لتبعه أضعاف من تبعه؛ ولما لاقى من العقبات 
ما لاقى» ولكنه أعلن أنه نبي جاء لتحقيق عبودية الإنسان لريه أولاء ومن معاني تلك 
العبودية أن يعمل المسلم على إعمار الكون وفق منهج إلبي يضمن أسسًا ثابتة من أهمها: 
العوال مط الحقوف: والريهية 

ومع ذلك فقد حقق محمد 45 إنجازات 2 الإصلاح الاقتصادي 4# مجتمعه سواء ما 
يتصل بعلاج المشكلات الاقتصادية » أو بناء الفاعلية الاقتصادية لدى أفراد المجتمع. 
هه مشكلة الممارسات السيئة واستغلال رأس المال : 

كات هفاك العديد من المعارسات الح 2 الأعمال القتجارية: تيدف بالأبياس 
إلى تضخيم ثروة الغني» وإضعاف الفقير وإذلاله حتى تصل به إلى الاستعباد» فكانت 
تزيد من الفوارق الطبقية» ومن هذه الممارسات : 

١‏ - الاحتكار : وهو أن يتحكم شخص واحد أو مجموعة محددة متفقة بينها على 
التحكم بك سلعة أو مجموعة من السلع» فيمنعونها ويعرضونها حسب رغباتهم 
ويتحكمون ب4 سعرهاء ولا مجال للناس للاستغناء عنهاء ولا منعهم من سوء أفعاليم. 

وقد اتش التحككار نك الور كيبيكة E‏ واكسيفة و La‏ 
تجار المدينة من اليهود. 

لذا نهى محمد بي عنه فقال: «لا يحتكر إلا خاطئ)”". 

وقال #: دمن احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على السلميخن كيو خاظ”. 

؟-. أثريا + لقد شاع القامل يالريا & مكة والطاكق ويثرب وفجران» ومارسة اليهود: 
وانتقل منهم إلى العرب» وكان على نوعين: 


(۱) أخرجه مسلم .)175١06(‏ 


(۲) أخرجه أحمد .)۸٤۰۳(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


- ربا النسيئة: وهو زيادة المبلغ على المدين مقابل تأجيل الدفع» فكان المضطر يقترض› 

ويدفع مبلقًا أكبر بكثير من القرض» وريما تُرهقه الزيادة أكثر من أصل الدين. 

- وربا الفضل: وهو الزيادة التي تترتب على بيع العينات المتماثلة؛ بسبب اختلاف 
جودتها كمبادلة التمر الجيد بالتمر الرديء على زيادة فيه. 

وكان الربا يُوؤخذ أضعافًا مضاعفة» وكان سببًا ب كثير من الأحيان لاستعباد 
المدين أو أحد أبنائه إن عجز عن سداد دينه. 

لذا فقد جاءت رسالة محمد يل بتحريم الربا والنهي عنه» فقال سبحانه :+ أيه 
لذت اموأ اتواه ودروا ما ہقی من لبوأ إن کم مُؤْميِينَ ا إن لم تعلو ادهو برب من الله 
وَرَسُولِوء ون مُبَسْرٌ َم رموش أَمَوَلِكُمْ ا مود و نظ مورت (البقرة: .)٠۷۹-۲۷۸‏ 

كما توعد محمد ب آكل الربا ومتعاطيه؛ فيقول الصحابي جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: «لعن رسول الله : آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه؛ وشاهديه»» وقال: 
هم وا 

وحدّر من الربا والزنا وخطورتهما على المجتمع فقال #5: «إذا ظهر الزنا والريا ب 
قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" 
5 - أكل أموال الناس بالباطل: فكل صاحب حق لا يستطيع أن ينال حقه إلا إذا 
كانت معه قوة تحميه؛ أو يعيش 4 كنف رجل قوي فينال حقه؛ أما غير ذلك فلا حق 
له يستطيع الوصول إليه» وكان هذا الأمر سببًا ب حلف اتفق عليه بعض فضلاء آهل 
مكة قبل الإسلام» وشهده محمد 28 قبل بعثته» وسُمَّي بحلف الفضول» وتعاهد فيه 
المتحالفون على نصرة الضعيف» ومساعدته 2 نيل حقه» والوقوف أمام أي قوي مهما 
كان حتى يُؤْخَن الحق منه» ولكن هذه الدعوات والأحلاف كانت قليلة التأثير ب 
المجتمعات التي قامت وترسخت وتعمقت فيها تلك المبادئ الباطلة. 


(۱) أخرجه مسلم (10917) 


(۲) أخرجه أحمد (5118) 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


هه مشكلة التفاوت الطبقي وكيف عالجها محمدغة: 

لم يحاول محمد # ابتداءً إزالة الفروق الطبقية بين الناس مباشرة وكليًا» وليس ك 
إزالتها بالكلية نوع من العدل» إذ إن الناس لا بد أن يتفاوتوا لكي تسير حركة الحياة 
ولكي يحتاج الناس بعضهم إلى بعض ويعمر الكون. ولذا فأي حل يحاول هدم الفوارق 
الطبقية لن ينجح؛ لأنه يصطدم بالفطرة الإنسانية قال الله تعالى ب2 هذا: # حن هَسَمَنَا 


رقد 


ofc‏ ل ا sl GI‏ گے حت سس ور 


نتم سكيم في الوق لديا ورفعتا بعصم وق بَعْض درجت خد بعصم بعضا سُخْرِيا ويَتمَتُْ 
ريك حبر مما عجمعون ‏ #(الزخرف: ۳۲). 

ولكن ما أراد محمد 8# تصحيحه هو إزالة الفجوة الشديدة بين الطبقات»ء وتحكم 
الطبقة العليا ‏ المال و مقدرات من سواهم» بل مصائرهم» وعمل ## على التقارب 
بين الطبقات؛ كي لا يتحكم الصفوة ب الباقين الذين يكد حون ولا يجدون حتى 
حريتهم» وكان من القرارات والشرائع التي انتهجها محمد 26 4 دعوته ما أسهم 2 
تقريب الطبقات من بعضها بعضا. 

وكان أول التشريعات وأهمها أركان الإسلام التي لا يمكن لمسلم أن يُقبّل 
إسلامه دونها؛ فالشهادتان وهو قول الإنسان: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
رسول اللّه»» وكل مسلم يقولبما يكون له ما على بقية المسلمين وعليه ما عليهم. 

وانصلاة :فرشتت الصيلاة على المسلميق عامة ولم يسكق منها غى لاء ولا ذو 
جاه لمنصبه» دن د as‏ ولا تسقط عن المسلم أبدًا إلا إذا فقد عقله أو 
مات» وشرع نبا آن تكون ذا جماعة ج المسجد للرجال: بحيث يقف الجميع ضفا واحدًا 
لا يملك كبير ولا عظيم أن يمنع مسلمًا فقيرًا أو مسكيئًا أن يصلي بجواره» فكانت 
الصلاة بابًا عظيمًا من أبواب التقريب بين فئات الناس. 

الصوم: شرع الصوم» وفرض على المسلمين كافة» ولا يستثنى منه إلا مريض لمرضه:؛ أو 
مسافر لسفره» ولم يُستثن غني ولا ذو جاه» وصيام المسلمين يمتد لساعات متصلة من النهار لا 
طعام ولا شراب» فيشعر الغني تمامًا بأخيه الفقير عندما يقاسي حرارة الجوع وشدتهء وإذا كان 
الغني ستأتيه لحظة إغطاره؛ ويتناول فيها ما اشتهى» فيشعر أن له أخَا يقاسي على الدوام الآلام 
نفسهاء ولا تأتيه لحظة إفطاره إلا إذا عطف غني عليه فيرق قلبه لأخيه ويعطيه مما أنعم اللّه 
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عليه؛ ويذكره محمد يل بقوله: «ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم)”". 

وكان محمد ## يلفت النظر دائمًا إلى الأثر الضار للجوع على المجتمع» إذ قرن بينه 
وبين الخيانة» فكان يستعيذ باللّه منهما فيقول: «اللهم أني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس 
الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة)'". 
هه أثر الزكاة : 

الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ ولا يصح إسلام مسلم قادر عليها إلا بإخراجه 
لزكاة ماله» وهي الركن العملي ب4 علاج التفاوت الطبقي» فكل الأركان السابقة 
أركان معنوية لعلاج التفاوت الطبقي» وهي معلومة القدرء معلومة التوقيت» يُخرجها 
الغني من ماله ليصح إسلامه» ومن منعها متعمدًا وهو قادر فقد ركنًا من أرڪان 
إسلامه» بل وعدّه أبو بكر الخليفة الأول ووافقه كل الصحابة مرتدًا عن الإسلام وقاتله. 

وقد أمر الله بالزكاة 2 القرآن الكريم ب2 العديد من المواضع 4 آيات كثيرة 
تحمل الأمر نفسهء فقال سبحانه: ‏ وَأَقيمُوالصّلَوة واوا الكو يعوا الول مڪ 
حون 4 (النور: 51). 

؛ وعدّها محمد #5 من أركان بناء الإسلام فقال: «بّيِي الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللّهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان ». 

والزكاة تؤخذ من الغني» وثُرَدَ على الفقيرء بل لہا مصارف معلومة لا تُثفق إلا فيهاء 
فليست من الموارد التي تصرف بك أي وجه من الوجوهء قال الله : # نما الصدقتللف ةرا 
َالَْسَكنٍ امین علا وة وم وف الا ورمن وف سبل لَه ون اسيل 
رکا قرت ا ا8 بے كي ج رة ١‏ جلها الله نكل ذوي الحاجة من 
الفقراء والمساكين والمدين الذي لا يستطيع أن يؤدي دينه» والمغترب الذي لا يجد مالا 
ينفقه» وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى ب2 الآية. 

والزكاة لا يسعى الفقير إليهاء بل الغني مطالب بأن يسعى بها إلى الفقير؛ لأنها 


. )101( أخرجه الطبراني فى الكبير‎ )١( 
.)٥٤٩۸( والنساتي‎ »)۱٥٤١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 
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ركن من أركان إسلام الغني» فيجب عليه أن يبادر بإخراجها ويعطيها لأهلهاء وبذلك 
تتحقق للفقير كرامته» فلا يمتهن نفسه على أبواب الأغنياء» هذا يعطيه وهذا يرده. 

والزكاة حق للفقير 2 المال» وليست هبة من الفني» قال الله عز وجل: + اليك ن 
أمو حى تلو ا لايل اسوم (المعارج: )٠٠-٠١‏ ». ضمي حق من الحقوق ومعلومة المقدار 
ليس له أن يقل عنها. 

والزكاة تطهر نفس الغني بأن يخرجها وينتصر على نفسه» وعلى شهوة حب المال 
لديه كما قال الله تعالى :+( حُدِْنَأمويِعَ صَدَمَهُ هرهم وترم يا وَصَلِ عومد صاوتكَ 
سكن م وَأَلَهُ مسَمِيعٌ ليم )4 (التوبة: .)٠١٠‏ 

والزكاة تثبت أواصر المودة بين الغني والفقير؛ لآن النفوس مجبولة على حب من 
أحسن إليها فتسود المحبة ب2 المجتمع ويعلم الفقير أن له إخوانًا يحملون معه همه 
ويسعون إلى تفريج كربه» فيختفي الغل والحقد من النفوس. 

والزكاة فيها إعادة لتوزيع الثروة بين الناس؛ فلا يستقل الأغنياء بالمال فقط› 
فيدور بينهم ويزداد الغني غنى» والفقير فقرَاء بل يدور المال بين الأغنياء والفقراءء 
وتتوزع الثروات كما قال الله تعالى: + ما آفاء اله عل رَسُولِه- من آهل المری لَه ولول وى 
انك رك نال تكن اا لقي OT EE E‏ ارا اوه 
وما ا تدرأ اناه سَدِيدٌ لقاب (الحشر .(v:‏ 

والزكاة تسهم ب4 علاج مشكلة الفقر المشكلة التي يعاني منها العالم الآن› 
«فتؤكد الإحصائيات الدولية تزايد عدد الفقراءء واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراءء 
ويبلغ عدد الفقراء ج العالم " مليارات نسمة» أي نحو ۰ من سڪانه» ممن يقل 
الدخل اليومي للفرد عن دولارين» وللأسف فإن نسبة كبيرة من هؤلاء يعيشون تحت 
خط الفقر» حيث يقل دخل الفرد منهم عن دولار يوميّاء و الوقت نفسه فإن هناك ١75‏ 
مليارديرًا 4 العالم يملكون من الثروات ما يعادل الناتج القومي ل5؛ دولة» و2 الوقت 
نفسه فإن هناك ١ء‏ دولة فقط من إجمالي دول العالم البالغ 7١7‏ دول تسيطر على //١‏ 
من الاقتصاد العالمي» 4 حين لا تسيطر ١10‏ دولة إلا على 72٠١‏ فقط!!)'". 


.م1٠١0/1/55 جريدة الخليج الإماراتية‎ )١( 
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والزكاة ليست حريًا على الملكية الفردية؛ فمحمد 58 لم يحارب الملكية الفردية 
بما جاء به» بل حماها ودافع عنها وأثبتها لصاحبها مهما كثر مال الفرد فيهاء ولكنه 
اشترط أن يؤدي الزكاة عن ماله؛ فليس المطلوب أن يخرج الإنسان من ماله» ولا أن 
يؤخذ منه عنوة لتوزيع الثروة» فلا يملك هذا الحق أحد» ولم يستثن من هذا أحد» كما 
يسمح بالملكية الفردية 2 الأشياء التي تخص عامة الناس» فتكون الملكية الفردية 
إضرارًا لباقي الناس فقال #: «المسلمون شركاء 2 ثلاثة: 2 الماء والكلا والنار."“ 

والزكاة تعمل على تحريك الأموال المتجمدة بلا استثمار» حيث إن صاحبها مُطالب بدفع 
ربع العشر سنويًاء فلو تركها لأكلتها الزكاة؛ فحينئذ يدقع دفعًا إلى استثمارهاء و2 هذا 
تحريك لرأس المال» وتشغيل للموارد الراكدة بلا توظف» ومن تم إفادة لتشغيل العاطلين فيعم 
النفع مضاعفا للغني والفقيروالمجتمع كله؛ وتدفع عجلة الاقتصاد 2 ذلك المجتمع. 

والزكاة توزع أولاً على الفقراء من أهل البلدة؛ فإن فاضت فالأقرب بالأقرب» 
وهذا فيه تكافل اجتماعي» فلن يضيع فقير 24 الزحام؛ لأن زكاة كل غني يأخذها 

تحقوها القريبون منه. 

ركذا تسم اتزكا ذه الحد من سيطرة الأعدياء على الموارد + وتسهم جل 
مشكلة عظيمة» وهي التفاوت الضخم بين الطبقات. 
هه المشكلات الاجتماعية ذات الأثر الاقتصادي : 

مت مشكلات اجتماعية عدة كانت ب4 مجتمع محمد قبل الرسالة» وهذه 
المشكلات ذات بعد اقتصادي» ومنها ما يلي: 
هه أولا: حقوق المرأة الاقتصادية : 

جاء محمد وليس للمرأة حقوق اقتصادية تُذكرء فللرجل الحق 2 طلاقها لأي سبب 
بلا نفقة» وله التعدد لأي عدد ممكن:ء ولیس لہا حق 4# ميراثه» بل عند بعضهم كانت 
تورث هي أيضا؛ بوصفها من ممتلكات زوجها الراحل. 

ومن العجيب أنهم يحملون محمدًا ودينه كل الظلم الاجتماعي الذي وقع على 
الراك والح الوكين ناء لقن كان محمد رهه و هة لر الهذاانيا 


. )۲٤۷۲( أخرجه أبو داود(۷۷٤۳)» وابن ماجه‎ )١( 
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بحقوقهاء ونخص هنا حقوقها الاقتصادية: 

أباح الأسللام للا الجوية اكاب امال مها مكل الرخل ذ ذلك ومن اه 
الحقوق المالية التي تكتسبها المرأة بالطرائق المشروعة ما يلي: 

د حق الآرث: ارا ے الإسلام ہا سدق شرصى بذ الحركة الى خرحكها مررهاء وت 
هذا الحق منذ خلقتها 2 بطن أمهاء ويستمر تابنا لہا ويحق لبا التصرف فيه بعد وفاة 
مورّثهاء فلها بيعه وهبته ومنحه لمن تشاءء أو الاحتفاظ به والعمل فيهء قال الله تعالى: ٣‏ 
وَإِنَكَاتَ كه مهلصف * (لنساء: )1١‏ ». فالإرث حق واجب للمرأة» مهما كانت 
حالتها وفقرها وغناهاء بننًا أو أمًا أو أخنًاء عاقلة أم مجنونة» رشيدة أم سفيهة» صالحة أم 
غير ذلك» وليس لأحد مَّن كان أن يحرمها من هذا الحق المشروع الذي شرعه الله لہا ولا 
تمنع منه إلا بموانعه الشرعية من كفرء أو ردة» أو قتل لمورثها. 

- حق النفقة: النفقة حق للمرأة يلتزم بها ولي أمرهاء سواء أكانت أما أم أخنًا أم بننًا 
أم قريبة يرثها وترثه؛ وإذا تزوجت انتقل هذا الالتزام على الزوج منذ قيام عقد الزوجية 
بينهماء وعليه أن ينفق باعتدال حسب العادة والبيكة؛ لا يميل إلى الإسراف أو التقتير: ولا 
يحمل نفسه فوق طاقتها كما قال تعالى :ل ايكلف له سا لامآ اها #(الطلاق: ؛) » 

وهذا الإنفاق يعد سببًا من أسباب قوامة الرجل على المرأة كما قال تعالى: # أَليَجَالٌ 
ومو عل اليس يما فصل أله بعْصه د عل بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَفُوأ من مله (النساء: ئ( 

وهناك طرائق مشروعة أخرى للمرأة يثبت بها حق اكتساب المال مثل: العمل براتب أو 
بأجر يومي أو شهري عند خروجها للعمل بالشروط المشروعة لعمل المرأة 4 الإسلام» وما 
يترتب عليه من حقوق» ومن الطرائق الأخرى المشروعة للتملك: الوصية» والببة» والمنحة؛ 
وغيرها. 

كما كان من الطرق المتاحة للمرأة للاكتساب التجارة» ويكفي ب ذلك أن زوجة 
محمد #5 الأولى خديجة كانت تمارس التجارة» وكان سفره للتجارة بمالبا هو سبب 
زواجه 5 منها. 

وبك المقابل على المرأة الواجبات المالية» وهي ناتجة عن حقها ب4 التصرف وأهليتها 
ةو تفتصبال 'ذهنها اة هخ فة من كلزمه فيا 
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فعلى المرأة حقوق وواجبات مالية تجب ش مالبا كالزكاة المفروضة إذا ملكت نصابًا 
ومضى عليها الحول» ولہا أن تتصدق على الفقراء والمحتاجين والمساكين وذوي القربى› 
وتبذل ما تستطيعه من فضل مالبها 2 الإنفاق 2 سبيل الله كما لبا أن تنفق على والديها 
وإخوانها وأخواتها وقرابتها إذا كانوا فقراء محتاجين» وكانت قادرة مستطيعة بالمعروف 
ولبا أجر كبير. 

وبهذا التشريع المحكم قضى محمد 5ة بما جاء به من الحق المبين على مشكلة 
المرأة الاجتماعية التي تحمل بين طياتها بعدًا اقتصاديا. 
٠ه‏ ثانيا: مشكلة الخمر: 

كانت هناك صناعة قائمة للخمر تدار فيها رؤوس أموال كثيرة» والخمر خبيثة 
مضارّها أكثر من منافعها ولكن عالج محمد فل مشككلة الخمر»ء مع مراعاة البعد 
الاقتصادي فيهاء فجاء تحريم الخمر على أربع مراحل؛ كل مرحلة تُضيّق الأمر رأكثر 
فيزهد الناس ب2 هذه الصناعة» ولا يستخدمون رؤوس أموالبم ب4 صناعة تكاد تعود 
عليهم بالكسارة اناف بوعة1 ما نخدت فلاا لأنه لو امن وتادى بتعريم الخين تر 
قاطعًا من أول لفت النظر لہا لأصبحت مشكلة اقتصادية ضخمة» ولكن جاء النهي 
وتحريمها على مراحل كما يلي: 
٠ه‏ المرحلة الأولى: التنفير منها : 

بدأ بتنفير الناس من الخمر بطريق غير مباشر» كخطوة أولى» وذلك حين أنزل اللّه 
تعالى: +[ ومن كرت اليل لاتب دود مِنْهُ سكا وَرزْقَآحَسَنَا #(النحل: 17) . وهي 
تتضمّن تلميحًا إلى ضررها مع وجود منافع اقتصادية للنخيل والأعناب» حيث ذكر أنهم 
اتخذوا من ثمراتها سّكرًا ورزقاء فوصف الرزق بأنه حسن؛ وسكت عن السّكر 
يهم السام أنه قبيح. وبدأ أصحاب تلك الصناعة بے التفكير فيها. 
٠ه‏ المرحلة الثانية: الموازنة بين منافعها ومضارها : 

فحرك عقولبم إلى الموازنة بين نفعها المادي الضئيل» وضررها الجسدي والروحي 


جرع راق فر کے ود ساد رط ےم وير سدس 


8 5 2 7م عا ره ا ع 20 7 
الڪبيرڪما 2 قوله تعالى :ڳر ملوك عرب الحم لمیر قل فيه ما ائم كبير ومع 
لاس وَإِنْمَهُمَ] أَكبرُ من نَنْعُهِمَا #(البقرة: )1١4‏ ». وذ هذا إيحاء بأن تركهما هو الأؤلى 
مادام الإثم أكبر من النفع, وهنا يشعر أصحاب صناعة الخمر ويائعوها بأنها ليست تجارة 
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نافعة فيُمسكون عن استيرادها بغرض إنهاء مخزونهم» ولا حاجة لتصنيع جديد منها. 
هه المرحلة الثالثة: تحريم جزئي أثناء الصلوات وما قبلها : 

التحريم الجزئي للخمر 4 أوقات الصلاة؛ لأنها تُفقد شاربها القدرة على التركيز أثناء 
إقامة فريضة الصلاة؛ فنزلت الآية الكريمة :إل يتما الذي منوا لاتَصَرَيوا الكو وَأَثْرَ 
شکری حَقَّ تَعَلَمُوأ ما مولو #(النساء: ؟؛) » »وذ هذا تقليل لفرص أوقات الشرب» فكأنّما 
حرمت الخمر ك هذا النص سائر النهار» ولم يبق للمولعين بها إلا الليل من بعد صلاة 
العشاء» و هذا تضييق على شاربي الخمر وهو ما جعل صانعيها وبائعيها يشعرون بقرب 
بوار تلك التجارة» وأنه لا طائل من ورائها. 
هه المرحلة الرابعة: التحريم النهائي : 

ثم جاءت الخطوة الحاسمة» وهي التحريم القطعي للخمر 4 جميع الأوقات؛ فصدر 
الأمر الجازم بے قوله تعالی: +[ يكأيها لذن !موا إِنَا اشر والْمَيِرٌ والاصاب لالم رجن عَمَلٍ 
لشَّيطنٍ فأَجَيَوه ملك ملحو 4 (المائدة: .)٠١‏ » وهنا قال المؤمنون: انتهينا ربناء ولم يضار 
أسحاب قك المشاضة ضرا مانا يل حرا آ خف ا رار ااك د ذلك 
٠ه‏ ثالثاً: مشكلة الرق : 

الرق ظاهرة قديمة قِِدّم التاريخ» ولم يأت بها محمد 2# بل سبقت وجوده ووجود 
دعوته بآلاف السنين» وسيظل الرق مشكلة قائمة سواء أكان ذلك بشكله المعلن أم 
بشكله الخفي» وهو ناتج عن تجبر الإنسان وحبه أن يستعبد من حوله» ويسلبهم حريتهم 
لقوته وضعفهم» كما 2 عالم الغاب تمامًا فالبقاء للأقوى» فيستعبد الأقوى الأضعف 
ولا ينال حق إلا بقوة. 

فكان من عمل محمد كَل الذي جاء من قبل ربه لإنقاذ البشرية من جنوح أنفسها 
أن يلتفت لبذه الظاهرة ؛ويُوجد لبا علاجًا ؛ ولكن هناك عقبة تقف ب طريق الإصلاح» 
فما أسهل سن القوانين» وما أصعب التنفيذ إن كان 4 التنفيذ مضرة حقيقة ومعتبرة؛ 
لآن العبيد كانوا من المتاع المملوك للانسان ومن بنود ثروته» فكان يبيع منهم عند 
الحاجة» وكان يتاجر فيهم ويكتسب منهم من بيعهم» فإذا صدر قانون بعتق العبيد 
وتحريرهم» فمن يعوض حينئن السادة عن الحقوق المهدرة والآموال الضائعة» وستكون 
صورة محمد عندئذ أنه جاء ليسلب الناس ما أيديهم من ممتلكاتهم» فكان لا بد 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


من حل يحقق الأمرين معًا: تحرير العبيد» والقضاء التدريجي على ظاهرة الرق» وأيضًا 
الحفظ لارى:الأموال امواليي اتكضان من ترو ها اساد ال تما سرن كيين 
المدخل وتوسيع المخرج. 

متصييق التدكل كان بإلقاء جميم قرات الرق كاللغطف: والإعسار (اترجل ل 
سن أن يدقع که برعي ا ان رار رها ول اا اليد لن 
واستشاها من جميع الأسباب الأخرهي الحرب آما توسيع المخرح يما يلى: 

آل :الح على افكاق العريد. 

ثانيًا: إعطاؤهم الفرصة لشراء أنفسهم بالمكاتبة: وهو تشريع يعطي العبد الحق 
بان يشتري حريته مقابل مبلغ من المال: # اتهم إِنْعِلِمَتُمُ فم حبرا اوشم بن مال أ 
الع عاك (النور: ۳۳). 

فا حمل الله قال عد الارظيه كنا ره لعدد من الأعسال وكا نفك ن : ما 
بجانب الصيام» فيكفر الإعتاق ما يكفره صيام شهرين متتابعين» وكفارة الظهار وهو 
قرل الرجل لانتراكض لهام مال أفى أو E‏ عق برك وروكنارة معاشيرة ايحا 
زوجته 4 نهار رمضان» وكفارة اليمين. 

رابعًا: لا يوجد نص من القرآن» ومن أقوال محمد ه8 يأمر بالاسترقاق أمراء 
ويحث عليه» بخلاف الإعتاق؛ فإنه دائمًا ما يتكرر الحض الشديد عليه» ويذكره 
مع أفضل الأعمال الصالحة وأشرفها كما 2 قوله عز وجل: + َك رة أو إطَعَمُ 
فوم ذى مَسْعَبَوَ *4 (البلد: 1- )١4‏ وغيرها الكثير . 

آما من وقعوا 2 الرق» فقد حفظ الإسلام لبم حقوقهم بشكل لا يمكن وجوده ج 
تشريع آخر» ونذڪر من حقوقهم ما يلي: 

آوا : امسا اة & ممسترقى الأكسل:واتشرب والكد_مباء نهم وين الاد 
كما قال يه «إخوانكم حَوَلكم» جعلهم الله تحت أيديكم: فمن كان أخوه تحت يده 
فليُطعمه مما يأكل وليُلبسه مما يلبس»'" 

ثانيًا: معاملتهم بالحسنى والعدل معهم: 


.)1151( أخرجه البخاري (23045)» ومسلم‎ )١( 
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رو أن عمان بن عفان ع4 :تمك أذن عبر له على ذب قله كم قال له يحل ذلك دد 
واقرص أذني. فامتنع العبد فلح عليه» فبدأ يقرص بخفة» فقال له : اقرص جيدًا» فإني لا 
أتحمل عذاب يوم القيامة» فقال العبد: وكذلك يا سيدي: اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضا. 

وكان عبد الرحمن بن عوف 4ه إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم؛ لأنه لا 
يتقدمهم» ولا يلبس إلا من لباسهم. 

ومر عمر بن الخطاب # يومًا فرأى العبيد وقوفا لا يأكلون مع سادتهم» ففضب› 
وقال لمواليهم : ما لقوم يستأثرون على خدامهم؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم 

ودخل رجل على سلمان ظ4 فوجده يعجن - وكان أميرًا - فقال له: يا أبا عبد الله ما 
هذا؟! فقال: بعثنا الخادم 4 شغل» فكرهنا أن نجمع عليه عملين! 

ثالنًا: تحريم الاعتداء عليهم بالضرب أو الشتم أو غيره: 

قال ##«من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جِلِدَ يوم القيامة إلا أن يكونَ كما قال“ 

وقال:«من لطم مملوكه 4 ضربه فكفارته أن يعتقه)”". 

رابعًا: جعل ابن الرجل من الأمة حرًا. 

خامسًا: حض الإسلام على تحرير الإماء . 

سادسًا: إذا أنجبت الجارية من سيدها لم تَعَدْ أمة» بل تكون حرة وتسمى: أم ولد› 
فذلك موجب لعتقها وتحريرها. 

فا :دعا إلى مناداتهم بألفاظ أكثر إكرامًا لبم» فالنبي #5 يقول: «لا يقل 
أحدكم عبدي وآمټِي»› ولكن ليل فتاي وفتاتي» وذلك لما يذ القرآن ۾ ولان کرش KE‏ 
عل الع ونا 4 آية أ ألشرى: : فمن ما مََكتٌ أَيَمَدَكُم د لوق التزيتن كت (النساء: )۲١‏ . 
ثامنًا: لم يُحل للسيد إلا الأمة التي بدون زوج » تكريما لبا”". 
وغيرها من الحقوق العظيمة التي تكفل لهم حقهم 4 حياة كريمة» فكان هذا 


مضق 


التشريع 1 مضيّقا لأسباب الرق» موسعا للخروج منه» مما يحقق التوازن المطلوب بين البعد 
الاجتماعي» والبعك الاقتصادي. 


.)1750( أخرجه البخاري (1۸0۸)» ومسلم‎ )١( 
.)1501( أخرجه مسلم‎ )۲( 
(؟) انظر: جدليات الفكر المعاصرء إبراهيم العبادي.‎ 
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تنمية السلوك الاقتصادي الفردي : 

دعا محمد 4 ب2 العديد من توجيهاته إلى تنمية المسؤولية الفردية ‏ السلوك 
الاقتصادي» من خلال التأكيد على أهمية العمل لدى الفرد ومسؤوليته عن ذلك. 

وعد محمد #5 عمل الفرد من أفضل المكاسب التي يكسبهاء وبيّن لأتباعه أن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يمارسون هذا السلوك»عن المقدام كه عن 
رسول الله ييه قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وان نبي 
الله داود عليه السلام كان يڪل من عمل يده)”". 

وكان محمد يل يشجع أصحابه على الاكتساب المباح» ويبين لهم قوع مجالات 
الاكتساب»فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما - أن نفرًا من أصحاب النبي ب مروا بماء فيهم لديغ 
آو سليم» فعرض لبم رجل من آهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن 2# الماء رجلا لديعًا أو سليمًا. 

فانظلق وجل سود قفرا عات النكتاب هان قا قير 

فاد بالشاء إلى أصعاية: ككريهوا لك و قال ادخدك كلى كفاب الله رة 

حقى قدمو] المدينة فقالوا نا وسول الله آ هذ على كاب الله جر 

فقال رسول الله يكهُ: «إن أحق ما آخذتم عليه أجرًا كتاب نا 

وكان محمد ب يشجع أصحابه على الاكتساب» فيتلقى الخدمات منهم» ويعطيهم أجرتهم 
مقابل ذلك»فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ب احتجم» وأعطى الحجام أجره”". 

وعن أنس بن مالك له قال: دعا النبي 4 غلامًا حجامًا فحجمه»ء وأمر له بصاع أو 
صاعین» أو مد أو مدين» وڪلم فيه فخفف من ضريبته“. 

إن هذه المواقف تتجاوز كونها مجرد ممارسة عملية تجارية من محمد ؛ فهي 
تأكيد منه على مشروعية الاكحتساب» وتأكيد على أن هذه الأعمال من المصادر 
السائغة للكسب, ولبذا نجد الرواة ينقلون هذه النصوص ويُدَونُونهاء كما نجد أن من 
يمارسون هذه المهن وغيرها يستشهدون بمثل هذه المواقف. 


.)۲۰۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري (0۷۳۷)» ومسلم‎ )۲( 


)۳( أخرجه البخاري OY)‏ ومسلم (ITY)‏ 
(٤)‏ أخرجه البخاري 762727300 ومسلم (0۷۷(. 
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هه التشجيع على التملك والإحياء : 

من أدوات تفعيل النشاط الاقتصادي التي مارسها محمد #5 مع أصحابه: فتح الباب 
لتملك الأرض للزراعة والفلاحة. 

فقد قرّر محمد #5 مبدأ أن من قام بإحياء أرض لا يملكها أحد فهي ملك له؛ فعن 
أسمر بن مضرس الطائي قال: أتيت النبي #5 فبايعته فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه 
إليه مسلم فهو له». قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون . 

وعن عائشة -رضي الله عنها - عن النبي ييه قال: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق”". 

ولم يكتف محمد #5 بمجرد الإباحة؛ بل شجّع على ذلك وحث عليه وأخبر أن الإنسان 
يُؤْجَر على مثل هذا العمل» فعن جابر بن عبد الله -رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول الله يَل: 
لمن أحيا أوضنًا ميتة هله فيها احر وما أكلت العافية متها فيو لة«صدفة””. 
هه ترشيد المكاسب : 

لقد كان منهج محمد 2# الحث على الاكتساب متوازنًا ؛ فهو لم يفتح الباب 
على مصراعيه لآي باب من أبواب الكسب. 

فقد نهى عن مصادر الكسب التي تتم من خلال ممارسة نشاط اقتصادي غير 
مشروع ‏ أصله» فعن أبي مسعود الأنصاري 4 أن رسول الله يله نهى عن ثمن الكلب› 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن ". 

فالبغاء والكهانة مُحَرّمَان 4 الشريعة» ولبما آثار سيئة على المجتمع» لذا نهى 
محمد يل عن الكسب الناشئ عنهماء وأخبر أنه كسب خبيث» أما الكلب فقد أباح 
اقتناءه للحاجة» وهي الصيد» والحرث» والرعي. 

وقد تركت هذه التوجيهات النبوية أثرها على أصحاب محمد ي#» فعن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: ڪان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل 


)00 أخرجه آبو داود )۷4( 
(۲) آخرجه البخارى (۲۳۳۵). 


(؟) أخرجه أحمد .)۱٤١۹۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (10517). 
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من خراجه» فجاء يومًا بشيء فأكل منه ابو بكر. 

فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ 

فقال أبو بكر: وما هو؟ / 

قال: كنت تكهنت لإنسان ب2 الجاهلية»ء وما أحسن الكهانة؛ إلا أني خدعته 
فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه. 

فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء 4 بطنه''". 

إنه لا يلزم الإنسان أن يستقيء 4 مثل هذا الموقف. لكن هذا كان مزيد حرص 
من أبي بكر #ه على البعد عن أكل المال الحرام. 

وبين محمد يك أن أكل الإنسان للمال الحرام سبب لمنع إجابة الله لدعائه: فعن أبي 
هريرة يه قال: قال رسول الله : «أيها الناس: إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبّاء وإن اللّه 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: * اما الرس لكلو ين لطبت اموا ملكا ِف 
يما تَعْمَلُونَ طلم (المؤمنون:١0)‏ وقال: #. ييا أ ٤َامَنوا‏ كُلُوأ من طَيبَاتٍ ما روشنم 4 
(البقرة:”7١),‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» ودي بالحرام» فأئّى يُستجاب لذلك» 0 

وقد نهى محمد 5 عن صور عديدة من المكاسب التي ريما تحقق دخلا لبعض 
الأفراد على حساب الآخرين. 

ومن تلك الصور التي نهى عنها محمد يِل ما يلي: 

© ما فيه ظلم للآخرين؛ فقد أكد على أنه لا يحل مال الآخرين إلا عن طيب نفس 
ورضًا""» ونهى عن المكوس” ؛ وهي تلك الضرائب التي يأخذها بعض الناس تسلطًا 

وظلمًاء ونهى عن أكل مال اليتيم» وحذر من ذلك”. 
© ما فيه غش وخداع؛ فقد نهى عن الغش عمومًاء وحدّر منه ليستوعب ذلك النهي 


.)25845( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١١6( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۰۱۷۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 


.)۲۹۳۷( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


)0( أخرجه البخاري (V۷)‏ ومسلم (69). 
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كل الصور المستحدثة والمستجدة» ونهى البائع عن أن يُخفي العيب 2 السلعة» فقد مر 
ب4 السوق على رجل يبيع الطعام» فأدخل يده فيه فوجد فيه بللاًء فأمره أن يجعل ذلك 
4 أعلى الطعام حتى يعرف المشتري فيشتري عن بينة"". 
ة ونهى عن البيوع التي تقود إلى الخصومة والنزاع والخلاف بين المتبايعين؛ فنهى عن 
بيع المجهول"» وعن الذي لا يُدْرَى أيتحقق أم لا؟ ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه 
وشراكة على راق وذنك بان بآتی الرجل لبان ومشعريتهاوضان غلى البيع: 
فيعرض للبائع سعرًا أعلى مما عرضه المشتري» إلا 2 حالة المزاد. 
© ونهى عن المقامرة ج البيع. 
١ه‏ البّعد عن التدخل في النشاط الاقتصادي : 

سعى محمد ب إلى ترك قوى السوق تعمل بصورة طبيعية دون تدخُل منه» فعن أنس ذه قال: 
قال النائنيا وسول الله 1 قاذ السعر فيك" لتنا تفال وسؤل الله درن الله هو السك القايكن 
الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ب2 دم ولا مال» °. 

أما لو كان السبب ناتجا عن تواطؤ أصحاب السوق» واتفاقهم للإضرار بالناس فإن 
الآمر خد ست جب هذا الل 
هه الحفاظ على المال العام : 

أك محمد ا على التجفاظ على الال العاف وا فضي وة اقنامه على رضاية السا 
تجاه هذا المال المهم» فقد حدر ب من التساهل # المال العام والعبث به» وتوعد من يفعلون 
فف بالعقوية يف الذار الأخره هن خولة الاأتصارية درف الله عاد قاله» سمه التي كلا 
يقول ته وعالاً هون مان ا ر هلهم اا ا ۰ 


(1) أخرجه مسله :)1١9(‏ 
(0 ردس ا 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱۱۰)» ومسلم .)١517(‏ 


.)۲۲۰۰( والترمذي (4١؟1١)» وابن ماجه‎ »)2245١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۳۱۱۸( أخرجه البخارى‎ )0( 
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كبا کان بز کد على رعا هلاه ار جه أو راون همات فصل بمباشرة انال 
العام والتعامل معه» وأن يكون ما يأخذه هؤلاء من أجر نتيجة القيام بهذه المهمات كاف لبم؛ فمن 
بريدة ضيه عن النبي بل قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخن بعد ذلك فهو غلول)”". 

كما كان محمد + صارمًا 2 التعامل مع المخالفات التي تصدر بشأن التعامل مع 
المال العام» ولو كانت تلك المخالفة نتيجة اجتهاد أو لبس ب الفهم»فعن أبي حميد 
الساعدي أن رسول الله يك استعمل عاملاء فجاءه العامل حين فرغ من عمله. 

فقال: يا رسول الله هذا لڪمء وهذا أهدي لي. 

طقال ت وافلا قدت ے بب أبيك وأمك كنظرت انمدق لك أم لا5) 

ثم قام رسول الله ب عشية بعد الصلاة فتشهد» وأثنى على اللّه بما هو أهله؛ ثم قال: 

«أما بعد: فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم» وهذا أهدي لي؟ 
آفلا قعد 2 بيت أبيه وآمه فنظر هل يُهِدَى له أم لا 

وحتى لآ يتجرا الموظف الذي يباشر المال العام على الأخذ منه يقير حق» تقد كان 
محمد 5 يكفل له حقوقه الشخصية حتى يستغني عن التطلع للأخذ من المال العام فعن 
المستورد بن شداد قال: سمعت النبي ب يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجةء 
فإن لم يڪن له خادم فليكتسب خادمًا » فان لم يڪن له مسكن فليكتسب 
مسكتًا». وحين يتجاوز العامل ذلك يصفه محمد يي بأنه غالٌ أو سارق"". 
هه المحافظة على الموارد العامة : 

ومن جوانب التغيير الاقتصادي لدى محمد بي تأكيده على حماية الموارد العامة 
فا موارد التي تتعلق بها مصالح عامة الناس لا تملك ملكا فرديًا. 

فقد قرر محمد بي تلك القاعدة بقوله: «المسلمون شركاء 2 ثلاث: 2 الكلاًء 
والماء» والتان»“. 


)00 أخرجه أبو داود (TAET)‏ 
0( أخرجه البخاري cD‏ ومسلم .(IATT)‏ 


(۳) أخرجه أبو داود »)۲۹٤:٥۵(‏ وآحمد .)١70605(‏ 


.)۲۲۵٥۷۳( وأحمد‎ »)۳٤۷۷( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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فالمراعي التي يحتاجها عامة الناس» والعيون والآبار العامة» وأدوات إيقاد النار؛ 
کل ھا اکا ملكا ف فمصالح عامة الناس متعلقة بهاء ولقد كانت 
تلك الثلاث 4 عده 5 ويمكن أن يقاس عليها غيرها ب كل عصر بشروطها. 

وهو حين يمنح أحد رعيته إقطاعا كان يتحاشى الموارد العامة» عن أبيض بن حمال أنه 
وفد إلى رسول الله ب فاستقطعه الملح الذي بمأرب (أي سأله أن يمنحه إياه) فقطعه له (أي 
منحه له)» فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِد. 
قال: فانتزعه منه"". 
هه بذل مالا يضر بالإنسان بذله : 

أكد محمد ب أن على الإنسان أن يبذل للآخرين ما لا يضر بماله» ومن ذلك ما 
رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: نهى النبي ل عن عسب الفحل””". 


)00 أخرجه أبو داود (۳*1٤)‏ والترمذي (۸۰(. 


(۲) أخرجه البخاري .)۲۲۸٤(‏ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


هه التغيير السياسي : 

يذكر علماء السياسة والغانون الدسفورق أن سس قياء,دولةما اريعة».وهى: 
(الأرض» والشعب» والقانون» والسلطة)» فلا دولة بغير تلك الأسس. 

وفحاول:هنا أن نوكم خط ات اء الدولة كما بناشا محمد كل كلم تكح هناك 
د [بيالاسة باللنقى الوا ج ادرا الاي رب كان الجر الى ماص الها ند 18 
وأصحابه - رضي الله عنهم -» ولم تكن هناك دولة امتاؤنيا E‏ 
قبلها. 

٠ه‏ مراحل دولة محمد وه 

هه مرحلة ما قبل المدينة : 

كان عدف معنن ار افا بحي كان يمى لا درلا تحمل ديق وداه 
اقاس ,که ما كان بكم هذا ال دف بدا فن مجه كان جرد آولاً على 
تبيان حقيقة أنه ما بُعِثَ لكي يكون رئيس دولة ولا ميكاء ولو أراد ذلك لاغتنم الفرصة 
الذهبية السانحة حينما عرض عليه آهل مكة بے أوائل دعوته أن يكون ملكا عليهم على 
أن يترك الدعوة لدينه فرفض. 

قل يكن الك من آرلري ات رل كانت الاو را فلي خضوة رمه جل وع 
وإعادة الناس إلى عبادة ريهم. 

فک ا الأرل لامكل وقيونا كان رار كدان هنا اا کی راي 
رقف ركان وهماء السلطة والقافوة؛ كلم تكن الان ولا اد ا ا د 
مكة؛ إذ كانوا أفرادا» والسلطة الحاكمة تعاديهم وثتكل بهم» وتُتزل بهم أشد 
اا ات ولم يكن ب شاكون متكافل» لم يهر القران اترات الكامل» على 
محمد الأ بعد اجو وود فام الدولة» كان مظع الشران الممكى يرمك على 
العقيدة والخلق» ويثبت تلك المعاني بالنصائح القلبية» وقصص الأنبياء السابقين وما يدعو 
إل الحيودية والتويديد ومكارم الاخلاق. 

وقد صبر محمد 45 وأصحابه ب4 مكة؛ لعل تحسنًا يطرأ على الواقع السياسي بهاء 
ولكنه ما حدث» بل كان العداء يزداد شراسة وضراوة» واقترب خطر الإبادة له 
اة تكن لامتاص من التسنى عن كان الاظابدة اترو االات 
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وسعى محمد 5 إلى اختبار عدد من الخيارات 4 خطوة بناء دولته: 
فسافر إلى الطائف ودعا أهلها إلى الإسلام وإلى قبوله» لكنهم لم لم يستجيبوا 
لدعوته» بل كانوا أشد رفضًا لدعوته من آهل مكة. 
واستثمر فرصة وفود قبائل العرب إلى مكة ب موسم الحج؛: فصار يأتي إليهم 
ويعرض عليهم الإسلام والرحيل إليهم. 
و4 العام الحادي عشر من البعثة جاء وفد من ستة رجال من عرب يثرب من قبيلتي 
الأوس والخزرج» وكان يسكن معهم 4 يثرب قبائل من اليهود» وسمعوا منهم ما كانوا 
يتداولونه من اقتراب ظهور نبي آخر الزمان» فلما رأوا صفاته آمنوا به» وخشوا أن 
يسبقهم اليهود إليه؛ ورجعوا إلى قومهم» وعادوا ج السنة المقبلة ب العام الثاني عشر من 
البعثة» وهم اثنا عشر رجلاء وأسلموا بين يدي محمد #5 ومن هنا بدأ محمد 4# يفكر 
ل يثرب بوصفها قاعدة انتشار وانطلاق للإسلام بعيدًا عن مكة. 
وأرسل مع هذا الجمع رجلا سفيرًا له لأهل يثرب» وهو مصعب بن عمير4 يعلمهم 
الإسلام » فكان أول سفير للرسول و 2 الإسلام » وعاد مصعب 2 السنة المقبلة ومعه 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان ‏ موسم الحج» ورتب محمدكّة معهم موعدًا للقائهم» 
وقابلهم بعد سلسلة من الترتيبات المحكمة؛ كي لا يشعر بهم أحد سواء كان من قومهم 
الذين جاؤوا معهم أو من أهل مكة. 
وكان هذا الاجتماع هو المؤتمر التحضيري والتآسيسي للدولة الإسلامية الوثيدة 
فكان لا بد أن يحفظ بعناية خاصة» ويحاط بسرية كاملة حتى على المسلمين من آهل 
مكة؛ فلم يعلم به أحد إلا من كان له عمل ج تلك الليلة» فلم يعلم به إلا أبو بكر 
الصديق» وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - » وكان من مهمتهما حراسة مكان 
الاجتماع كي لا يكشف مكانهم ولا اجتماعهم أحد. 
و2 هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن ينتقل محمد #5 وأصحابه من مكة إليهم 2 
يثرب» على أن تكون يثرب وطتا لبم وللدين. 
وعلى أن يكون ولاؤهم الكامل للإسلام ولنبي الإسلام» وعلى أن تكون السلطة 
هناك لمحمد 5 عند قدومه إليهم» وعلى أن يكون التشريع الذي يحكمهم هو ما أنزله 
الله قرآنه» وما يبلغه رسوله يي لبم» وعلى أن يتحملوا نصيبهم من التعب والمشقة 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


وعداوة العرب كلهاء ولم يعدهم + 2 الاجتماع بأية مغانم ‏ الدنياء بل وعدهم بالأجر 
من الله سبحانه» فوافق القوم وأعطوه العهود والمواثيق. 

ولعل ب وجود المرأتين 2 هذا الاجتماع التاريخي البالغ الخطورة مَلمَحا حستا بأن 
الفساء ششائق اترحال ف هذا الدون وان علب جما کے الغباء قيام الدولة الجديدة: 
وهو ما أكدته الأحداث بعدتذ. 

وبعد أقل من شهر بدا توافد المسلمين على يثرب» وبدأت البجرات تتوالى» وكان 
آخرهم هجرة محمد ب وصاحبه أبو بكر له بعد أن اطمأن على هجرة أصحابه قبله. 
هه مرحلة المدينة وتأسيس الدولة : 

مد ا كف رة سار سيد قك ننم ار الناس كا ول غل 

تدعيم أركانها؛ كي تثبت أمام كل المعوقات. 

لقد كان محمد 4 يعلم أن تلك الدولة مستهدّفة من قوَى متعددة؛ فاستعد لتلك 
التهديدات كلها ببضع دعامات» واستطاع إرساء قواعد تلك الدولة الفتية» وبدأ بسلسلة 
من اخراك السياسية ها 
اد يتاع االسحد: 

لم يكن المسجد مجرد مكان لأداء الصلاة» بل كان للمسلمين بمنزلة البرلمان 
الذي يجمع أهل الحكمة والمشاورة» وإصدار القرارات المهمة. 
؟- تآسيس العقد الاجتماعي: 

هق وا جا د E‏ کر و تار وكذانا وفقة هذا 

المضمون» وفيها حقوق للأطراف كافة وواجباتهم التي كانت تقوم على حق مهم 
وأصيل» وهو حق المساواة بين جميع أفراد المجتمع 4 الحقوق والواجبات» وكذلك 
معاهداته مع اليهود داخل المدينة وما حولما. 
*- المعاهدات الخارجية لحماية الدولة: 

وکات مع :يعض القيائل العا وخا طمن كان اهل الت سرون فاو 
هاري كان كل ن ارم كل تر ارج ا ينقد ماداد ع اقل 
التي يمر عليها 4 طريقه» وبدآ ذلك منذ أول سفر له حتى آخر غزوة غزاهاء وظل يوسع 
دائرة المعاهدات مع تلك القبائل. 
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-٤‏ تكوين الجيش الإسلامي: 

عمل محمد ل على أن يحذر أصحابه من استهداف دولتهم الوليدة من الأطراف 
الخارجية» وخاصة تهديدات آهل مكة لبم» فشرع ب بناء الجيش للدفاع عنهم وحفظ 
مكتسباتهم» فكان الجيش ب تلك الدولة يشمل كل من له القدرة على حمل السلاح. 

وجرى وضع كل أفراد الدولة تحت قوة الاحتياط» فكلما دهمهم عدو أو شعروا 
بتهديده تحول الجميع إلى مقاتلين» وحملوا السلاح وخرجوا به» ولم يُستشنَ من ذلك إلا 
النساء وكياز اتسن والتركنى: وان كانت التساء يرجن فنع الحيوش لأذاء ميات 
تصلح لبن؛ منها: التمريض» وسقاية الجيش» وإعداد الطعام وغيره. 

ه- التلاحم بين القائد وجنده: 

لم يجعل محمد #5 القيادة ثبوده عن أصحابه وأمته» فكان #5 يتواصل معهم› 
ويشرح لهم كل شيء بدقة وصراحة» حتى غدا كل منهم يحمل هم هذا الدين» ويتحمل 
عاقبة كل قرار يتخذه القائد؛ لأنه كالقرار الذي يتخذونه جميعا. 

ولبذا لا نتعجب أن يحون رذ الصحابة واحدًا ‏ كل المواقف القتالية»› 
فهذا سهل بن سعد فيه يحدثنا عما جرى 4 يوم خيبريوم أن طلب 
محمد #5 من علي بن أبي طالب 4ه أن يقود الجيش لفتح خيبرء فسأله علي عن الغرض 
والغاية من القتال؛ فقال: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على 
رِسئلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
فيه؛ فو اللّه لأن يهدي الله بيك وجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم)"". 

ر كانت هذة الغانة من الال ا هاما وافلا بخص كو جا يدهم من الآخيال 
التي تلتهم؛ فقد ذهب تابعي يسمى ربعي بن عامر إلى رستم قائد الرس فاته رست 
قائلا : ما جاء بكم؟ قال: اللّه ابتعثنا واللّه جاء بنا لنُخرح من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة اللّهء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قَيِلَ منا ذلك قبلنا ذلك منه» ورجعنا عنه وتركناه 


5 


وأرضه يليها دونناء ومن أبى فاتلناه أبدًا حتى نفضى إلى موعود اللّه. قال: وما موعود 
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.)540570( أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم‎ )١( 
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الله قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت 
مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه" . 
5- قيادة الدولة بالحب: 

لم يقد محمد ب المسلمين بالعصاء فقد جمع © تمازج رائع بين مهمات النبوة 
والرسالة ومهمات الدولة والرئاسة فكان حازمًا 4 غير شدة تقسو على أتباعه: ويغير 
لين يطمع فيه أعدازه» ولكنّ الصفة الأبرز فيه بل أنه استطاع أن يكسب قلوب 
أصحابه فأحبوه حبًا كبيرًا يفوق الخيال» وكانوا على أتم الاستعداد بفدائه بأنفسهم 
وبأبنائهم» وبجميع ما يملكون» يقول له عمر بن الخطاب 4ه ذات يوم ويقسم على ذلك 
: «والله لأنت أحب إلى من نفسي)”" 

وبلغ حبهم له #5 قدرًا عظيمًاء حتى اللحظة التي يكاد يفقد فيها الإنسان روحه 
يوصي من حوله بالدفاع عن محمد 85» فيروي يحيى بن سعيد» ويقول: «للا كان يوم 
أحد قال رسول الله #: من يآتيني بخب رسعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل: آنا يا 
رسول اللّه! فذهب الرجل يطوف بين القتلى» فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك5 فقال له 
الرجل: بعثني إليك رسول الله يي لأتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه» فأقرئه مني السلام: 
راخبو اث قد طت اتن عشرة ظعتة» وآتى قد آشذت مشاتلن» واخيركوفك آنه لا 
عدر لبم عند الله إن قتل رسول الله 4 وواحد منهم حي»". 

ك رواية أخرى يقول سعد: «على رسول الله السلام وعليك السلام؛ قل له: يا 
رسول الله أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يُخْلّص 
إلى رسول الله ل وفيكم شفر يطرف» وفاضت نفسه رحمه الله». 

وعندما او اتحد صحابته وهو زيد بن الدثنة ذه وقال له انو سان حين كد ليقتل: 
انشداك بالله يا زين ١‏ اثحب أن مجه الآن عتدنا مكائك خرب عه و اتك عا 
قال: واللّه ما أحب أن محمد الآن 4 مكانه الذي فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وأني 


.501١/؟ تاريخ الطبري‎ )١( 
.)0755( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) أخرجه مالك (۱۰۱۳). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


جالس ب2 أهلي. فقال أبو سفيان متعجبًا - وذلك قبل إسلامه - :ما رأيت من الناس أحدًا 
يحب أحدًا كححب أصحاب محمد محمدا». والرد نفسه يرده خبيب بن عدي #ه وهو 
يُقَدَّم للقتل والصلب على خشبة» فإنهم الما رفعوا خبيبًا على الخشبة نادوه يناشدونه: 
أتحب أن محمدًا مكانك؟ قال: لا؛ واللّه العظيم» ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها 
4 قدمه! فضحكرا منه» '") 

ومن الصحابيات من فقدت زوجها وأخاها وأباها ‏ قتالہم 2 صفوف محمد كل 
ورغم تلك المصائب الشديدة إلا أنها لم تكن تسأل إلا عنه کي وتهون أي مصيبة من 
بعد سلامته؛ قال سعد بن أبي وقاص: مر رسول الله يل بامرأة من بني دينار» وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله وَل بأحُد؛ فلما نُعُوا لبا قالت: فما فعل رسول الله يله 
قالوا: خيرًا يا آم فلان هو بحمد الله كما تحبيق قال آرونيه حفن انظ اليه فاقير 
لہا إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل ‏ . وجلل هنا بمعني قليلة أو هينة. 

وقيادة الناس تحتاج إلى سلطة وسلطان؛ إما سلطان القهر والخوف, أو سلطان 
يصنع رجالا ولا يبني حضارات أبدًاء وما إن يتخلص الناس من الخوف حتى تنهار تلك 
الحضارات الزائفة سريعاء بل أسرع مما يتخيل معتنقوهاء والتاريخ خير شاهد» فكم 
اتهارت حشارات وذول عظمى ؛ لكونها تيت على سلظان القهن واتخوف» وؤالت يزوال 
5-3 ميداًا لشورى: 
أمورًا يقضيها بينه وبين المسلمين؛ لكي يُقِرٌ 4 الناس مبدأ الشورى بوصفه قيمة 
إسلامية لا يمكن التنازل عنها. 


. ۱۲٥/۲ سيرة ابن كثير‎ )١( 
.۷٤/۲ تاريخ الطبري‎ )۲( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وہ في أمته؟ 


ولكي تكون الشورى أصلا لا يمكن لمن بعده 5 أن يحيد عنه» ولا أن يجتتبه 2 
أهمية مبدأ الشورى بوصفها قيمة كبرى ب2 حياة المسلمين» وأنزل الله سورة من سور 
القرآن سفيت بالشورى» وفيها أتزل الله تلك الآياث الى خصف اللؤمتين بأو ضاف من ضمتها 

عا 
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أنهم آهل شورى لا آهل قرارات منفردة؛ فقال : # ا وبع من ىو شع ألو الد 


یک رن عن ادك 
نيا وما عند الله 
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يعون © والذین اسکجابو روح وأقاموا الله وأمرهم سور نهم وکا رهم بمو (الشوری: 0-01 ). 

يقول القرطبي 2# تفسيره للآيات: «مدح الله المشاورة 2 الأمور بمدح القوم الذين كانوا 
يمتثلون ذلك» وقد كان النبي #5 يشاور أصحابه 2 الآراء المتعلقة بمصالح الحروب» وذلك 
2 الآراء كثيرء ولم يكن يشاورهم 4 الأحكام؛ لأنها مُتَزَلّة من عند اللّه”". 

ضفي غزوة بدر اللقاء المصيري الأول بين المسلمين ومشركي مكة خرج محمد 5 وقلة 
من أصحابه للقافلة» فوجدوا أمامهم جيشًا جرارًا» عدده يصل إلى ثلاثة أضعاف عددهم؛ 
فوقف واستشار الناس» فيقول أبو أيوب الأنصاري 5ه : قال ل : «ما ترون ب2 قتال القوم؟ فقام 
المقداد بن عمرو فقال: إذًا: لا نقول لك يا رسول اللّه! كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا مثل ما قال المقداد أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» فقال: «كيف ترون فقال أبو بكر: يا رسول اللّه! بلغنا 
أنهم بكذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون )» فقال عمر مثل قول أبي 
بكرء ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون5): فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللّه! إيانا تريد؟ فو 
الذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت حتى تأتي 
برك الفماد من ذي يمن لَنَسيرَنٌ معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وريك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معڪم متبعون» ولعل أن تڪون 
خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث إليك اللّه فامض؛ فصل حبال من 


شئّت» واقطع حبال من شئُت» وعاد من شئت› وسالِم من شئّت» وڅد من أموالنا»””. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي › انظر تفسير الآيات. 


(۲) سيرة ابن كثير ۲/ 597. 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


وك غزوة أحد اللقاء القتالي الثاني استشار محمد #5 أصحابه» وخيّرهم بين أمرين؛ 
إمآ البقاء ك اللدينة والفحصؤبيها واتتكتان العدو» آو الخروع للاقاة العدو بشارج جدود 
الا وكات رايه هو كل أن رقن ال رلك ابه اخ اراق القانى درل 
عن رأيه لبم2» وخرج بالجيش وانتهت المعركة بقتل سبعين من أصحابه؛ وينزل الأمر 
الآلبى نها ار ن يدهم الحا السيب ف البزيمة اوي ورو قينا يعد د نكل 
المواقف بالتزام الشورى؛ وعدم التفريط فيها فقال : + رمَا لت لهم ووك 
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می هه 


لله ِن الله عب الْمتَوَكينَ 4 (آل عمران: 155) . 

مذ اللقاء الا ى حيتما قرو آمل كان وجا على ان 2 المدشة: 
واستعانوا ببعض القبائل الأخرى» فيما سمي بالأحزاب الذين فاق عدذهم عدد المسلمين؛ 
استشار محمد ب4 أصحابه» فأشار عليه رجل مسلم أصله من بلاد فارس» 
وهو سلمان الفارسي#: بضرب خندق حول المدينة نفسها. 

وقيل محمد 4 هذا الرأي من سلمان» وأمر بالخندق فَضُرِبَ حول المدينة". 

و2 الغزوة نفسها أراد محمد كن أن يفرق هذا الجمع المحتشد حول المدينة بتحييد فريق 
جاء للمال» فكأنه 5 أراد أن يجعل الحرب بينه وبين قريش» خاصة أنها حرب عقيدة» أما 
من جاؤوا للمال فولاؤهم لمن يدفع أكثرء فأراد أن يعطيهم من المال ما يعودون به ويخلون بينه 
وبين قريش» فاستشار أصحابه فرفضوا بعد أن استوثقوا أن هذا ليس آمرًا إلا ”. 

وكان 5ل يستشير أصحابه ويعمل بالرأي الصالح من الرجل والمرأة. كما ذكرنا 
4 قصة الحديبية 2 ذكر ما قالته له زوجه أم سلمة - رضي اللّه عنها -. 

وقد ترك #5 أمر خلافته مفتوحا بين أصحابه ليعملوا مبدآ الشورى بينهم» واجتمع 
الناس قبل دفنه 5 واختاروا من بينهم خليفته» فاختاروا صاحبه ورفيقه وأول رجل 2 
الإسلام بعده 5ء وهو أبو بكر الصديق خليفة عليهم؛ فتم التطبيق العملي بعد وفاته 
مباشرة» وتحقق المبدأ ورضي به المسلمون. 


.50/4 البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية ابن كثير ؛ / 4 .٠١‏ 


ماذا غير محمد | الفصل | الموسوعة الميسرة 
و في أمته؟ السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


هه معالم الدولة كما أسسها محمد عل : 

جاء محمد 5 إلى جزيرة العرب وهي تعاني من انقسام وتشرذم سياسي» فلم يكن 
العرب يعرفون اجتماع الكلمةء أو الوحدة السياسية. 

كانت القبيلة هي المحور الذي يجتمعون حوله ويفترقون» ولم يكن هناك أسس 
تحكم هذه الصلة والعلاقة» ولا معابير تضبط عناصرها بما يرقى إلى مستوى الدولة 
هوا وكا مهاد محمد كل هاتف نظام سنابب | جام اا متكابلا عد وار 
كل من الحاكم والمحكوم» وينظم العلاقة بينهماء وينشئ كيانًا مستقرًا متحدًا 
يتجاوز كيانات القبيلة دون أن يمحوها ويفتتها. 

وفيما يلي أبرز معالم الدولة التي أسسها محمد5: 
هه تهذيب الدوافع السياسية : 

يمثل الصراع على المصالح السياسية أهم أدوات تهديد الاستقرار السياسي 
للمجتمع» وحينما تتسع الطموحات والأطماع الشخصية لدى أفراد المجتمع تزداد فرص 
الضسراع و اسايق إن الساظة: 

ومن هنا فإن محمدا #5 سعى إلى تهذيب هذه الدوافع؛ وإلى تربية أصحابه على 
البعد عن البحث عن الإمارة والولاية. 

فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي : «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل 
رة قنك إن ارتا عن اة كلت اا ران اة امن رال أعنك هاا 

ومع التوجيه العام لأصحابه فقد كان محمد # 4 حياته العملية يتجنب تولية 
أولئك الذي يبحثون عن الإمارة» ويسعون إليها. 

فعن أبي موسى 4# قال: دخلت على النبي 5 آنا ورجلان من قومي» فقال أحد الرجلين: 
أَمّرنا يا رسول اللّه. وقال الآخر مثله. فقال يَلّ: «إنا لا نولي هذا من سأله؛ ولا من حرص 
عليه)”". 

وحين يرى محمد ل من بعضن أضحابه ضعمًا وقصورًا 4 القدرة على القيام بأعباء 
الإمارة فإنه يوجهه للبعد عنها وعدم تحمل مسؤوليتها. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۱٤۹(‏ ومسلم (1874) 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ك 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


فعن أبي ذر 4 قال: قلت: يا رسول اللّه! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي ثم قال: «يا أبا ذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا 
من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» . 

ولبذا لم يتول أبو ذر #دأيّ ولاية للمسلمين؛ رغم ما كان له من سابقة وفضيلة 2 
الإسلام. 

ومن هنا يؤكد محمد #5 أن الإمارة والولاية مهمة تتطلب تحقق المعايير الملائمة لباء 
فرغم أنه أثنى على أبي ذر ه 4 مرات أخرىء إلا أنه نهاه عن تولي الإمارة حينئذ؛ لأن 
طبيعته الشخصية لا تلائم هذه المهمة. 

وهو توجيه لمن بعده ممن لا يستطيع القيام بهذه الأعباء و المهمات أن يبتعد عنها ولا 
يتولاها. 

ولقد بين محمد ي لأمته أن من طبيعة البشر الحرص على الإمارة والسلطة› 
وحدّرهم من ذلك» فعن أبي هريرةكه عن النبي 5 قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة: 
وستكون ندامة يوم القيامة)'". 

وأخبر #5 أن كثيرًا من الناس حين تزول عنه شهوة السلطة يتمنى أنه كفي إياها 
وأنه لم يتول من ذلك شيئًا. 

عن رجل من بني عامر قال لمروان: هذا أبو هريرة على الباب» قال: ائذنوا له. قال: يا 
آنا هريرةاحد كا خا مةه هين رول الله كان قال سيعت رول الله كه ول 
«أوشك الرجل أن يثمتى أنه خر مسن الثرياء وأنه لم يتولٌ أو يل من أمر الناس شا 

لقد غير محمد #5 مفهوم الإمارة والولاية لدى أتباعه من فرصة للاستئثار بالسلطة 
وتحقيق الشهرة وتوظيف موقع النفوذ» إلى النظر إليها بوصفها مسؤولية وأمانة» 
مسؤولية أمام من يتولى أمرهم» ومسؤولية أمام اللّه يوم القيامة. 

لم تكن هذه القيم ذات حضور لدى العرب قبل بعثة محمد بء بل كانت الإمارة 
سلطة توارث وامتيازات» وفرصة للاستئثار بالسلطة» والآمر والنهي والمال والجاه. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸۲٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۷۱٤۸(‏ 


(؟) أخرجه أحمد )۸1۸٤(‏ 


a 


ت 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


هه النهي عن المقاومة المسلحة للسلطان : 

الاستقرار السياسي دعامة مهمة من دعائم أيّ مجتمع» وبدون تحقيق الاستقرار لا 
يمكن أن يمارس الناس مصالحهم ويعيشوا حياتهم بصورة مستقرة؛ فضلا عن بناء 
الحجيعات واللقمنة والقطوير. 

لذا أكد محمد به على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي وحفظ كيان الدولة. 

ومن أهم ما دعا إليه 2 ذلك أنه نهى عن المقاومة المسلحة للسلطان» وعد ذلك خروجًا عن 
الجفاعة 

فن هنا فاق الولاية ا مخت موطف لخدمة الات ولنست محلا الاق حت 
الناس» ومن يريد الحصول على مسؤولية وموقع فيادي فبقدر ما يتحقق لديه من 
مكاسب؛ فإن عليه مسؤوليات وتبعات لا ثُقَارن بالمكاسب. 

فعن عرفجة قال: سمعت رسول الله كه يقول: «من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل 
واحد» يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه)”". 

إن من يستعمل القتل» ويسعى إلى قتل الآخرين» وإراقة دمائهم من أجل أن يستأثر 
هو بالسلطة» ويجعلها وسيلة لتحقيق أمجاده الشخصية؛ يستحق أن يُقاتل وأن يُقّل» ففي 
قتاله حقن لدماء كثيرة كانت سثراق 2 المجتمع لا لشيء إلا لأجل تحقيق المجد 
الاخصي: 

ولقد كان من أثر هذه التربية التي رباها محمد ب لأتباعه وأمته ؛ الموقف 
التالي» فقد قال مروان لآيمن بن خريم يوم المرج يوم قتل الضحاك بن قيس: ألا تخرج 
فتقاتل معنا؟ قال: لا؛ إن أبي وعمي شهدا بدرًا مع رسول الله يل فعهدا إلى أن لا أقاتل 
رجلا يشهد أن لا إله إلا اللّه. قال:اتتنى ببراءة من النار فأنا معك» قال: اذهب فلا حاجة 
نا فك كفال: 

ولست بقاتلٍ رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش 
له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش 


05 
3 


1 
1 
ٍ 


(۱) آخرجه مسلم »)۱۸٥۲(‏ وأحمد (19757)» والنسائي .)٤۰۲۰(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


ماذا غير محمد 
كك في أمته ؟. و - 


السابع 


هه الالتزام بالطاعة : 


ومنزلته ج القبيلة. 

ولا جاء محمد 45 غير ب2 هذا الواقع الذي تعيشه العرب» وأعطى القيادة السياسية 
يعدا آشر: شحولا مخ مجرد كيان يتسابق إليه الناس ويضافسون غليه» إن متصب 
شرعي. 


EEN‏ تتلاءم مع هذه المهمة »منها: : الإمام» »وولي الأمر, والأمير. 
وأهم | تحتاجه السلطة السياسية لآداء وظيفتها أن يكون لها حق الطاعة من 


م سس سه 2 ل ا ست 


التامن» وأكد ا ها ایال قال ۳ کا لين اموا يغ أله وأطيموا رسو ذل 


م2 حا سرح كرد بجوو و مم I‏ ود رو 2 ر ےد وو چ ےم ال 
الات نگ فن ناعام في سىء فردو وه إلى الله والرسول إن 7 مون انه واليو وا اشر درك حير وان 


تاو (النساء: ۹(. 

ومن جانبه جعل محمد #5 طاعة الأمير بمنزلة طاعته هو فقال: «من أطاعني فقد أطاع 
اللّهء ومن عصاني فقد عصى اللّهء ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد 
عصاني)"". 

وكانت هايير القبلية ندى الغرب عالية ضامرء يسشد قيمقه هن اتثفاقه القبلىء ولا 
يمكن أن تخضع العرب لمن يرون أنه أقل منزلة ومكانة» وبالأآخص من كان ب4 منزلة العبيد. 

مواد م كلا العى هذا الكمرة ر اغى الاير دق الطاضةه ولو ل يكر 
یی افا عمجل ال ودر ديوس ول تو كان ا فال ك3 رادا 
وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة».” 


هه تحديد سلطة الوالى : 
لم يكن محمد ول لينقل الناس من استبداد القبيلة ومعاييرها إلى استبداد 
السياذاطين وا ابرا ولم يكن جن الطاعة اللاي اغطادتلساطان حا مطكاء يل 


.)1850( أخرجه البخاري (۷۱۳۷) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى .)۷۱٤١(‏ 
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السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


أبخاطه سناع خمية من التوظيت الس اما الست 
ومن هنا أكد محمد بل على العديد من الضوابط التي تحقق التوازن © مهمة الإمام 
والسلطان. 
ومن ذلك ما يلي: 
أ- تقييد سلطة الوالي بالشريعة: 
حين أَععْطِي الإمام حق الطاعة» وأمر الناس باثباعه؛ ونوا عن منازعته؛ فإنه قد فيد 


بأن يلتزم بالشريعة وأحكامهاء وليس من حقه أن يقود الناس ويحكمهم بهواه ورغبته. 


0-4 و مودو م 07 


اغاق اكز عانقا 0 377 ول الأ يت ؤإن اتنلا ‏ قد 
دوه ِل أله والرسول إن شم ومون اه ولو الآ دك حير وأَحْسَنٌ تويلا (النساء: .)٥۹‏ وقد 
دلت الآية على تقييد سلطة الإمام بالشريعة من خلال ما يلي: 
أولاً: أنه قال 2 حق الله # وأطيعوأاله £ و2 حق الرسول #4 : +( وَأَطِيعو اسو 4 
أما أولي الأمر فقال: + وأو لهس #فلم يكرر كلمة (وأطيعوا»؛ مما يدل على أن طاعة 
أولي الأمر ليست طاعة مطلقة ولا مستقلة؛ بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله؛ فيّطاع 
بطاعة الله وطاعة رسول الله عَل. 
ثانيًا : الجزء الثاني من الآية الذي أمر بالرجوع عند التنازع إلى الله والرسول» وهو يعني 
أنه عند وجود اختلاف بين الناس والسلطان؛ فالمرجع 2 هذا الخلاف إلى القرآن والسنة. 
وأكد محمد يل على تقييد طاعة السلطان بأن يكون ممن يقود الناس بكتاب الله عز وجل. 
حيث قال #: «لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه؛ فاسمعوا له وأطيعوا»)”". 
وقد قال ب ب شأن الوالي: «فإن أمر بتقوى الله وعدل؛ فإن له بذلك أجرًاء وإن قال 
بغيره فان عليه منه). 
ولم يكتف محمد 5 بتوجيه الوالي بالالتزام بالشريعة» فإنه قد يوجد من الولاة من 
يتجاوز هذا التوجيه. 


.)۱۸۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري )0۷( ومسلم (60؟18).‎ 6 
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فيوجه محمد ب الرعية بأن لا يطيعوا الوالي حين يأمرهم بمعصية الله عز وجل. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي وَل أنه قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)"'". 

و4 موقف عملي يؤكد محمد 4 هذا المعنى على أصحابه» بل يُحمّل من أطاع 
الوالي ب غير المعروف مسؤولية عمله. 

فقد ورد أنه يك أرسل سرية فاستعمل رجلاً من الأنصار وأمرّهم أن يطيعوه؛ فغضب 
فقال: أليس أمركم النبي يَلْدٌ أن تطيعوني؟ قالوا : بلى. قال: فاجمعوا لي حطيًا. فجمعوا. 

فقال: أوقدوا نارًا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. وهنا تردد أتباعه» فة رأوا أن عليهم 
أن يطيعوه استجابة لأمر النبي #5 لهم بالطاعة» بينما الفئة الأخرى رأت أنه لا حق له ج 
الطاعة؛ فالطاعة ليست 2 المعصية. فبلغ النبي #5 فصوب رأيّ من امتنعوا عن طاعته: 
وقال: «الطاعة 2 المعروف». 

ب- الوالي مسؤول أمام اللّه: 

أكد محمد يه على أن الوالي مسئول أمام الله - عز وجل - عن ولايته» فالولاية بك 
الإسلام ليست مجرد منصب يسعى إليه الإنسان ويفتخر به» بل هي مسؤولية عليه أن 
يرعاها ويقوم بها. ۰ 

كما قال وَل + «(سيكون خلفاء فَيَكَفُرُوق. قالرا: فما تأمرناة قال: فوا ببيعة الأول 
فالأول» أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم””". 

وأخبر محمد 5 أن نطاق المسؤولية يتسع فيبداً بالوالي وينتهي بالرقيق 2# مال سيده. 

فقال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الإمام راع ومسؤول عن رعيته› 
والرجل راع 2 أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية ب4 بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع 4 مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل 


0 رجه الان( 0 وا 0 
)"( أخرجه البخاري )°( ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5506)» ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 
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السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


راع ب4 مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».' و إحدى 
روايات الحديث يقول 5 : «فالآمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم). 
ج- العدل من مسؤوليات الوالي: 

رغم التأكيد العام على المسؤولية وضرورة رعاية الوالي لبا؛ إلا أن محمد يل أكد 
على عدد من القيم التفصيلية التي ينبغي على الوالي أن يشيم بها. 

ومن هذه القيم: العدل» الذي يعني: وضع الأمور ب4 نصابهاء وإعطاء كل صاحب 
حق حقه» والبعد عن التمييز بين الناس لأسباب وحظوظ شخصية أو أهواء. 

ويبرز محمد كل العدل بوصفه قيمة عالية يستحق الوالي المتصف بها الثواب والجزاء 
الحسن يوم القيامة. 

فقال :« سبعة يظلهم اللّه ‏ ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء وشاب نشأ ك 
عبادة ربه» ورجل قلبه معلق 2 المساجد» ورجلان تحابا 2 اللّه اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه؛ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه» ورجل تصدق أخفى 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر اللّه خاليًا ففاضت عيناه» ”. 

كما يبين محمد هَل أن ثمرة العدل يجنيها الوالي ب4 الدنيا قبل الآخرة» فإن الوالي 
العادق و جب الله ول دعاءة 

حيث قال #5: «ثلاثة لا تُرَدٌ دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة 
المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» وتفتح لبا أبواب السماء ويقول: بعزتي 
لأنصرنك ولو بعد خان . 

وا كانت داقره الولاية فن وت اكد مد الا فى آن الل فة رس 
بد من تحققها لدى كل من تولى مسؤولية 2 الأمة» ولو كانت يسيرة. 

فعن أبي هريرة ذه عن النبي 5 قال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 


.)۱۸۲۹( أخرجه البخاري (855)»: ومسلم‎ )١( 
.)۰۳۱( أخرجه البخاري ( 171۰( ومسلم‎ )۲( 
.)۳٥۹۸( والترمذي‎ »)۱۷٥١( (؟) آخرجه ابن ماجه‎ 


الموسوعة الميسرة | الفصل | ماذا غير محمد 
في التعريف بنبي الرحمة ب | السابع | ٤‏ في أمته ؟. 0 


عقاول ا ادل أو هه الحو 
د- رضا الله تعالى: 

ومن القيم العظمى التي دعا محمد 4 الولاة وغيرهم إلى أن يتحلوا بها: طلب رضا 
الله عز وجل» وذلك يعني أن يكون هدف الوالي وهمه تحقيق رضا اللّه- تبارك وتعالى - 
عله. ا ا 

فقد كتب معاوية 44 - وكانا واليًا - إلى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن 
اكتبي إلي كتابًا توصيني فيه؛ ولا تكثري علي. فكتبت عائشة - رضي الله عنها - 
إلى معاوية: سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله 5ل يقول: «من التمس رضا الله 
سف الاس كفا الله موكة الثاس» ومن الس رشنا اللا كط الله ركاه الله 
إلى الناس» والسلام". 

لم يكن محمد 5 ليقف ب توجيهه وتربيته لأصحابه وأمته عند مجرد الآمور 
الظاهرة؛ إذ يسهل على كثير من الناس أن يخدعوا ويغشوا الآخرين. 

وكثيرًا ما يظهر الوالي أو غيره مصالحه ورغباته الشخصية بل مظهر المصالح 
العامة؛ ومن هنا اعتنى محمد بل بتربية الناس من داخلهم» وبتنشئة الضمير الذي يفرض 
على الوالي الرقابة من نفسه. 

حين يكون هم الوالي تحقيق رضا الله - عز وجل - فإن هذا سيترك أثره على صيانة 
المال العام» وعلى تولية المناصب والمسؤوليات» وعلى أوامره ونواهيه وقراراته» وعلى تعامله 
مع الرعية. 
هه مسؤولية الوالي تجاه حوائج الناس : 

ترتبط كثير من مصالح الناس وحوائجهم بالوالي؛ فمنهم من يعاني من فقر وحاجة 
مالية» ومنهم من يعاني من ظلم واعتداء على حقه» ومنهم من يعاني من مرض....!لح. 

لذا يؤكد محمد يَيْدٌ على الولاة أن يُعنوا بحوائج الناس» ويحذر الوالي منهم من أن 


شرج ]جين 3 


(۲) أخرجه الترمذي .)۲٤۱٤(‏ 
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يغلق على نفسه بابه دون أصحاب المشكلات والحاجات. 

فقد دخل أحد أصحاب محمد وَل وهو أبو مريم الأزدي على معاوية ذه فقال له: حديًا 
سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله 45 يقول: «من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين 
فاحتجب دون حاجتهم وخُلتهم وفقرهم احتجب الله غنه دون حاجته وخلته وفقره». 

وقوله # :«شيئًا» كلمة عامة تستوعب أي قدر من الولاية والمسؤولية يتحملها 
الإنسان» وليست قاصرة على الولاية السياسية فحسب. 
هه المحافظة على المال العام : 

تُتيح السلطة للوالي إدارة المال العام» ونفوس البشر تحب الدنيا وتميل إليهاء ومن 
هنا فقد يلجأ بعض الولاة إلى التجاوز بشأن المال العام» والآخذ منه بغير حق. 

لذا يحدّر محمد ب من يتولى شيئًا من أمور الأمة أن يتجرأ على المال العام؛ فعن 
عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله ك يقول: «من استعملناه منكم على عمل 
فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل أسود من 
الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول اللّه! اقبل عني عملك. قال: «وما لك5). قال: 
سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وأنا أقوله الآن» من استعملناه منكم على عمل فليجئ 
بقليله وكثيره؛ فما أوتِي منه أَحَدَء وما هي عنه انتهۍ. 
هوه التواصل مع الرعية : 

كما يثني محمد #5 على الولاة الذين تربطهم برعاياهم صلة حسنة» وتنشأ بينهم 
المودة والمحبة؛ مما يهيئ صلة تتجاوز مجرد صلة المسؤولية والسلطة؛ ليعيش الجميع 2 
إطار التعاون والتواصل الإيجابي والرسالة المشتركة. 

فقال 5 : «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم» وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» . 

قال: «آلا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونڪم» وتدعون 


.)۱۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)18060( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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لم ويدعون لكم» وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم وييغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم) ". 
هه صفات سيئة في الولاة : 

وكما أكد محمد #5 على القيم الإيجابيةء والخصال التي ينبفي أن تكون 2 
الوالى» بما يعينه على أداء مهمته؛ فقد نهى عن صفات وخصال سلبية تؤثر على أدائه 
لهمته 2 قيادة الأمة. 

ومن هذه الصفات ما يلي: 

أ- الكذب: 

الوالي يحظى باحترام الناس إما طمعًا ‏ مكاسب» أو خوفا من عقوبة وأذى قد يلحقهم به. 

وهذا الاحترام أو الخوف قد يقود بعض الولاة إلى التجاوز 4 الحديث» وإلى عدم 
الصدق» ومن هنا يحذر محمد 5 الوالي من الكذب» ويخبر أنه خصلة سيئة. والحقيقة أن 
الكذب خصلة نهى عنها محمد ب4 بعامة» لكن وقوعها من الوالي يجعلها أشد فقال كل: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولبم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملك ڪذاب» وعائل مستكبر» '. 

فيقرن محمد #5 كذب الوالي هنا بوقوع الرجل كبير السن 2# الرذيلة» ووقوع الفقير 
+ الكبر والزهو؛ فإن حال هؤلاء لا تدعوهم إلى مثل ما وقعوا فيه» وهكذا الوالي. 
نيت امون 

وكما أمر محمد #5 الولاة بالعدل» وأثنى على الوالي العادل؛ فقد ذم ولاة الجور 
والظلم» وأخبربأنه سبب لتعرض الوالي الظالم للعذاب من الله تعالى يوم القيامة 
فقال #5: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسًَا إمام عادل» وأبغض 
الناس إلى الله وأبعدهم منه مجاسًا إمام اك 


.)۲۲٣۶٤( آخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۱۰۷( آخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۰۷۹۰( أخرجه الترمذي (۱۳۲۹)» وأحمد‎ )۳( 
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ج- غش الرعية: 

ومن الصفات التي يحذر منها محمد 5 الولاة والسلاطين: غش الرعية. والغش 
كلمة جامعة تعني: أن لا يلتزم الوالي باختيار ما هو أصلح للرعية. 

وهي كلمة تستوعب مساحات واسعة من الإخلال بالمسؤولية» وهي تضع الوالي آمام رقابة 
داخلية عالية تفرض عليه أن يبذل جهده * كل موقف» فهو حين يتخذ قرارا » أو يأمر الناس بآمرء 
أوينهاهم عن شيء» أو يسن أنظمة ولوائح» أويدخل حربًا مع كيان معادٍ» أو يصالح كيانًا آخر› 
حين يفعل شيئًا من ذلك عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هذا 4 مصلحة الأمة أم لا؟ 

وعليه أن يستجمع كل أسباب صحة هذا القرار من معلومات ووثائق واستشارة 
للمختصين» وإذا قصّر ب2 شيء من ذلك صار هذا الأمر غشنًا للرعية. 

وقد بيّن محمد #5 أن وقوع الوالي 4# غش الأمة والرعية يجعله مستحقا لعقوبة شديدة 
تتناسب مع آثار هذه الجريمة؛ فهي ليست قاصرة على الوالي نفسه بل تدفع الأمة كلها الثمن. 

جاء أحد الولاة» وهو عبيد اللّه بن زيادء ليعود معقل بن يسار المزني#؛ بذ مرضه 
الذي مات فيه. فقال معقل: إني محدثك حديئًا سمعته من رسول الله 4 لو علمتُ أن لي 
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حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول اللهك يقول: «ما من عبر يسترعيه الله رعية يموت 
يوم يموت وهو غاشّ لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة)”". 
د- القسوة والغلظك: 
ومن الصفات التي قد يقع فيها بعض الولاة: القسوة والغلظة 4 التعامل مع الناس. 
والقسوة باب واسع» فقد يكون الإنسان محقا ب موقفه؛ لكنه يتعامل مع الناس 
بصرامة وقسوة» فقد يقع أحد الرعية 4 خطأ لا يُختلف عليه» ويستحق العقوبة» لكن 
الوالي قد يبالغ فيعاقبه بعقوبة أقسى مما يستحق. 
وقد يأمر الوالي رعيته أو يسن لهم نظامًا يحقق لبم المصلحة» لكنه يتجاوز ب2 ذلك 
فقي على انی 


() آخرجه لم( 0: 
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لذا يؤكد محمد 4 على الولاة أن يبتعدوا عن ذلك» حتى ولو كانوا على حق 2 
أصل سوک 

فقد دخل عائذ بن عمرو» وكان من أصحاب رسول الله 4 على عبيد الله ابن 
زياد - وكان واليّا - فقال: أي بني! إني سمعت رسول الله يقول: «إن شر الرعاء 
الحطّمّة) وهو العنيف على الإبل فكأنه يحطمها. فإياك أن تكون منهه”". 

وهو امتداد لوصايا محمد ب العامة بشأن الرفق» وبيان أن النتائج المتحققة من 
الرفق تفوق النتائج المتحققة من العنف. 

والذين يرفقون برعاياهم هم محل ثناء منه ب ودعاته» ومن ذلك: أنه حينما جاء رجل من آهل 
مصر يسأل عائشة - رضي الله عنها - عن مسألة سألته عن والي مصر عمرو بن العاص» طك. 

فقال: ما نقمنا منه شيئًاء إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعيرء والعبد 
فيعطيه العبد» ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: سمعت من رسول الله 4 يقول 
كابيض هذا + «اللهم من ولي من آمر آمتي شيكا فش عليهم فاشقق علية» ومن ولي عن 
أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به». 

ه- الشت بے الناس: 

ومن الخصال السيئة عند بعض الولاة: الشك والريبة ‏ الآخرين» واتهام الناس 
وإساءة الظن بهم» لذا فقد حذر محمد يله الولاة من أن يستولي عليهم الشك وسوء الظن 
بالناس ومن ذلك قوله #4: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة 2 الناس أفسدهم» . 
و اتاد بطاكة السوء: 

الوالي لا بد له من أعوان ومستشارين يقتربون منه» ويتطلع لآرائهم؛ ويؤّثر هؤلاء 
كثيرًا على الوالي ومواقفه؛ ويسمى هؤلاء (اليطانة). لذا يحذر محمد كله الولاة من 
اة اس فال + وا ست الله مى تي ول اهلف من اة آل کان ننه 
بطاكانيظانة تعره بالعروف وتحكة خلية»..ويطانة تامره ار وتحضه عه 


Aaa) 
.)۱۸۲۸( أخرجه مسلم‎ (0) 
.)۲۳۳۰۳( أخرجه أبو داود (58/9) وأحمد‎ )۳( 


.)۷۱۹۸( أخرجه البخارى‎ )٤( 
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هه رقابة الرعية على الولاة : 

لقد أمسّّس محمد ب4 قيمًا إيجابية للولاية والمسؤولية السياسية» وحدّر من صفات 
وخصال تؤثر سلبًا على أداء الولاة والبنيان السياسي للأمة. 

لكن ذلك كله لا يكفي» فثمة فئة من الولاة قد يغيرهم المنصب والمسؤولية إلى 
تجاوز مكانتهم» وإلى ممارسة أنواع من الاستبداد والظلم السياسي. 

ومن هنا أكد محمد ب على الرعية أن تقوم بدورها الفاعل ب2 الرقابة على الأداء 
السياسي للولاة. 

وتتمثل الرقابة الشعبية فيما يلي: 
هه مناصحة الوالي : 

أكد محمد ب على أن مناصحة السلطان والوالي من الواجبات على الرعية» وهي 
ليست مجرد أمر مباح» بل هي واجب ديني يجب على من يستطيع أن يقوم به» 
فعن تميم الداري #ه أن النبي ونه قال: «الدين النصيحة). قلنا: لمن؟ قال: «للّهء ولكتابهء 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم"". 

والنصيحة للسلطان تعني: إرشاده إلى ما فيه مصالح المسلمين؛ فلا بد أن يوجد ب 
الرعية من هو أكثر علمًا من الوالي ب2 أمر من أمور الحياة» ولا بد أن يرى الرعية 2 
تطبيق الوالي ما يستوجب التنبيه والمناصحة. 

ويخبر محمد ب أن من سنة الله ب2 الحياة أن يوجد أمراء وولاة يقع منهم الخطأ 
والتقصيرء ومن هنا يؤكد ين على أمته القيام بالواجب الشرعي 2 إنكار ما يقع منهم 
من منكرء فعن أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي #5 عن النبي يه أنه قال: «إنه 
يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنڪرون» فمن كره فقد برئ؛ ومن أنكر فقد سلم› 
ولكن من رضي وتابع». قالوا: يا رسول اللّه» ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا»”. 

: الجرأة في قول الحق‎ )١ 

ويربّي محمد كله أتباعه وأمته على أن يكونوا جريئين + قول كلمة الحق للسلطان 


.)00( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۸٥٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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والوالي» ويجعل قول كلمة الحق أمام الحاكم الجائر بابًا من أبواب الجهاد »فعن طارق 
بن شهاب المحاربي قال جاء رجل إلى النبي ب فقال: 
أي الجهاد أفضل؟ 
قال: «ڪلمة حق عند إمام جا 
ويوكد محمد كلا على أت ا لجرا رتل الق ك فول الحق للجساكم: ولو اذى ذلك 
إلى أن يُؤْدَى الإنسان» بل لو ادى إلى القتل» ويثني على من قتل لقول كلمة الحق» فيقول وَل: 
«سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله». 
إن هذا يدفع الرعية إلى أن يقوموا بواجبهم 2 الرقابة السياسية على أداء الوالي» 
كما أنه يدفع الوالي إلى البُعّد عن التسلط والاستبداد والظلم؛ لأنه يعرف أن الرعية لن 
رووا :ذلك 
؟) عدم إعانة الولي على الظلم : 
كما يحذر محمد £ الرعية من إعانة الوالي ومساعدته حين يظلم» فعن كعب بن 
عجرة قال: خرج إلينا رسول الله يك فقال: «اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون بعدي 
أمراءة فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مني ولست منه؛ 
وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يدخل عليهم» ولم يُعثهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بڪذبهم؛ فهو مني وأنا منه» وهو وارد على ا 
٠ه‏ التوازن في علاقة الرعية بالوالي : 
دعا محمد #5 إلى منهج متوازن 2 النظام السياسي» فلم يطلق العنان للوالي 4# أن 
يفعل ما يشاء؛ ولم يجعل طاعته مطلقة 4 كل صغير وكبير» بل هي مقيدة بالمعروف. 
كما دعا 5 الرعية إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم # نصح الوالي والإنكار عليه. 
ولكنه 2 الوقت نفسه شدّد على ألا يقود ذلك إلى الخروج المسلح وإعلان العصيان 
على الوالي. 


)00 أخرجه أبو داود (غ5غ) والترمذي غ62 ” والنسائى (£4۰۹)› وأحمد ير 6 


(۲) أخرجه الحاكم .)۳٠۹۵(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (25705», والنسائي .)47١1(‏ 
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فقال #: دمن كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة 
جاهلية”". 

وكما أنه أمر بالإنكار إلا آنه نهى عن أن يصل إلى حمل السلاح على الوالي؛ 
فحين حدّث عن الأمراء الذين يأتون بعده» وأمر بكره أفعالبم والإنكار عليهم» سألوه: 
ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا)'". 

لقد جاء تأكيد محمد :5 على النهي عن حمل السلاح على الوالي ليراعي أمرين 
مهمين: 

ة الأول: أن كثيرًا مما ينتقده الناس على الوالي قد لا يصل إلى درجة ما يوجب رفع 
السلاح» وفتح الباب لهذا الأمر يهدد الاستقرار السياسي للأمة» ويجعلها عرّضّة 
للصراعات الداخلية بين وقت وآخر. 

الثاني: على الرغم من أن الوالي قد يقع 2 الخطأ والظلم» إلا أن مقاومته 
بالسلاح قد لا تؤدي إلى إزالته» وينشا عنها اختلال الأمن وإراقة دماء بريكة» وإن 
استقرار الأمن والوحدة السياسية مع وجود الخطأ أصلح للأمة بكثير من الفتن واختلال 
الآمن. 
هه بناء العلاقة وفن مصالح الأمة : 

أحد محمد يلد على أمته أن يبنوا علاقتهم بالآخرين» وبالأخص العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم» على ضوء مصالح الآمة» وأن يكون معيار الرضا والسخط غير 
مرتبط بالمصالح والرغبات الشخصية. 

فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يَ: 

«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولبم عذاب آليم: 

رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. 

ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط. 


(۱) أخرجه البخاري فت 06 ومسلم (1845). 
(۲) أخرجه مسلم (غ1686). 
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ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا 
وكذا فصدقه 001 
هه التغيير السياسي لمحمد ب بين النظرية والتطبيق : 
يتضح من خلال ما سبق أن محمدا #4 قد أرسى نظرية سياسية تتسم معالمها بما يلي: 

.١‏ الاتساق والانسجام: فلا يوجد أي تعارض بين النصوص والتوجيهات المتعلقة 
بالجانب السياسي للدولة الإسلامية؛ رغم أن هذه النصوص وردت 4 مناسبات ومواقف 

. التكامل: فهي لم تقتصر على جانب جزئي من جوانب الحياة السياسية؛ إنما 
تناولت المجال السياسي بكلياته كافة وكثير من تفصيلاته. 

؟. الواقعية: فهي لم تكتف برسم الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الواقع 
السياسي فحسب؛ إنما عالجت حالات الانحراف عن هذه الصورة. 

.٤‏ التوازن: فهي تعطي كل عنصر ك النظام السياسي حقه بما يستحقه؛ فتعطي 
الجاكب جدوكةه ومسؤولياته» وتلعطي الرضية E‏ وواجباته. 

5. المرونة: فقد أحدت على القواعد والقيم العامة» وترحت كثيرا من أدوات 
التطبيق ووسائله للناس؛ فالشورى - على سبيل المثال - قاعدة مهمة 2 الحياة السياسية 
الإسلامية. لكن طرائق تطبيقها وأدواتها تختلف من عصر إلى آخر. 

5. التأكيد على القيم: فهي لم تأت بأنظمة وقوانين مجردة؛ إنما عنيت بتأصيل 
القيم الإيمانية والنفسية اللازمة لإنجاح تلك النظم والقوانين. 


(۱) آخرجه البخاري «(YT0۸)‏ ومسلم .)1٠١(‏ 
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: التغيير العلمي والحضاري‎ e 

كانت مهمة محمد يلا هي دعوة الناس إلى الدين» وتربيتهم وتهذيبهم »وكانت 
مهّمته تتمثل ب2 بناء الإنسان» وجعله عبد لله عز وجل. 

لم تكن المهمة التي جاء بها محمد #5» وصرف لبا وقته هي الحضارة والعمران 
المادي» ولم كن مهمته أن بم التاس كيف يديرون حياتهم. 

لكن هل يعني ذلك أن محمدا #5 لم يحقق إنجادًا ب2 ميدان الحضارة والعمران؟ 

لم يكن محمد 5 قارئًا بل كان أميًاء ولم يكن خبيرًا بشؤون الحياة أو فيلسوفا 
أو طبيبًاء لكنه رغم ذلك أحدث تغييرًا حضاريًا؛ فقد نقل العرب من أمة جاهلة؛ أمة لا 
تقيم أدنى قدر للمعرفة والرقي والحضارة» إلى أمة تسود» ثم تستوعب حضارة عصرهاء 
وتنتج بعد ذلك نتاجًا ترك أثره على البشرية إلى اليوم. 

إن ما تركه المسلمون من حضارة مادية إبَّان الدولة العباسية:» وإبّان حكمهم 
للأندلس؟ كان مفتاحًا لحضارات الآهم العاصرة بشهادة اهلها 

والسؤال المهم: كيف أحدث محمد 5 هذا الرقي الحضاري؟ 

لم يكن محمد كله بشخصه وذاته عالما بأمور الدنياء ولم تكن تلك مهمته كما 
سبق» لكنه وضع لبنات مهمة أسهمت ك تحقيق الرقي العلمي والحضاري» ومن ذلك ما 
يلي: 
٠ه‏ التناسق بين دعوته والعلم : 

جاء محمد وَل بالقرآن وهو كلام الله عز وجل» ودُوّنت كثير من أقواله ونصوصه› 
واتسدية داكرقيا اكول مسالاث الحا كاف 

ومع ذلك كله لم يأتٍ 2 القرآن ولا سنته ما يتعارض مع الحقائق العلمية أو يتناقض 
معها. 

وهذا بح ذاته تأكيد على انسجام ما دعا إليه مع العلم. والصراع الذي نشا 2 
يفن مجقساف امسن إنما كان تة مارات بن السامية وقيمهيم القاصير 
لنصوص القرآن والسنة. 

بل أشار القرآن الكريم إلى حقائق علمية لم تكن معروفة لدى الناس وقتهاء 
وأثبت العلم فيما بعد صحتهاء ومن ذلك الحديث عن مراحل تَكون الجنين قال تعالى 
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انها الاس إن كر ف رتب من لمث وَِنَا ڪلقککر يِّن Ef‏ 

REE و قور شلق لک ر‎ e 
(الحج:ه)‎ ١4 ل 4 طف ر سلوا شڪ‎ 

وتحدث محمد # عن مراحل تكون الجنين» وحدد مدة كل مرحلة فقال: «إن 
آحدڪم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك”. 
هه تأكيد مسؤولية الناس عن أمور الدنيا : 

عاش محمد 5 4 مكة» وهي ليست بلاد زراعة ونخل» ثم هاجر إلى المدينة فرآهم 
يقومون بتلقيح النخل؛ فكان هذا الموقف. 

فقد مر بقوم يلقحون نخلهم» فقال: 

«لو لم تفعلوا لصلح). 

قال: فخرج ع فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟) 

کا کت كذا وكا 

قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم'" 

إن هذا النص النبوي يعطي قاعدة وتوجيهًا عامًا ب مصادر المعرفة» وهي أن أمور 
الدنيا متروكة للناس» ولم يأت الوحي ببيانهاء حتى لو قال محمد #5 شيئًا فيها من 
عنده؛ فإنما هو رأي يراه بحكم ما يعرفه» وينبغي التعامل مع هذا الرأي وَفْق الأدوات 
التي يتم التعامل فيها مع الرأي البشري. 

وترك هذا التوجيه أثره؛ فنرى ان اضحايه ع تين اللواضع يبا وله رهما يقول: 
أهو وحي من اللّه؟ أم رأي رآه» فإذا قال بأنه رأي ريما انوا ووا اناه فيستمع 5 
لبم بكل إنصات. 

إنه يؤكد هنا أن على الناس أن يتحملوا مسؤوليتهم 4 آمور دنياهم» وعليهم أن 
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يبذلوا جهدهم ووسعهم بے تحصيل المعرفة التي يديرون من خلالما أمور حياتهم. 

ويمارس محمد 25 تأكيد هذا الأمر ب4 موقف من مواقف الحرب بينه وبين قريش. 

ففي غزوة الأحزاب سعت قريش» ومن تحالف معهاء إلى استكصال محمد 4 
اماو دوا ل درك قا و لاق مقاكل» ا هين كك ا و 
عليه سلمان الفارسي 4ه بأن يحفروا خندقا حول المدينة» وأخبر آنهم كانوا يفعلون ذلك 
4 بلاد فارس» فقام محمد ي وأصحابه بحفر الخندق. 

وحين جاء أهل مكة فوجئوا بما رأوه فقالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب 
تكيرها. 

لقد كان محمد 4 يستوعب أن يتلقى أي تجربة بشرية لا تتعارض مع دينه وقيمه: 
حتى ولو كان مصدرٌ هذه التجربة قومًا لا يؤمنون بدينه. 

لقو كديا الرقف وو تدس اضهانة واقافة أن العرفة البشرية 2 أعوى الدنا 
حق مشاع؛ وآن على الناس أن يسعوا إليها مخ مضادرها الملاكمة لباه والمعرفة هي مقتاح 
التغيير الحضاري. 
٠٠١‏ صور من التغيير الحضاري : 

جاء محمد 4 2 مجتمع يعيش قيمًا حضارية متخلفة» كانت تعبيرًا عن مدى 
التنافر الحادث بين النفس البشرية برغباتها وطموحاتها والسلوك البشري بآثاره ونتائجه. 

لقن تمت اة ف كترم الأشكال غير القولة الجا الانسانية الاح ة عن 
التحضرء فالقتل على المصلحة والعصبية للموروث والعشوائية 2 الإدارة والحكم» وغير 
الإنسانية 4 التعامل مع الآخر وعد الإنسان كيائًا معاديًا للإصلاح؛ كل ذلك قد تبدى 
بے تطبيقات عديدة سبق عرض ملامحها يمكننا أن نلمح طرفا منها ب بعض ما يلي: 
ا- واد النفوس : 

تتتضيل اكور على انات سمة رار | لمات غير الحضناريةه وظايرت بجلا 
ل مجتمع الجزيرة العربية» والعربي دائمًا 2 قتال وشجارء ويحتاج إلى البنين ليدافعوا 
عن القبيلة ويحموا ممتلكاتهاء ولذا كان من أشق الأيام على العربي يوم أن يبلغ بأن 


مم 


< 5 ا سم . : ر س ودر مرو مج 
زوجته أنجبت بنتاء وقد صور القرآن هذا المشهد 086 وَإِدَاسْرَ أحدهم بالا 


و رك جر ورد a‏ در 


ا وی 


نق ظل وجهه, 


مسودا وهوكظيع 4 (النحل: 58). ويختبئ من قومه كي لا يُعيِّر بهذه المولودة» ويظل يفكر 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


مهمومًا بے أمره كيف يتخلص من هذا العبء والعار» ويتحيّر بين موقفين صورهما 
ت ر چ aca‏ ركم م ري .مم ج 2 كو نزت .عد يانه 5 ف ل حضتت رر ر 
ر صو ر 
كمون ا (النحل: 55) . 
الصحراء»ء ثم يحفر لبا ويدفتهاء وهي حية تصرخ بين يديه ولا يتحرك قلبه ولا يرق لہا. 
ولا يكاد ينجو من البنات من هذا المصير المؤلم الموحش إلا قلة نادرة» ويعاملون 
ولكن لم يخل زمن من رجال كانوا يستتكرون هذا الفعل» ويحثون قومهم على 
إبطاله» فكان منهم عمرو بن نفيل الذي كان يأخذ الرضيعة من والدهاء ويربيها 2 
بيته› واا ثم يُخَيّر والدها بعد أن تكبر أن يردها إليه أو يبقيها عنده كبنت 
من بناته» وكان يقتدي به كرام الناس. 
؟- الظلم الاجتماعى لفثات المجتمع : 
لقد سبق أن بيناً أنماطًا من الظلم الاجتماعي الواقع على الرقيق والإماء» والذي 
تعدى ذلك إلى المرأة ذاتها. وكيف كانت تُظلم 2 المعاملة منذ ولادتها حتى زواجهاء ثم 
يكمل الزوج باقي إهانتهاء ويبالغ ب إهدار كرامتهاء فيتزوج ويطلق بلا عدد وبلا 
سيب » فلا يكون لبا رأي ولا مال 4# ذمة مالية مستقلة بهاء بل كانت المرأة من 
ممتلكات الرجل» فإن مات توارثها أبناؤه من غيرهاء فإن شاؤوا أفرجوا عنهاء وإن 
شاؤوا حبسوها معلقة لا تتزوج بعد أبيهم» وإن شاؤوا تزوجها واحد منهم» وغني عن 
القول: إنها لم تكن ترث من مال زوجها شيئًا ولا من مال أبيهاء فالمال للذكور 
فقط»ولكن ڪان هناك مجموعة من كرام الناس أحسنت للمرأة أما وزوجة وبنكّاء فلم 
رضي الله عنها - الزوجة الأولى لمحمد يل فكانت صاحبة مال» وكان محمد # يتاجر 
لہا 4 مالہا قبل أن يتزوجها. 
۳- أكل مال اليتيم : 


لقد انتشر بينهم أن لا يورثوا الصغير مال والده» حتى لو أنفق عمره كله 2 جمعه؛ 
لآن الضغيولا يقوق على الققال» وانال للقوى القاذي» كان اقرياء الرجل ماخدذرن انال 
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و طون وده مه ف اء منتكاتو| مون هليه اا وود لالدو انال 
-٤‏ إغارة القوى على الضعيف : 
لم تكن أغلب حروب القبائل العربية مع بعضها بعضا حروبًا مبرّرة» أو ذات أسباب 
مقبولة› إنما ڪان التسلط واستعراض القوة» ونهب الخيرات» هو السبب الأبرز 2 تلك 
المشاحنات» فكانت كل قبيلة ترى ب2 جيرانها ضعفا تحاول الإغارة عليهم» وسلب 
ممتلڪاتهم› واتخاذ رجالہم عبيدًا ونسائهم موضعًا لقضاء الشهوة»› فلم يكن بينهم 
حن جوار» بل كل متربص بالآخرء ولبذا كانوا يحددون شهورًا محدّدة يحرمون فيها 
وأيضًا كانت هناك قبائل متخصصة 2 السطو على القوافل» وسرقة بضاتعهم› 
واستعباد من فيهاء وبيعهم 2 سوق العبيد. 
-٥‏ سيادة العصبية القبلية : 
يسكنون معًا ويعيشون مجتمعين» ثم يكثر عددهم» ويتكون ما يسمى بالقبيلة التي 
تنتمي داتمًا إلى أب واحد» فإذا ضاق عليهم المكان أو قلت خيراته اضطر أحدهم إلى 
مفارفة القبيلة الأمء فيا خن جميع أبنائه› ويذهب بهم إلى مڪان آخر وييداً الدائرة نفسها. 
فحان يربط بين أفراد القبيلة الواحدة روابط شديدة» فولاء العربى لقبيلته ولاء لا 
زواجهم بغيرهم من القبائل. 
ويحكم تلك القبيلة كبيرها ستا ب2 الغالب» وله عليهم الطاعة العمياء» وله 
الكلمة الفصل؛ فلا يُرَدَ له قول أبدًا مهما أخطأ. فكان منهم من سمي بالأحمق المطاع 
وكان العربي يتحرك لنجدة أي فرد من قبيلته ولا يتأخر عنه» حتى لو كان فيه 


مخالفه» بل كانوا يعدون ذلك من المفاخر حتى تفاخر بعضهم شعرًا بذلك. 
ولم يعرف العرب أبدًا نظام الدولة التي تضم بين طياتها أكثر من قبيلة» فلم يكن 
الأمر متصورًا ولا معقولا عندهم. 
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7- انتشار الوهم والخرافة : 

تکار تشدرك جميع لجات الد اة يك بريه تعكلف شكال وح د 
مضمونهاء وهي انتشار الخرافات بينهم وعدم إعمال العقل» فيستضعفهم الدجالون 
والمشعوذون ويتلهون بهم. 

ركان الغرب 2 ذلك انضيوب كين كان سد الال تروهم اسه الل 
وكان السحرة يتلاعبون بهم» وليس أدل على ذلك من أن أحدهم كان لا يقدم على فعل 
مهما كان صغيرًا أو كبيرًا إلا بعد موافقة الكاهن أو العراف. 

ودعو تحب إن داك الاتحقبان السسرة والشدوذين» زالفى طفى على الال 
العربية قبل بعثة محمد وده يطل برأسه من جديد 4 عصرنا الحديث بصور شتى 2 
كثير من البلاد التي تعلن أنها أكثر بلاد العالم حضارة ورقيّاء حتى بات للمشعوذين 
مواقع على شبكة الإنترنت» وصارت لبم قنوات فضائية تتحدث باسمهم مع المخدوعين 
بهم! 
۷- الفظاظة وسوء الخلق : 

وتمثل هذا الأمر 4 رفع الأصوات» والصخب بالأسواق» والفش 2 المعاملات 
المالية» وأكل أموال الناس بالباطل» والتعيير بالآباء والأمهات» وعدم مراعاة سن 
الكبير إلا إذا كان من ذوي البيئة أو المال» وغيرها من مظاهر الفظاظة وسوء الخلق» 
وكان للعرب منه نصيب كبير؛ وبعد استعراض تلك المساوئ السلوكية ك الأفعال عند 
العرب التي لم تمكنهم من إنشاء حضارة 4 جزيرة العرب نتساءل: فكيف عمل 
محمد لمعالجة أوضاع الجاهلية تلك التي وجدها؟ وكيف رسم طريقاً جديدا للارتقاء 
الحضاري؟ ذلك ما يتم عرضه فيما يلي: 
هه تحرير العقل القضاء على الخرافات : 

فمنذ أن بُعث محمد بل وجهر بدعوته واجه أهل الخرافات الذين كانوا يدّعون 
معرفة الغيب» وأنزل عليه قرآن يوضح هذا الأمر» فيقول الله تعالى له: + قل لَايحَكمُ مَنْفي 
لسوت وألأرض لب إلا َه وما تمر لان يبوت )4 (النمل: )٠١‏ ». ضنفى الله عن جميع 
مخلوقاته معرفة الغيب بما فيهم الأنبياء والمرسلون: فلا يطلع على الغيب أحد كما قال 


ون . كر 


سبحانه 5 عَدلِم ألْمَيِّ فلا يظهرٌ LE‏ 4 (الجن: ,)5١‏ وأمر الله محمدًا يله أن 


رودم 
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50002 5 چ 

5 لمم فا اعد عل سن نو PNT. CEO‏ روميت ادكه« م 
يقول: # قل لا املك قى نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله ولو كن ٠‏ أعلم الغيب لاستحككارت من 
فوا جوع ب جد ت وو رر وو ساو 


احير وما مسن السو إن أنأ إلا نذِير وكير قوم ومون (الأعراف: 18). وجعل الله معرفة 
الغيب خمسة موضوعات اختص وحده بمعرقتها » فقال: 00 إن الله عندهء ءلم ألسَاعة ويَْزْكف 


ا ELS‏ کے و ق ٣‏ ا 
لغعيث وبعارمٌ ماق لارحام وه تدرى نفس ماذا تحكيب غر وما تدری نفس بای ارضٍ تموت إن 
< م : 

عليم خير #(لقمان: 6). 


وبذلك قطع الطريق على هؤلاء الذين يستغلون سذاجة الجاهلين ويوهمونهم بالخرافات 
والدخل: 
بل وكان من أعظم أعماله الدعوة إلى عبادة الله وحده» ونبذ الأصنام والتماثيل؛ فما 
أصعب على العقل البشري الذي أعطاه الله من الملكات والإمكانات التي تؤهله للسيادة ب 
الكون أن يقبل أن يسجد ويتعبّد لتمثال من الحجر لا يملك لنفسه ومن باب أولى لغيره نفعًا 
لا شرا 
لقد عدّت رسالة محمد #5 عبادة الأصنام أكبر تغييب للعقل البشري» وأكبر 
انحطاط فكري عقدي؛ فكيف يعبد الإنسان ما صنعت يداه» وكيف لصانع تمثال من 


u # 


2 


الحجر بعد أن ينتهي من بنائه أن يسجد له ويتضرع إليه ويعتقد أن باستطاعته أن 
يكشت ماحل به من كرب ثم يتقرب إليه بشتى القَرُبات, كي يرضى عنه؛ ويصفح 
عن ذنوبه ؟! 
بل قد كد الأسلاة على استغداء العقل والتفكر» وار الناس جميعا بالسير ف 
الأرض» والتدبر 4 الكون» والتفكر 2 خلق الله فقال تعالى: # فل سِيرةأ ف الْأرْضٍ 
اظ روأ كيف بدأ الْحَلقَ هيو الفا خر ةة اه ع ىور #(النكبوت: .)٠١‏ 
وطالبهم بالنظر 4 عاقبة المكذبين الظالمين الذين أفسدوا 2 الأرض ليعتبر الإنسان 


5 ع . TE‏ 00 عاد توعد 2 2 5 
بغيره» فقال سبحانه: ‏ قل یروا في الأرض فانظرواً كيف ن علقبة المجرمين 4 (النمل: 15). 


ووجههم إلى الكون كله لينظروا إلى الخلق» ويستدلوا به على الخالق» وختمها 


22د ا 8 2 روح < 2 ا م و ل > ج ع > مع ر س 
وکا ۴ چو ع ہد ےا ےج لس وات رر راج ۾ عور قر وس ب و 

من ما فاحيا يه الأرض بعد موا وبٹ فا من ڪل داب وتصريفٍ الريك وَالسَّحَاب المسخر بين 

5 م7 2ه . 2 کن انج كرض‎ AT 

السَمَاءِ وَالارَض لأينت لقو م يَعَقَلونَ د (البقرة: 165) . 
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إن الك الغ قات وتنا على فة تاضعة نة وهى نوخد الق كدل 
وقدون الشمسن أيكنا ويدور كل جرم سماوي 4# مدار حدّده الله له حتى وصل العلماء 
إلى آخر مكان مرئي حسب قدرة البشرء وعلموا أنه يدور حول شيء لا يعلمه إلا اللّه. 

فإذا نظرنا إلى كل هذاء ونظرنا إلى أصغر وحدة 2 الكائنات لوجدنا أنها النواة» 
ووجدنا الإلكترونات والبروتونات تدور حول مركز النواة. 

فإلى أي شىء يقودنا هذا الاتحاد 4 الخلق؟! لا يقودنا إلا إلى شىء واحد هو توحيد 


الله تعالى» فهي آيات عليه سبحانه» كما قال جل وعلا: ۾ إِنَّ فى حَلْقِ ألتسَموت وَالْأَرَضِ 
وَحَيِكَفٍ الل وَاَلنَّهَارِ وَالْقُكِ آلتى رى ف الْبَحَر بِمَايِنهَمْ الاس وما أل َه من السماءِ من ماو 


اا يو الأرص بعد موا وب فا من ڪل داق وَصَْرِيفٍ اليج الحا لسر بين 
ان ال يت لِقَوّ و يَعْقَلُوْنَ 4 (البقرة: 154) . 

فالعقل إن تجرد وتحرر لا يهدي إلا إلى الله. وما ضل الناسْ إلا باستعباد عقولهم 
بالجهل والخرافة والدجلء ولبذا ما وُوجِهَ محمد بل بالعقل ولا بالمنطق» بل وُوجه بالإيذاء 
والصد» ومنع الناس من سماعه؛ وسماع آيات القرآن» فقالوا كما حكى الله عنهم: 
+« وَدَالَ أي كفروا لَاشَمَعُوأ كا اهران وَالْمَوِه علب #(فصلت: 5١‏ . 
هه تحريرالإنسان: 

إن معنّى حضاريًا مهما ليبرز 2 تعاليم محمد 45 حول الإنسان وتحريره من ربقة 

العبوديات بمختلف أنواعها؛ فقد علم محمد كله أنه لا قيام لمجتمع صالح وإيجابي بغير 
تحرير للإنسان ب2 ذاك المجتمع» فابتداً بتحرير روحه ونفسه من عبودية غير اللّهء وأمره 
بكبح جماح ميله نحو طاعة هواه وعبودية ما يحب» كما قال تعالى ب وصف من تلك 
حاله: + وتس ادكه موه أفات تک كيو کیک © ام سب أن ڪهم 
E‏ هلما انعنم بل هم أل سیک /إد (الفرقان: 4-57 4) . 

كما حرره من الشهوات ومن وقوعه فيها أن تستذله أو تأسره»آو تكسر إرادته»› 
وحرره من عبودية أخيه الإنسان» تلك التي تخنعه وتذله» وتمنعه من التطور والارتقاء. 

والروية الحسدية د قعرير الإنسان بو فة طا الحعضارة لتصطدم استطدامًا 
واضحًا بكثير من المنتجات الحضارية الفدة التي لا تزال قائمة عبر التاريخ» حيث كان 
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ًَ 


قيامها مبنيا على استعمال آلاف البشر واستذلالبم واستعبادهم ك بناء الحجارة» أو حفر 
الصخور أو شق الأرض» أو ما شابه ذلك. 

إن محمدا يِل ليرى أن بث قيمة إيجابية إصلاحية راقية أكثر نفعًا أضعافًا مضاعفة 
من بناء شاهد حجري ضخم قد يستمر آلاف السنين. 
هه الحضارة العلمية : 

لقد تنبّه محمد #5 إلى أن العلم هو أساس محوري ك قيام الحضارة» فابتداً عهدًا 
جديدًا عنوانه العلم والمعرفة والثقافة» وعد تاريخ البعثة المحمدية بدقة تاريخ ابتداء جميع 
العلوم المتميزة التي خرجت من هذه المنطقة» فهو يأمر بالقراءة والكتابة»و أول آيات 
القرآن تبتدئ بقوله: اذأ ‡» وحثً على طلب العلم كل امرأة وطفل وشيخ ب2 الدولة 
الإسلامية المستوى نفسه من الحث الذي حث به الرجال والشباب» بل جعله هو الموروث 
الأوحد من تراث رسالته المحمدية» إذ يقول 4 حديث عظيم من أحاديثه كد: «إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنعء وإن الأنبياء لم يُورّثُوا دينارًا ولا 
درهمًاء وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه فقد أخن بحظ وافر»"» ويقول: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» . 

ومن أجل تلك التعليمات ونحوها برزت دوافع طلب العلم والبحث عن المعارف 
والجكم آنى وجدت» ولم تمض على بعثة محمد ب4 سوى بضعة عقود من السنين إلا 
وكانت الدولة الإسلامية منارة 55 للعلم والمعرفة بشتى جوانبهاء ويمكن أن يڪتب 
بما لا يتسع المجال هنا عن بيانه» لعظم الأثر العلمي للدولة الإسلامية وفضله على العالم 
آجمع» إلا أن هذا لا يمكن أن يتيسر بين أيدينا 4 مبحثنا هذا. 


.)5585( أخرجه أبو داود (2541)»؛ والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه أبن ماجه (۲۲۶). 
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: التغيير في الإنسان‎ e 
يمثل الإنسان أهم مجال من مجالات التغيير التي حققها محمد وَل فالإنسان هو‎ 
المخاطب بالدعوة» وهو موضوع الرسالة التي جاء بها محمد وإخوانه الأنبياء - عليهم‎ 
= السلا‎ 
التغيير 2 الإنسان هو الخطوة الأولى والأهم 2 أي مشروع للتغيير 2 المجتمعات» من‎ 
خلاله يتحقق التغيير الديني» والتغيير السلوكي» والتغيير السياسي» والتغيير الحضاري.‎ 
وح تود إل سيرة معد اتال ها ادك من تير الأفنسان ة ها‎ 
سنجد الإجابة من خلال استعراض توجيهاته القولية» وأساليب تعامله مع الناس.‎ 
2 وسنجدها أيضًا من خلال استقراء الواقع العملي» والمقارنة بين واقع الإنسان‎ 
جزيرة العرب قبل بعثة محمد 5 وبعدها.‎ 
وتتمثّل أبرز معالم التغيير 2 الإنسان فيما يلي:‎ 
: هه كرامة الانسان‎ 
أكد محمد يله على الكرامة الإنسانية» وعلى أن الإنسان مخلوق مڪرمَ كرّمه‎ 
خالقه تبارك وتعالى» وفرض علينا التعامل معه 4 إطار هذا التكريم.‎ 
جاء 4 سورة الإسراء ۾ ولقد كرتا بى ادم ملف لير والبحرٍ وردفتتهم يت‎ 
,)۷٠:ءارسإلا(‎ 4 اي باه عل كير ممن حَلَقنَا تَفَضِيلًا‎ 
كما يحكي لنا القرآن 4 السورة نفسها كيف أن الشيطان اعترض على ربه‎ 
تبارك وتعالى لأنه كرم ابن آدم: 00 قال اريك هذا‎ 
.) ۷ لْتيمَةِ لأَحسَيَكنَ دونه إلا قي 4 (الإسراء:‎ 
وتكريم الإنسان لا يقف عند مجرد النص على ذلك» وبيان منزله » بل إننا حين‎ 
نرجع إلى التطبيقات العملية ندرك أثر هذا التكريم فيما جاء به محمد 45 من توجيهات‎ 
وأواسر» ومن ذلك‎ 
أن محمدا و يؤحد على أنه لا يجوز للانسان أن يحتقر أخاه» فيقول25: «بحسب‎ © 
. امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»‎ 


ره < ل 2 ع وج 


ازى كرمت عل لين أخرتن إل يوو 


(۱) أخرجه مسلم (5014). 
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5 إن اعفار الخ ين فط سن ماهر الأخاذل يكرافة الانسان: والاح مار قد 
يكون بكلمة نابية» أو إشارة توحي بالاستهانة› أو استعلاء وتڪبر. 
كما يؤكد محمد ً4 على إزالة الفوارق التي صنعها الناس بين بني الإنسان» تلك 
الفوارق التي تهدر قيمة الإنسان وكرامته لأجل لونه أو جنسه أو انتمائه القبلي. 
كانت تلك الفوارق تعني شيئًا كبيرًا »> كان العرب ينظرون نظرة ازدراء واحتقار 
دينه وخلقه» ولا بحسب عطائه وتفاعله مع المجتمع»› بل بحسب أمور ليس له فيها قرار» 
فانتماؤه إلى قبيلة أو جنس أو لون لا يعني قدراته ولا إمكاناته» بل هو أمر لا خيار له 
فيه ولا قرار. 
جاء محمد ب فقضى على تلك المعايير الفاسدة وألغاهاء وحكم بأن الناس إنما 
يستمدون كرامتهم وقيمتهم لكونهم بشرا ابتداءً» ثم نتيجة أعمالبم وسلوكهم وقدراتهم 
وعطائهم انتهاء. 
أكد محمد بي على هذا المعنى ب4 موسم الحج الذي شهده جمع غفير من أتباعه, 
فعن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله 4 ب وسط أيام التشريق فقال: 
«يا أيها الناس, ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على آعجمي»› ولا 
لعجمي على عربي»› ولا لأحمر على آسود» ولا أسود على اح انالك ا قالوا: بلغ 
سول الله 
إن اء الكرامة تدى الانسان ل بق أكره على مخرذ الشعون الداخلن والتفسى: بل 
إن كر آ2 ك ل طافة تسان قطان دافا ادن الها بوذ 
ولا يقف تكريم محمد £ للانسان عند دائرة الحياة» بل يبقى هذا حتى بعد موته؛ 
فروي أن كانت امرأة سوداء تُعنى بتنظيف مسجده 45 ففقدهاء فسأل الناس عنها 


فأخبروه أنها ماتت» وكرهوا أن يزعجوه؛ وكأنهم صقّروا أمرها. 


.)۲۲۹۷۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فقال 45: «آفلا كنتم آذنتموني». 

ثم سأل عن قبرها فصلى عليها"'". 

إن هذه المواقف التي كان يعيشها أصحابه معه 5 كانت تترك أثرها 2 نقوسهم› 
وتمدهم بطاقة تدفعهم للتأثير.# مجالات الحياة» والشعور بأن الإنسان إنما يستمد قيمته 
مما يعمل وينتج» لا من نسبه أو نظرة الناس إليه. 
هه حرمة دمه وماله وعرضه : 

أكد محمد #5 على قيمة الإنسان» وعلى حرمة دمهء وأنه لا يجوز إهداره ما لم 
يأتي بما يوجب استحقاقه لبذه العقوبة. 

كما أكد على حرمة ماله» وأن مال الإنسان محترم لا يجوز أخذه بغصب أو سرقة 
أو اختلاس أو غش أو خديعة. 

كما كد على حرمة عرضه:؛ فلا يجوز أن يتحدث الناس عنه ب4 غيابه بما 
يكره» ولا أن يهم بأي تهمة ما لم يكن هناك بينة تثبت ذلك. 

ففى موسم الحج خب محمد كل الاس وأكد على هذة المغانى قافلا: 

«... فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا 4 
شورت هذا دكم هذا ل الشاهد الائ فان الشافد عسى أن يلغ من هو 
أوعى له منه)”". 


.)407( ومسلم‎ »)٤0۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


)0( أخرجه البخاري (1۷( ومسلم (WY)‏ 
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هه التغيير الديني: 

خلق الله الناس موحدين لا يشركون به شيئًاء وظلوا يعبدونه الله قرونًا طويلة» فلما طال 
عليهم الأمد وتفرقوا 2 البلاد؛ نسوا عهده » وضلوا عن صراطه المستقيم» وعبدوا من دونه آلبة 
أخرىء فأرسل إليهم الرسل يذكرونهم به ويدلونهم على صراطه المستقيم» فكان كلما 
ابتعدت أمة عن النهج السوي أرسل إليهم نيا آخر إلى أن خْيِمَت الرسالات بمحمد 45 وبرسالته 
الخاتمة الإسلام. 

ودعونا نلقي نظرة على أحوال العالم قبل مجيء محمد وله من الناحية العقائدية 
والدينية؛ لنعرف أثر التغيير الذي أحدثه وجود محمد ول + الكون من تلك الناحية. 
هه نظرة عامة: 

ركب ب الإنسان نداء فطري يشده دائمًا إلى معبود يلجأ إليه عند الشدة ويتقرب إليه بالعبادة. 

هذا النداء الفطري لم يخلٌ منه أحد منذ آدم - عليه السلام - إلى يومنا هذاء وإلى 
قيام الساعة» والذي يدل دلالة واضحة على معرفة أساسية بالله ب4 داخل النفس البشرية 
أنه سبحانه هو الذي أحياها ويميتها ويرزقها. 

رق الكبرنا ببسيس 4 هن بسر هذا النداء 'الفظطرى لرک ورغ دا شل كل سا 


4س ر 3 رر 


ع ۰ 8 5 خا E‏ او ا ا 1 < لوو َو > 
فبَيّنه ربه 2 القرآن: # ولذ أخذ ريك من بن ءادم من 4 رهر دري وأشهده عل أنسيم 


>2 م ویار و و رر م ا A,‏ ر ر أت ا ا O‏ 5 
الست ركم قالوا بل شهدا أت تفولوأ يوم لْمِدَمَةٍإِنَا ڪتا عن هد ا هلين (الأعراف: 0 


فهذا هو النداء الفطري والذي يوض حه محمد ب4 ب4 أحاديثشه› 
فيقول عياض بن حمار المجاشعي #ه: إن رسول الله ب قال ذات يوم ب4 خطبته: «ألا إن 
ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبدًا حلال؛ 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لبم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»"". 

فالأصل 2 العباد التوحيد وعدم الشرك» وتلك هي الفطرة التي فطر الناس عليهاء 
فعن أبي هريرة 4ه قال: قال النبي يَلهُ: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو 


.)۲۸٦٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
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.> 
۴خ جب عي حير لحن 


ينصراه أو يمجسانه» »ثم يقرأ أبو هريرة ذه هذه الآية: 00 َأقِمَ وجه لذن 0 
فطرت أله لیفط ماناس علا لا دید لحن اہ دی ريت لمم تكرت كر 
الاس لايعلَمونَ #(الروم: .)٠١‏ 

ويظل الإنسان باحئًا ساعيًا حول هذا النداء» حتى وإن لم يهتد إليه طول حياته: 
فالعبادة من أساسات حياته «ولبذا ففي حفريات المدن القديمة وجدت مدن بلا مدارس» 
ومدن بلا حصون» ومدن بلا أسوارء ولم توجد مدينة ب4 العالم إطلاقا بلا معابد»". 

فالعبادة جزء مركوز أ النفوس» ولا يمكن أن يستغني الإنسان 4 لحظة من 
اللحظات عن فكرة وجود خالق له يتوجه إليه بالعبادة. 

وهنا التشار السسر ولد والضيانة ف كلك ا عات إل اتر من اذا الشوف هن 
السلطة القاهرة القادرة» التي تتمثل ب ضمير كل منهم بالإله؛ فيحتاج إلى ساحر أو 
كهان أو دجال» لكي يطمئن الشخص بأنه ب أمان من غضب القوة القاهرة عليه. 

واختلفت الأهواء والضلالات؛ فَعَبّدَ الناس كل الموجودات 4# هذا الكون؛ فعيدت 

الشمس والقمر وسائر الكواكب» وعبدت الحيوانات بأشكالباء وعبدت الأشجار 
والأحجار والثمار» وعبد الأشخاص الصالحون وغيرهم» وعيد الملوك وعدوهم سلالة 
البية. 

ومن الناس من عدّد آلبته ب4 وقت واحد» ومنهم من وحُد الإله ‏ صورة واحدة؛ فيقول 
وول ديورانت عن عدد الآله التي عبدّت ے إقليم مثل البند فقط :«لكنا لم نذكر إلا خمسة 
من ثلاثين مليونًا من الآلبة تزدحم بها مقبرة العظماء 2 البند » ولو أحصينا أسماء هاتيك 
الآلبة لاقتضى ذلك مائة مجلد» وبعضها أقرب ب طبيعته إلى الملائكة؛ وبعضها هوما قد 
نسميه نحن بالشياطين» وطائفة منها أجرام سماوية مثل الشمس» وطائفة منها تمائم مثل ( 
لاكشمي ) -آلبة الحظ الحسن -» وكثير منها هي حيوانات الحقل أو طيور السماء؛ 
فالبندي لا يرى فارقا بعيدًا بين الحيوان والإنسان؛ فالحيوان روح كما للإنسان» والأرواح 
تمضي دومًا متنقلة من بني الإنسان إلى بني الحيوان» ثم تعود إلى بني الإنسان مرة أخرى؛ 


.)5504( أخرجه البخاري (/0؟١): ومسلم‎ )١( 


(۲) مستفادة من كتاب قصة الحضارة لول ديورانت. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


فالفيل مثلاً قد أصبح الإله (جانيشا)؛ وعدوه ابن شيفا؛ كذلك كانت القردة والأفاعي 
مصدر رعب» فكانت لذلك من طبيعة الآلبة؛ فالأفعى التي تؤدي عضة واحدة منها إلى موت 
سريع» واسمها (ناجا) كان لبا عندهم س خاصة» وللتماسيح والنمور والطواويس 
والبيغاوات» بل والفئران حقها من العبادة)”". 

ومنهم من عبّد أعضاء جسد الإنسان حتى أعضاء التناسل» كما يقول وول ديورانت 
فن عباداك آل ووركان أا هو فقا ور مرها هر هصيو الاك وكتايهنا القدين 
هو (الجزاء هن الغانهرا): و(شاكس) بالديبية إل شيفا من .كما كان يتصورونها 
أحيانًا - زوجته كالي» وأحيائًا أخرى يتصورون تلك القوة الباعثة شيفا على نشاطه 
الجنسي» وهاتان القوتان يمثلها البنود بأوثان يطلقون عليها اسم (لنجا) أو (يوني)» وهي 
تصور عضوي التناسل عند الرجل والمرأة)”". 

هذه الضلالات التي عاش الناس فيهاء رغم أن الله عز وجل ما ترك أمة إلا أرسل 
إليهم رسلا ينذرونهم ويدعونهم إلى عبادة الله سبحانه» ولكنهم ظلوا على ضلالاتهم 
وخرافاتهم؛ فأخبرنا محمد يل بقول الله عز وجل له: ۾ ِنَآ أَرَسَلْتَكَ بالق اوا ون 
من أَمَةِ لا خلا فيا ندِيرٌ #(فاطر: .)٠٤‏ وأنزل عليه أيضًا 4 القرآن : + امه قد أَرَسَلَمَآإِكَ 


چ چا شير RT‏ چ جد ووي چ ری ا اش 4 
آمو من ملك فرين هم السَيطن أعملهم فهو ولمم ألم وهر عَذَابٌ ليم (النحل: .)٦‏ وجعل 


ع 


الله إرسال رسول إلى أي قرية شرطا لازمًا قبل أن يعذبهم 2 الآخرة على الشرك به 
فقال: +( من دی انما دی اتقو ومن صل وَِّمَايضلُ علا ولا برد وازدة ود ری وما كا 
e‏ 4 (الإسراء: .)٠١‏ 

لقد عاش العرب على التوحيد # الفترة التي تلت مجيء إبراهيم - عليه السلام - 
بولده إسماعيل وزوجه هاجر إلى مكة؛ وكبر فيهم إسماعيل» وصار نبيًا يدعو إلى 
عبادة الله وحده» وبعد فترة طويلة جاء رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي» وبدّل دين 
إبراهيم» وجاء بالأوثان ونصبها 4 المسجد الحرام؛ ودعا الناس إلى عبادتها بوصفها 


واسطة بينهم وبين الله فلن الناس دعوته»› وانسلخوا من التوحيد إلى الشرك» وكثرت 


.10۸ /١ وول ديورانت قصة الحضارة:‎ )١( 


(۲) وول ديورانت قصة الحضارة: ۸۷٦/١‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ييه 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
يك في أمته ؟. ول 


الأصنام © مكة حتى صار لكل قبيلة صنمها الخاص بهاء وقَدّر عددها حول الكعبة 
بنحو ثلاثمائة وستين صنما يتعبد إليها الناس» يركعون لبا ويسجدون» ويتقربون إليها 
بالقرابين» ونسوا الله خالقهم سبحانه. 

ركان هفاك فاا مخ آهل التكحاب علىدنافة ال بد الخال لله وكاتوا فة 
قليلة جدّاء رغم عدد النصارى واليهود الكثير. 

ويقول محمد 4 واصفاً تلك الحال التي كانت عليها الأرض فيقول: «... وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وَعَجَمَهم» إلا بقايا من آهل الكتاب» . 

فاستحقاقهم للمقت كان نتيجة لشركهم بالله سبحانه» واتخاذهم معه آلبة أخرى 
وتلاعبهم بدينهم. ظ 

ولبذا كان الناس 4# أشد الحاجة لمبعث نبي يعيد الناس إلى توحيد الله وعبادته؛ 
وخاصة أن الفارق الزمني بين نبي الله عيسى - عليه السلام- وبين محمد يل يقدر بقرابة 
الستمائة سنة» وليس بينهما نبي. 

فبعث الله محمد يك هاديًا للناس» ورحمة للعالمين» ورسولا إلى البشرية كلها 
يدعوهم إلى الله سبحانه» وإلى توحيد عبادتهم له وحده. 

جاء محمد بمنهج التوحيد الذي كان أصيلا ے ذاته قديمًا» إذ كانت رسالة ڪل 
الأنبياء الذين سبقوه» فقد جاء نوح - عليه السلام - برسالة التوحيد» فقال اللّه تعالى: 
قد سلتا وکاک قوم فال َو عدوا الله ما کمن کو عر ن أَحَافُ کم عَدَابَ بور 
عَظِيمٍ (الأعراف: 08 

وجاء بالرسالة نفسها هود - عليه السلام - : # وَإِلَءَادٍ أ 
ف ES‏ ار أفلا تقون 4 (الأعراف: 18). 

وكذاك صالح - عليه السلام -: + ولل مود َحَاهُم ص لحا ايوم أَعيدُ 
نلو عبر ا (هود: )1١‏ . 

وأيضًا شعيب - عليه السلام - : # وإ من أخاهرشعَيبا ايموم أعَبُدوأ اه م 


أَحكم يَنِْلَهِ غَيرَهُ #(هود: 4*) . 1 


م- 
ما 


.)5850( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
يم کا في امته؟ 


وبالرسالة نفسها وغايتها جاء محمد #5 فأمره ربه أن يبلغ الناس» ويقول: * لإا 
امد وام ا ا 4 (ص: 19). 
ولكن هذا المنهج على الرغم من قِدّمه وعراقته إلا أنه كان غريبًا على أفهام 
الناس وأذهانهم» فرفضوه وعاندوه» ولم ينقادوا لذلك النداء الفطري الخالد. 
الإيمان بوجود خالق لهذا الكون : 
إن العقيدة الإسلامية 2 الإله الخالق للكون وتوحيده قد بُنيت على معطيات 
وفروض صحيحة ومقنعة ومتجذرة يقبلها العقل البشري السليم» وتقر بها النفوس 
ا هن اق كشن ا ره د اسان الناس د لا حا راد 
دليل عليها» وهي أن كل صنعة لا بد لبا من صانع؛ فما من شيء تراه عينك 2 هذا 
الكون ل وهتاك ين كن عة 
مسشتعيل أن خصدق فلك أن أبسط الآشياء من حولك كد نحت بذاتها» أو سكعت 
تسيا فسا وان سمح عاقل اة أن يقشع دان مسموهة من اشقاب لجعت بذاتها: 
وانضم بعضها إلى بعض» وجاءت مجموعة أخرى من الحديد وتراكبت معهاء ودقت نفسها 
بين جتبات الأخشاب» ثم جاءت مجموعة من المحركات وأخذت مكانها. وهكذا إلى أن 
تكوّنت السفينة التي تراها تجوب البحار والأنهار. يستحيل عقلا أن يصدّق ذلك. 
فإذا كان العقل يرفض أن يصدق هذاء فهل يسمح لنفسه أن يقول: إن السماء 
والآرض والبحار والآنهار» وكل ما فيها من عوالم الإنسان» والحيوان والطير 
والحشرات» والأسماك بما يزيد عن ملايين الأنواع والأشكال والأحجام؛ كل ذلك وجد 
مصادفة أو خلق نفسه بنفسه» أو أن الطبيعة قد أوجدت نفسها؟ 
فلا بد من خالق لذا الكون خلقه وسواه وأبدع صنعه. 
هه وإذا كان هناك خالق فلا بد أن يكون قديمًا قبل مخلوقاتهء وإلا يتبادر السؤال: 
كيف خلق تلك المخلوقات قبل أن يوجد هوة 
ه وإذا كان هناك خالق قديم للكون فلا بد أن يكون قويًا أقوى من جميع 
مخلوقاته» حيث لا يخضع لمخلوق» ولا يأبى عليه مخلوق من مخلوقاته أبدًاء فلابد أن 
يتصف بالقدرة والقوة والبيمنة والسيطرة على الكون. 
8ه وإذا كان الكون بهذا الإبداع وبهذه الحكمة المتناهية» يُعطى فيه كل مخلوق 


ماذا غير محمد 


الموسوعة الميسرة 
د في أمته نكن = 


في التعريف بنبي الرحمة ك 


السابع 


ما يُصلِح حياته وشأنه؛ فلا بد أن يكون خالقه حكيمًا يضع ڪل شيء 4# نصابه؛ 
فلا يتصف بالعيّث ولا اللهوء ولا اللعب ولا الندم. 
وإذا كان الكون يسيربتلك الحكمة؛ فحركة الكواكب والنجوم تسير وفق 
معدلات ثابتة لا تتغير؛ وهناك ثوابت كثيرة ب4 الكون وقوانين مطردة لا تتخلف» فمعنى 
دان إراذة كالقه واد ف كانت :متاك كى مع إرادة مريت الفوائيخ الكروفية. 
0 ولا بد لهذا الإله أن يكون غنيًا عن أية مساعدة من خلقه: فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى 
زوجة كما يحتاج خلقه› وذلك حتى يُحكم أمر هذا الكون هذا الإحكام الفريد. 
«إذا أقرينا ان هناك للكون | لبا قلا يف له من أواهر باهر كاقه نيا ونوا هة هی 
عباده عنها؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ وما سمعنا أن للأصنام والأوثان أو الشمس 
أو القفر أل ااا أو جميع ما عُبِدَ من دون اللّه؛ أوامر لمن يعبدونهم فكيف 
يستوي المؤمن بها بمن يكفر بها ويجحدهاء فلا بد من وجود أوامر ونواهٍ لذلك الإله. 
وإذا أقررنا بوجود تلك الأوامر والنواهي فلا بد من وجود مكان آخر وزمن آخر 
يكافئ فيه المحسن والمطيع على طاعته؛ ويعاقب فيه المسيء على عصيانه؛ وإلا إذا 
استويا وماتا كلاهما ولم يكن هناك مكان أو زمان آخر للبعث لكان الأمر عبثيًا 
ولاستباح الناس فعل كل المنكرات؛ لأنهم آمنون من العقوبة غير طامعين 2 المثوبة. 
إن كل كلل ات و ا اة تخدال على أن ةا الكون عاك ا راا 
شريك له» قادرًا عليمًا حكيمًا قديمًا قويًًا عظيماء متنرَهًا عن الشريك وعن الزوجة 
وعن الولد» يآمر بأوامر وينهى عن نواهك» يبعث الناس ليوم البعث؛ فيجزي المحسن 
بإحسانه ويدخله جنة عرضها السماوات والأرضء ويعاقب المسيء العاصي ويدخله نارًا 
وقودها الناس والحجارة» وهذا الخالق العظيم هو الله سبحانه لا إله غيره ولا شريك له. 
بهذه المقدمات والاستدلالات التي تخاطب العقل والنفس بك مدلولها بالتوحيد جاءت رسالة 
محيد E‏ الناس وتقودهم إلى معرظة الله سبحانة والإيمان به ريا وخالقا ورازقا وا 
مميئًا وباعكًا ومالكا ليوم القيامة؛ كما يقول سبحانه م ا E‏ 
© ام عند هم رین ريك امهم ألْمبِطِرُون ا آم هم سل یعون فد ا يات تيمم لطن من 
کک ا کک لراک يمقر تله © أ عند ھر الیب فم بو 0 
دون کدافالز 1 واه رانم كدو ا م طح له عیر اه سبلن وعم شرم 9 #(الطور: 6-۳( 


الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
هه كله في أمته؟ 


لقد دعا محمد يل الناس إلى إلبهم وربهم جل وتعالى؛ وطالبهم بإعمال عقولهم وعدم 
تعطيلها› ونهاهم عن تقليد الآ امور العقيدة ما غلىئ ما أنزله الله تعالى إليه 
فو اقرا وا فيه من الآيات والحك والتخمطبكيق اظ ات١‏ بيا الشصومهه : 
ومنها: 

عداو سى EEE‏ وهر بمقام ربه» كما أخبر الله تعالى بقوله: 
قال فرعون وما رب العلییت ا قال رد کک a‏ 5 تم م َالَلِمَنَ 
ORES‏ ل کر ورت ابایک مالاو ئ ل رسو کم أل ا 
ل رث الْمَشَِقٍ وَالْمَرِِ ومايبماإن كم تمقو (الشعراء: ۸-۳( 

و اميم ميد الك سرود میت قال مما :+ ألم كَرَ إِكَ ای عاج 


ا ت ا س 2 و هھ لم ترا رم وع 
هم فى رَيْهد آن ءَاتَهُ آله ألمت د قال رهم ك کک 
0 ر 0 7 قر 


اک برعم إت الہ ان ِاَلشَّمْس مِنَّالْمَمْرِقٍ دَأتِ 
اموم اللوي (البقرة: 0۸) . 

وعلى ذلك سار الصحابة والدعاة إلى التوحيد + حيث يذكر ابن ك شرج السير النبوية 
حادثة إسلام الصحابي عمرو بن الجموح» وفيها استخدم أبناؤه المنطق نفسه ب4 نفي الألوهية عن 
الصنم الذي يعبده فيقول: «كان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم» وكان قد 
اد متكا من ا ی ا و کی كانم ا رت د ا 
يعظمه ويظهره؛ فلما أسلم فتيان من بني سلمة هما ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل 
على صنم عمرو ذلك؛ فيحملونه فيطرحونه 2 بعض حفر بني سلمة» وفيها عدر الناس- أي 
القاذورات - منكسًا على رأسه؛ فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلبنا هذه الليلة؟ ثم 
يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيّبه وطهّره ثم قال: أما واللّه لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخزينه» فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجده 2 مثل ما كان فيه 
من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهره» ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك»› فلما أكثروا 
عليه استخرجه من حيث ألقوه يومًا فغسله وطهره وطیبه» ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: 
إني واللّه ما أعلم من يصنع بك ما أرى؛ فإن كان فيك خير فامتنِعْ؛ هذا السيف معك» فلما 
أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلبًا مينًا فقرنوه به بحبل» ثم 
ألقوه ب2 بر من آبار بني سلمة فيها عدر من عذر الناس» وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده ب2 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
يك في أمته ؟. ا 


مڪانه الذي كان به» فخرج يتبعه حتى إذا وجده بے تلك البئر منڪستًا مقرونًا بكلب ميت؛: 
فلما واه رة اوک مه من اشام من د دا برخ اا هو ا 

فأسلم 5ه حين علم ذلك الاستدلال؛ إذ إن الإله هو الذي يرعى ويحفظ مخلوقاته› 
ولا يحتاج إلى مخلوفاته لتدافع عنه وتحفظه. 
هه كلمة التوحيد : 

مادام محون كله ك واسدة وما لی فق الاس إلا كاو سد ة فط عليهنا 
قامت السماوات والأرض» فيقول ابن عباس - رضي اللّه عنهما -: «مرض أبو طالب 
فأتته قريش وأتاه النبي #5 يعوده» وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهل فقعد فيهء 
فشكوا رسول الله #5 إلى أبي طالب» فقالوا: إن ابن أخيك يقع 2 آلبتنا. قال: ما شأن 
قومك يشكونك يا ابن آخي؟ قال: «يا عم» إنما أردتهم على كلمة واحدة تدين لهم بها 
العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»» فقال: وما هي؟ قال : «لا إله إلا الله»» فقاموا 
فقالوا : أجعل الآلبة إلا واحدًا؟ قال: ونزلت: +[ ص لمران ى لكر 4 (ص: )١‏ إلى قوله : 
ران هدا لتَىَءحَابٌ چ (ص: )٥‏ . 

وهي الكلمة التي كان يتمنى أن تخرج من فم عمه أبي طالب قبل موته؛ حيث «إن 
أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي يله وعنده أبو جهل فقال: «أي عم قل لا إله إلا 
الله» كلمة أحاج لك بها عند اللّه». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة 
عبد المطلب» فقال النبي #5 : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه). فنزلت: 00 ا لني 
وَأ اموا ن عفرا لٽمٽرڪي ولو ڪا اولي فک ين بعد ما برت لم أ 
أَصَحَنبٌ أََْحِيِوٍ #(التوبة: )1١١7‏ . ونزلت : + لك لَاتجَرى من أَحبت )4 (القصص: .)٦‏ 

وبشر من كانت تلك الكلمة آخر كلامه؛ فعن معاذ بن جبل ذه قال: 
قال و سول الله عل + ومن كان آخر كلام ل إله الا الله مل المي 


.۲۰۷/۲ السيرة النبوية لأبن كثير:‎ )١( 
.)۲۰۰۹( أخرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وأحمد‎ )۲( 


(؟) أخرجه البخاري .)۳۸۸٤(‏ 


.)۳۱۱١( أخرجه آبو داود‎ )٤( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


هه معنى كلمة التوحيد : 

كلمة التوحيد هي الكلمة التي على أساسها جاءت رسالة محمد إلى مجتمعه 
والناس أجمعين» وهي ذات الكلمة التي بُّنيت عليها تلك الحضارة من أطرافهاء وبها قدم 
محمد # علاجًا متكاملا للنفس الإنسانية 4# حياتها الفردية والجماعية على مر 


سيت ل 6 وجرا ون ا بل ال ا 1ن لل ا 
یی © ونار ن ز ری قل له موه نک وش ره بوم لْقيمَةٍ أف ل قا رب 
لم سكي قاعم ودک بصِيرا قا كدلك 5 يها وکال ك اوم و 4 لظم (TAF‏ 

إن أكثر ما يؤلم الإنسان ب2 الدنياء ويصيبه بالأمراض النفسية هما أمران 
عظيمان: الحزن على الماضي» والخوف من المستقبل. 

فالمؤمن باللّه يوقن أن هذه الحياة ليست كل شيء»؛ وأن هناك حياة أخرى تنتظره»› 
فيها نعيم مقيم» أو عذاب أليم حسب أعماله» فالدنيا مزرعة للآخرة يزرع فيها ما 
يحصده غدًا أمام ربه» فإذا ظلمه أحد 2 ماضيه أو اعتدى على بعض حقوقه يوقن أن 
هفاك رعادلا سيكس له من كاله مها انددث الستون :وقباضدت» خان لا كيم 
وكله مسطر عتد الله» ولا ينسى ولا يضيع غنده شيء؛ يقول الله سبحانه ے آياث 
القرآن 4 حديث بين موسى - عليه السلام - وفرعون ؛ كما حكاه الله تعالى فيقول : 
¥ ال مما یال ارون الوك ا قال علْمُهَا عند ری ف کت لذیضل ری ينی )أ (طه: .)٥۲-۵۱‏ 

فالمؤمن مطمئن تمامًا؛ لأن ربه ليس بغافل عن الظالم» فيقول الله: +( ولا دسب 
أله عَِكَا عَم َمل الطَسُوَإِنَمَاوَحَرهُمٌ لوم تحص فيو الْابصرٌ )أ (إبراهيم: 45). 

فإن ابثلي بمرض أو فقدان حبيب أو بخسارة مال يعلم أن هذا ابتلاء من ريه له» فإذا 
صبر غنم وفاز 2 الدنيا والآخرة» وإذا ضجر وتسخط ابتعد عن رضا ربه؛ وهذا قول 
محمد يله : ٠‏ عجبا لآمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أضايثه سراء شكر فكان خيرا له وإن آصاته ضراء ضير :قكان خيرا له . 


.)۲۹۹۹( آخرجه مسلم‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة ك 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


والمؤمن لا يخشى المستقبل؛ لأنه يعلم أن المالك الوحيد له والمتصرف فيه هو الله 
سبحانه» والمؤمن مطمئن لما عند اللّه العادل الذي لا يضيع أجر المحسنين» ومن ثم لا يذل 
المؤمن نفسه لأحد من المخلوقين؛ لأنه يعلم أن المخلوق مهما كان لا يتحكم 2 رزقه ولا 
4 حياته أو موته» يقول محمد #5 4 حديثه: «إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد 
أمرتكم به؛ وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه» إن روح القدس نفث 2 
روعي أن نفسًا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا 2 الطلب؛ ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي اللّهء فإن الله لا يدرك ما عنده إلا 
بطاعته)”". 

والمؤمن لا يتملق أية قوة مهما تجبرت» ولا ينافقها؛ لأنه يعلم أن تلك القوة لا تستطيع 
نفعه ولا ضره إلا بإذن من ربه» يقول الله سبحانه : # وَإِنَيَمَسَسَكَ أله بضر َك ڪاشبَ 


صا 595 
E‏ و و ت ا و ر ا ر و و چ 5 ACETAL‏ 
لها لا هو وإن مسك خير فهو عل کل شئء فير رل )وهو القاهر فوق عِبَادِو وهو الیک ایر 4 
(الانعام: 1۸-۷). 


والمؤمن لا يتوجه بالعبادة والطاعة إلا إلى ربه سبحانه» فهو المستحق للعبادة» وهو 
الآمربالطاعة المستحق لا وحده. 

إخكلمة ولا إله إلا الله :كلمة القرحين فييا نم أخذها تحقها الخلا من كل 
المشكلات والآلام؛ فالإيمان بالله خالقا فلا خالق إلا الله والإيمان به رازقًا فلا يملك 
الرزق سواهء والإيمان به محييًا مميئاء فلا يقضي الحياة ولا الموت غيره سبحانهء 
والإيمان به معبودًا واحدًا لا شريك له» تصرف إليه العبادات جميعًاء ويُحكم بأمره» 
ويؤتمر بشرعه الخير للناس جميعاً. 

ويؤكد محمد 4 تلك المعاني حينما نصح غلامًاء وهو عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما - وقد وضع له محمد دستورًا يضمن له حياة كريمة 2 الدنيا والآخرة؛ فقال 
عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما - : كنت خلف رسول الله يي يومّاء فقال: «يا 
غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فأفسآل اللهة وإذا اسشنت فاستن يالله واظله آن الأمة لو اجتمعت على أن يتفموك 


.)٠١١۷١( أخرجه عبدالرزاق 2 المصنف(۲۰۱۰۰) وابن أبى شیبه(۱۳۹/۸) والبيهقى 2 شعب الإيمان‎ )١( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
م علد في امته؟ 


بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفْعَت الأقلام» وجفت الصحف'. 

كالواحة والاظيشان والسعادة التكائلة كا الاتصال انه ولا را رخات كا فان 
تعالى: +[ ادبن اموا ويَطْمَينُ لوهم يزكر آنل ألا ,زكر أله تطمين لوب 4 ( الرعد: 0 . 

والإيمان بالله يضمن الراحة» والاطمئنان على الآجل وعلى الرزق» إذ لا مالك لہما 
إلا الله» يقول الله محمد ي: + ون ألما كروما وُعَدُونَ )ور امَك وال إل حى ل 
214 کب فون 4 (الذاريات: 37-77؟) . 

وتلك الأمور بيد الله تعالى» فلا حاجة للعبد لأن ينشغل بهاء بل يجب أن ينشغل بما 
يصلح دنياه وآخرته» فيسعى 2 الدنيا إلى تحصيل رزقه» ويسعى ويعمل 4 عمل الآخرة 
لينال منها أوفر الحظ والنصيب» فالرزق والأجل أمران محسومان قبل وجود الإنسان على 
الأرض؛ فيخبرنا محمد فيقول: «إن أحدكم يُجِمّع خلقه 4 بطن أمه أربعين يومّاء ثم 
يكون ب ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون ب4 ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله؛ وعمله» وشقي أو سعيد» فوالذي لا 
إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيد خلها). 
هه العبادة ومفهومها عند محمد ول : 

منذ قديم الأزل استقر ب2 الناس فهم ظلّ متعمقا فيهم لسنين طوال؛ وجاء محمد يل 
ليهدم هذا الفهم الخاطئ من جدوره» وتمثل هذا الفهم 2 أمر العبادة فضيّقوها وحصروها 
معتّى ومكانًا وزمنًا وتأثيرًا؛ فحصروا معنى العبادة 4 الصلوات على اختلاف أشكالبا ؛ 
فلا يكاد يخرج الإنسان من مكان عبادته إلا وتنقطع العلاقة بينه وبين معبوده نهائيًا : 
فک ا نے الماد واخ وھا فا روگات ج وكليات تقال ا 

وحصروها مكانًا بأن جعلوا مكانها فقط ب المعابد التي يمارسون فيها 
شعائرهم» فإن خرجوا من معبدهم تخلصوا من سلطة الرب عليهم» فيتصرف الإنسان 


.)2017( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة إل 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


كما يحلو له أن يتصرف» ولا ضابط له ولا خُلّق ولا قانون ولا دين» ويقولون: إن الدين 
زاح أماكن E‏ تفسيةا من مظاهر العراة كلها : 
وحصروها زمئًاء فخصصوا للعبادة زمانًا محددًا فقط» يمارسون فيه عبادتهم وما 
إن ينتهي الزمن حتى يعود كل منهم إلى سابق عهده. 
وحصروها تأثيرًا بزعمهم أن العبادة علاقة بين الإنسان ومعبوده» ولا تتجاوزه إلى 
غيره من الناس» فلا يختلف المتدين عن غيره» ولا الحريص على العبادات عن غيره 2 
المعاملة. إذ إن العبادة لا يمتد تأثيرها على خلق وحياة الإنسان. 
وجاء محمد ب4 ليزيل هذا الفهم الخاطئ تمامّاء وليبدّله بمعان أخرء بل والعجيب 
أن يعيد الناس إلى المعاني الصافية التي ققد وها ے تی الاد شقن کا أن كاوه 
جديد وغريب» وإنما الحق أنه قول الأنبياء من قبله» ولما نسيه الناس ودعاهم إليه محمد 
ظنوا كلامه جديدًا ؛ وما هو إلا إعادة لضبط الناس على المنهج الإلبي الرباني. 
فالعبادة 4 رسالة الإسلام هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة» وهي الانصياع التام والانقياد الكامل من المخلوق لخالقه 2 الأوامر 
والنواهي؛ فالطاعة 2 الأوامر التعبدية عبادة» ولو صرفها العبد لغير الله تكون نوعًا من 
عبادة غير الله فلا طاعة لغير الله 2 الأوامر والنواهي. 

وقد جاء عدي بن حاتم إلى محمد يل مسلمًا بعدما كان نصرانيًاء فجاءه وهو يلبس 
صليبًا من ذهب 2 عنقه؛ فيقول عدي ذه: أتيت النبيئّة و2 عنقي صليب من ذهب» فقال يا 
عدي: «اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعته يقرا 4 سورة براءة: 0 اا حارش 
وَرَهْنَهُمْ رابا من دون ّم (لتوبة: ١؟).قال:‏ «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم 

كانوا إذا أحلوا لبم شيئًا استحلوه » وإذا حرموا عليهم شينًا حرموه)”". 
ك بالحكية الكافلة و العول او و 
يأخذ من صفاته» فهو التشريع المحكم والعادل للبشرية؛ ولن يحابي طائفة على حساب 
أخرى» فالله رب لجميع المخلوقات» وتشريعه صالح لكل زمان ومڪان»ء وتأمّل ما جاء 


0 چ ا 


به محمد عن ريه حين قال: # ألا يعم من حى وه وَاللطِيف اير 4 (الملك: ؟١).‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (2090). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


فالعبادة لا تعني مجرد أداء لبعض الحركات الجسدية» ولا تقتصر على مجموعة 
من الشعائر والأركان: وإنما هي كلمة شاملة تشمل علاقة كاملة بين العبد وربه: 
علاقة طاعة وانصياع كامل» ففي كل أمر من أوامر الحياة لله -عز وجل- فيها مراد» 
وينبغي آن يعرفه العبد» ويسير عليه لضمان سعادته بے الدارين. 

ولیس لبا مكان محدد تقتصر عليه؛ فالكون كله ملك لله والعبد يسير 2 ملك 
الله» فهو مفتقر إلى عبادته لربه ب كل مكان وحين: كما يقول الله تعالى: # قل إن 


0 د ج 2 ب 2 لضي 2 2 مع و< 2 a‏ 0 
مک روك صر مسقيو ایا َل اهم حنم وماکان مِنَالْمَترِكِينَ فل ن صان وَمْشَي 
صدا ۶ 


وحياى وَمَمَاق نورب الْعلِمِينَ آ9 لا سربك لد يدك موث واا اول اشاس 4 (الأنعام: ٠١١‏ -157). 

كالرسناكة االحمدية قك إلى اتدنيا والككره غلئ اتا متصاتاق وظريقيها واجة: 
وإنما يعبد المؤمن ربه عبادة تصلح دنياه» وتدّخر له ثوابًا لأخراه. 

وليس للعبادة زمن محدد تنتهي معه› فمنذ أن يُكلّف الإنسان حين البلوغ وهو 
مأمور بالعبادة» إلى لحظة خروج روحه» وقد يكون لعبادات معينة أوقات معينة 
مغصوصةه آم الاو ودا لا دل دات د فهو الاق ا اا 
تحتوي على حياة المؤمن» فليس معنى الخروج من المساجد انقطاع العلاقة بين العبد 
وربه» وإلى هذا يشير قول محمد #5 ١:‏ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»"". فالأرض 
كلها تصلح للعبادة والصلاة. 1 

والعبادة بے مفهوم محمد كَل لا بد لہا من تأثير على خلق العابد 4 علاقاته بالناس» فيصبح 
أكثر طمأنينة» وأكثر هدوءًا » وأكثر تفاؤلاًء وأوسع صدراء يتعامل مع الناس وهو يدرك تمامًا 
أن ما يفعله من خيرمعهم لن يضيع حتى لو لم يحصل منهم على المقابل» فا مقابل الحقيقي الذي 
يرتجيه هو ما ينتظره عند ربه» ويبذل من وقته ليعلمهم ويحببهم 4 الخير الذي وجده؛ قالمؤمن 
يحب للناس ما يحب لنفسه كما قال رسول الله ويه : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
فة 


يحكي أبو هريرة #* فيقول: قال رجل: يا رسول اللّه! إن فلانة يُذكر من كثرة 


.)560( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (؟١):‏ ومسلم (40). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
يك في أمته ؟. ل 


صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: «هي 2 النار)"". 

فلا أثر للعبادة ولا قيمة إن لم تقترن بتغييرواضح ك الخلق السيئ» أو محاولة جادة 
للتغيير. أما أن يكون المرء عابداً لله فيما بينه وبينه» وهو سيء الخلق مع الآخرين فهذا 
دلالة على عدم تمكن العبادة الحقيقية من نفسه» وأنها فقدت تأثيرها على العابد. 

بهذا المفهوم تقدّم محمد 4 إلى العالم ليقدّم لم معنى العبادة المطلوب منهم» وصحّح 
وأزال ذلك المفهوم القديم السقيم للعبادة» وحصرها وتضييقها على نحو ما ذكرنا. 
هه بين العبد وربه جل وعلا : 

مفهوم آخر تعرض له محمد 5 كي يزيله من دنيا الناس» وهو مختص بالعلاقة بين العبد 
وربه. 

فبعد فترة التوحيد منذ بدء الخليقة استطاع الشيطان بمكر وخديعة أن يُدخل مفهومًا 
2 العقيدة» لم يُصحح إلا برسالة الرسل وآخرهم محمد #5 ولا يزال هذا المفهوم موجودا 
لدى كل من ابتعد عن سبيل الأنبياء» وهو مفهوم الوساطة بين العبد وبين الله سبحانه. 

فعندما مات بعض الرجال الصالحين قبل عهد نوح - عليه السلام - جاءهم 
الشيطان متمثلاً 4 صورة آدمي» وعرض عليهم أن يقيم لبؤلاء الرجال الصالحين 
تماثيل» ونصحهم بأن يكون هؤلاء وسطاء بينهم وبين اللّه» وبالفعل اقتنعوا بذلك وبدؤوا 
2 التقرب إليهم حتى عبدوهم بدعوى الوساطة بينهم وبين الله سبحانه فقال الله عز 
وجل عنهم: * واوا لا درن الھک ولا دون ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيَعُوقَ ورا 4(نوح: )1١‏ . 

وحينما سئلوا عن عبادتهم لبؤلاء كان ردهم بما حكاه الله: + أَلاينَهألدِنُ لالض 
وَل ادوا ن دونو ولیک ما تعمد هم لد لیقریوتا إل آله لمح 4 (الزمر:؟). 

لقد جاء محمد محذرًا وموضحا أنه لا وساطة بين العبد وبين ربه سبحانه» وأن الله 
قريب مجيب لكل داع» ولا يحتاج إلى وساطة كحي تصل إليه» 
فهو أقرب ما يكون لك كما قال الله تبارك وتعالى: # وَلْمَدَ حَلََنا الِإضَنَ وبحم مَانوَسَوسٌ پد 
سه و أرب لَه من حب ألْورِيد )4 (ق: )1١‏ . 

وما جعل اللّه ولا سمح لعبد - مهما علا شأنه - أن يكون واسطة 2 العبادة بين 


.)3585( أخرجه أحمد‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


العبد وربه» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قافرا تكون من العيد إلى الله مباشرة لا تحداء إلى عبد مات كى شترف إلبه 
بذنوبك وخطاياك» فهو مثلك تمامًا يصيب ويخطئ » ويجب أن يعود ويتوب إلى ربه 
ومولاه؛ ولا يستطيع أن ينفعك؛ ولا ينفع نفسه إلا بإذن الله. 

غالله يهب السقر علق غيدة: فلا يجبرك أن تشع نفك أماء هبه مظلك» فك 


ويسترك» فإن أذنبت فيكفيك أن تتوب إلى ريك ومولاك بلا وساطة»› » فباب اللّه مفتوح 
وباب الو لا انلق أبن كما كال مد 4 إن :لله كمال كب و ادمات 
تشرغر . 

هه مصدرالتلقى: 


كثير من يتحدث باسم الله ويڪون كاذبًاء وكثير من يزعم أنه ينفذ أوامر الله 
وهو كاذب» يطمح إلى تسيير الناس حسب هواة» ولكن من آمن بالله يجب أن يستمع 
إلى أوامر الله ونواهيه منه مباشرة من كتابه الذي أنزله على محمد بء ومن محمد كله 
الا جا عن الله تعالى. 

ففي القرآن يآمر الله المؤمنين بطاعة محمد 95 فهو المبلّغْ الحقيقي عن الله سبحانه 


الذي يقول للناس عنه وَللُ: # وما ءا ES‏ اك الم عند أنهو واش مدن أ 


A‏ ب لر ") ». ويربط البداية بطاعته #5 ب قوله : # فل أطيعوأللّه واطيعو 
م و ی س 2 رم وري ع 5 سه e sr‏ > 


السو قت تولو فما عليه ما جل وڪم ما حاتم ون تيعو ته دوا وما عل اسول ابع 
لْصِيتْ 4 (الشور: ؛*). ويحذر من طاعة أكثر من 2# الأرض سوى الرسل والأنبياء؛ 
فيقول : # نح ڪا من ف رض بو عن سَيديل أن يمون لطن و هم إلا 
سي د (الأنعام: ۳( . 

ل للم سيا نه ا فلن يطراً عليه تحريف وه تجديل» فقد عهد 
بحفظ الكتب السابقة إلى الناس فحرفوها وبدلوها , مك دن يحقكل هذا الكداب وه 
فقال F:‏ نان رتال روا فط (الحجر: 9)» وقال و آله 4 
(يونس: 15). ولن ا لبذا الكتاب باطل أبداء حيث قال: ۾ ایال ن ن 


دح صدع. كلالح ر 


حَلَفِهِءنزِيلُ حك حير ې (فصلت: 40) . 


.)٤۲۵۳( وابن ماجه‎ »)۳٥۳۷( أخرجه الترمذى‎ )١( 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل 
السابع 


ماذا غير محمد 
كه في أمته ؟. 0 


ولذا فابحثوا © التُسَخ العربية للقرآن التي تقدر بالملايين ‏ العالم عبر جميع 
الأزمنة؛ فلن تجدوا نسخة تختلف عن نسخة أبدًاء وهذا بحفظ اللّه القادر لكتابه› 
وحتى الذين طبعوا نسحًا محرفة» فإنها سرعان ما تكشف وتلغى ولا يبقى لہا أثر. 

فمصدر التلقي 2# رسالة الإسلام هو القرآن الكريم» والأقوال الثابتة عن محمد 4 
وأفعاله وإقراراته» وهي تشمل كل ما يحتاجه الإنسان 4 حياته» وتغنيه عن غيرها من 
الكتب ب4 إصلاح حياته ومستقبله. 

لقد حرص الإسلام على توحيد مصدر التلقي عند المسلمين وتنقيته من أي شائبة قد 
تعلق به؛ فرفض أن تختلط مصادره الأساسية بالفلسفات القديمة أو التصورات الإلحادية 
أو الخيالات الصوفية القديمة» أو بكتب السحرة والفلكيين» أو بغيرهاء ولا حتى بما 
اع دكن الاسم ماقا ثرا أو دسقورا: 

فالإسلام يقدم لأبنائه منهجًا متكاملا يثبت فيه ويقر الخير السابق له © الكتب القديمة 
كالتوراة والإنجيل» ويؤكد على شتى المعاني المنهجية التي تقوم معها الحياة الإنسانية؛ لذا فقد 
نزل الوحي بأن الدين هو الإسلام كما قال تعالى: # الت عن كاله الإ سكم لل عمران: 15). 
هه الثواب والعقاب : 

لقد قدّم محمد وَل تغييرًا آخر على الحالة الدينية 4 المجتمع من جهة ما يترتب على العمل من 

ثواب أو عقاب» ومن جهة أسلوب التعاطي مع العقوبة والإثابة» فالحسنة بعش ر آمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» وهي تُكتب للمرء بمجرد اختلاجها ب2 النفس والعزم على أدائهاء وهي باقية ما بقي الإنسان؛ 
بل وآثارها ثابتة منطبعة على وجه الكون والحياة» والسيئة بمثلها فحسب» ولا تحسب إلا عند تنفيذها 
كما يروي ابن عباس عن النبي ب فيما يروي عن ربه عز وجل قال: «قال إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء فإن هوهم بها 
فعملها كتبها اللّه له عنده عشر حسنات» إلى سبع مائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها اللّه له عنده حسنة كاملة؛ فإن هو هم بها فعملها كتبها اللّه له سيئة واحدة. 

والحسنة # قوتها وأثرها تمحو السيئة» فقد قال أبو ذرك: قال لِي رَسُولُ الله ي: ١‏ 
اتق الله حيثما كنت» وآتيع السيكة الحسنة تمحها: وخالق التاس بخلق حسن”". 


.)1١١( أخرجه البخاري (1451) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷). 


الموسوعة الميسرة 
السابع | في التعريف بنبي الرحمة كيا 


ماذا غير محمد 
وه كَل في أمته؟ 


ومجال التطهر من السيئات والخطايا مفتوح ما دامت حياة الإنسان» ولا توارث بين 
الناس ب حسناتهم ولا خطایاهم» يقول الله : # رد رة ودای 150 وَأ نس لاضن 
لاماس )وا سیه سرف یری © شه جره الجر لوی )4(النجم 0١‏ ؛) . 
هه الآخرة والقدر: 

قتان إنفائيتان كبيرتان كه اسمن علنهما محمد 5 كتير من معاني وسيالةة: 
هما: الإيمان باليوم الآخرء وبقضاء اللّه وقدره» فاليوم الآخر حاضر بے شتى ألفاظ آيات 
القرآن وأحاديث محمدوة» يدفع الإيمان به إلى انتظار الثواب والجنة الخالدة للمحسنين» 


والبروب من العقاب والنار للمسيئين» بل إن آيات القرآن تصمّنت إثبات حدوث اليوم 
الآخرء والرد على المنكرين له بردود مختلفات› 20 سبحانه: د وضرب نامكلا 5 
حل ال من يني اليم و میے © ل يها الى انش اھا اول سرو ویو يڪل ڪل لي 
© اليك جحل لكر المج الأَحْصَّر 2 ترا كِإِذآ سر يَنْهُ IO‏ الى خَلقَ 
السملوتِ وَالأَرْضَ بير ڪل أن صلق مهم بل وهر او ن الْعلِيم 0 مره دآ راد سينا 
أن يفول لکن کو a E IO)‏ ىء وو عون 4 (يسن: ۸۳۷۸) 
؛ وبذلك فالتصديق باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به» وهذا مما 
يدفع المؤمن إلى بناء حياته عق مرضاة اللّه؛ رجاء ثوابه بيحرت عقابه. 

والإيمان بالقدن ركن آخر من أركان الإيمان؛ يقوّم تصور المؤمن للحوادث من حوله؛ 
فيجعله متقبلا للأحداث والآلام ويدفعه نحو الصبر 2 الملمات والمصائب» وينبت 2 قلبه 
الفركل خلى الله بذ جميع أعماله؛ ٠‏ ويقؤي عنده وازع الثقة» حيث كل شيء 0 
يقول الله عز وجل: +[ اناك شىء فة يدر e‏ وجدة كلمج بِالبصرٍ ا ولق 
اها شياع فَهَلَ e‏ (0) وکل م فَصَلُوهُ في الجر (50) بر كر 
طر7 FETE‏ ف قد تق عن دادر مق ممندر * ( (القمر: )٠٥-٤٩‏ . 


کس 


2 E0 / 
¬ 8 03 م‎ 
١ 


الموسوعة الميسرة 


> تعامله مع المرضى 
> علامات الرحيل 
> وصية مودع 
> المرض الأخير 


في التعريف بنبي الرحمة كَل 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


وتعامله مع المرضى .6 


التامن 


هه مرض محمد + وتعامله مع المرضى : 

عاش محمد به بشريته الكاملة بما فيها من الصحة والمرض» فأصابه الألم 
والمرض كما يصيب الناس» ولكنه كان يتعامل مع المرض والآلام تعاملا مختلفا 
عنهم» إنه تعامل الرضا والتسليم والقبول بقضاء ربهء والصبر والثبات ورباطة الجآش 
بحر آله الناس رك يبتسم ويقول: ا «الحمد - لله على كل 0 
ا الصينن كان خر اهوة اليد ان له: (١‏ ریک الذي دی أو 6 
أَقّسَدِهُ )د (الأنعام: ٠)ءفقد‏ مرض أيوب عليه السلام» فقال | الله عز وجل : # وا EE‏ 


رَعبدنا 
َو فق ہے جد 2 1- ا ورو رج ر > ع 0 en‏ 021011 ا ص رو 
أدوب ! اى روان مق ا نص وعذاب ES‏ و ووهبنا 


01 ع ار سو ع جح 2 له 


0 َلك وَل عم وور بأو لكي © مکی تكا اضرب بوه ول کت جز 
ريمال إن أب 4 (ص: امدة) + قيا الاه بقوله: # إن وَجَدْنَهُ صَِرًا 4# على ذلك 
المرض الذي طال مدة» وما تغير 2 علاقته بالله بعد ذلك البلاء الشديد الذي لا يقدر 
عليه أحد» فلما طال الأمر واشتدت الحال تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال: 
+[ أي مش ال وات أ يكم لیت 4( (الأنبياء: 8) . 

فلم يكن عجيبًا أن يُصاب محمد 5 بالمرض» بل يصاب بما هو أشد منه بالموت 
لأنه داخل ب عموم حكم الله تعالى وقدره على جميع المخلوقات كما قال سبحانه: 
:1 کمن عا ان وبق وجه ريك ذو ككل واكان 4 (الرحمن: 55- ۷) . 
هه حرصه + على الصحة: 

حرص محمد ٤‏ على صحته وقوته وحيويته؛ وعلّم صحابته كثيرًا كيف يحافظون 
على نهم وغلمهم كبت يتجتبون الآعمال :الس تزدی إلى ضعت شوتهم» فال 
لأصحابه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» و2 كل خير؛ احرص 


.)۲۷۳۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) ابن كثير ب تفسيره للآيات من سورة ص. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


َم وتعامله مع المرضى 


على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان 
كوا وركؤاء ر لکن قل كتنر الله وها شام فة فإن لو تفتح عمل الشيطان» '". 

كما كان كثيرا ما يحذرهم من أسباب الأمراض؛ فحدّرهم من كثرة الطعام 
والشراب والإسراف الذي ورد التحذير منه بے قوله تعالى: +[ بن ءَادَم حُذُوأ یتیک عِنْدَمل 
A‏ نه لاحب الْمسَرِفِينَ 4 (الأعراف: .)١‏ 

فتعلم وعلم أصحابه فقال المقدام بن معد يكرب الكندي ه: قال رسول الله ل: 
«ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه؛ فإن غلبت الآدمي 
نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس”". 

فمحمد 5 يرى أن كثرة الطعام والشراب باب من أبواب المرض» وأن شر وعاء يملؤه الإنسان 
هو بطنه. كما نبة محمد #5 على تقليل الطعام والشراب؛ وحدّر من الإسراف فيهماء فينقل جابر 
بن عبد الله 5ه قوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة؛ وطعام الأربعة 


0220 


يكفي الثمانية) . 

وتعلم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هه هذا التنبيه» وظل يردده لمن 
بعده ويقول: لقد هممت أن كول علئ آهل كل پیت مثل عدذهم - أي 
ردا برهم هم + فاق الريدل لآ بولك على الصف يط" 

ويعلمهم محمد #5 أن أجسادهم أمانة» وأنهم مسؤولون عنها أمام اللّه؛ فيقول أبو 
برزة الأسلمي #ه قال رسول الله ب : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسآل عن 
عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم آنفقه» وعن 
جسمه فيم آ تاا 

وليس من حق الإنسان أن يؤذي جسمه» وإن فعل يستوجب العقوبة من اللّه» يقول 


.)25714( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه (2519)» والترمذي (۲۲۸۰). 
(؟) أخرجه مسلم (۲۰۵۹). 

(5) شرح سنن ابن ماجه للسيوطي حديث .)۲۲۵٤(‏ 
(0) أخرجه الترمذي .)۲٤۱۷(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا وتعامله مع المرضى ٠٠١‏ 


محمد 4 : «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو ے2 نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها 
آيذاء ومن تبن سنا تقد ثقبية مه کے يده بسا تار هيت خانذا معلا فيها 
أبدّاء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته # يده يجأ بها 4 بطنه 4 نار جهنم خالدًا مخلدًا 
فيها أبد1)”". 

ويعلمهم التبكير ف النوم والاستيقاظ: وهو مدعاة أن تستقيم أجسامهم وتنشط 
أعضاؤهم» فيقول أبو برزة الأسلمي 4ه وهو يصف محمدا #5 : «وكان يستحب أن يؤخر 
العشاء» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها)'". 

أي أنه كان يذهب للنوم بعد صلاته للعشاء التي تكون 2 أول الليل؛ وهذا ما لم 
تشفلة حاجة من بحوائج الناين أو حاجاته الشخصبية . 

ويدخل رجل من المسلمين اسمه سعد بن هشام على عائشة 74 ويسألبا عن موعد نوم 
محمد ب فيقول: قدمت المدينة فدخلت على عائشة» فقلت: أخبريني عن صلاة 
رسول الله يك قالت : إن رسول الله يه كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى 
فوا 

ولا شك أن تبكير النوم والاستيقاظ أنفع للصحة؛ لأنه ا 
الأرض» حيث جعل الليل للسكون والراحة؛ والنهار للعمل والسعي» فقال ب2 القرآن 

كر الف جل الل لباسا ووم مانا ويل E‏ (الفرقان: )٤١‏ . 

وكان يدعو أصحابه إلى ترك الكسل والتعامل بجد 4 جميع امورهم لأن 
الكسل يُورث المرض والعجزء ولبذا كان يسمع صحابته تعوذه باللّه منه» ويدعو اللّه 
كيرا بهذا الدعاءء الذي ينقله أنس 4# فيقول كان النبي 2 يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من العجز والكسلء والجبن والبرم»؛ وأعوذ بك من قتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من 
عذاب القس), 


التامن 


(۱) أخرجه البخاري (///01)» ومسلم (۱۰۹). 
9( أخرجه البخاري c(0۷(‏ ومسلم (۷(. 
(۳) أخرجه أبو داود (65؟1١).‏ 


.)3705( آخرجه البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم‎ )٤( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


َم وتعامله مع المرضى 


ولذا كان 4 نشيطا جادًا ب شتی حركاته حتى 4 مشيته وخطواته» فيقول أبو 
هريرة 4#: «ما رأيت أحدًا أسرع 4 مشيه من رسول الله يه كأنما الأرض تطوى له: 
إنا تشجود آتقستا وات لفير كرت ٠‏ 
هه نظرته 5 إلى المرض : 

ينظر الناس إلى المرض على أنه معيق يطرأ عليهم» وشر قد اعتراهم» وضرر قد 
أصابهم» فيصيبهم الغم والحزن والبم» ويكرهون تلك الفترة» ويتمتّون انقضاءهاء ولا 
يرضون بهاء وربما بعضهم لا يسلم لقضاء الله فيهم ! ولكن محمد #5 كان ينظر إلى 
المرض نظرة ذات عمق أبعد من ذلك من كل الوجوه: 
أ. الشر ليس إليك : 

الإنسان بعقله لا يعي إلا ما يراه أمامه» ويدركه بحواسه» والخير والشر لا يعلمه 
إلا الله فكم من مرة يأتي الإنسان شيء يظنه خيرًا فإذا به شر عظيم» وكم من مرة 
يأتينا شيء هو 4 ظاهره شر ويأتي من ورائه خير عميم» والجميع قد جرب ذلك: 
فالمرض ليس شرا كما يعتقد بعضهم؛ وقد يحمل # داخله كثيراً من الخير» لكن مع 
الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. 

ولا ينبغي أن ينسب الإنسان الشر إلى الله سبحانه» فكل أقداره -عز وجل - 
حكمة بالغة» فلئن رأى الناس بعض الأمور شرًا وضررًا؛ فإنها من وجه آخر خيرونعمة» 
فكم فيها من تكفير للسيئات ورفع للدرجات» ودفع لأضرار أكبر منها. 

وقد تأدب إبراهيم - عليه السلام - بے مقولته التي حكاها الله تعالى ؛ حين نسب 
امرض إلى نفسه فقال : # وَإِدَا مرت فَهُوَيَشَفِينِ #(الشعراء: 8). » فليس ب فمل الله 
شرء ولكنه قد يبتلي الإنسان لحكمة يعلمها فهو العليم الحكيم سبحانه؛ لذا فقد 
كان من مناجاة محمد يك لربه ب4 صلاته بجوف الليل أن يقول: «لبيك وسعديك, 
والخير كله 2 يديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب إليك»”". 


.)۸۳۹۷( أخرجه الترمذي (/5514): وأحمد‎ )١( 
.)۷۷۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


مم 


: -1 
3 
~^ / 2 
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الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا وتعامله مع المرضى ٠٠١‏ 


التامن 


ب. المرض كبح لجماح النفس: 

إن من عادة الإنسان الميل إلى الطغيان 4 الأرض إذا ظن أنه قادر على كل شيء: 
وأنه يمتلك كل القوى كما قال تعالى: * کک إن لضن يطو 2 أن اہ سی (العلق: 0-1 . 
فعندما يتمكن ويستغني عن أمر ربه يطغى على الخلق» وينسى الخالق» فيأتيه المرض 
رحمة به وإنقادًا له من انحرافات خياله وذ کرد مالف سناو كه واا بوجود إله 
قوق كادي كتحي سكسل و راا مره .ونا ااا كلها يكل ما ها إلا 
مكلو قات ضهيفة تعجر عن نصرة انفسها». وقد مسلط الله على الاساق لتر يفاوفات 
قد لا تُرى بالعين المجردة تُقعده ونُشِل حركته لأيام تقصر أو تطول»وعندها يعود 
الإنسان إلى طبيعته وإنسانيته ويعرف قدره» ويعلم أنه مخلوق» عاجز وأن له ريا قادرًا لا 
يعجزه شيء فيلجاً إليه ويطلب منه المعونة والشفاءء وتصفو نفسه؛» ذلك لأن الله يريد 
لعباده النجاة من عذابه والفوز برضا فیقول الله سبحانه: # إن تكفرواقإت أله ءَ دعسي 

لا رص ری لعجاو وال کر وإن 5ه دروأ رص لک ولا زر وازرة وور حر مرل ر روڪ 

2 بماك نماو كك تبات شور ) (ازم: » 
ج.المرض مراجعة للنفس: 

قد تمر الآيام والشهور والسنون» ولا يتذكر الإنسان نفسه ليراجعها ب4 مواقفها 
ويقوم حسناته وسيئاته وإصاباته وسقطاته» وخطراته وغفلاته» ريما لانشغاله 4 دوامة 
الحياة اليومية» وربما لعدم وجود سبب للمراجعة كما يظن. ويأتيه امرك هسكن بعد 
حركة» وينفرد بنفسه كثيرً » وعندها يبدأ 3 د ا ا وا کو 
ما شل عته أو نسيهء وينظر إلى الناس من حوله خصوصاً إن طال امرض أو اشتد؛ ينظر 


إلى تصرفاتهم» ويستبين له الصادق ب مودته من مدعيهاء وعندها قد يرى الدنيا بعين لم 
برها يها قبل وله فكو قتره المرن قوصه المراجعة والشبيع والتقويم» وريما العظم 
مكاسبه فيهاء فيجدد توبته ويلتزم بطاعته لربه سبحانه» وعندها سيشكر الله الذي 
أنعم عليه بتلك النعمة» وهي المرض ك تلك الفترة. وكم رأينا عصاة متمردين كانوا 
بعيدين تمامًا عن ربهم» ويظنون أنهم لا يحتاجون إلى خالقهم؛ رأيناهم قد هدأت نفوسهم› 
وعادوا إلى صوابهم بعد فترة مرض مرت بهم. 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


َم وتعامله مع المرضى 


د.المرض بلاء واختبار من اللّه: 

يعتقد محمد #5 أن كل ما يصيب المرء إنما هو بقدر الله سبحانه» وكل أمر 
الناس بيده كما يقول جل وعلا :ا فلن الام که لَه #(آل عمران: 154)» ويقول: يدو 
مکوت شتَىْءِ چ (يس: 35) » ويقول 2 آية أخرى: + ألا له التق وَالْدَت تبارك أله وب 
الاين 4 (الأعراف: 04). 

ومن ذلك: المرض» فهو مقدّر من عند الله والشفاء أيضاء ويختبر الله عز وجل 
الأكسان لكين سيرم وقثلببه اقا اة 

إن محمد ج يعلم ويوقن أنه هو والبشر جميعًا ما جاؤوا إلى الدنيا لكي يتمتعوا ولا 
لكي يتنعموا بما فيهاء ولكنهم جاؤوا للاختبار والامتحان» فقال الله عز وجل: # الى 
حن آلموت واي بوك أك جسن عم وهو ألم العفو 4 (الملك: .)١‏ فالأصل هو الابتلاء 
والاختبار» ولبذا ما كانت الدنيا تمثل عندهم الشيء الكثير. 

فإذا كان المرض اختبارًا فلا بد لمحمد كَل أن يوطن نفسه على تحمّل الاختبار والنجاح 
فيه» ويعلم أتباعه ذلك لكي تكتمل عبودية الإنسان للّه» فهو يشكر ربه إذا كان # نعمة: 
ويصبرإذا كان # بلاء؛ والإنسان لا يخلو من أحدهماء ومن ثم هو موصول باللّه مرتبط به 
على الدوام كما يقول #5 : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن صابته ضراء صبرفكان خيرًا له'". 

فالمؤمن يرى الخير ب كل ما يفعله الله به» ويرضى بقضاء الله فيه؛ لأنه يعلم أنه 
وحده النافع الضار» ولا يملك كل من ك الأرض أن يقدموا خيرًا له أو يدفعوا شرا إلا 
بإذن ربه عز وجل؛ ولبذا كان حرص محمد وَلهٌ على أن يرسّخ هذا المعنى عند الجميع 
وخصوصاً الصغار منهم حتى ينشؤوا على تلك المفاهيم» فكان يقول للفلام 
عبدالله بن عباس 4ه : «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فا سأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل 
التامن 


Qet 
٠٠ وتعامله مع المرضى‎ 
رفِمَت الأقلام وجفت الصحف»ء و4 رواية: «احفظ الله تجده أمامك» تَعَرَّفْ إلى الله ب‎ 
الرخاء يعرفك 2# الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك› وما صابك لم يكن‎ 
. ليخطئّك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا»‎ 
ه.المرض مكفر للذنوب ماح لها:‎ 

يعتقد محمد # أن المرض يمحو به الله تعالى الذنوب إذا صبر الإنسان عليه» فيقول 
مجمد ‏ :ونا فين ممن مصييه رظ كما سواة إلا حكل الله مه ادا كبا سك 


الشجرة وذقياع”. 


5 5 9 
بك عبه من خطاياه)” : 


وحينما سمع رجلا يسبّ الحمى فقال محمد 46 : «لا تسنبّها؛ فإنها تنفي الذنوب 

كما تنفي النار خبث الحدين” . 

بل إنه يي لم يحصرها 2 المرض الشديد» فذكر أن أي أذَّى يلحق بالإنسان ويصبر 
عليه يؤجر به ويكفر اللّه عنه من خطاياه» حيث يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا سقم ولا حزن حتى البم يهمه إلا كفر به من سيئاته»: والوصب هو الوجع 
الملازم للانسان ث4 عضو من أعضائه» والنصب التعب وكلل الجسم من عمل اليوم 
والليلة» والسقم هو المرض عامةء والحزن هو الألم على شيء فات» والبم هو الألم 
والخوف من شيء مستقبلي آت. 

بل أدرج محمد #5 2 ذلك حتى أذى الشوكة تصيب الإنسان وهو 4 طريقه فيقول: «ما 
من فب يصيبة آلذى شوركة فا طوفيا إلا كدن اللديوا سياف كما تحط الفبجرة ورا 


(۱) آخرجه الترمذي (017)› وأحمد (5533). 
5( أخرجه البخاري (011۰)› ومسلم (الاه؟). 


(۳) أخرجه أحمد .)١41757(‏ 


.)54595( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.(ToVT) ومسلم‎ c(o1) أخرجه البخاري‎ (0) 
.)0148( أخرجه البخاري‎ )1( 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


وه وتعامله مع المرضى 


ولا أصيب رجل بإصابة» وضحك بعض الناس منه»ء قالت لهم عائشة - رضي اللّه 
عنها -: لا تضحكواء فإني سمعت رسول الله يل يقول: «ما من مسلم يُشاك شوكة فما 
فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. 
هه هل المرض عقوبة إلهية؟ 

يعتقد بعض الناس أن الابتلاء عامة ومنه المرض قرين للمعصية فحسبء ولذا فهو 
عقوية من اللهداكما» ولكن محميدًا كلا كد علم الغا أن امرض هومن دير الله على 
العبد» وليس بالضرورة أن يكون عقوية» بل إنه يقرر أن أكثر الناس بلاء وامتحائًا هم 
الأنبياء والصالحون» فكلما عظم عند الله قدر العبد كلما زاد بلازه» فيسأله كثيرمن 
صحابته: يا رسول اللّهلأيّ الناس أشد بلاءً ؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى 
الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلبًا اشتد بلازه» وإن كان ب دينه رقة ابثلي على 
حسب دينه» فما بيرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. 

ويوضح البلاء ج قوله: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ب نفسه وولده وماله حتى 
لى الله تال وا عة خظيعة 7 
هه المرض رفع لدرجات المؤمن: 

إن المريض إذا صبر على مرضه نال أجراً كبيراً من الله عز وجل » فقد قال الله يخ 
اريت )نإ امتهم تبه واا رتاه جنوه (2) وك علوم صو ين 
يهم وَيَحَسَةٌ وأؤكي هم مهدو 4(ابقرة: 1٠١‏ 101).ولهذا قال محمد 4#: «عِظّم الأجر 
عند عظم المصيبة» وإذا أحب الله قومًا ابتلاه»“. 

ويقول يل عن تعويض الله للمصاب 2 الدنيا بأعظم الأجر عنده» فيقول أنس ذله: 
سمعت النبي به يقول: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه (يريد عينيه) فصبر 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» وأحمد .)۱٤۸٤(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۳۹۹)» وأحمد (۷۷۹۹). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (75557): وأبن ماجه .)٤۰۱۳(‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا وتعامله مع المرضى ٠٠١‏ 


التامن 


عوضته منهما الح ٠‏ 

وجاءته ذات يوم امرأة تشتكي فقالت: إني رع وإني آتڪشف› فادغ اللىي 
قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شتت دعوت الله أن يعافيك» . فقالت: أصبر. 
فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لا”. 

ولكن مع نظرته #5 تلك إلى لمرض» ومع بيان عظيم الفضل فيه والدرجات» إلا أنه 
نهى أصحابه عن تمتيه أو الدعاء به؛ لأنه اختبار شديد قد لا يثبت فيه الإنسان» فقد 
ذهب ب إلى أحد أصحابه وهو مريض حتى صار مثل الفرخ» فقال له: «أما كنت تدعو؟ 
أما كنت تسأل ربك العافية5»» قال كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به 2 الآخرة 
ا . فقال النبي يَي: «سبحان اللّه ا أفلا 
كنت تقول: اللهم آتنا 4 الدنيا حسنة وك الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»”" 

بل كان أكثر دعائه ء4 بالعافية ‏ الدين و الدنياء فيقول عبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهما -: لم يكن رسول الله ب يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم 
إني أسألك العفو والعافية # الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية 2 ديني ودنياي 
وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي› 
وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي“ 
٠.6‏ التداوي : 

حث محمد يله المرضى على التداوي وطلب الشفاء» ولا يمنعهم التوكل على الله من 
طلب الشفاء بكل سبيل مباح» ولا يصلح للانسان أن يترك نفسه ليأكله المرض ويقضي 
عليه» فأخبرهم بحقيقة جليلة» وهي أن الله جعل لكل داء شفاءء فقال #5: «ما أنزل 
اللدواء إلا انرق لضان 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟010). 

(۲) آخرجه البخاري (010۲)» ومسلم (5017). 
(؟) أخرجه مسلم (51848). 

.)۳۸۷۱( أخرجه أبو داود (0014)» وابن ماجه‎ )٤( 


(0) أخرجه البخارى (/05117) 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة جل 


َم وتعامله مع المرضى 


وگال كاير قال وسول الله قلا الكل دا دوا کا آ مبب :دوه النداغ برا بان 
الله عر وڪ 

وأعلمهم أن هناك داءً واحدًا ليس له دواء وهو الشيخوخة»ء فلما قيل له :يا رسول الله 
أنتداوى؟ فقال: «تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء غيرداء واحد البرم)”" 
هه النهي عن التداوي بمحرم: 

ومع طلبه الدائم وحثه على التداوي إلا أنه 4 لم يرخص التداوي بما حرّمه اللّه 
سبحانه» ومن ذلك : أن جاء رجل اسمه طارق بن سويد الجعفي وسأل النبي وك عن 
الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعهاء. فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء 
ولكنه داء»“ 

ويدخل على زوجته أم سلمة - رضي الله عنها - فيجد عندها نبيدّاء وهو نوع من 
الخمر أحضرته للتداوي به فتقول أم سلمة: «أنها انتبذت فجاء رسول الله 4 والنبيذ يهدر 
فقال: ما هذا 5 قلت: فلانة اشتكت فوّصف لبا قالت: فدفعه برجله فكسره» وقال: 
«إن الله لم يجعل 4# حرام شفاء»“. وقال أبو هريرة: «نهى رسول الله بل عن الدواء 
الخنيث) ": 

وأعلن أن هناك من الأطعمة والأشربة المباحة الحلال ما يغني للطعام والشفاء؛ ومن 
أمثلتها عسل النحل الذي قال الله فيه: ب عدي من يلُونه سرب عي آلو فيه شا 
لاس إن فى ذلك ليه لموم ينه ون (النحل: 16). عا اا الا 6 يعض 
الآأمراض» فيقول أبو سعيد الخدري: جاء رجل إلى النبي #5 فقال: إن أخي استطلق 
بطنه»› فقال رسول الله وَل اة علا مهاد ثم جاءه» فقال: إني سقيته عسلاً فلم 
يزده إلا استطلاقًا فقال له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال اة خا فقال: لقد 
سقيته فلم يزده إلا استطلاقا > فقال رسول الله ع : «(صدق الله ركد ن كيك 


.)۲۲۰۶( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آبي داود (258005)» والترمذي (۲۰۳۸). 

(؟) أخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

. )1177( أخرجه أبو يعلى بے مسنده» وابن حبان» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم‎ )٤( 


(0) أخرجه أبو داود (۳۸۷۰)» والترمذي .)5١40(‏ 


الموسوعة الميسرة | الفصل 
في التعريف بنبي الرحمة َي | الثامن 


وتعامله مع المرضى .6 
a u‏ ل 
فسقاه فبراً» 


ذا ا آنا مكل ات الاد الى كال ها عد كش مذ الهية السا 
شفاء من كل داء إلا السام)””', وفسره بأنه الوك 

وكان يأمر بالتداوي بغيرها من الأعشاب المتوافرة 4 وقته وزمنه» وكان يعالج 
بالحجامة» وكان يعالج بالڪي» ولكنه كان يكرهه: فيقول جابر 4 سمعت 
النبي 5 يقول : «إن كان ب4 شيء من أدويتكم خير؛ ففي شربة عسل» أو شرطة 
محجم» أو لذعة من نار» وما أحب أن أكتوي) ". 
٠ه‏ زيارة المريض: 

لم يمل محين یار الكريض مون باب الخرف واک بل آذه سنا ريض 
على الصحيح» وكررها كثيرًا فقال: «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» 
وتشميت العاطسء وإجابة الدعوة؛ وعيادة المريضء واتباع الجنائز». 

وكان يأمرهم بهاء فيقول أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يه : «مُودُوا المرضى 
واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة» . ويقول أبو موسى الأشعري ذ#ه: قال رسول الله لل: 
«فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا الجائع وعودوا المريض»". ويقول البراء ظله: 
«أمرنا النبي 5 بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض»› وإجابة 
الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس ...”" 

وكان يرغبهم ب4 أجر الزيارة؛ لأنه ريما يتأفف بعض الناس» أو يتبرمون من زيارة 
المرضى» فڪان يذكرهم بما فيها من الثواب» فتارة يقول لبم كما ينقل ثوبان مولى رسول 
الله فن وضول الله يَل: «من عاد مريضًا لم د الجنة. 


.)۲۲۱۷( ومسلم‎ :»)01١7( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)52١0( أخرجه البخاري (/018)» ومسلم‎ )۲( 
.)0180( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)5١15( ومسلم‎ »)١54٠( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۱۱۰۵۳( أخرجه احمد‎ )۵( 
.0045( أخرجه البخاري‎ )5( 


(۷) أخرجه البخاري »)۲٤٤٥(‏ ومسلم (5077). 


0 ا‎ STZ 


رح 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كل 


وه وتعامله مع المرضى 


كيلك ها وول اله ا ا اة قال اه 

ويخبرهم أن من زار مريضًا تكفل ملك من الملائكة بالدعاء له أن يرزقه الله 
ال يفول اتو هريره قال طول اللف كلل ون ساد رظنا و كا يف الله اا 
مناد أطت وطاب متاك رات من العنة مو 

وتارة يخبرهم أن أي تقصير منهم 2 عيادة المرضى يستوجب عليهم عتابًا شديدًا من 
ربهم سبحانه» فيقول أبو هريرة #ه: قال رسول الله #: «إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده 8 '". 

وتارة يسألبم حاثا إياهم على أداء هذه الواجبات لأهلهاء فيقول أبو هريرة: قال 
توق الله علا : «من أصبح منكم اليوم صائمًاة » قال أبو بكر: أنا . قال: « فمن تبع 
منكم اليوم جنازة5) قال أبو بكر: آنا . قال:« فمن أطعم منكم اليوم مسكيتًا؟» قال 
آبو بكر: أنا. قال:« فمن عاد منكم اليوم مريضا؟) قال أبو بحر أنا. 
تقال وول الله كلا ومن ان كا افر اتل الح" 

وكان يذهب بنفسه لزيارة المرضى» فذهب إلى سعد بن عبادة يزوره وهو مريض 
فيقول عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - : «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه 
النبي #5 يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود - 
رضى الله عنهم - فلما دخل عليه فوجده 24 غاشية أهله فقال: «قد قضى4). قالوا: لا يا 
تسمعون» إن اللّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى 
لسانه - أو يرحم» وإن المبت يعذب ببكاء أهله عار ° 


.)5054( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۰۸). 

(؟) أخرجه مسلم (5015). 

.)۱۰۲۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم (554). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل 
التامن 


وتعامله مع المرضى ٠٠‏ 

وعاد #5 جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - وكان قد أغمي عليه فقط» فيقول 
جابر #ه: «مرضت مرضاء فأتاني النبي #5 يعودني» وأبو بكر وهما ماشيان» فوجداني 
أغمي علي؛ فتوضاً النبي #5 ثم صب وضوءه على» فأفقت فإذا النبي 4 فقلت يا رسول 
الله كيف أصنع + مالي كيف أقضي ب مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية 
المبرادث)”". 

وذهب ب إلى رجل مريض من الأعراب» فعن عبد الله بن عباس ذه قال: إن النبي ول 
دخل على أعرابي يعوده» قال: وكان النبي يِل إذا دخل على مريض يعوده قال له: «لا بأس 
طهور إن ااا 

وذهب وله إلى سعد بن أبي وقاص له يزوره فيقول سعد: جاءنا رسول الله 4 
يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع» فقلت: بلغ بي ما ترى» وأنا ذو مال» ولا 
يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلشي مالي؟ 

قال: «لا». قلت بالشطر؟ قال: «لا». 

قلت الثلث؟ قال: «الثلث كثير» أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» ولن تنفق نفقة تبتفي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل 2 
في امرأتك)”". 

وكان يؤتى بالمريض الصغير إليه يله لعلمهم حُبّه زيارة المريض» وعلمهم أيضًا بانشغاله 
ورغبتهم ب2 عدم الإثقال عليه فيقول السائب 4: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله و فقالت: 
يا رسول الله إن ابن أختي وَجع؛ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة). 
٠ه‏ كان + يزور المرضى غير المسلمين : 

المرض حالة إنسانية يستوي فيها الجميع المسلم وغير المسلم» والمريض يحتاج إلى من 
يزوره ويخفف عنه ویش من أزره ويطمئنه» ولبذا كان محمد # لا يفرق 2 أوامره إلى 


.)١117( أخرجه البخاري (010۱)» ومسلم‎ )١( 
.)0107( أخرجه البخاري‎ )9( 

(؟) أخرجه البخاري (011۸)» ومسلم (1178). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (01۷۰)» ومسلم (5940). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


وه وتعامله مع المرضى 


أصحابه بين المريض المسلم وغير المسلم» فكثي رمن الأحاديث والأوامر صدرت بافظ 
«عودوا المريض» بدون تحديد لديانته ولا لجنسه؛ فالكل 4# هذا الأمر سواءء ومن يتأمل 
فعله يجده أنه قد زار المسلم وغير المسلم »ومن ذلك : أنه يل لما مرض عمه أبو طالب ولم 
یکن هسلو كان محمد كل هتدد حت إثة قال له حن خضو الوك وقل ل اله إل الله 
أشفع لك بها يوم القيامة». قال: يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينيك بها فنزلت 
+ إِنَكَ لَاتجَوى من أحبَبرت )4(القصص: ٦‏ . 

وزار غلامًا صغيرًا يهوديًًا ب مرض موته» فيقول أنس: (كان غلام يهودي يخدم 
النبي ك فمرض فأتاه النبي ب يعوده ...) '". 
هه الدعاء للمريض: 

كان من قدله 86 آنه مكايا ذهب إن مرحسن بوره دعا الله له اكفاك وسمعة من 
الكلمات المبشرة التي تشرح صدره لحاجته إلى تلك الكلمات التي ترفع من معنوياته: 
فعندما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص يزوره قال: «اللهم اشف سعدا . 

وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: إن رسول الله 45 كان إذا أتى مريضا أو 
تی به قال 7 اذهب الاس رب الكانن» اشف واتت الشاك لا شقاغ إلا شفاؤك». شفاء ل 
ادن عنقم" : ونلسكل آنه كرن لفظ الكتفاء نے وضاكة حمسن مرات 

وحينما زار رجلا محمومًا يكاد جسده يحترق من ارتفاع حرارته قال له: أبشرء 
فيقول آبو هريرة عن النبي ول أنه عاد مريضًا من وعك كان به» فقال رسول الله #: 
«أبشرء فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن 2 الدنيا؛ لتكون حظه من 
النار 2 الآخرة*. 02020202020200 

وهذا من حسن خلقه # حينسا يخاطب المريكن بجميع ألقاظ البشر والستعادة 
والتفاؤل. 1 

وكان يريغب آ اه كا الغا ارخ خوت مه كما قا فونه يل رمن غاد 


(۱) أخرجه مسلم (۲). 

(۲) أخرجه البخاري (1705). 

(۳) أخرجه البخاري (010۹)» ومسلم (۱۱۲۸). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (01170)» ومسلم (۲۱۹۱). 
(۵) أخرجه الترمذي (۲۰۸۸)» وابن ماجه .)۳٤۷۰(‏ 
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الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا وتعامله مع المرضى ٠٠١‏ 


رونا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسآل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك ويعافيك »2 إلا عافاه الله مخ ذلك N‏ 


التامن 


هه سيرته + عند زيارة المريض : 

وكان من فعله أن يذهب إلى عيادة المرضى» ولو حانوا 4 مسافات بعيدة» ولم 
تعقه أية عوائق فكان يذهب ماشيًا أو راكبًا بحسب ما تيسر له ولا يثنيه شيء» يقول 
جابر: (عادني رسول الله ييدِ ماشياء وأبو بكر وأنا بك بني سلمة..).”") 
يؤذيه بعلو صوت» فيقول عبد الله بن عباس: كان النبي #5 إذا عاد المريض جلس عند 
رأسهء ثم قال سبع مِرَارٍ: « أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك؛ فإن كان 
4 أجله تأخير عوضِيَ من وجعه)”" 

وكان بكر الزيار للمريكن خضو ها ذا خر الها او كريب الأهل: وا حكر 
سعد بن معاذ ترظن بك الس ليكون قرييًا منه لتكرار عيادته: فتقول عائشة 
السعى؛ لبعوذه من کر * 
يحسنونه» فيقول جابر بن عبد اللّه: «بعث رسول الله #5 إلى أبي بن كعب له طبيبًا 
فقطع منه عرقا ثم كواه عليه)””. 

وزار #5 رجلا من الأنصار ووجد أن أهله لم يحضروا طبيبًا فأرسل إلى طبيب فيقول 
أحد صحايته: عاد رسول الله ع رجلا به جرح فقال رسول الله #: «ادعوا له طبيب بني 
فان قال« ضدهود اء الد يا وسل اللاو قت اتدواء شيكاة قفال» امان اكلة 


(۱) أخرجه أبو داود »)2٠١5(‏ والترمذي (5085). 
(۲) آخرجه البخاري »)٤0۷۷(‏ ومسلم .)١1115(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)22٠١57(‏ والترمذي (۲۰۸۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (517)» ومسلم .)١755(‏ 
(۵) آخرجه مسلم (۲۲۰۷). 


الفصل | الموسوعة الميسرة 
الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


وه وتعامله مع المرضى 


وهل آتذل الله من داد الأرصض إل جل لشفا 

وكان ينصح المحموم وأهله بصب الماء فوق رأسه مرارًاء وأقواله فيه كثيرة جدًا 
منها ما ذكره ابن عمر - رضي الله عنهما -: عن النبي 5ة قال: « الحمى من فيح جهنم: 
فأبردوها بالماء)”" 

وكان ينهى المريض عن تمني الموت والدعاء به» مهما بلغ من الألم» وعلمهم دعا 

ه» فيقول أنس #ه: قال النبي 45 : «لا يتمنين أحدكم ا 
كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي»ء وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي . 

وكان # يرى + طول الحياة آملاً ب4 تغير الإنسان وعودته إلى الحق» وزيادته بذ 
البقين شكيقول امو عريرة فله ديفت سولق الله ١:‏ .... ولا يتمنين أحدكم الموت إما 
ما ظلعله آن يكداد خيرا » واا فسا ظلعلة أن م . 

وكان 5 يعتبر بوجود المرضى بين صفوف المصلين فيخفف صلاته كي لا يشق عليهم؛ 
ويأمر من يتقدم ويؤم الناس بذلك» بعد أن غضب غضبًا شديدًا على رجل كان يطيل بالناس 
الصلاة» فقال أبو مسعود الأنصاري: قال رجل: يا رسول اللّه! لا أكاد أدرك الصلاة مما 
يطول بنا فلان» فما رأيت النبي كَل ب موعظة أشد غضبًا من يومئذ فقال: «أيها الناس إنكم 
منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف؛ فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة“ 

وكان يرق قلبه لصاحب من صحابته حين يراه مريضاء وبكحى كما تقدم عندما 
زار سعد دن ا وسال أهله هل مات آم لاء وهنا لم يملك دموعه من البكاء؛. وبكى 
حين رأى الصبي الصغير حفيده 4 مرض شديد» وك آخر لحظات لحياته فلم يملك 
نفسه أيضًا من البكاء؛ ودخل على عثمان بن مظعون بعد موته وقبّله وبكى؛ فتقول 


.)5253140( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۷۲۵(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (01۷۱)» ومسلم (5180). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (01۷۳). 


(0) أخرجه البخاري (5), ومسلم (10D‏ 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا وتعامله مع المرضى ٠٠١‏ 


عائشة - رضي الله عنها -: «رأيت رسول الله يل يُقَبّل عثمان بن مظعون وهو ميت» حتى 
رأيت الدموع يول 
هه العزل الطبي عند تفشي الأوبئة : 

وكان من أوامره 4 لأتباعه لحصر نطاق الوباء وتضيقه إذا تفشى ب قوم ألا 
يخرجوا من تلك البلد حتى لا ينتشر المرض» ولا يدخل أحد عليهم؛ فيتم حصر الوباء ج 
أضيق نطاق» وهو ما يسمى اليوم بالحجر الصحي أو العزل الطبي» فقد قال عن 
الطاعون: « فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه»ء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارًا ان 

ونهى المريض أن يدخل على الأصحاء» وأباح أن يذهب الصحيح لعيادة المريض» فيقول 
أبو هريرة #5 :قال رسول اللّه : «لا يُورِدَنَ مُمْرِضٌ على مُصيح. وقال: ١‏ لا يحل الممرض على 
المصيحٌ وليحلل المصح حيث شاء». فقالوا: يا رسول اللّه! وما ذاك؟ فقال رسول الله ك : «إنه أذى“. 

وهذا للايذاء فقط لأنه يقول: «لا عدوى ولا طيرة»“ . أي: أن المرض لا يعدي بذاته› 


التامن 


إنما يعدي بتقدير الله عز وجل. وعندما سأله أعرابي عن الجمل إذا كان فيه مرض 
وينتقل المرض إلى غيره» فأجابه: «ومن أَعْدَى أول جمل أصيب به؟ فالمرض مُقَدّر ك 
غلم الله آولا» ودخول المريض على الضصحيع يؤذية»: 
هه مرض محمد و : 

عاش محمد ولو لحظات التعب البدني والإرهاق بكل صوره» خصوصا مع جهد 
مضاعف من كثرة همومه ومشاغله ومسؤولياته» فتُسآل عائشة - رضي الله عنها - 
هل كان النبي 5 يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعد ما حطمه الناس”"' 


.)489( أخرجه أبو داود (۳۱۹۳)» وأبو داود‎ )١( 
.)۲۲۱۸( ومسلم‎ »)۳٤۷۲۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۲۱( آخرجه البخاري (0۷۷۱)» ومسلم‎ )۳( 
.)١5964( أخرجه مالك 2 الموطاً‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري (017057): ومسلم .)۲۲۲۶٣(‏ 
(1) أخرجه مسلم (۷۳۲). 
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eT‏ الموسوعة الميسرة 
وه وتعامله مع المرضى | الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كا 

وعاش محمد ب والجروح ب4 جسده» ففي رحلة الطائف التي ذهب إليها داعيًا إلى اللهء 
لقي أسوأ رد يلقاه إنسان» ففي الطريق وهو عائد «قعد له آهل الطائف صفين على طريقه› 
فلما مر جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» حتى آدموه فخلص منهم 
وهما يسيلان الدماءء فعمد إلى ظل نخلة وهو مكروب» '". 

وعاش الجروح أيضًا 2 جسده 4 غزوة أحد 2 العام الثالث البجري؛ فكان فيه 
أكثر الجروح وأكثرها إيلامًا ‏ جسده وَل فيسأل سهل 4ه عن جرح النبي #5 يوم 
أحد فقال: جرح وجه النبي 5 وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رآسه» وكانت 
فاطمة - رضي الله عنها - تغسل الدم وعلي #ه يمسك» فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا 
كثرة» أخذت حصيرًا فأحرقته حتى صار رمادًاء ثم ألزقته فاستمسك الدم». ومشج 
وجهه شجّة 4ے جبهته حتى سال الدم على وجهه)”". 

«ورمي رمية على تفيه»“. أي ضرب ضربة شديدة بالسيف على عاتقه ولكن كان 
يلبس درعين من حديد فلم تنفذ 2 جسده» وظل يتوجع منها شهرًا ڪاملاء ويحڪي أبو 
بكر الصديق #ه دخول حلقتين من الحديد 2 وجهه ولد وينتزعهم أبو عبيدة» فيقول: 
(وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى رسول الله يه منه» وهو يخطف 
المشي خطفاء فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى رسول الله يك وقد كسرت 
رباعيته وشُج 4 وجهه» وقد دخل 4# وجنته حلقتان من حلق المغفر» قال رسول الله يل : 
«عليكما صاحبكما» يريد طلحة» وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله» قال: وذهبت لأنزع 
ذاك من وجهه» فقال أقسم عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره تناولبا بيده فيؤذي 
رسول الله ب فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت ثنيته مع الحلقة› 
وذهبت لأصنع ما صنع فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: ففعل مثل ما فعل 


.٠١١/۳ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري 11و ومسلم‎ )۲( 
0 أخرجه الترمذي‎ () 


)٤(‏ أخرجه آحمد(۱۳۱۰۵). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة بيا وتعامله مع المرضى ٠٠١‏ 


لخ المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة»'". فكان يوم أحد من أشد الأيام إيلامًا 
وجرحا لمحمد کل 

و هذه الغزوة بالذات أنزل الله آية ب القرآن تمهد لبم أمرًا جللاً هم لا يحسبون 
حسابه ولا ينتظرونه» ولا يريدون أن يفكروا فيه؛ وهو موت محمد 45. 
هه علامات الرحيل: 

كان محمد يل لأصحابه بمنزلة الأب والصديق» والحبيب والمعلم والقائد الذي لا 
يمكنهم فراقه» ولكن الله تعالى أنزل عليهم تلك الآية التي تضعهم أمام حقيقة قادمة 
ا فا :ل وما محمد ر سول قد حت ون َب لرل ل ایت کاک ار للدم ع 
آعقیگہ ومن بقلب عل عقبيه 59 ST‏ وتتعرى اما الكاهك»: ا لتَلكرنَ #(ال عمران: ئ 

الي وسيجري عليه حكم الله يذ البشر بالموت . فتال الله له لاموضع آخر: 
۴ مامتا مشر من بيك الخد ين م مت فهم ارد نيدوت :0 عل یں د الت وم 
الذي a,‏ يعون (الأنبياء: e‏ وأحدها جل وعلا 4 موضع ثالث 
فقال: #[ إِنَكَ میت وا ولم مون 4 (الزمر: )۳١‏ ©. 

ورغم كل هذا لم تكن هذه الحقيقة لتسري تماماً إلى أعماقهم» فمن الصعب أن 
يتخيلوا أن تشرق شمس يوم ولا يكون محمد ذه بينهم» فكان كل منهم يتمنى لو 
جاءته منيته قبل محمد كَل ولا يرى ذلك اليوم. 

أما هو 5 فكان يمهد لذلك» ومنه قوله لمعاذ بن جبل #5 حين بعثه إلى اليمن» فقد 
خرج معه يوصیه» ومعاذ راكب ورسول الله 4 يمشي تحت راحلته؛ فلما فرغ قال: « يا 


التامن 


معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري». 
فبكى معاذ جشعًا لفراق رسول الله بء ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن 
أوى الناس یی اللتقون مخ كاثوا وحيث كانو ا 


)١(‏ ذكره ابن كثير 2 البداية والنهاية غ/50. 
(۲) أخرجه أحمد (17غ0١5).‏ 
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الفصل | الموسوعة الميسرة 
الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


وه وتعامله مع المرضى 


: وصية مودع‎ e 

2 العام العاشر من البجرة يقرر محمد #5 أن يؤدي فريضة الحج» ويحج معه أكبر 
عدد من المسلمين» ويخطب فيهم خطبة طويلة» وهو يمهد لبم أمر انتهاء تبليغه الرسالة» 
وانتقاله إلى الدار الآخرة» فعن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ئة يرمي الجمرة: 
وهو على بعيره» وهو يقول: «يا أيها الناس» خذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد عامي دا و2 قول آخر : «لتأخذ أمتي کيا فإني لا أدري لوا 
ألقاهم بعد عامي هذا»”". 

لقد كان محمد 5 يشعر باقتراب أجله» فكانت الخطبة التي خطبها فيهم 2 هذه 
الحجة جامعة شاملة؛ وضّح فيها معالم دعوته كلهاء فقد أسلم معظم أرجاء الجزيرة العربية 
وها هو يحج بأكثر من مائة ألف؛ يشهدون أن لا إله إلا اللّه» وأنه رسول الله وكان فيهم 
الكثيرون الذين دخلوا ب2 دين الله حديئّاء وأراد أن يشرح للجميع؛ ويوصيهم الوصية الأخيرة ك 
حياة نبي وزعيم» وقائد لفئّة مؤمنة» وأراد أن يضع الخطوط التي تعين من يكون بعده على 
تاحول الس اة كان هما قاله فيا 

م التاكين على حرنة الدماء وان هذا الدين لم بات اقل الس يغبن حق. 
التاكين فل حرفة افوا الاخ ر آنا كان الا هيا 
الا كيه عل جره الا غراكيء. الا بها 
ة التأكيد على نبذ الخلافات القديمة والثارات بين القبائلء وفتح صفحة جديدة: 


وبدأ بثأر قبيلته مع قبيلة قتلت منهم فردا» فوضع هذا الثأر وأنهاه. 

« التأكيد على حرمة الرباء وأن آي مدين بدين فيه ربا فيسقط الرباء ويبقى أصل 
القرض» وبدأ بربا عمه العباس» فألغى كل دين بسبب الربا لعمه على الناس. 

ê‏ التاكيدن على شراعاة تحق النساء 2 خسن المعاملة والمشيرة» وبين حقوق الزجل 
عليهاء وحقوقها عليه. 


.)5١55( أخرجه النسائى‎ )١( 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۰۲۳). 


الموسوعة الميسرة 


في التعريف بنبي الرحمة يي 


الفصل | مرض محمد کا 0 
الثامن | وتعامله مع المرضى .6 
بيان حرمة اقتتال المسلمين فيما بينهم» وأمره للمسلمين ألا يقتتلوا من بعده» مهما 
التأكيد على السمع والطاعة للأمراء» ما داموا يحكمونهم بما شرع اللّه 
ات 

ةه الوصية لكل من حضر أن يبلغ تلك الرسالة لكل من غاب عن هذا الموقف. 

وبعد هذه الخطبة أنزل الله تعالى عليه: ۾ الوم ا لت کک دیک وَأَمَمَتُ عکم عمق 
ESI‏ الاسم ديا (المائدة: "). وهنا يعلم ب أن مهمته قد قاربت على الانتهاء» وأنه 
طريقه إلى لقاء ريه سبحانه» و4 طريق العودة من حجه على المدينة تنزل عليه سورة 
هي آخر سورة أنزلت عليه: لدا جا نص ر لَه وَالْمَنَحُْ ا ورات أَلنّاصَ يد خوت 
في دين الله وجا © ضيح عمد ريك وَآسْتَغْفْرَه نهر كان واا 4 (النصر: .)1-١‏ وفهم 
مغزاها محمد أن ربه يطالبه بالاستعداد للقدوم عليه؛ وفهمها بعض الصحابة أيضاء 
فحينما سأل عمر #ه عبد الله بن عباس عن تفسيرها قال: (هو أجل رسول الله يه أعلمه 


<> 
5-5 ر او وو 


الله له # إداجاء نصر الله وَالْمَنّحَ 4 فتح مكة؛ فذاك علامة أجلك # فسح عمد 


ت 8 2-0 


ر رصح 2< ,د 


ريك وَاسْسَعْفْرَه نهر كان واا . قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم) ". 

وامتثل محمد بالاستعداد للرحيل من الدنيا بكثرة الذكر لله والتسبيح والاستغفار 
فتقول عائشة - رضي الله عنها - : ما صلى النبي يله صلاة بعد أن نزلت عليه # لدا جا 
نص رال وََلْمَنّحٌ * إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»”". 
هه المرض الاخير: 

كان محمد هَل 2 البقيع يشيع ميتًا من أصحابه» وعاد وهو ثقيل الرأس» فتقول 
عائشة 34: رجع إلي رسول الله يل ذات يوم من جنازة بالبقيع» وأنا أجد صداعًا 2 
رأسي» وأنا أقول: وارأساه. « قال: بل آنا وارأساه ». قال: « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك 
وكفنتك» ثم صليت عليك ودفنتك؟ ).... ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه)””". 


.)21517( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۸٤( أخرجه البخاري (4571). ومسلم‎ )۲( 
.)01317( (؟) آخرجه أحمد (25058) وآصله 2 البخاري‎ 


الفصل | الموسوعة الميسرة 


الثامن | في التعريف بنبي الرحمة كي 


وه وتعامله مع المرضى 


ثم أمره الله سبحانه أن يذهب لأهل البقيع - موتى المسلمين - فيستغفر لم «فذهب 
إليهم مودعا مستغفرًا لبم)”". 

وبعدما أحس بالوجع يزداد فجمع المسلمين ليخطب فيهم فصعد المنبر» كما يذكر 
أبو سعيد الخدري» فقال: خطب النبي ب فقال: «إن اللّه خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عند اللّه»» فبكى أبو بكر ه فقلت ب2 نفسي: ما يُبحي هذا الشيخ؟ إن 
يكن الله خر ع سخ الدتنا فين ها فده فا خخا ما هته الله كان ومول الله اللا 
هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا”". 

وهنا أراد أن يخبرهم بالخبر فلّمح به ولم يصرح وفهمه صاحبه أبو بكر فبكى, 
وتذكرت عائشة 2 تلك اللحظات قوله 4 لبا وهو صحيح قبل هذا المرض فقالت: كان 
رسول الله 5 وهو صحيح يقول: «إنه لم يُقبّض نبي قط حتى يرى مقعده 4 الجنة ثم 
يحيا أو يُخَيّر"» وصلى بهم صلاة المغرب إمامًا كما تقول آم الفضل بنت الحارث - 
رضي الله عنها - زوج عمه العباس «سمعت النبي 4 يقرأ المغرب بالمرسلات عرقاء ثم 
ما صلى لنا يعدها حى فيه الله 

ثم ثقل عليه الوجع 5 فكان يُمَرّض كل يوم ب4 بيت واحدة من زوجاته» بحسب القسمة 
بينهم» مما كان يؤلمه أكثرء فتقول عائشة - رضي الله عنها - : إن كان رسول الله به ليتعذر 
4 مرضه «أين آنا اليوم» أين آنا غدًا5)”*. ففهم الجميع أنه يريد أن يُمَرّض 4 بيت عائشة» حيث 
كان يجد راحته هناك أكثر فأذن له» فتقول عائشة - رضي الله عنها -:(لما ثقل النبي ع 
واشتد به وجعه استأذن أزواجه 2 أن يُمَرَض 2 بيتي» اَذ له» فخرج النبي ل بين رجلين تحط 
رجلاه ب2 الأرض)". وكان الرجلان هما العباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -. 


٩۷٤ الحديث بطوله 4 صحيح مسلم عن عائشة‎ )١( 
.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري (517). ومسلم‎ )۲( 

(؟) آخرجه البخاري (4571). ومسلم (5544). 

.)٤1۲( ومسلم‎ »)٤٤۲۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲٤٤٩( أخرجه البخاري (۱۳۸۹)» ومسلم‎ )0( 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 


لاح 
وت 
/ 
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الموسوعة الميسرة | الفصل مرض مح > EL‏ 
في التعريف بنبي الرحمة ي | الثامن | وتعامله مع المرضى .6 


ثم اشتد عليه الوجع وارتفعت حرارة جسده من الحمى» فطلب أن يُوْتَى له بسبع قِرَب 
من ماء الآبار» وأن ثُرَاق عليه حتى يستطيع الخروج إلى الناس» فتقول عائشة -رضي الله 
عنها -: إن النبي #5 قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
أوكيتهن» لعلّي أعهد إلى الناس». وأجليس ب مخضب لحفصة زوج النبي بل ثم طففنا صب 
عليه تلك حتى طفق يشير إلينا «أن قد فعلتن» . ثم خرج إلى الناس'". 

وكان من بعض كلامه أن أوصى المسلمين بالأنصار» وهم مسلمو المدينة» فقال 
ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : «خرج رسول الله يِه 2 مرضه الذي مات فيه بملحفة قد 
عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن 
الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا 2 الناس بمنزلة الملح 2 الطعام» فمن ولي 
منكم شيئًا يضر فيه قومًا وينفع فيه آخرين» فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم). 
فكان آخر مجلس جلس فيه النبي 5ه . 

وكان أكثر ما يشغله أمر الصلاة» فأمر أن يصلي بالناس أبو بكر الصديق؛ 
حرصا على إقامة الصلاة» لعظم قدرها 2 الإسلام» وكرر هذا الأمر مرارًاء وظل أبو 
بكر يصلي بالناس منذ يوم انقطاعه 5ل لمرضه حتى مات 45 . 

واشتد الوجع عليه حتى إنه لا يستطيع الحركة» وكان الألم شديدًا مثل ضعف 
آلام الرجال» فيقول عبد الله بن مسعود #*: دخلت على رسول الله كل وهو يُوعَك وعكا 
شدينًا» قمسسته بيدي» ققلت يا رسول الله: إنك لتوصك وعكا شديدا. كم قال 
زول الله قله اما من ممم يصيية الأ من مرظن :كما سوام إلا حط اله له اة كه 
تحط الشجرة ورقها)"". وتقول عائشة - رضي اللّه عنها - : «ما رأيت أحدًا أشد عليه 
الوجع من رسول الله وَك)”. 

وحاول من معه أن يسقوه دواء فرفضه؛ وبعدما أفاق نهاهم عن ذلك 


)۱۹۸( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (/557): ومسلم .)501١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (011۰)» ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (0157)» ومسلم .)5017١(‏ 


مرض محمد کیا | الفصل الموسوعة الميسرة 


فتقول عائشة - رضي اللّه عنها - : ( لددناه ب مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا 
كراهية المريض للدواء» فلما أفاق قال : «ألم أنهكم أن تلدوني». قلنا كراهية المريض 
اع 

ويشتد الألم وتدخل عليه فاطمة - رضي الله عنها - أحب بناته إلى قلبه والوحيدة 
المتبقية من أبنائه جميعًا على قيد الحياة» وتُقبّل أباها وتبكي وتقول كما يقول أنس ذه: 
لما ثقل النبي بو جعل يتغشاه» فقالت فاطمة - رضي اللّه عنها - واكرب أباه. فقال لبا: 
اليس على ابيا كرب من اف ٠‏ 

ووصى 4# آخر كلماته لأصحابه بالصلاة» وألا يفرط فيها المسلمون» وأوصى 
بالعبيد بالإحسان إليهم» فتقول أم سلمة - رضي الله عنها -: إن رسول الله يه كان 
يقول 4 مرضه الذي تو فيه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم). فما زال يقولبا حتى ما 
يفيض بها لساك 

وك فجر يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول 2 العام الحادي عشر من البجرة 
اخ مخ كتنف اطا يآ ريطي و الى اسان وعنى الاد خاد 
ولم يكن بين بيته وبين المسجد إلا سترمن قماش» يقول أنس #: إن آبا بڪر كان 
يصلي لبم ‏ وجع النبي #5 الذي تو فيه» حتى إذا كان يوم الإثنين» وهم صفوف 2 
الصلاة» فكشف النبي 85 ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة 
مصحف» ثم تبسم يضحك» فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبية» فنكص أبو بكر 
على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي يك خارج إلى الصلاة؛ فأشار إلينا النبي يل أن 
أتموا صلاتكم» وأرخى الستر فتو من يومه"”. 

ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو آخو عائشة زوج النبي» وكان # يده سواك 
يطهر به فمه» فنظر إليه محمد ٤‏ وهو لا يستطيع أن يرفع صوته» وفهمت عائشة أنه يريد 
السواك» فتقول عائشة - رضي اللّه عنها - : (إن من نعم الله علي أن رسول الله ب تو2 ب بيتي 


.)۲۲۱۲( أخرجه البخاري (/540)»: ومسلم‎ )١( 
.)4475( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(۳) أخرجه ابن ماجه (1570). 
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وګ يومي وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته؛ دخل علي عبد الرحمن 
وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله #5 فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك» فقلت 
آخذه فة فاشاريراسه أن هم كتاولته فاشف غلية» وغلت» اليه لك فاشار براسه أن تعمه. 
کا 

وكان بجواره إناء فيه ماء» فكان يضع يده 4 الإناء ويمسح به وجهه ويقول: 
زلا إثه إلا الله إن للموث سكراه 2 

وسمعته عائشة يتلفظ ب ألفاظه الأخيرة 2 الدنياء وهو مسند ظهره إليهاء فيقول: 
«اللهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى» . 

وتقول عائشة: ثم نصب يده فجعل يقول: «اللهم 2 الرفيق الأعلى». حتى قبض ومالت 
يده عليه الصلاة والسلام. 

لقد شهد القاصي والداني لمحمد ب ببذله منتهى المجهود لتبليغ رسالته؛ وأداء 
آمانته» ونصح آمته» وبيان رسالته وشريعته»ء وأن التوفيق الرباني قد عم جميع أفعاله 
وأعماله؛ بما لا يستطيع أحد أن ینکر كونه رسولاً ومصطفى من ربه سبحانه وتعالى. 


.)٤۱۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۱۸٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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